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شئون البحث العلمي والدراسات العليا 5 0م205 لطلة لاعنتوعوع ]1 


كلية أصول الدين ملظ ه05 1ه جتالناعهة1 


ماجستير قسم العقيدة الإسلامية أعتاع8 عتمند[؟]1 01 1/1511 


شبهات الشيعة" الإثناعشرية " على صحيحي البخاري ومسلم 
في الصفات والأنبياء 
عرض ونقض 
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إعداد الباحث: 
نعيم بن محمد سالم النجار 
إشراف الدكتور 
أحمد جابر العمصي 
قْدَمَ هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
في العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


ديسمبر2016 م - ربيع أول 1437ه 


بي 


إفرر 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


شبهات الشيعة" الإتناعشرية " على صحيحي البخاري ومسلم 
في الصفات والأنبياء 
عرض ونقضش 


ل اع526 112 51152110135 12051112641 عاتلتطك متتطكمححسط)] عل" 
ع ك1 لبد تتمطاءامظ8 


''15ع21:021 220 200 01 كع1ناط11))م4 " 
0 21101 21261011اعوع 20 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزءِ منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 
لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. وأن حقوق النشر محفوظة 
للجامعة الإسلامية غزة -فلسطين 
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اسم الطالب: نعيم بن محمد سالم النجار 10 510215 


التو قيع: نعيم بن محمد سالم النجار :516111112 


التاريخ: 21/9 0 


كر 
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َل أمتججه 


بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ نعيم محمد سالم النجار لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوغها: 
شبهات الشيعة الاثنا عشرية على صحيحي البخاري ومسلم "الصفات والأنبياء" - عرض ونقض 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الأربعاء 25 جمادي الأولى 1438هء الموافق 2017/02/22م الواحدة ظهراً 
ظهراًء في قاعة مؤتمرات مبنى طيبة . اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
ذ. أحمسيهة لمبساين الومعشبي مكيرفاة رئيسيسا 2 58 
أ.د. صالح حسين الرقب متاقشأ داخليناآ 
د. عبد السلام عطوة الفنفندي>-2 مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 
واللجنة إن تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 


دينه ووطنه. 


واللّه ولي التوفيق 6626 


تان الرئيس تشقون البحث الكساا 222 


وددوناا *"” وبأدألعم 86 002 3 0022 11 5م نا 223.60 نا .١‏ الالاثالانا © 5م .328.60 ولا هه اطلام ليا 0ه الا ووددده2ة20و ليا 
ص.ب 108 الرمال . غزة . فلسطين 815031,6323,221650106 ,108 )اه8 0ط 


ملخص الرسالة باللغة العربية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن هذا البحث والذي هو بعنوان " شبهات 
الشيعة - الإثناعشرية - العقائدية على صحيحي البخاري ومسلم" قد تناولت فيه جملة من الشبهات 
التي أثارتها إحدى الفرق التي تنتسب زوراً للإسلام» والإسلام منها براء» ألا وهي فرقة الشيعة 
الإنناعشرية» فقد أثار زوراً العديد من الشبهات على أصح كتابين بعد القرآن الكريم» تتعلق 
بالإلهيات والأنبياء» وقد قمت بفضل الله تعالى بالرد على تلك الشبهات وتفنيدهاء بدراسة علمية 
موضوعية» ناقشت فيها الموضوع من جميع جوانبه» وقد اعتمد الباحث في بحثه هذا على المنهج 
الاستقرائي» ثم الوصفي التحليلي ثم الاستنباطيء, ولتحقيق هذا الهدف قمّم الباحث الرسالة إلى 


مقدمة. وتمهيد» وثلاثة فصول. 


أما المقدمة فقد اشتملت على: أهمية الموضوع.ء وسبب اختياره» وأهداف الباحثء والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث؛» وطريقة البحث» وخطة البحثء أما الفصل التمهيدي فقد اشتمل على 
ترجمة الإمام البخاري» وترجمة الإمام مسلم» ومكانة الصحيحين عند أهل السنة» وتعريف الشيعة 
الإثناعشرية لغةَ واصطلاحاً» ومكانة الصحيحين عند الشيعة الإثناعشرية» أما الفصل الأول فقد 
اشتمل على شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بالتدوين وعدالة الرواة من الصحابة» أما الفصل 
الثاني فقد اشتمل على شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بأحاديث التوحيد في الصحيحين: أما 
الفصل الثالث فقد اشتمل على شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بالأنبياء في الصحيحين» وأخيراً 
جاءت الخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
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يتا فَلَْلَحَ مَِّْا تَبََُ الشِّطَانٌ َكَانَ من 
خْلَدَ إلى الأْض وَاتَعَ هَوَاهُ َمَيَلَهُ كَمَدلٍ الكَلْبِ إِنْ 
تحمل عَلَيْهِ يَلْمَتْ َو تَرَْكْهُ كه يَلهَتْ دَلِكَ مَعلُ اقم الَِّينَ دبا اا َافُصُْصِ ي ال 1 6 
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رُونَ(176) سَا سَاءَ مََلُا اقم الَِّينَ كَذّبُوا اتنا وَأَنْفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ(177) مَنْ مَيْدِ الله 


معو - 
قال تعالى: ل وَائْلُ عَلَيْهمْ ل 


04 
- 22 ا بون ير أَخَلَد 


العَاوينَ(175) وَلَوْ شِثْنَا شِمْنَا لَرَفَعْنَاهُ ما وَلَكِنَهُ 
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و 0 


2 ىر كارف :6 6 مع دده + عل 
فَهْوَ المهتدِي وَمَنْ يُضيِل تَأُولَئِكَ هم الخَايِبٌ ونَّ(178) وَلَقَدُ دَرَأنَا جهنم كَثِيرًا من الجن 


أ 


22 5 إن َ 9ق اس مع 1 > سا شاه كيم ف هوده س > | آم 1 
وَالوإنس قلوتٌ لا د يتفقهون برا وَهُمْ أَعْينٌ لا يُبْصِرُونَ ببَا وَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ يبا أولئِك 


8 1 2 7 0 2 ل 5 01 
كالاتعاء يلق سل أ َولَيِكَ هُمْ العَافِلُونَ(179) و لله الأشماعٌ الحستى فَادْعُوه ببَا وَدَرُوا الْذِينَ 
لْحِدُون فق أنتّائة: سَيُحْرَوْق ما كانُوا يَنْملوة(180) وعَنْ كَلَتنا أمة يدون باحق ونه 


و 


ا ا 6 ا يسك 0 ر وى سمه ْ ا 002 5 )2 4 
يَعْدِلُونَ1810) وَالَذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتَنَا سَتَسْتَدْرِجَهِمْ مِنْ حَيْث لا يَعْلَمُونَ(182) وَأَمْلٍ هم إِنَ 


كَيْدِى مَتِينٌ(183) #[الأعراف183-175]. 


الإهداء 


إلى الحبيب المصطفى يو وآل بيته ه 
إلى الصحابة الكرام ... رضوان الله عليهم أجمعين 
إلى من هم أكرم منا جميعاً ... الشهداء 
إلى الأسود القابعين خلف القضبان ... الأسرى 
إلى العظماء: والدي ووالدتي ... عليهم رحمة من الله ورضوان 
إلى إخواني وأخواتي وأبنائهم جميعاً 
إلى زوجتي الغالية ... حفظها الله تعالى 
إلى أختي الحبيبة أم إبراهيم ... رحمها الله تعالى 
إلى العم الغالي أبي محمد, والعمة الغالية أم محمد وأبناءهم جميعاً 
إلى أبنائي الأعزاء/ هيثم - محمد - أحمد - هديل - مُنيَه - سندس - لينا 
إلى أحبابي وأقاربي وأصدقائي جميعاً 
إلى طلبة العلم في كل زمان ومكان 


أهدي هذا العمل المتواضع 


شكر وتقدير 
يقول الله تعالى في محكم التنزيل: لوَمَنْ شَكْرٌ فنا يَشْكْرُ لِنَفْيِهِ وَمَنْ 


كَرِيٌ 4 [النمل:40.. وَعَنْ أبي هَرَيََْ ند قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ذ: " لا يَكُرُ اللة مَنْ لا يَنْكُرُ الثامن "11). 


وامتثالاً لأمر الله كبدْء وأمر رسوله #» أتوجه إلى الله سبحانه بالحمد والثناء» بأن أعانني على أداء 
هذا العمل؛ ومن ثم أتقدم بجزيل الشكرء وعظيم الامتنان إلى كل من أسهمء أو ساعد في هذا البحث؛» أو 
أسدى إلىّ نصيحة أو توجيهاًء وأخص بالذكر كل من: 
©« أستاذي وشيخي الكريم المشرف على هذه الرسالة» فضيلة الدكتور/ أحمد جابر العمصيء الذي منحني 
من جهده ووقته الكثيرء وجاد عليّ بنصائحه النافعة» فأسأل الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء. 


© كما وأفوجه بالشكن والتقدين 'لأستاذئ الكرؤميم عضوي لجنة المناقضة: 


فضيلة الأستاذ الدكتور: صالح حسين الرقب ...... مناقشاً داخلياً 
فضيلة الدكتور: عبد السلام عطوة الفندي ...م مناقشاً خارجياً 


« كما أتوجه بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية - بغزة - والقائمين عليهاء وأخص بالذكر كليتي الحبيبة 
- كلية أصول الدين -» وطاقمها التدريسيء. وجميع العاملين فيهاء وعلى رأسهم عميد كلية أصول 
الدين» فضيلة الدكتور/ عماد الدين عبد الله الشنطي أبي عبد الله . 


« كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى الأخوة في العمل الإيجابي» وأخص بالذكر الأخ العزيز/ حسن سعيد 
الجعبري أبي عاصم . 

كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى الأخوة العاملين في دار القرآن الكريم والسنة - مدينة جباليا-» وعلى 
رأسهم فضيلة الشيخ/ خضر محمد الشناط أبي محمد . 

« كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى الأخوة في الجمعية الوطنية للتنمية والتطويرء وأخص بالذكر الأخ 
الدكتور/ منير البرش أبي بصير . 

158 نارجه واافكن الدزل ين أخي وتمكي نقيلة الاكاور/ ا«اصير معي عرويه > ني إبنحية - 


(1) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج322/13) حديث رقم 7938» الترمذي» سنن الترمذي» باب ما جاء في الشكر 
لمن أحسن إليك (ج339/4) حديث رقم 1954» ابن حبان» صحيح ابن حبان» ذكر ما يجب على المرء من الشكر 
لأخيه المسلم عند الإحسان إليه (ج199/8) حديث رقم 3408: صححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح الجامع 
الصغير وزياداته (ج1222/2) حديث رقم 6601 


« كما أتوجه بالشكر والامتنان إلى زوجتي الغالية» وأهل بيتي الطيبين» على ما قدموه من تضحياتٍ 


وصبرٍ جميل. فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء. 


ملخص الرسالة باللغة العربية 110000 
تلخ الرسالة بالقة الإتكليزية 1717010000غ2ظغ1 


أولاً: أهمية الموضوع وسبب اختياره: 2 
ثانياً: أهداف الباحث: 20 


ثالثاً: الدراسات السابقة: 30 


المطلب الأول: ترجمة الإمام البخاري 006 1000000 1[ [ ز[ز[ [#[ ز[ز[ز[ز[زؤزؤز1[[ة11ة2011111 
أولاً: اسمه وكنيته ونسبه: 001710 ااا 0 
ثانياً: ولادته ووفاته: 02-1 00 
ثالثاً: نشأته وبعض كراماته: زؤزذ[ ز ز[ [ ؤز [ [#[ [ ز[ ز ز ز | [ زؤ[|[ ز ز[ | [ | | |[ ز[ [ز[ز[#[ [ز2ز#2ز2*ز/* * | “121211011 
المطلب الثاني: ترجمة الإمام مسلم دز 1 1 1 ك1 
أولاً: اسمه ونسبه وكنيته: 1 
ثانياً: ولادته ووفاته: 11010000000 


ثالثاً: رحلاته في طلب العلم وثناء العلماء عليه: 000 00000 


المطلب الثالث: مكانة الصحيحين عند أهل السنة لبخ ل ا ا لم2 4ل ل عل ا ا 15 
المطلب الرابع: الشيعة الإثناعشرية لغةَ واصطلاحاً 1 
أولاً: الشيعة لغة: ارده ا تسج مودو وان 1 ومطانة ا كارع جد مستا م ا واي محا حر 19 
ثانياً: كلمة شيعة ومشتقاتها في القرآن الكريم: 1 
ثالثاً: الشيعة اصطلاحاً: 21 
رابعاً: الإثتناعشرية اصطلاحاً: ا 0010211 ا 0 
المطلب الخامس: مكانة الصحيحين عند الشيعة الإثناعشرية 1+ +1+1[ذ1[ز3ز[ز[ [ [ [ [ ز[ ز[ [ ز 1 25 
الفصل الأول اد ا م مح م ا م ا ا اممو و و وه معاد عومد جد و وه اماه جاه 29 
شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بأحاديث الصفات في الصحيحين 200 
المبحث الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بأحاديث الصفات الذاتية الدع ته حت و ا ا اا 0 3 
المطلب الأول: معنى الصفات الذاتية لغةَ واصطلاحاً 10 1 1 2217170010 
ثالثاً: أقسام الصفات الذاتية عند أهل السنة من حيث تبوتها وأدلتها: 000 
رابعاً: موقف الشيعة الإثناعشرية من الصفات الإلهية: 32101 
خامساً: أقسام الصفات عند الشيعة الإثناعشرية: اسان اممو وكا سمسسحي 31 
المطلب الثاني: شبهة الشيعة الإتناعشرية على أحاديث صفة الوجه والرد عليها اا 11 36 
بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين في صفة الوجه: ا ا ا و ا 3 
تأويلات الشيعة للآيات الواردة في صفة الوجه لله كد 1111 1111 1 01 
المناقشة والرد على مفاسد تأويل الشيعة للصفات الإلهية: 0000 0 
معنى التأويل في اللغة: ممه مانا طاح اه سو وداه ال انو لملاعياة كه و متمد لاقم وتوم 1 136 2 39 
معنى التأويل في الاصطلاح عند السلف: متخ اا ااانا لاطو مطلساط مار 240 
المطلب الثالث: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة اليدين والرد عليها 5 
بعض الأحاديث الواردة في صفة اليد لله يد في الصحيحين: 1[1150ذ[1[ز[|ز[ 1[ 0-1 


تأويلات الشيعة لصفة اليد لله عد: ااا اناق اقل لل و1 و الام م الال ا ا اا ا مط 1 1 :5141 


أولاً: الرد على الشيعة الإثناعشرية من القرآن الكريم: 56 


ر 


ثانياً: الرد على الشيعة الإثناعشرية من السنة النبوية: و ا و 5 
ثالثاً: الرد على الشيعة من خلال اللغة: 60 
رابعاً: الرد على الشيعة من خلال العقل: 1100 1 21211011171 
خامساً: الرد على الشيعة من خلال أقوال أئمتهم: 64:1 
المطلب الرابع: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة الإصبع والرد عليها 66 
بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين التي ورد فيها ذكر الأصابع لله كد: ل 67 
مناقشة الشبهة والرد عليها: امعد ل عو امو لمعه و ا اه الم لوا رار مه لا عد ع ملا لام حم 68 
أولاً: الرد على الشيعة من القرآن الكريم: ااا 1 21111111 
ثانياً: الرد على الشيعة من السنة النبوية: 70 
ثالثاً: الرد على الشيعة من خلال أقوال أهل العلم: 11[ 1 1 1 [ |[ 0 
رابعاً: الرد على الشيعة من خلال الأحاديث النبوية الواردة في كتبهم: 700 
المطلب الخامس: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة الساق والرد عليها امع ع ع ع م 79 
تأويلات الشيعة لصفة الساق لله عنذ: كرس و طما ان لووك وق م لدي مج اماما الو ا 81 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 21000 
أولاً: الرد على الشيعة من خلال القرآن الكريم: ا ا 
ثانياً: الرد على الشيعة من خلال السنة النبوية: 010 1 1 011 
ثالثاً: الرد على الشيعة من خلال بطلان استدلالهم بالأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما .. 89 
رابعاً: الرد على الشيعة من خلال اللغة: اا [ذ[1[ذ1 1[ 1 1[ |[ 1 
المطلب السادس: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة القَدَم والرد عليها 0 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 00 ا 


أولاً: الأدلة على صفة القَدَم من القرآن الكريم: 1ذ[1[1[1[1[ 1[ ااا 


ثانياً: الأدلة على صفة القَدَمِ من السنة النبوية: 11 101111111[11[1[1[1[1 


ثالثاً: إثبات صفة القَدَم لله يِدَء والتجسيم في كتب الشيعة: 200 


المبحث الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بأحاديث الصفات الفعلية» وأحاديث رؤية المؤمنين لله تعالى 


المطلب الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية على أحاديث العلو والاستواء في الصحيحين والرد عليها 100 
إن إنكار صفة العلو والاستواء لله كبْنَ هي إحدى عقائد الشيعة التي أجمعوا عليهاء فهم تارة يعتقدون بأن الله تعالى 
في كل مكانء وتارة يعتقدون أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا فوق العرش؛ لأن الاعتقاد بالفوقية يؤدي إلى الاعتقاد 


بالجهة والتحيز حسب زعمهم؛ وينكرون على البخاري ومسلم روايتهم للأحاديث التي تثبت صفة العلو لله تعالى. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: المسدر ل و اند اما معن تق ع ماع الم عار ليع مكلا لا عر وروا 10534 
أولاً: بطلان تأويلات الشيعة» وإثبات صفة العلو لله يد من خلال النصوص الواردة والمتنوعة في القرآن 
الكريم: ا لز م1 ل ل زط أن الج م م م ات اقم موا م لزع اا و ةا ا 611 10 
ثانياً: بطلان تأويلات الشيعة» إثبات صفة العلو لله كد من خلال السنة النبوية الصحيحة 110 
ثالثاً: بطلان تأويلات الشيعة» واثبات صفة العلو لله يد من خلال إجماع العلماء. 11 
رابعاً: بطلان تأويلات الشيعة» واثبات صفة العلو لله يد من جهة العقل الصحيح الصريح. 117 
خامساً: بطلان تأويلات الشيعة» وإثبات صفة العلو لله يد من جهة الفطرة السليمة. 11 
سادساً: بطلان تأويلات الشيعة» وإثبات صفة العلو لله ين من جهة اللغة. 170 
سابعاً: بطلان تأويلات الشيعة» وإثبات صفة العلو لله يد من خلال أقوال علمائهم. 121 
المطلب الثاني: شبهات الشيعة الإتناعشرية على أحاديث النزول إلى السماء الدنيا في الصحيحين والرد عليها 124 
مناقشة الشبهة والرد عليها: ااا 1[ [ [ [ [ [ [ 0 


المطلب الثالث: شبهات الشيعة الإثناعشرية على أحاديث رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة في الصحيحين والرد 


تأويلات الشيعة للرؤية: ااا 470ب 510001 
أدلة الشيعة الإتناعشرية على نفي رؤية الله كذد: لمحاو اواو اح لحمو سه حي 7 13 
أولاً: أدلة الشيعة النقلية على نفي الرؤية والرد عليها: 1 
الدليل الأول: ا 113/1 


مناقشة الاستدلال: :2ظك 


مناقشة الاستدلال: اذ[ [ 1[ 01 
الدليل الثالث: ا ا 0000 0 00 
مناقشة الاستدلال: ا ا ا 140 
الدليل الرابع: ا 121 
مناقشة الاستدلال: ااا ااا 0 11110110700101 
ثانياً: أدلة الشيعة العقلية في نفي الرؤية والرد عليها: 14 
مناقشة أدلة الشيعة العقلية في نفي الرؤية والرد عليها: 0000 011111131200000( 
أدلة أهل السنة على رؤية الله يد يوم القيامة: 000 1 1110111101( 
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم: 00 


ثانياً: الرد على الشيعة الإثناعشرية من السنة النبوية: 150 


ثالثاً: إثبات الرؤية في الآخرة من كتب الشيعة: اام ماس و 160 


شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بالأنبياء والرسل عليهم السلام في الصحيحين والرد عليها 165 
المبحث الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بالأنبياء والرسل عليهم السلام والرد عليها ا ارام امام مام ار 6 16 
المطلب الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بآدم 2: والرد عليها 1|100 
الشبهة الأولى: اذ[ 1 1111| 
مناقشة الشبهة والرد عليها: ا00 5 0:ك1ك1 


أولاً: الرد على الشيعة من خلال القرآن الكريم: 1 1[ 1110011111[1أ|1 


ثانياً: الرد على الشيعة من خلال السنة النبوية: ا ا اع ا 171 
ثالثاً: الرد على الشيعة من خلال العقل: 1 


رابعاً: الرد على الشيعة من خلال كتبهم وأقوال أئمتهم: ب 0 100 


الشدية الذانية: 1 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 00 


المطلب الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بإبراهيم ف والرد عليها. لم م0000 185 


مناقشة الشببهة والرد عليها: ا 00 00 


أولاً: الشبهات المتعلقة بقصة موسى تن مع ملك الموت: لوال ل قم ل ا ا ا ا ع6 19 
الشبهة الأولى: 1 
مناقشة الشبهة والرد عليها: وب 10 


الأدلة من القرآن الكريم: 989“ 1[190ز31ز11033ط10 


الأدلة من السنة النبوية: غ1 
الشبهة الثانية: 200 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 200 
الشبهة الثالثة: 97 بببببب313141ز272723ز132ز “20# 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 20 
الشبهة الرابعة: 207 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 200 
ثانياً: الشبهات المتعلقة بقصة اغتسال موسى 2 وفرار الحَجّر بثيابه: مع ا دا عد ااا 10 211 
مناقشة الشبهات والرد عليها: 21 
المطلب الرابع: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بطواف سليمان انه بتسع وتسعين امرأة والرد عليها .20 
الشبهة الأولى: ام اله و 2 عر 6 بات نيط ا عاد ا لل ا الوا الال ا ا ا 3ب 22:3 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 000000 ا 
الشبهة الثانية: 0 1[ اا 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 0000 اا 


الشيبة الخالقة: ا ا ا 1 1[ 1[ 0 


مناقشة الشبهة والرد عليها: اق الم ا الو ااانا ا لأ اناو لم ‏ 14 3000611-40 229:14 
الشبهة الرابعة: اا 0 
مناقشة الشبهة والرد عليها. 00 اا 0 
المطلب الخامس: شبهات الشيعة الإثناعشرية حول حرق نبي الله لقرية النمل والرد عليها 0 
مناقشة الشبهة والرد عليها: وم لمعا م ولا لاله وه ابو ناوعأ مرو وه ف أو لاك مح ا و امع 238 
المبحث الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بالنبي محمد #* 21 
المطلب الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بحادثة شق الصدر والرد عليها 0000000 
الشبهة الأولى: اماد اتساب اماس امون امسا مسو ا احم م 243 
مناقشة الشبهة والرد عليها: ودام امعط ون حب اووس كو الجو م طق ارو لم اللجعام جه 65 5 24:4 
الشبهة الثانية: ا 00 [ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ ز ا 
مناقشة الشبهة والرد عليها: امعد لو اما المج حو حا لام الم طما را لقأو لاو مس ع وريه ع اع كه 114 24.6 
أولاً: الرد على الشيعة من خلال الشرع: 1100[ 11[ 1[ 101111117137101 
ثانياً: الرد على الشيعة من خلال العقل: 240 
ثالثاً: الرد على الشيعة من خلال مفهوم العصمة. ا 252 
المطلب الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بقصة بدء الوحي والرد عليها 1111 111111 
الشبهة الأولى: -دبب 000102173 1 1 [ 1[ ز[ ز 1 ااا 
مناقشة الشبهة والرد عليها: دحام ناح ساح انط عو مما م معدا م علا عو املا مال الما ك0 08 25 
الشبهة الثانية: ل 2621 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 00000 
الشبهة الثالتة: ل ا 3 ا ا ا ا 3 266 
مناقشة الشبهة والرد عليها: لمان مانو مطل فلاو وق ان لظام امعاتيان م طعا عاو لوالو م 6ك 0 26 
المطلب الثالث: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بسهو النبي ه ونسيانه والرد عليها 1 27 


الشبهة الأولى: ل ا 200 


مناقشة الشبهة والرد عليها: و وس 1 


مفهوم العصمة لغة واصطلاحاً عند أهل السنة: ا ا 274 
الأدلة من القرآن الكريم: 2070 
الأدلة من السنة النبوية: ا 0000[ [ز[ز[ز11[#آ11خأ 
الشبهة الثانية: م نون ملعو مل عه عاط جه ولد راجلل ول ع لص ا عل و فعض ال ام 111 28 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 2100 
الشبهة الثالثة: 3 1 نه انا 1 مط 1 دل 1 م اج الزن 1 3 الا اك ل لان 1 71 ا د لد 3 1 ين 1 6 29 
مناقشة الشبهة والرد عليها: ااا ل الو ل قو وال ال 287 
المطلب الرابع: شبهات الشيعة الإتناعشرية المتعلقة بحادثة السسّخر والرد عليها بالا 204 
الشبهة الأولى: اا ا ل ااا لك ل ا ل 29512 
مناقشة الشبهة والرد عليها: اي ا 20 
الشبهة الثانية: ا 301 
مناقشة الشبهة والرد عليها: او مع اك وال م او ار وال امن وا اا وروا لو اط رو ال ومو وا وام 301 
الشبهة الثالثة: ااا ااا 0700|[ [ [ [ [ [ [  [‏ 1 01 
مناقشة الشبهة والرد عليها: مد ان فصي العامة قله للم قاع ما ل ولت 31 مالا عامط مام اك ها ل لع مان 3300516712 
المطلب الخامس: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بحادثة اللدود ( والرد عليها ل 309 
مناقشة الشبهة والرد عليها: مجان لوقي بلق ع لل وا ا ول ا لو ع اا ام ل وا مداه ع لولم 1 31:0 
كشف المشكل والرد على الشبهة: 00 0 20000000000( 


الشبهة الثانية: ااا 000 0 


متاقشة الشنبهة والرد.عليهاة ا دبببب 100‏ 0 اا 


الفهارس العامة 00 
الفهارس العامة اذ[ [ [  [‏ ا 
أولاً: فهرس الآيات القرانية 000 زةز[زذز [ زذ 1 0111 ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 001 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. ل ل 386 
ثالثاً: فهرس الأعلام المُترجّم لهم 0000-1 


04 


المقدمه 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كلهء وكفى بالله شهيدّاء 
والصلاة والسلام على نبينا محمد يد خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فلقد منّ الله تعالى على عباده بإرسال محمد يي وانزال القرآن الكريم عليه» وايتائه السنة 
التي هي صنو القرآن الكريم من حيث حجيتها ومنزلتها في التشريع؛ قال تعالى: 8 لَقَدْ مَنَّ الله عَلَ 
المؤْمنِنَ إِذْ حت فيه رَسُولَّا مِنْ نهم يَدْلُو عَلَيْهِمْ َيه وَيُرَكيهمْ وَيَُلمْهُمُ الكِتَاب وَالِكْمَة 
َإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ َي ضَكَالٍ مين 4 [آل عمران:164]. 
فالكتاب هو القرآن العظيم» والحكمة هي السنَّة النبوية الثابتة عن رسول الله 2. 
وقد فرض الله على الناس الأخذ بما جاء به محمد يه من السنّة» وبيّن أنها قسم من الوحي 


عر 
7 م مقر > تسر 


020 0 و اق “ع د و ار انرز 0 را شهى 00 
وجزء منه, فقال تعالى: ل وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولَ فَحَذُوهُ وَمَا مبَاكُمْ عَنْهُ َانتهُوا وَانّقوا الله إنَّ الله 
سويد العِقّاب * [الحشر: 7]. 


4 


6 وم 


وقال تعالى: لإ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ المَوَى* إِنْ هُوَّ إلا وَحْيّ يُوحى 4 [النّجم:4_3] . 


4 


فالسنّة النبوية هي قسيمة القرآن» تندرج معه في الوحي الإلهي» وهي تفسره وتوضحه؛ والأخذ 


بها :سيب للاهتداء :كما يدل .على هذا قول الله كه < قل أطيموا الله وَأَطيمُو الرّسُولَ فَإنْ تَوَلّوَا 
نعلي مَا حمل وَعَلَُمْ ما عملم وَنْ طُِوءُ مَدُواوَمَا عل الرّسُولٍ إِلَا ابا لين * 
[النور:54].. فمن كان نصيبه من طاعة النبي يه والأخذ بسدّته والاستمساك بها أكمل» كان حظه 
من الاهتداء أتمَّ وعكسه بعكسه.ء فإن الإنسان يفوته من الاهتداء بقدر ما فاته من السنّة علمًا 
وعملاً. 

والشيعة منذ نشأتهم يحاولون دائماً زرع الفتنة بين المسلمين» وتفريق جمعهمء وتشتيت 
وحدتهم؛ لكن تلك المحاولات تصطدم دائماً بنصوص قاطعة الدلالة» ومُفَصَّلَةَ البيان من أحاديث 
النبي 5 فتكشف زيغهاء وتحذر من باطلهاء فلا يجد القوم أمامهم إلا التشكيك في السنة» فتارة 
يجادلون في حجيتهاء وتارة في حفظهاء وتارة يهاجمون أوثق مُصَنَقَيّْن للسنة» وهما: الإمامين 
الجليلين- البخاري ومسلم- وصحيحيهماء وتارة يهاجمون رواة الحديث من الصحابة #دء فيشككون 
في كل ما لا يوافق هواهمء ويوجه الشيعة هجوماً على الإمامين البخاري ومسلم؛ لأنهما عمدة كتب 
أهل السنة» فتراهم يثيرون قضايا فقهية» أو يعلقون على آراء الإمامين» أو نقد الصحيحين من 
الناحية الحديثية» وكل الأحاديث التي من شأنها أن تنقض الفكر الشيعي. 


1 


وقد وقفت على بعض الكتب المطبوعة؛ التي جمع فيها الشيعة الكثير من الأكاذيب 
والافتراءات» والأضاليل والمنكرات» مع ما اشتملت عليه تلك الكتب من الفجورء وقول الزورء 
والتجانف للإثم والعدوان» وصريح الإفك والبهتان» سلك فيها أصحابها مسلك أهل الغي والضلال؛ 
واتبعوا فيها أهواء قوم قد ضلوا من قبل» وأضلوا كثيراً من الناس» وضلوا عن سواء السبيل» وقد قال 
تعالى: 8 وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تين لَهُ اهْدَى وَبِتَعْ خَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمننَ وَل ما تَوَلَ 
وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتُ مَصِيرًا # [النساء:115]. 

فلما تنكب القوم عن طريق أهل الحق والتحقيق» ولجأوا إلى ركن غير وثيق» استعنت بالله 
تعالى على رد أباطيلهم» وتفنيد ادعاءاتهم وبيان ضلالاتهم» من خلال كتابة رسالة علمية؛ والله 
المسؤول المرجو الإجابة» أن يمدنا بالإصابة» وأن يجزل لنا الأجر والإثابة» وأن يجعل عملنا هذا 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به من قرأه وعمل بهء وأن يقمع به صاحب الباطل ومبتغيه. 
أولاً: أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

لقد كان لاختيار هذا الموضوع أسباب عديدة أذكر أهمها: 
1. الذب عن سنة النبي ‏ متمثلة في الصحيحينء إذ إن الصحيحين اشتملا على كثير من 

أحاديث النبي 5. 

2 الذب عن عرض الصحابة #:» الذين نقلوا لنا السنة كالمحجة البيضاء. 
3. إثبات عدم صحة ما ذهب إليه المشككون في الصحيحين. 
4. واقع المسلمين اليوم» وجهل البعض بأهداف الشيعة وغاياتهم. 
5. حاجة المكتبة الإسلامية إلى بحث علمي محكمء يتناول هذا الموضوع من جوانبه المختلفة. 
ثانياً: أهداف الباحث: 
1. توضيح المفهوم الحقيقي لمكانة ومنزلة الصحيحين. 
رسم معالم النجاة للمؤمنين» وترسيخ إيمانهم بما جاء في الصحيحين. 
تبصير المسلمين بأسباب الضلالء» وأسباب الهلاك. 
إقامة البينة والحجة على من انساقوا في وحل التشيع والزندقة. 


د هن حر 


ثالثاً: الدراسات السابقة: 

بعد الاطلاع والبحث على الدراسات السابقة في هذا الموضوع., وبعد مراسلة مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» والبحث في المكتبة الإلكترونية 
بالجامعة الإسلامية - غزة -» وكذلك كتاب الكشف عن رسائل الماجستير في الجامعة» لم أجد أي 
رسالة تناولت هذا الموضوع من جميع جوانبه» حيث ورد هذا الموضوع على شكل إشارات متفرقة 
في بعض الكتب والكتيبات» أما في هذا البحث فسوف أتناول فيه بإذن الله تعالى الموضوع بشكل 

موسع ومستقل ومن جميع جوانبه» وفي إطار دراسة موضوعية مُحَكُمَة. 

رابعاً: منهج البحث: 

لقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الاستقرائي» ثم الوصفي التحليلي» ثم 

الاستنباطي. 

خامساً: طريقة البحث: 
لقد اعتمد الباحث في بحثه الخطوات الآتية 

1. جمع الشبهات المتعلقة بموضوع البحث. 

2. وضع كل شبهة تحت العنوان المناسب لها ونقضها. 
عزو الآبات التي وردت في هذا البحث إلى سورهاء ذاكراً اسم السورة مع رقم الآية مباشرة في 
المتن» وذلك تخفيفاً عن الحاشية. 

4. الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة» والآثار التي تخدم هذا البحث من مظانها الصحيحة» 
وعزوها إلى مصادرهاء مع تخريجها إن لم تكن في الصحيحين ودعت الحاجة لذلك» مع ذكر 
حكم العلماء عليها. 
عمل تراجم للأعلام المغمورين. 

6. توثيق النصوص المنقولة في الهامشء» مبتدئاً بذكر اسم المؤلف مُختصراًء فاسم الكتاب» ثم 
الجزء فالصفحة» مع جعل الاسم كاملاً والبيانات التفصيلية في فهرس المراجع. 

7 إعداد الفهارس اللازمة» وذلك لتسهيل الوصول إلى المطلوب. 

سادساً: خطة البحث: 

وتحقيقاً لهذه الأهداف والغايات»: فقد جعلت خطة هذا البحث تشتمل على مقدمة» وتمهيد 
وفصلين» وخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصياتء وفهارسء وذلك على النحو التالي: 

المقدمة: 

وتشتمل على: أهمية الموضوعء؛ وسبب اختياره» وأهداف الباحثء والدراسات السابقة» ومنهج 

البحث: وطريقة البحث» وخطة البحث. 


الفصل التمهيدي 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: ترجمة الإمام البخاري. 

المطلب الثاني: ترجمة الإمام مسلم. 

المطلب الثالث: مكانة الصحيحين عند أهل السنة. 

المطلب الرابع: الشيعة الإثناعشرية لغةَ واصطلاحاً. 

المطلب الخامس: مكانة الصحيحين عند الشيعة الإثناعشرية. 


الفصل الأول 


شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بأحاديث الصفات في الصحيحين 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بأحاديث الصفات الذاتية. 
وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الصفات الذاتية لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة الوجه والرد عليها. 

المطلب الثالث: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة اليدين والرد عليها. 

المطلب الرابع: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة الإصبع والرد عليها. 

المطلب الخامس: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة الساق والرد عليها. 

المطلب السادس: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة القَدَم والرد عليها. 


المبحث الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بأحاديث بأحاديث الصفات الفعلية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: شبهات الشيعة الإتناعشرية على أحاديث رؤية الله تعالى في الصحيحين والرد عليها. 

المطلب الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية على أحاديث العلو والاستواء في الصحيحين والرد عليها. 

المطلب الثالث: شبهات الشيعة الإثناعشرية على أحاديث النزول إلى السماء الدنيا في الصحيحين والرد 

عليها. 


الفصل الثاني 
شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بالأنبياء في الصحيحين 

وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة ببعض الأنبياء والرسل عليهم 
السلام والرد عليها. 

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بآدم اثلث والرد عليها. 
المطلب الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بإبراهيم اثلث والرد عليها. 
المطلب الثالث: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بموسى اك: والرد عليها. 
المطلب الرابع: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بسليمان انكل والرد عليها. 
المطلب الخامس: شبهات الشيعة الإثناعشرية حول حرق نبي الله لقرية النمل والرد عليها. 


المبحث الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بالنبي محمد يِ والرد عليها. 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بحادثة شق الصدر والرد عليها. 

المطلب الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بقصة بدء الوحي والرد عليها. 

المطلب الثالث: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بسهو النبي يه ونسيانه والرد عليها. 

المطلب الرابع: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بحادثة السحر والرد عليها. 

المطلب الخامس: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بحادثة اللدود والرد عليها. 


الفصل التمهيدي 


المطلب الأول: ترجمة الإمام البخاري 


أولاً: اسمه وكنيته ونسبه: 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة» وقيل: بردزبة» بباء موحدة مفتوحة» 
ثم راء ساكنة» ثم دال مهملة مكسورة» ثم زاى ساكنة» ثم باء موحدة» ثم هاءء هكذا قيده الأمير أبو 
نصر بن ماكولاء وقال: هو بالبخارية» ومعناه بالعربية الزراع» وقيل: ابن الأحنف الجعفي مولاهم» 
أبو عبد الله بن أبي الحسن البخاري الحافظء صاحب "الصحيح. إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه 


والمعول على كتابه بين أهل الإسلاء!!). 


ثانياً: ولادته ووفاته: 
1- ولادته: اتفق العلماء على أن الإمام البخارىء وُلِدَ بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت 


من شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة/©: 


2- وفاته: واتفق العلماء كذلك على أن الإمام البخارى» توفى ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة 


عيد الفطرء ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة ست وخمسين ومائتين» ودفن بخرتنتك 2060 قرية 


قريبة من سمرقند”) 
ثالثاً: نشأته وبعض كراماته: 
يعد الإمام البخاري من أبرز رجال الحديث؛ وفارس من فرسانه» وأستاذ من أساتذته؛ ألّف في 


هذا العلم وهو صبي وغمره لا يتجاوز الثامنة عشرة عاماًء وقد كانت نشأته في بيت صالح ورع؛ 
وكان أبوه من العلماء الورعين» وَحُبّبَ إليه العلم منذ صغرهء وأعانه عليه ذكاؤه ونجابته وشدة 


(1) انظر: المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال (ج431-430/1). الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج79/10)» 
الزركلي؛ الأعلام (ج34/6) 

(2) انظر: النووي» تهذيب الأسماء واللغات (ج68/1)» وانظر: أبو عباس الإربلي» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» (ج190/4) 

(3) خَرْتَنْكَ: بفتح أوله» وتسكين ثانيه؛ وفتح التاء المثناة من فوق» ونون ساكنة؛ وكاف: قرية بينها وبين سمرقند 
ثلاثة فراسخ؛ بها قبر محمد بن إسماعيل البخاري؛ ينسب إليها أبو منصور غالب بن جبرائيل الخرتنكي؛ وهو الذي 
نزل عليه البخاري ومات في داره. / شهاب الدين الحمويء معجم البلدان (ج356/2) 

(4) انظر: النووي» تهذيب الأسماء واللغات (ج68/1)» وانظر: الذهبيء: سير أعلام النبلاء (ج79/10).» وانظر: 
ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب (ج48/9) 


كان الإمام البخاري قد ذهب بصره وهو صغيرء فرأت أمه في المنام إبراهيم الخليل ضع 
وقال: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك أو بكائك فأصبح بصيرأًء وألهم حفظ الحديث 
في صغره وهو ابن عشر سنين أو أقلء ثم حجّ به أبوه فرجع أبوه وأقام بمكة المكرمة في طلب 
العلم» وذلك سنة ثمان عشرة من عمرهء ورحل رحلات واسعة في طلب الحديث إلى أمصار 
الإسلاء(!) 


لقد كان الإمام البخاري إمام من أئمة الحديث الذين يُقتدى بهم وبعلمهم وفقههم ؛ لذلك أجمع 
المحققون على أن كتابه أصح كتاب بعد القرآن الكريم» حيث تميّز الإمام البخاري بالعديد من 
المواهب العلمية الفدَّة» التي جعلته أشهر علماء الإسلام فيه بلا منازعة» حيث زاد عدد شيوخ 


البخاري عن ألف شيخ من الأعلام الثقات. 


قال رحمه الله: 'كتبت عن ألف وثمانين رجلاً ليس فيهم إلا صاحب حديثء كلهم كانوا 


يقولون: الإيمان قول وعملء يزيد وينقص "0 


وفي مكة والمدينة المنورة» كانت بداية رحلة البخاري في طلب العلم» وقد ظل بهما ستة 
أعوام» ينهل من الشيوخ والعلماء» ثم انطلق بعدها متنقلاآً بين البلدان يجالس العلماء ويحاور 


المحدّثين» ويجمع الحديثء ويعقد مجالس للتحديث» حتى جمع الآلاف من أحاديث رسول الله 2. 


قال رحمه الله: "خرجت هذا الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث؛ وما وضعت في كتابي 
هذا حديثاً إلا اغت لت قبل ذلك و, أب“ رك و 3 


وكان البخاري رحمه الله في غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنياء فتميّز 
الإمام البخاري بصفات عذبة وشمائل كريمة» لا تتوافر إلا في العلماء المخلصين» وهذه الصفات 


هي التي رفعت منزلة الإمام البخاري» وجعلت علماء زمانه من شيوخه وأقرانه يثنون عليه. 


(1) انظر المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجالء (ج445/24)»: و وانظر: شمس الدين الكرمانيء الكواكب الدراري في 
شرح البخاري» صحيح البخاري (ج11/1)» وانظر: شمس الدين السفيري» شرح البخاري للسفيري (ج51/1) 
(2) الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج81/10) 
(3) القسطلاني» إرشاد الساري لشرح البخاري» صحيح البخاري(ج29/1)» أبو بكر العراقي» طرح التثريب في شرح 
التقريب (ج101/1)؛ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح البخاري» صحيح البخاري (ج7/1) 
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قال الإمام أحمد: 'ما أخرجت 7 مثله!!)» وقال علي بن المديني: " لم ير البخاري 
مثل نفسه0. وقال إسحاق بن راهويه: " لو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس ل 


ومعرفته وفقهه" (, وقال أبو حاتم الرازي ١‏ 6: "محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق7). 


قال ابن كثير: ' كان البخاري يصلي في كل ليلة ثلاث عشرة ركعة» وكان يختم القرآن في 
كل ليلة من رمضان ختمة» وكان له مال جيد ينفق منه سراً وجهراً» وكان يكثر الصدقة بالليل 


والتهان هرا وعلاثية ركان مشتهاب: الذهوة: كندد الزمية شريت النفن ا 


وكان البخاري صاحب كرامات كثيرة في حياته وفي مماته» فقد وصف بن كثير الكرامات التي 
حلت بالإمام البخاري عند موته فقال: " وعندما حان وقت لقائه بربه يِدَء كانت وفاته ليلة عيد الفطرء 
وكانت ليلة السبت» عند صلاة العشاء وصُلَّي عليه يوم العيد بعد الظهر سنة ست وخمسين وماثئتين؛» 


وكُفْن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» وفق ما أوصى بهء وحين دفن فاحت من قبره 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج529/14) 

(2) علي بن المديني: هو الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديثء؛ أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر 
بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم البصريء المعروف: بابن المديني» مولى عروة بن عطية السعدي.مات 
سنة ثمان وسبعين ومائة. الذهبيء» سير أعلام النبلاء (ج9/ 104) 

(3) ابن كثير» البداية والنهاية (ج529/14) 

(4) اسحق بن راهويه: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله بن غالب بن 
وارث بن عبيد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام بن أسد بن مرة بن عمرو بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
بن تميم التميمي» ثم الحنظليء المروزي» نزيل نيسابور.مولده في سنة إحدى وستين ومائة. الذهبي» سير أعلام 
النبلاء (ج11/ 358) 

(5) محمد أبو زهوء الحديث والمحدثون (ج354/1) 

(6) أبو حاتم الرازي: هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهرانءالإمام» الحافظء الناقد» شيخ المحدثين» 
الحنظلي الغطفاني» من تميم بن حنظلة بن يربوع.وقيل: عرف بالحنظلي لأنه كان يسكن في درب حنظلة» بمدينة 
الري.كان من بحور العلم» طوف البلاد» وبرع في المتن والإسناد» وجمع وصنفء وجرح وعدل؛ وصحح وعلل. 
مولده: سنة خمس وتسعين ومائة. الذهبيء سير أعلام النبلاء ط الرسالة (ج13/ 247) 

(7) محمد أبو زهوء الحديث والمحدثون (ج354/1) 

(8) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج14/ 532) 


رائحة غالية أطيب من المسكء فدام ذلك أياماًء ثم علت سوارٌ بيضٌ مستطيلة بحذاء قبره»ء وكان عمره 


يوم مات ثنتين وستين سنة» وقد ترك - رحمه الله - بعده علماً نافعاً لجميع المسلمين!!). 


(1) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية (ج533/14) 
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المطلب الثاني: ترجمة الإمام مسلم 
أولاً: اسمه ونسبه وكنيته: 
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري الإمام الكبيرء الحافظء المجودء الحجة؛ 
الصادقء بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري» النيسابوري» صاحب (الصحيح)!1). 


ثانياً: ولادته ووفاته: 
1- ولادته: يُقال أنه ولد سنة أربع ومائتين» وأول سماعه سنة ثماني عشرة ومائتين27. 
2- وفاته: توفي الإمام مسلم رحمه الله عشية يوم الأحد ودُفن يوم الاثنين لخمسء» وقيل لست» 


4 .اه ف #ا.ى عم الى ٠. ٠. ٠.‏ 5 . 3 
بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين وماتتين بنيسابورء وعمره خمس وخمسون سنة©. 


ثالثاً: رحلاته في طلب العلم وثناء العلماء عليه: 
نشأ الإمام مسلم وترعرع في بيت تقوى وصلاح وعلمء» فقد كان والده حجاج بن مسلم 
القشيري أحد محبي العلم» وكان ممن يحثونه على طلب العلم؛ لذلك فقد بدأ الإمام مسلم رحلته في 


طلب العلم منذ نعومة أظفاره» ولم يكن يومها قد تجاوز الثانية عشرة من عمره. 


(1) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج558/12) 
(2) انظر: الذهبيء تذكرة الحفاظ (ج125/2) 
(3) انظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان(ج195/5) 
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قال الذهبي (): " وأول سماعه في سنة ثمان عشرة ...» وحج في سنة عشرين وهو أمرد 
فسمع بمكة من القعنبي؛ فهو أكبر شيخ له» وسمع بالكوفة من أحمد بن يونس7), وجماعة» 
وأسرع إلى وطنهء ثم ارتحل بعد أعوام قبل الثلاثين". 


5 5 3 0 ٠. 
رحل الإمام مسلم إلى الحجاز والعراق والشام ومصرء وسمع يحيى بن يحيى النيسابوري!©,‎ 
وأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهوية» وعبد الله بن مسلمة القعنبي» وغيرهمء وقدِم بغداد غير مرة‎ 
فروى عنه أهلهاء وآخر قدومه إليها في سنة تسع وخمسين ومائتين» وروى عنه الترمذي وكان من‎ 


الثقات9). 


لقد كان الإمام مسلم صاحب مكانة عالية في الحفظ والضبط وسعة العلم» وقد وصفه العلماء 
بأنه من العلماء الأفذاذ الحريصين على سماع الحديث وحفظه. ومن أهل الحفظ والإتقان» ومن 


الحفاظ الذين يُعتد بحفظهم. 


(1) الذهبي: هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد اللهء التركماني الأصلء الفارقي ثم الدمشقيء أبو 
عبد الله شمس الدين الذهبي.ولد في ثالث ربيع الآخر سنة 673.» وأجاز له في تلك السنة بعناية أخيه من الرضاعة 
الشيخ علاء الدين ابن العطار أحمد بن أبي الخير وابن الدرجي وابن علان وابن أبي اليسر وابن أبي عمر والفخر 
عليء مهر في فن الحديث وجمع فيه المجاميع المفيدة الكثيرة حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفاً. ابن حجر 
العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (ج66/5) 
(2) القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنبء الإمام الثبت القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الحارثي القعنبي 
المدني نزيل البصرة ثم مكة» مولده بعد سنة ثلاثين ومائة بيسير. الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج367/8) 
(3) أحمد بن يونس: هو الإمام الحجة الحافظ أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي 
ينسب إلى جده تخفيفاء مولده في سنة اثنين وثلاثين ومائة تخميناً . المصدر السابق (ج481/8) 
(4) الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج558/12) 
(5) يحيى بن يحيى النيسابوري هو: يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن شيخ الإسلام» وعالم خراسان أبو 
زكريا التميمي المنقري النيسابوري الحافظ» ولد سنة اثنتين وأربعين ومائة وكتب ببلده وبالحجاز والعراق» والشام 
ومصر. توفي سنة سبع وعشرين ومائتين. انظر: المصدر السابق(ج513-511/10) 
(6) انظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان (ج195/5) 
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قال محمد الماسرجسي!!): 'سمعت مسلم بن الحجاج يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من 


كلاثيافة القت حقية مت ع 1 


ويعتبر صحيح مسلم أحد أهم كتب الحديث النبوي الشريف عند المسلمين من أهل السنة 
والجماعة» فهم يعتبرونه ثالث أصمّ الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم ثم صحيح البخاري. 


قال الحافظ أبو علي النيسابوري: "ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم 
الحديث'(2. 


وقد أثنى عليه الكثير من العلماء والمحدثون وأهل زمانه» لما له من المكانة الكبيرة والمنزلة 
العظيمة. 


قال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء 7): " كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم ما 
علمته إلا خيراً "(05. 


وقد تميز الإمام مسلم بالصنعة الحديثية» والضبط والإتقان» فجمع الأحاديث» ورتب 


أسانيدهاء وجمع متونهاء وكان من رجال الحديث الذين يُشار لهم ويُعتد بعلمهم وفقههم. 


قال ابن حجر: 'حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله. بحيث إن 


وجودة السياق, والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى» وقد نسج 


(1) محمد الماسرجسي: هو أبو إسحاق بن حمزة الحافظ الثبت الكبير إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة 
الأصبهاني. توفي في 7 رمضان 353 ه . الذهبيء تذكرة الحفاظ (ج83/3)» عمر بن رضا الدمشقي» معجم 
المؤلفين (ج92/1) 
(2) ابن خلكانء وفيات الأعيان (ج195/5) 
(3) المصدر السابق (ج195/5) 
(4) محمد بن عبد الوهاب الفراء: هو أبو أحمد الفراء محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الإمام» العلامة» الحافظ 
الأديب» أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبديء الفراء» النيسابوري.كان وجه مشايخ نيسابور 
عقلا وعلما وجلالة وحشمة.ولد: بعد الثمانين ومائة. الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج606/12) 
(5) ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب (ج127/10) 
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على منواله خلق من النيسابوريين» فلم يبلغوا شأنه» وحفظت منهم أكثر من عشرين إماماً ممن 
.و . | 26 ج على مسله(1). 


مما سبق يتبين أنه كانت هناك عناية تامة وكبيرة من البخاري ومسلمء في انتقاء الأحاديث 
التي أودعوها في الكتابين» وفي وضع شروط خاصة وعالية في ضبط المتون والأسانيد» حتى لا 


و(صحيح مسلم)» واشتهرا بالصحيحينء وتلقتهما الأمة بالقبول. 


قال الحافظ أبو عمرو بن الصّلاح ©): " وأعلاها الأول» وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: 
" صحيح متفق عليه ". يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلمء لا اتفاق الأمة عليه» لكن اتفاق 


الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول (6©. 


ومما يدلل على تلقي الأمة للصحيحين بالقبول ما قاله الإمام الشوكاني حيث أشاد 
بالصحيحين ورجال الصحيحين وأسانيدهما فقال: " لا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده؛ فقد 
أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحينء أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه المُتَلَقّى بالقبُول 
المُجْمّع على ثبوته» وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة» ويزول كل تشكيكء وقد دافع أكابر 
الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهماء وردوه أبلغ ردء وبينوا صحته أكمل بيان» فالكلام 
على إسناده بعد هذاء لا يأتي بفائدة يُعْتَدُ بها. فكل رواته قد جازوا القنطرة» وارتفع عنهم القيل 


والقال» وصاروا أكبر من أن يُتكلّم فيهم بكلام؛ أو يتناولهم طعن طاعنء أو توهين موهن". 


وهكذا فإن الأئمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيحين فهو 


صحيح لا ينظر فيه نقد أو تجريح. 


(1) ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب (ج127/10).» المباركفوري؛ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج11/1) 
(2) ابن الصلاح: هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمان الكردي *الإمام» الحافظء العلامة» شيخ الإسلام» تقي الدين» 
أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمان بن عثمان بن موسى الكرديء الشهرزوري؛ الموصليء الشافعي» 
صاحب (علوم الحديث) .مولده: في سنة سبع وسبعين وخمس مائة. الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج140/23) 
(3) ابن الصلاح؛ مقدمة ابن الصلاحء معرفة أنواع علوم الحديث (ج28/1) 
(4) الشوكاني» قطر الولي على حديث الولي- ولاية الله والطريق إليها (ج218/1) 
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المطلب الثالث: مكانة الصحيحين عند أهل السنة 


اتفق علماء الأمة قديماً وحديثاً على أن صحيح الإمام البخاري» وصحيح الإمام مسلم هما 
أصح كتابين بعد كتاب الله كَء وأن الأحاديث المسندة المتصلة المذكورة فيهما أحاديث صحيحة 


ثابتة عن رسول الله 6د. 


قال الإمام النووي (!): " اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز» الصحيحان 
البخاري ومسلم» وتلقت الأمة بالقبول2). 


وهذا ما أكده الذهبي بقوله: 'وأما جامع البخاري الصحيح فأَجَلٌ كتب الإسلام وأفضلها بعد 
كتاب الله تعالى» وهو أعلى في وقتنا هذا إسناداً للناس» ومن ثلاثين سنة يفرحون بعلو سماعه 


فكيف اليوم؟ فلو رحل الشخص لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت رحلته (©. 


وقد انعقد الإجماع عند أهل العلم بالحديث الذين يُعتد بقولهم على صحة أحاديث 
الصحيحينء وتلقي الأمة لهما بالقبول» وأهل العلم بالحديث هم الذين أدركوا العناية العظيمة والكبيرة 
من قبّل الإمامين البخاري ومسلم للأحاديث التي أخرجوها في الصحيح. 


ولقد كان جهد الشيخين في الجمع مقتصراً على ما أجمع عليه أهل العلم من الصحيح مما 
اتصل إسناده إلى النبي #» قال البخاري: " ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صحء؛ وتركت من 
الصحاح خشية أن يطول الكتاب» وقال مسلم: " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إنما 


وضعت ما أجمعوا عليه يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح | عليه"( 


(1) النووي: هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسينء مفتي الأمة» شيخ الإسلام» محيي الدين» أبو زكريا 
النواوي» الحافظ الفقيه الشافعي الزاهدء المتوفى: 676 هء أحد الأعلام. ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة 
إحدى وثلاثين بنوى» وجدهم حسين هو حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحزامي؛ بحاء مهملة وزاي. نزل حزام 
بالجولان» بقرية نوى على عادة العربء فأقام بها ورزقه الله ذرية إلى أن صار منهم عدد كثير. الذهبي» تاريخ 
الإسلام (ج324/15) 
(2) النووي؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج14/1) 
(3) الذهبي» تاريخ الإسلام (ج140/6) 
(4) السيوطيء تدريب الراوي (ج104/1) 
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واجماع الأمة منعقد على صحة ما في الصحيحين نقله لنا ثلة من العلماءء منهم ولي الله 
الدعارع 1ك نيت فا "اننا الشيحوداق فقن إقق (التحدقرن: عن أن اجيم ها "قبينيا من التسيل 
المرفوع صحيح بالقطع» وأنهما متواتران إلى مصنفيهماء وأنه كل من يهون أمرهما فهو مُبْتدع مُتبع 
غير سبيل المؤمنين "07. 


للإمامين بأنهما لم يأتي بعدهما مثلهماء ولم يلحق بهما في علمهما لاحق من بعدهم. 


قال ابن الصلاح متحدثاً عن صحيح مسلم: 'هذا الكتاب ثاني كتاب صنف في صحيح 
الحديث وَوُسِم به» ووضع له خاصة سبق البخاري إلى ذلك ومسلمء ثم لم يلحقهما لاحقء وكتاباهما 
أصح ما صنفه المصنفونء والبخاري وكتابه أعلى حالا في الصحيح.... وكان مسلم مع حذقه 
ومشاركته له في كثير من شيوخه أحد المستفيدين منه والمقرين له بالأستاذية...» وعن علي 
الحسين بن علي النيسابوري قال: "ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم 
الحديث '(3. 


وقد شهد الإمامين البخاري ومسلم على نفسيهما بأنهما ما وضعا في كتابيهما إلا الصحيح: 
وثبت للعلماء الذين جاءوا من بعدهم بأنهم صدقا فيما شهداه؛ لذلك تلقتهم الأمة الإسلامية بالقبول. 


ومما يدل على قدر "صحيح الإمام البخاري" ومكانته قوله هو بنفسه: 'صدّفت كتابي الصحيح 


لست عشرة سنة» خرّجته من ستمائة ألف حديثء وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى "). 


وكذلك قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: 'واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد 
عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من المتهمين» أن لا يروي منها إلا 


(1) الدهلوي: هو أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهنديء أبو عبد العزيزء الملقب شاه وَلِيٌ الله: (1110 - 
6 ه) فقيه حنفي من المحدّثين. من أهل دهلي بالهند. الزركلي الأعلام (ج149/1) 
(2) الدهلويء حجة الله البالغة (ج232/1) 
(3) ابن الصلاح» صيانة صحيح مسلم ص 67 - 68 
(4) الخطيب البغداديء. تاريخ بغداد (ج14/2) 
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ما عرف صحة مخارجه. والستارة في ناقليه» وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين 
مز أهل البدع(1). 


وقد بلغ كل من صحيحي البخاري ومسلم مكانة كبيرة عند علماء المسلمين» وثقة عالية 
منقطعة النظيرء حتى بلغ الأمر بالعلماء أن يُقْسِم أحدهم على صحة ما في الكتابين. 


قال الإمام الجويني 7): " لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم - 
مما حكما بصحته- من قول النبي 4 لما ألزمته الطلاقء ولا حنثته؛ لإجماع المسلمين على 
صحتهماء وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق©. 


وقال الإمام الشوكاني 7): " واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما 
جاز الاحتجاج به من دون بحث؛ لأنهما التزما الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول'(©. 


وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن أحاديث الصحيحين تفيد القطعء واليه جنح شمس الأئمة 
السرخسي من الحنفية 7)» والحافظ ابن تيمية من الحنابلة» وابن الصلاح7). 


وبهذا يتضح بأن الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله» لم يجمعا في كتابيهما إلا ما صح 


(1) مسلم» صحيح مسلمء مقدمة الإمام مسلم» باب وجوب الرواية عن الثقات» وترك الكذابين» (ج8/1) 
(2) الجويني: هو الإمام الكبيرء شيخ الشافعية» إمام الحرمين» أبو المعالي» عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد 
الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجوينيء ثم النيسابوري» ضياء الدين» الشافعي» صاحب 
التصانيف. ولد في أول سنة تسع عشرة وأربع مائة. الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج17/14) 
(3) فوزان بن سابق بن فوزان» البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ص 269 
(4) الشوكاني: هو علي بن محمد الشوكاني, أبو علي بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن عبد اللّه بن الحسن 
بن محمد بن صلاح بن إبراهيم بن محمد العفيف بن محمد بن رزقء الشوكاني: المولود: 1173 ه .المتوفى: 
0 ه. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (ج1/ 478) 
(5) الشوكاني» نيل الأوطار (ج25/1) 
(6) السرخسي: هو الإمام العلامة» شيخ الحنفية» مفتي بخارى» شمس الأتمة» أبو الفضل بكر بن محمد بن علي 
بن الفضل الأنصاري الخزرجيء السلميء الجابري» البخاري» الزرنجري. وزرنجر: من قرى بخارى. كان يضرب به 
المثل في حفظ المذهبء مات في تاسع عشر شعبان سنة اثنتي عشرة وخمس مائة. الذهبي» سير أعلام النبلاء 
(ج14/ 317-316) 
(7) انظر: مجلة البحوث الإسلامية (ج18/ 301 - 302 - 303) 
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من أحاديثء وذلك لتوافر شروط الصحة والقبول في جميع الأحاديث التي وردت فيهماء وما ورد 
عن علماء الأصول تدل على أن ما تمسك به القائلون بإفادة أحاديث الصحيحين القطعء وأما ما 
يتعلق بمكانة الإمامين فهو أيضا أمر متفق عليه بين المحدثين قديماً وحديثاً» وتواتر النقل عنهم 
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المطلب الرابع: الشيعة الإثناعشرية لغةً واصطلاحاً 


أولاً: الشيعة لغة: 

ورد في مختار الصحاح شيعة الرجلء بالكسر: أتباعه وأنصاره والفرقة على حدة» ويقع على 
الواحد والاثنين والجمع؛ والمذكر والمؤنثء وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً © وأهل 
بيته» حتى صار اسماً لهم خاصاًء والجمع: أشياع وشيع» وشعت بالشيءء أذعته وأظهرته. 


كأضعتة). 


وورد في تاج العروس أن شيعة الرجلء بالكسر: أتباعه وأنصاره» وكل قوم اجتمعوا على أمر 


فهم شيعة» وأصل الشيعة: الفرقة من الناس على حدة. وكل من عاون إنساناً وتحزب له فهو له 


وورد في مختار الصحاح في مادة شيع ش ي ع: (شاع) الخبر يشيع (شيعوعة) ذاع. وسهم 
الرجل أتباعه وأنصاره» وتشيع الرجل ادعى دعوى الشيعة» وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي 


0 5 3 
بعض فهم (شيع)!0. 
مما سبق يتبين أن كلمة الشيعة في اللغة تطلق على الأعوان والأنصار والأتباع. 


ثانياً: كلمة شيعة ومشتقاتها في القرآن الكريم: 
وردت كلمة شيعة ومشتقاتها في القرآن الكريم على المعاني الآتية: 
5 0 5 7 56 وي 0 هرهم > دوس 1 2 7 0 م6 مه 
1. بمعنى فرقا: قال تعالى: # قل هُوَ القَادِرٌ عَلى أَنْ يَبْعَتْ عَلَيْكَمْ عَذَايًا مِنْ فُوقِكُم أو مِنْ نحتٍ 
- الس 


2 52 إن 0 

عم عي 0 أن 5 2 + ها ديك جروء 5 سرهة.> 2 مع سمس لت 5 0 0 7 526 :0 

أرجلكم أو يَلبسَكم شيعا وَيذِيقَ تعضكم باس بعض انظر كيف نصَرّف الآيَاتٍ لعلهم 
4 21 


8 72 3 
يَفقَهُونَ * [الأنعام:65]. 


)3( انظر: زين الدين الرازي» مختار الصحاح ص 171 
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قال الطبري: يقول تعالى جل ذكره: أو يخلطكم 'شيعًا"؛ فرقاء واحدتها 'شيعة "'شبعة و" 
00000 7 ا 4م يه رك م لش ل سل كوه 6ج ره 
2. بمعنى الأمة أو الجماعة من الناس: قال تعالى: # ثُمّ لَتْزِعَنَّ مِنْ كل شيعة أَيهُمْ أشَدْ عَلَ 
الرَحْمَنٍ عِتيَا* [مريم:169].» قال الطبري: 'والشيعة هم الجماعة المتعاونون على الأمر من 
الأمورء يقال من ذلك: تشايع القوم: إذا تعاونوا"(2. 


3. بمعنى أمثال ونظائر: قال تعالى: ل وَلَقَدْ أَمْلَكْتا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ هَل مِنْ مُذّكِر [القمر:51]. أي 
ولقد أهلكنا أشياعكم معشر قريش من الأمم السالفة والقرون الخالية» على مثل الذي أنتم عليه 
من الكفر باللهء وتكذيب رسله (3. 

4. بمعنى المُتابع والموالي والمناصر: قال تعالى: ا وَدَحَلَ اللَِيئَةَ عل حِِنِ عَفْلَةٍ مِنْ أَمْلِها 
َوَجَدَ فِبهَا رَجُلنِ يَقْتَِانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَّا مِنْ عَدُوٌه فَاسْتَعَانَُ الذي مِنْ شِيعَيِهِ عل 
الَّذِي مِنْ عَدُوٌهِ َوكَرَهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَّبْطَانٍ ن نه عَدُوٌ مُضِلّ مبنٌ» 
[القصص:15].» أى: الإسرائيلي من شيعته» والقبطي من عدوهء وموسى 2:: لم يقصد الْقَثلء 
نما وقع الْقَنْل منه خطأء وكان قصده استنقاذ الإسرائيلي من ظلمه7). 


5. بمعنى الانتشار والظهور: قال تعالى: 8 إِنَّ الْذِينَ نحنُونَ أن كينيع 


اث أي لأا ةايم قرعا 


عو 
0-6 2 


أي أن الذين يحبون أن يفشو الزّنا وينتشر في الذين آمنوا وهم المنافقون» كانوا يشيعون هذا 
الكذب» ويطلبون العيب للمؤمنين؛ وأن يكثر فيهم الزناء كعبد الله بن أَبَّنْ المنافق» الذي أشاع على 


عائشة رضي الله عنها ما أشاع عليها من الفرية/5) 


(1) الطبري؛ جامع البيان (ج419/11) 
(2) المصدر السابق (ج228/18) 
(3) انظر: المصدر السابق (ج607/22) 
(4) انظر: أبو مظفر السمعانيء تفسير القرآن (ج127-126/4) 
(5) انظر: الواحديء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج759/1) وانظر: ابن أبي حاتم الرازي» تفسير القرآن 
العظيم (ج2550/8) 
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مما سبق يتبين أن لفظة شيعة تطلق على: الأتباع» والأنصارء والأمثال» والأحزاب» 
والنظائر. 


ثالثاً: الشيعة اصطلاحاً: 
أطلق العلماء عدة أقوال وتعريفات للشيعة» ولكن المتتبع لتلك الأقوال والتعريفات يجد أنها 
تدور كلها على كل من يتولى علياً 2 وأهل بيته. 


قال ابن حزم 7): " وأما القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا في ولد علي 4 فإنهم انقسموا 


قسمين: فطائفة قالت أن رسول الله أ نص على علي بن أبي طالب 4ه أنه الخليفة» وأن الصحابة 


فكلمة الشيعة بمفهومها الاصطلاحي أطلقها العلماء على من شايع علي بن أبي طالب كه 
وقدمه على أصحاب رسول الله 4 واعتقد أنه الإمام بأمر من الله يد نصاًء وبوصية من رسول 


الله وخ 


قال الشهرستاني(:" الشيعة هم الذين شايعوا علياً #. على الخصوصء وقالوا بإمامته 
وخلافته نصاً ووصية» إما جلياً» واما خفياً» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وان خرجت 
فبظلم يكون من غيرهء أو بتقية من عنده» وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار 
العامة وينتصب الإمام بنصبهم»؛ بل هي قضية أصولية؛ وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل عليهم 


السلام إغفاله واهماله» ولا تفويضه إلى العامة وارساله» ويجمعهم القول بوجوب التعيين 


(1) ابن حزم: هو أبو محمد؛ علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان 
بن يزيد الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي ذل 
المعروف بيزيد الخيرء نائب أمير المؤمنين أبي حفص عمر 5ه على دمشقء الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير 
الظاهري صاحب التصانيفء كان جده يزيد مولى للأمير يزيد أخي معاوية» ولد أبو محمد بقرطبة في سنة أربع 
وثمانين وثلاث مائة. الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج373/13) 
(2) ابن حزم؛ الفصل في الملل والنحل (ج76/1) 
(3) الشهرستاني: هو الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيء أبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمة» 
وصاحب التصانيف. برع في الفقه على الإمام أحمد الخوافي الشافعي» وقرأ الأصول على أبي نصر بن القشيري» 
وعلى أبي القاسم الأنصاري» وصنف كتاب 'نهاية الإقدام"» وكتاب "الملل والنحل". وكان كثير المحفوظء قوي الفهمء 
مليح الوعظ. الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج92/15) 
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والتتصيصء وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبري 


قولاًء وفعلا وعقداء إلا في حال التقية(!). 


وكذلك عرفها أبو الحسن الأشعري!) فقال: 'وإنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا علياً 


#وتقدمونة على يائن أضنحات رشول انلدي "00 


قال الفيروز آبادي: " شيعة الرجلء بالكسر: أتباعه وأنصاره» والفرقة على حدة» ويقع على 
الواحد والاثنين والجمعء؛ والمذكر والمؤنث» وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً وأهل بيته. 
.4 ا ٠.‏ )4 
حتى صار اسما لهم خاصاً". 


وان مما يشار إليه بأن هذا المعنى بمفهومه الاصطلاحي للشيعة لم يكن معروفاً في زمن 
النبي ة» ولا في زمن الصديق يه؛ ولا في زمن عمر بن الخطاب 4. ولا زمن عثمان #» ولا في 
زمن خلافة علي 4ه إبان الخلافات التي وقعت بينه وبين معاوية » ولم يكن يراد به مفهومه 


الاصطلاحيء وانما أريد به مفهومه اللغوي بمعنى الأتباع والأنصار. 


ذكر الدينوري/ في الأخبار الطوال في وثيقة التحكيم بين علي 4ه ومعاوية 5ه: ' هذا ما 
تقاضى عليه على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وشيعتهما فيما تراضيا به من الحكم بكتاب 


الشام شاهدهم وغاتبهمء إنا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته؛» تُحيى 


(1) الشهرستاني» الملل والنحل (ج146/1) 
(2) أبو الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى 
بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله يك ...» إليه تنسب الطائفة الأشعرية...» 
مولده سنة سبعين» وقيل ستين ومائتين بالبصرة. وتوفي سنة نيف وثلاثين وثلثمائة» وقيل: سنة أربع وعشرين 
وثلثمائة» وقيل: سنة ثلاثين. ابن خلكانء وفيات الأعيان (ج284/3) 
(3) أبو الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين (ج25/1) 
(4) الفيروزباديء القاموس المحيط (ج735/1) 
(5) ابن قتيبة الدينوري: هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ وقيل المروزيء النحوي اللغوي صاحب 
كاي * المعارش و © أيت" الكانق © كان “فاضيلة كقة حكن يكذاد ‏ وإحدظ بي كانت ولايته بيكة كلذف عقة 
ومائتين» وتوفي في ذي القعدة سنة سبعين» وقيل سنة إحدى وسبعينء وقيل أول ليلة في رجبء وقيل منتصف 
رجب سنة ست وسبعين ومائتين. ابن خلكان» وفيات الأعيان (ج42/3) 
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ما أحياء ونميت ما أمات؛ على ذلك تقاضيا وبه تراضياء وأن علياً 4ه وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس 


مما سبق من آراء العلماء يتبين أن جوهر التشيع هو القول والاعتقاد بإمامة علي © وولده 
وتقديمه على غيره من الصحابة #د. 
رابعاً: الإثناعشرية اصطلاحاً: 

سموا بهذا الاسم لزعمهم بإمامة اثني عشر إماماًء ويعرفونهم بالاسم» قال بذلك شمس الدين 
السفاريني2) في كتابه حيث قال: " وأما الإثناعشرية» فقالوا بإتباع الإثني عشر إماماًء وهم: علي 
#دء والحسن والحسين #:» وزين العابدين علي بن الحسينء والباقر محمد بن علي زين العابدين» 
وجعفر الصادق بن محمد الباقرء وموسى الكاظم بن جعفر الصادقء وعلي الرضا بن موسى 
الكاظم» ومحمد الجواد بن علي الرضاء وعلي الهادي بن محمد الجواد» وحسن العسكري بن علي 
الهادي. ومحمد بن الحسن الحجة رضي الله عنهم أجمعينء فالإثناعشرية هم القائلون: بزعمهم 
بقول هؤلاء الأئمة الأبرار» فقالت الإتناعشرية بالنص الجلي على إمامة أمير المؤمنين علي #» 


وكفروا الصحابة بمخالفته» وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق» ثم اختلفوا في المنصوص عليه بعده 
)00 


يقول شارح العقيدة الطحاوية: " والإثناعشرية توالي الإثني عشر إماماً: أولهم علي بن أبي 
طالب يمء ويدعون أنه وصيٌ النبي 4 ثم الحسن ء ثم الحسين مء ثم علي بن الحسين زين 
علي بن موسى الرضيء ثم محمد بن علي الجواد". 


(1) الدينوري الأخبار الطوال ص194- 195 
(2) السفاريني: هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» النابلسيء» الحنبلي محدثء فقيه» أصولي 
صوفيء مؤرخ» ولد بسفارين من قرى نابلس ونشأ بهاء ثم رحل إلى دمشق» وتوفي بمدينة نابلس» وكانت وفاته سنة 
اثنتين وعشرين ومائة وألف. انظر: الحسيني أبو الفضلء سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (ج33/4)» 
وانظر: عمر بن رضا الدمشقيء معجم المؤلفين (ج262/8) 
(3) شمس الدين السفارينيء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية (ج86/1) 
(4) شعيب الأرنتوط» شرح العقيدة الطحاوية» بتصرف يسير (ج735/2) 
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مما سبق يتبين أن الإثناعشرية هم القائلون بأن الإمامة» محصورة في اثني عشر إماماء بدءاً 
بعلي يه» وانتهاء بمحمد بن على الجوادء وهم على النحو التالي: 
. علي زين العابدين بن الحسين. 
. محمد الباقر بن علي. 
جعفر الصادق بن محمد الباقر. 
. موسى الكاظم بن جعفر. 
٠.‏ علي الرضا بن موسى. 
. محمد الجواد بن علي. 
علي الهادي بن محمد. 
0.1 الحسن العسكري بن محمد. 
2.2 محمد المهدي بن الحسن العسكري. 
ويعتقد الإثناعشرية بأن الإمام الثاني عشر قد دخل سرداباً في دار أبيه بسامراءء وغاب غيبة 


حْ لح يبن اح ص هن لأ من ص 


حم 
لك 


صغرى بدأت عام 261ه» ثم غيبة كبرى لم يعرف متى تنتهي ولم يخرج حتى الآن. (1) 


(1) انظر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ج1/ 54) 
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المطلب الخامس: مكانة الصحيحين عند الشيعة الإثناعشرية 


لقد لقي الحديث الشريف اهتماماً كبيراً عند علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة؛ وذلك 
لأنه يمثّل السنة الشريفة» والتي تعد هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وغيره كالعقائد بعد 
القران الكريم» فالسنّة النبوية هي قسيمة القران تندرجح معه في الوحي الإلهي» وهي تفسره وتوضحه» 


ا 


اه 00 3 ل و ََ ل 00 ل 
والأخذ بها سبب للاهتداء كما يدل على هذا قول الله كك: 9 قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ 
8 لق نو خا فرظ ا سحو وا ون "فاق ا اق نه اضر عقف قي انمه واو 000 
تَوَلَوَا فَإِنَ) عَلَيْهِ مَا مل وَعَلَيْكُمْ مَا متم وَإِنْ تطيعوه تَبْتَدُوا وَمَا عَلى الرَّسُولٍ إلا البلاغ المبِينْ ‏ 
[النور:4.]54؟ لذلك بذل الشيعة كافة جهودهمء من أجل التشكيك في السنة النبوية؛ من أجل أن 
يهدموا شرائع الإسلام» فتارة يشككون في حفظ السنة وحَفَظْتْهاء وتارة يهاجمون أوثق مُصَتَفَيْنِ 
للسنة» وهما الإمام البخاري والإمام مسلم وصحيحيهماء وتارة يهاجمون رواة الحديث من الصحابة 
*.» فيشككون في كل ما لا يوافق هواهم» ويوجه الشيعة هجوماً على الإمامين البخاري ومسلم؛ 
لأنهما عمدة كتب أهل السنة» معتمدين على كتبهم التي كتبها علماؤهم بأيدهم» ظناً منهم أنها كتب 
المملوءة بالأساطير. 

ويختلف مفهوم السنة عند الشيعة عن مفهومه عند أهل السنة» فالسنة عند الشيعة عرفها 
محمد صادق النجمي بقوله: "هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقريرء وهم 


يعتبرون أن المعصوم ليس رسول الله وحدهء وانما معه الإثنى عشر إمامآ (!). 


وعلى هذا الأساس نجد أن كتب أهل السنة كالصحيحينء لا تساوي عند الشيعة الإثناعشرية 
شيئاً» ولا يؤمنون بما ورد فيها من أحاديث. 


قال ابن تيمية: " ومع هذا يردون أحاديث رسول الله 4 الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم 
مثل أحاديث البخاري ومسلم» ويرون أن شعر شعراء الرافضة: مثل الحميري وكوشيار الديلمي 
وعمارة اليمني خيراً من أحاديث البخاري ومسلمء وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي 


وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل "2). 


(1) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 36 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج482-481/28) 
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ويزعم الشيعة بأن رواة الصحيحين هم رجال غير موثوق بهم قد افتروا على رسول الله 2 
وأن أحاديثهم مكذوبة مفتراة ليس لها أساس من الصحة. 


يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: " ففي الرواة من يفتري على لسان النبي © 
أحاديث لم يقلها7!). 


ويقول أيضاً: " مثل هؤلاء الرواة لا عدالة لهم» لما بدر منهم من انحياز إلى أعداء الله(2). 


ويزعم الشيعة أن هناك الكثير من الافتراءات والمخالفات في الصحيحينء ويوردون جملة من 


1. يتهمون رجال الصحيحين بالضعفء وأنهم غير موثوقون. 

. يتهمون البخاري ومسلم بالعصبية الشديدة» ويصفونهم بها. 

. يدعون بأنه كانت فترة زمنية طويلة بين صدور الحديث وتدوينه. 

. يتهمون البخاري ومسلم بتقطيع الكثير من الأحاديث حسب هواهم. 

5. يتهمون البخاري بالنقل بالمعنى وليس باللفظء ويدعون أن هناك من أتم صحيح البخاري بعد 
وفاته. 

6 يتهمون أحاديث الصحيحين بأنها مخالفة للمعقول والمنقول. 

7 يتهمون البخاري ومسلم بأنهم لم يخرجا أحاديث علي 4 وأهل البيت (©. 


كل 85 دك 


يتضح مما سبق: أن الشيعة الإثناعشرية لا يقيمون للصحيحين وزناًء ولا لأي كتاب من 
كتب السنة المعتمدة عند أهل السنة»ء ولا يؤمنون بالأحاديث التي رواها الصحابة #» إلا إذا كان 
الصحابي في نظرهم ممن شايع أهل البيت» أما الصحابة الذين يرى الشيعة أنهم لم يوالوا علي 
حسب زعمهم, فقد شنوا عليهم وعلى مروياتهم هجوماً عنيفاًء وتهجموا بشدة على ما جمعه أهل 
السنة من روايات» وألصقوا بها الثّهم والافتراءات» وذلك لأنها لم توافق معتقداتهم وأهوائهم الفاسدة. 


(1) الخمينيء» الحكومة الإسلامية ص60 

(2) المصدر السابق ص 60 

(3) انظر: محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 91 
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ويتهم الشيعة الإثناعشرية البخاري بأن شيوخه الذين كان يأخذ منهم الأحاديث كلهم من 
شيوخ السلاطين المتهمين بالتجسيم» وقد كانوا يحدثون الأحاديث مقابل مبالغ مالية يفرضها لهم 
السلاطين. 


يقول شيخهم حسين غلامي: " ينبغي دراسة أفكار محمد بن إسماعيل البخاري وطبقة أهل 
الحديث تاريخياًء خاصة في عهد المتوكل العباسيء باعتباره أول من أظهر السنة.... فهو أول 
خليفة نقض سيرة آبائه وأجداده» فاستخدم طبقة المحدثين ووهبهم الجوائز والمرتبات المغرية في الرد 
على المعتزلة» فانتشرت في عهده أخبار التجسيم والتشبيه» وكان البخاري في طليعة من ضبط هذه 
الأخبار التي أخذها عن مشايخه دون واسطة7). 


وكذلك يقول الشيعي جعفر السبحاني في مقدمة كتاب شيخهم الأصبهاني: 'يوجد في صحيح 
البخاري روايات التجسيم والتشبيه بوفرة وان حاول شراح الصحيح تأويلها غير انها فشلت جميعاً: 
لأن ظهورها بمكان يحد من تأويلها والتلاعب بهاء والسبب وراء هذه الكثرة من روايات التجسيم 
يعود إلى أن البخاري عاش في عصر المتوكل العباسي الذي استخدم طبقة من المحدثين ومنحهم 
الجوائز في نقل الأحاديث التي تؤيد موقف المحدتين أمام أهل التنزيه من العدلية والمعتزلة"2). 


ويتهم الشيعة البخاري بأنه يورد في صحيحه الكثير من الاسرائيليات» وأن هناك الكثير من 
الأحاديث التي كان مصدرها اليهود والنصارى. 


يقول شيخهم حسين غلامي متسائلاً: " فهل يمكن لكتاب يورد لعناً لليهود في بعض أبوابه. 


أن ب 5 5 ليما لهم في : 5 أبواية؟"/3, 


ويزعم الشيعة الإثناعشرية بأن ما يحتويه الصحيحين ما هو إلا مجرد افتراءات وسخافات 
وخرافات وأكاذيب كلها تدعو إلى التجسيم والتشبيه. 


يقول محمد جعفر شمس الدين: " وأما ما استدل له المجسمة من روايات زعموا بأنها سنة» 
وجعلوها حجة على ما افتروه على الله من جعل الجسمية له سبحانه. فما هي إلا أباطيل 


(1) البخاري وصحيحه؛ محمد حسين غلامي ص 35» وانظر: محمد صادق النجمي؛ أضواء على الصحيحين ص 52 
(2) الشيخ الإصبهاني؛ القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع؛ تقديم: جعفر السبحاني» المقدمة ص ب - ج 
(3) البخاري وصحيحه؛ محمد حسين غلامي ص 35 
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ومفتريات» على اللّه ورسوله.... من الأكاذيب التي تزخر بها كتب الحديث؛ كالبخاري ومسلم 
وغيرهماء ونحن لو راجعنا هذين الكتابين وغيرهماء لطالعنا بشكل واضح جلي السخف والإفتراء 
والدسء. في غير من المواضع فيهاء ومن الغريب» بعد كل ذلك وغيره» أن يصر على تسمية هذه 
الكتب بالصحاح '(1. 


ولم يتوقف شمس الدين عند هذا الحد بل قام بتوجيه دعوة لعلماء المسلمين أن يطهروا هذه 
الكتب مما فيها من الخرافات حسب زعمه حيث قال: ".. وان العلماء مدعوون اليوم» إلى تطهير 
هذه الكتب. مما فيها من أكاذيب وموضوعاتء تنقّر الإنسان من الدين» بتصويرها له دين 


منخاقات» وشرافات :ومضبحكات2, 


ويزعم الشيعة أن التراجم التي ترجم بها الإمام البخاري للأحاديث كلها منكرة وعجيبة وليس 
لها أصل في القرآن الكريم» وأنها تخالف المعقول والمنقول» كأحاديث الغسل وأحاديث الرضاع إلى 


غير ذلك من التراجم (©. 


ويتهم الشيعة رواة الحديث في الصحيحين بأنهم ممن ناصبوا العداء لعلي بن أبي طالب #» 


وأنهم كانوا من الوضاعين الذين كذبوا على رسول الله يد (4). 


مما سبق يتضح أن الإثناعشرية لا يقيمون للصحيحين وزناً» بل ويعتبرون أن كل ما جاء 
بهما مختلق مفترى على رسول الله :» ويعتبرون أن ما جاء في الصحيحين ليس حجة ولا يعتد به 
في أي مسألة من مسائل الدين» وهذه الأقوال التي ذكرها الشيعة تدل على مدى الحقد الدفين على 


أهم كتابين من كتب أهل السنة ألا وهما صحيحا البخاري ومسلم. 


(1) محمد جعفر شمس الدين» دراسات في العقيدة الإسلامية ص 159 
(2) المصدر السابق ص 160 
(3) انظر: محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 67 
(4) انظر: المصدر السابق ص 97 
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الفصل الأول 
شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة 
بأحاديث الصفات في الصحيحين 


المبحث الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بأحاديث الصفات الذاتية 


سوف يتحدث الباحث في هذا المبحث عن معنى الصفات الذاتية لغة واصطلاحاً» وموقف 
الشيعة الإثناعشرية من الصفات الإلهية والرد عليهم» وشبهة الشيعة الإتناعشرية على أحاديث 
صفة الوجه والرد عليهاء وشبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة اليدين والرد عليهاء وشبهة 
الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة الإصبع والرد عليهاء وشبهة الشيعة الإثناعشرية على 
أحاديث صفة الساق والرد عليهاء وشبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة القَدَم والرد عليها. 


المطلب الأول: معنى الصفات الذاتية لغةَ واصطلاحاً 
أولاً: الصفة لغةً: النعت 
(وَصَف)» الواو والصاد والفاء: أصل واحدء هو تحلية الشيء»؛ ووصفته أصفه وصفاًء 

والصفة: الأمارة اللازمة للشيء»ء يقال: اتصف الشيء في عين الناظر أي احتمل أن يوصفء 
والوصْف من قَؤْلهم: وصفتٌ الثنّئْء أصفه وَصْفاَء إذا نعته» و(الصّفة) الْحَالة التي يكون عَلَيَْا 
الشَئْء من حليته ونعته!!)» وجاء في المصباح المنير: (و ص ف): وصفته وصفاً أي: نعته بما 
فيه» ويقال: هو مأخوذ من قولهم وصف الثوب الجسم إذا أظهر وبين هيئته» ويقال الصفة إنما هي 
بالحال المنتقلة والنعت بما كان في خَلَّقٍ أو خُلْقْء والصفة من الوصف مثل العدة من الوعد والجمع 
صفات©. 
ثانياً: الصفات الذاتية اصطلاحاً: 

الصفات الذاتية: هي الصفات التي لا تنفك عن الذات» بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً ولا تتعلق 
بها مشيئته تعالى وقدرته» وذلك كصفات الحياة والعلم» والقدرة» والقوة» والعزة» والملك» والوجه؛ 
واليدين» والحياة» والسّمع؛ والبصرء والعلوء والعظمة:» والكبرياء» والإرادة» والمجد؛ والجلال» ونحو 
ذلك33. 


(1) انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج115/6)» وانظر: الأزديء جمهرة اللغة (ج893/2).» وانظر: مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط (ج1037/2) 
(2) انظر: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ج661/2) 
(3) انظر: الجرجاني» التعريفات (ج133/1)» وانظر: المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف (ج217/1)» 
وانظر: القاضي عبد النبي نكريء» دستور العلماء > جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (ج177/2)»؛ وانظر: 
الغامديء البيهقي وموقفه من الإلهيات (ج185/1)؛ وانظر: الهراس» شرح العقيدة الواسطية (ج159/1)» وانظر: 
عبد المحسن البدرء قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ج93/1) 
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قال اخ تفي "الضفات: الذانية: ها تقق مغرف الذات علبياء :فلا رفت الذاتية إل أخ ندرى 
أن فهم الذات موقوف عليهاء فلا تريد أن تفهم الذات حتى تعرف الذاتية(1). 


ثالثاً: أقسام الصفات الذاتية عند أهل السنة من حيث ثبوتها وأدلتها: 
تنقسم الصفات الذاتية عند أهل السنة من حيث ثبوتها وأدلتها إلى قسمين: 


1. صفات خبرية: وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله كِدَ» أو عن 
رسوله #» وتسمى (صفات سمعية أو نقلية)» وليس للعقل دور في إثبات هذه الصفات سوى 
التصديق بما جاء به الخبر الصادق عن الله كِدء أو عن رسوله #» وهي الصفات التي الأصل في 
إثباتها الخبر عن الله يِدَ أو عن رسوله المعصوم » مثل الوجه واليد والقدم والساق والأصابع» هذه 
صفات ذاتية ملازمة للذات العلية وثابتة ثبوت الذات» وهي صفات تبوتية وذاتية» وتعرف بالصفات 
الخبرية 7)؛ وهي تنقسم إلى قسمين: 
أ. الصفات الخبرية الذاتية: مثل الوجه؛ واليدين» والعين» والساقء والقدم» والنفسء؛ وغير ذلك. 
ب. الصفات الخبرية الفعلية: مثل النزول» والاستواء» والمجيء» والفرح» والضحكء وغير 
ذلك30). 
2. صفات سمعية عقلية: وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي (النقلي) والدليل 
العقلي» والفطرة السليمة» وهي أغلب صفات الله يد 7)» وهي تنقسم إلى قسمين: 
أ. الصفات الذاتية: كالعلم» والإرادة» والحياة» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام» والمشيئة» 
وغير ذلك. 
ب. الصفات الفعلية: كالخلق؛ والإعطاء»ء والفرح» والضحكء ونحو ذلك0©. 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج264/9) 
(2) انظر: محمد أمان جاميء الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه (ج204/1) 
(3) المصدر السابق (ج207/1) 
(4) علوي بن عبد القادر المسّقّاف. صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة (ج33/1) 
(5) انظر: سعد عبدالله عاشورء وجابر زايد السميري؛ دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية ص 26 
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هذا هو تقسيم السلف للصفات الإلهية» وهو تقسيم شامل لجميع أنواع الصفات لله كد فلا 
يخرج عن هذين القسمين نوع منهاء وجميع النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة قد وردت 
بإثبات هذين القسمين؛ ودالة على صحة ما ذهب إليه السلف(). 


قال ابن عثيمين: " الأدلة التي تَنَيْت بها أسماء الله تعالى وصفاته» هي كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله #» فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهماء وعلى هذا: فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك 


في الكتاب والسنة وجب إثباته» وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضدهء وما لم يرد 


إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظهء فلا يثبت ولا ينفى» لعدم ورود الإثبات والنفي فيه'07). 


وقال أيضاً: "وصفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ كالحياة: 
والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة» والعزة» والحكمة» والعلو, والعظمة» وغير ذلك. وقد دل 
1 2 1 8 فى ار اوه 1 0 
على هذا: السمع والعقل. أما السمع: فمنه قوله تعالى: #8 لِلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة مَكَل السّوْءِ 
لد ٠‏ الس بو ع ورت لكان 7 5 5 ع 
وَله المت الأغْلَ وَهْوَ العَزِيرُ الحكِيمُ © [النحل:660]. والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى. 


وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة» إما صفة كمالء وإما صفة 
نقصء والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة(©. 
رابعاً: موقف الشيعة الإثناعشرية من الصفات الإلهية: 

يختلف مفهوم الصفات الإلهية عند الشيعة عن مفهومه العام عند أهل السنة والجماعة» فقد 
خالف الشيعة الإثناعشرية جمهور أهل السنة في مفهومهم للصفات الإلهية لله كدَء حيث أجمع 
علماء الشيعة الإثناعشرية بأنه ليس للذات الإلهية شيء من الصفات قائمة بهاء واعتبروا أن الله 
تعالى واحد من جميع الوجوه. وأن الصفات هي عين الذات؛» فنفت الشيعة عن الله يِدَ كل صفة من 
صفاته؛ لأن الصفات عندهم هي عين الذات» وليس وجودها إلا وجود للذات» وأن الصفات ليست 
زائدة على ذاته. 


(1) انظر: المصدر السابق ص 26 
(2) ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى(ج29/1) 
(3) المصدر السابق (ج18/1) 
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روى الكليني عن أبي بصير قال: " سمعت أبا عبدالله يقول: لم يزل الله كَِكَ ربنا والعلم ذاته 
ولا معلوم» والسمع ذاته ولا مسموع, والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاتها ولا مقدورء فلما أحدث 
الاشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم» والسمع على المسموع؛ والبصر على المبصرء 
والقدرة على المقدور» قال: قلت: فلم يزل الله متحركا؟ قال: فقال: تعالى الله عن ذلكء إن الحركة 
صفة محدثة بالفعل» قال: قلت: فلم يزل الله متكلما؟ قال: فقال: إن الكلام صفة محدثة ليست 


بأزلية كان الله ين ولا متكلم(1). 


ويقول المرجع الشيعي محمد حسين الطبطبائي: " نعلم أن في العالم كثيراً من الكمالات التي 
تظهر بشكل صفاتء فهذه الصفات المثبتة متى ما ظهرت في شيءء تسعى في تكامل المتصف» 
وتمنحه قيمة أكثرء كما يتضح ذلك من مقارنة جسم حي كالإنسان مع جسم غير حي كالحجرء 
ومما لاشك فيه أن هذه الكمالات قد منحها الله تعالى؛ وإذا ما كان هو مفتقداً لها لما منحها ( فاقد 
الشيء لايعطيه)» وجعلها تتدرج في طريق الكمال» فعلى هذه يجب أن يقال» وفقاً لحكم العقل 
السليم» أن الخالق يتصف بالعلم والقدرة وكل كمال واقعي» وفضلاً عن هذا فإن آثار العلم والقدرة 
وبالتالي آثار الحياة واضحة في نظام الخلقة» وبما أن ذات الله غير محدودة وغير متناهية؛ 
فالكمالات هذه إن اعتبرت صفات له فإنها في الحقيقة عين ذاته» وكذا كل واحدة منها هي عين 
الأخرى؛ وأما الاختلاف الذي يشاهد بين الذات والصفات» وبين الصفات نفسها فتنحصر في 


المفهوم» وفي الحقيقة ليس هناك سوى مبدأ واحد غير قابل للانقسام. 


ويعتقد الشيعة الإثناعشرية أن تعدد الصفات يؤدي إلى تعدد الذوات حسب زعمهم؛ فيزعمون 


أن الله كِدَ حي بلا حياة» وقادر بلا قدرة» وهكذا في سائر صفاته كد. 


يقول محمد جواد مغنية: " إن صفاته عين ذاته» فالله قادر بالذات لا بقدرة زائدة» وعالم 
بالذات لا بعلم زائد» وحي بالذات لا بغيرهاء وعلى هذا قياس سائر الصفات الذاتية»... ولو افترض 
أن صفاته غير ذاته فإما أن تكون قديمة» واما حادثة» وعلى الأول يلزم تعدد القديم» وعلى الثاني 


يلزم أن يكون الله قد وجد في الأزل بدون علم ولا حياة ولا قدرة» ولا شئ أبدا»ء لأن المفروض أن 


(1) الكليني» أصول الكافيء كتاب التوحيدء باب النهي عن الجسم والصورة (ج62/1) حديث رقم 1 
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هذه الصفات قد حدثت بعدهء وكلاهما محالء فتعين أن صفاته عين ذاته ونفس حقيقته» ولا شئ 
زائد عليها وقائم بها17". 


وهذا المذهب هو ما قالت به المعتزلة حيث قالوا: أن الله عالم بذاته» قادر بذاته؛ لأنه حسب 
زعمهم إذا تعددت الصفات فقد شاركت الباري في أخص أوصافه وهو كونه قديماً» ووجب أن يكون 
مثلاً له» وهذا ما أجمعت عليه المعتزلة في نفي الصفات, وقد أخذ الشيعة الإثناعشرية مذهبهم من 
المعتزلة في هذا الباب (2). 
خامساً: أقسام الصفات عند الشيعة الإثناعشرية: 

لقد خالف الشيعة الإثناعشرية أهل السنة والجماعة في تقسيمهم لصفات الله تعالى» فقاموا 
بتقسيم صفات الله يك إلى قسمين: 
1. الصفات السلبية: وهي الصفات التي يجب سلبها عن الذات» باعتبار أن اتصاف الذات بها 
يلزم منه محال من المحالات» ويطلق عليها الشيعة اسم صفات الجلال» وتعود الصفات السلبية 
إلى صفة ثبوتية هي: أن اللّه بسيط مجردء وأنه تعالى ليس بمرئيء وليس بمتحيزء وليس بمتحدء 


ولا حال في غيره؛ وأنه ليس بمركّب. 


يقول محمد رضا المظفر: ' أما الصفات السلبية التي تسمى بصفات ( الجلال )» فهي ترجع 
جميعها إلى سلب واحد هو سلب الإمكان عنه؛ فإن سلب الإمكان لازمة؛ بل معناه سلب الجسمية 
والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة» وما إلى ذلك» بل سلب كل نقصء» ثم إن مرجع سلب 
الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجودء ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية» فترجع 
الصفات الجلالية ( السلبية ) آخر الأمر إلى صفات الكمالية ( الثبوتية )» والله تعالى واحد من 


جميع الجهاتء, لا تكثر في ذاته المقدسة» ولا تركيب في حقيقة الواخة ص00 


(1) محمد جواد مغنية» معالم الفلسفة الإسلامية ص 116 - 117 
(2) انظر: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعيء الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار (ج2/ 334) 
(3) محمد رضا المظفرء عقائد الإتناعشرية ص 32-31 
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ويزعم الشيعة أن كل من وصف الله تعالى بأي من الصفات فهو كافرء لأنه بذلك يشبه الله 
كد بمخلوقاته» ويستخدمون لذلك ألفاظ محدثة لم يرد بها الشرع؛ كالجسم والعرض والجوهر وما 
شابه ذلك؛ ليثبتوا صحة مزاعمهم» معتقدين أن نفي الصفات عن الله كن هو التوحيد حسب زعمهمء 
ولذا فقد نفوا عن الله كَدَ صفاته» فقالوا: ليس لله سمع ولا بصرء وليس له وجه ولا يدء ولا هو 
داخل العالم ولا خارجه. 


يقول محمد رضا المظفر: ' نعتقد أن الله تعالى لا يوصف بما توصف به المخلوقات» فليس 
هو بجسم ولا صورة» وليس جوهراً ولا عرضاًء وليس له ثقل أو خفة» ولا حركة أو سكونء ولا مكان 
ولا زمان» ولا يشار إليه».... ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجهاً ويداً وعيناء أو أنه 
ينزل إلى السماء الدنياء أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمرء ( أو نحو ذلك ) فإنه بمنزلة الكافر به 
جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص...., وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى لخلقه يوم 


القيامة»... ويجب توحيده في الصفات» وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاخه"/1), 


2. الصفات الثبوتية: ويطلقون عليها ( صفات الجمال والكمال )؛ والمقصود من الصفات الكمالية 
عند الشيعة هي الصفات التي تدل على كمال الله كِدَء وذلك كالعلم والقدرة» والحياة» والإرادة» وما 
شابه ذلك, والمراد من الصفات الثبوتية عند الشيعة نفي أضدادهاء ويعتقدون أن الصفات كلها هي 


عين ذاته» ليست هي صفات رائدة عليهاء» وليس وجودها إلا وجود الذات. 


يقول محمد رضا المظفر: " فقدرته من حيث الوجود حياته» وحياته قدرته» بل هو قادر من 
حيث هو حيء وحي من حيث هو قادرء لا اثنينية في صفاته ووجودهاء وهكذا الحال في سائر 
صفاته الكمالية» نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمهاء لا في حقائقها ووجوداتهاء لأنه لو كانت 
مختلفة في الوجود وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات للزم تعدد واجب الوجودء وهذا ما 
ينافي عقيدة التوحيد» وأما الصفات الثبوتية الإضافية كالخالقية والرازقية والتقدم والعلية» فهي ترجع 
في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية وهي القيومية لمخلوقاته» وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة 
ضفات: ياغتيان احقلاف: الأخاز الملا حخلات 03 


(2) المصدر السابق ص 31 
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المطلب الثاني: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة الوجه والردٍ عليها 


نفت الشيعة الإثناعشرية عن الله يِدَ كل صفاته الذاتية؛ وذلك لأن الصفات عندهم هي عين 
الذات» وليس وجودها إلا وجود للذات؛ وهم يقولون بأن الصفات ليست زائدة على ذاته؛ وأما ما 
يتعلق بصفة الوجه فقد زعموا بأنه ليس لله كد وجه على الحقيقة» وأن صفة الوجه الواردة في الآيات 


إنما أريد بها المجازء ولذلك عمدوا إلى تأويل الآيات التي ورد فيها ذكر صفة الوجه. 


ويتهم الشيعة الإثناعشرية البخاري ومسلم بالتجسيمء وأنهما قد عرفا الله كَِقَ بأنه: ذو وجه. 
وأن ما جاءت به نصوص أحاديث الصحيحين هي مسألة التجسيم» وأن الأحاديث تجعل من الله 
تعالى جسم كالأجسام المادية الأخرىء والشيعة ينفون عن الله كِدَ هذه الصفة رغم ثبوتها في القرآن 
الكريم والسنة النبوية» زاعمين بأننا إذا فهمنا الآيات التي وردت في القرآن بأنها تنسب إلى الله عد 
الوجهء فقد جعلنا الله عَكَ جسماً شبيهاً بالإنسان له هذه الأجزاءء وهذا لا يجوز؛ لأن الله تبارك 
وتعالى ليس كمثله شيءء بل الواجب هو تنزيهه يد عن صفات الأجسامء أما البخاري ومسلم 
حسب زعمهم فهم ينسبون إلى الله كك العين والوجه واليد والقدم» ويتصوروه جسماً حالاً في المكان» 
وأنه يشار إليه كما يشار إلى سائر الأجسام» واعتبر الشيعة أن هذا دليل قوي على ضعف روايات 
الصحيحين ووهنهماء وأن هذه الأحاديث لا تتماشى والأصول الدينية والعقائدية» ومخالفة للقواعد 
العقلية!!). 


2 


يقول شيخ شريعة الشيعة الأصفهاني:" يوجد في صحيح البخاري روايات التجسيم والتشبيه 
بوفرة» وان حاول شراح الحديث تأويلهاء غير أنها فشلت جميعاً؛ لأن ظهورها بمكان يحد من 


تأويها"27. 


ويعقب النجمي على أحاديث التوحيد في الصحيحين بقوله: " إن في جميع الأحاديث المروية 
في كتب أهل السنة حول التوحيد نوع من الإيهام أو التصريح بإثبات التجسيمء ولم يكن هناك حتى 


(1) انظر: محمد صادق النجمي؛ أضواء على الصحيحين ص 131- 132 
(2) شيخ الشريعة الأصفهاني» القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع ص - ب - 
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حديث واحد ينفي التجسيم ويخالف تلك الأحاديث مفهوماً ومضموناًء وكما قلنا: إن التوحيد في هذه 


الكتب لم يكن سوى التجسيم والتشبيه" (1). 


بعض لكوك 00 ا اوج 
يَنَامُء 07 يفي لَهُ أنْ ا يَحْفْضُ اقبط وَيَرْفْعْهُ يُرْفُعْ ع ليه 1 اي قبل عَمَلِ لها , وَعَمَلْ 
النّمَارٍ قَبْلَ عَمَلِ اللَيْلِه حِجَابُهُ الُورُ - وَفي روايّة أبي بَكْرِ: الّارُ - لَوْ كَسَفَهُ لأخْرَقتْ سُبُحَاتُ©) 
وَجْهِهِ مَا انْتَهّى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلْقه (6. 
2 عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد اللَّهه قالَ: لَمّا ترَلَتْ هَذِه 0 ا 
0 ل ا بَعْضٍ الْظْرْ كيف 
نصَدٌ ف الآيَاتِ َعلَّهُمْ يَفْمَهُو ف 2 [الأنعام :65]. قَالَ النَبِيُ لد: دأَغْودٌُ بوَجُهك»» فَقَالَ: أو مِنْ 


كت أ كه * [الأنعام:2.]65 فَقَالَ التَبِيُ : «أَغْودُ بِوَجْهكَ»» قَالَ: #أؤ > ملبسَكى كُمْ شيعا 


ا النَبِيُ : «هدًا أَيْسَرْ». 


3 عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِء عَنْ أبيه» عَنِ النَبِيَ 2 قالَ: « جَنَتَانٍ مِنْ فضّة آنْيتُهُمَاء 
وَمَا فِيهِمّاء وَجَنَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَاء وَمَا فيهمّاء وَمَا بَيْنَ الْقَوْم وَبَيْنَ أن يَنَظْرُوا إِلَى رَبّهِمْ إلا رِدَاءْ 
الْكِيرِبَاءٍ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَة عَذْنِ»!7. 


(1) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 183 
(2) السبّحّة هي: جلال وجهه ونوره» ومنه قيل سبحان الله» وهي تعظيم له وتنزيه. انظر: ابن الجوزي» كشف 
المشكل من حديث الصحيحين (ج425/1) 
(3) مسلم. صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب في قوله ي: إن الله لا ينام» وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (ج161/1) حديث رقم 179 
(4) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: [كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إَِّا وَجْهَهُ] (القصص:88). 
(ج121/9) حديث رقم 7406 
(5) البخاري» صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: [وُجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضْرَةٌ] (القيامة:22). 
(ج132/9) حديث رقم 7444». ومسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى (ج163/1) حديث رقم 180 
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تأويلات الشيعة للآيات الواردة في صفة الوجه لله يب 

لم يكتف الشيعة الإثتناعشرية بالطعن في الصحيحين فحسبء بل زعموا أن الآيات الواردة في 
القرآن الكريم» والتي فيها ذِكْرُ الوجه لله كبك ليست على حقيقتهاء وإنما أريد بها المجاز؛ لأن ظاهرها 
يوجب التشبيه والتجسيم لله تعالى» فقاموا بتأويل الآيات حسب أهوائهم وذلك من أجل أن تناسب مع 
عقائدهم في نفي صفة الوجه الواردة في الصحيحينء وفيما يلي نماذج لتأويلات الشيعة الإثناعشرية 
لصفة الوجه: 
أ. تأويل صفة الوجه بطاعة الله كَبَكَ: 

روى الكليني عن صفوان الجمالء عن أبي عبدالله في قول الله و 9 كُلٌ مَيْءٍ 0 
وَجْهَهُ لَه جْهَهُ لَهُ الحكُمُ وَإلَيْه َوْجَعُونَ4 [القصص:188]. قال: " من أتى الله بما أمر به من طاعة 
فهو الوجه الذي لا 39 
ب. تأويل صفة الوجه بالجهة التي يؤتى منها الله كك - القبلة-: 

روى الكليني: عن الحارث برخ المغيرة النصري قال: سُئل أبو عبدالله عن قول الله تبارك 
كعات «كُلَّ نَيْ 0 مَالِكٌ إل وَجْهَهُ لَهُ َم وَإلَيْه توْجَعُونَ 4 [القصص:88]. فقال: 'ما يقولون 
فيه"؟ قلت: ا يهلك كل شئ إلا وجه الله فقال: 'سبحان الله لقد قالوا قولآً عظيماًء إنما عني 
بذلك وجه الله الذي يؤتى منه"2. 
ت. تأويل صفة الوجه بالدين: 

قال ابن بابوية القمي: ' الله تعالى لا يوصف بجوهرء ولا جسمء ولا صورة» ولا عرضء ولا 
خطء ولا سطح. ولا ثقل» ولا خفة» ولا سكونء ولا حركة» ولا مكانء ولا زمان»... والأخبار التي 
يتوهمها الجهال فمحمولة على ما في القرآن من نظائرهاء لأن في القرآن ل كُلّ َيْءٍ مَالِكُ إل 
وَجْهَهُ [القصص:88]. ومعنى الوجه: الدين» والدين هو الوجه الذي يُؤتى منه ويُتوجه به إليه'(©. 


)1) الكليني» أضوّل الكافي» كتاب التوحيدء باب النوادر (ج1/ 3) حديث رقم 2 
(2) المصدر السابق (ج1/ 83) حديث رقم 1 
38 


روى الكليني عن جعفر بن محمد قال: "نحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم؛ ونحن 
عين الله في خلقه ويده المبسوطة بالرحمة على عباده» عرفنا من عرفناء وجهلنا من جهلناء وامامة 
المتقيك :101. 
المناقشة والرد على مفاسد تأويل الشيعة للصفات الإلهية: 
أولاً:- إن ما أذهيت” إلنه الشيعة:الإاتاعشرية “مق تأويل: لضبفات: الل كن.هو كأويل.ماطل" منخالف 
للمنقول والمعقول» ومخالف لما أجمع عليه السلف الصالحء وكذلك مخالف لقواعد اللغة العربية؛ 
حيث إن الشيعة الإتناعشرية لم يفهموا المعنى الحقيقي للتأويل» فقاموا بتأويل النصوص حسب 
أهوائهم بما يخالف منطوق القرآن والسنة واجماع السلف الصالحء وفيما يلي نبذة مختصرة عن 
مفهوم التأويل في الكتاب والسنة ولغة العرب» ومفهوم التأويل عند الشيعة» وذلك من أجل أن نقيم 


عليهم الحجة فيما ذهبوا إليه من التأويل الذي نفوا فيه صفة الوجه. 


معنى التأويل في اللغة: 
يرجع معنى التأويل في اللغة إلى معنيين رئيسين هما: 
أ. التفسير: 
جاء في مختار الصحاح أن (التأويل) هو: تفسير ما يؤول إليه الشيء 7)؛ وقال الجوهري: 


"التأويل هو ذه : ما يؤول إليه الشيء'(©. 


ب. المرجع والعاقبة والمصير: 

أوَّل: مأخوذة من كلمة "عاد". فآل إلى الشئ يعني عاد إليه ورجع إليه» ومنه المآل يعني 
المرجع قال ابن منظور: "التأويل المرجع والمصيرء مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه"), 
وهو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه قولا كان أو فعلاًء يقال: وأوله إليه تأويلآ أي: رجعه وأول الله 
عليك ضالتك أي: ردها وأرجعها!©. 


(1) الكليني» أصول الكافيء باب النوادر (ج1/ 83) حديث رقم 3 
(2) انظر: الرازي» مختار الصحاح (ج25/1) 
(3) ابن منظورء لسان العرب (ج34/11) 
(4) المصدر السابق (ج34/11) 
(5) انظر: الزبيدي» تاج العروس (ج33-32/28) 
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وبذلك يتبن أن التأويل يعود إلى معنيين هما: التفسير والمرجع والمصيرء قال الطبري: " وأما 
معنى التأويل في كلام العرب» فإنه التفسير والمرجع والمصير(1). 
معنى التأويل في الاصطلاح عند السلف: 

يطلق التأويل عند السلف الصالح على معنيين رئيسيين هما: 


أ. الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» ووقوع الخبر مطابقاً لما أخبر عنه: 


5 حي 5 00 ب كو مء 1ه تس عر ”2 هك 15 0م 6 
قال الله تعالى عن الكافرين: 9# هَل يَنْظرُونَ إلا تَأَوِيلهُ يَوْمَ يَأتِ تأوِيلة يتقول الذِينَ نسُوهُ مِنْ قبل 


0 اعرد 5 و ات و2 
قد جَاءَت رسل رَيْنَا باحق # [الأعراف:53]. 


في هذه الآية يقول الله ككَ: ماذا ينتظر هؤلاء الكافرون؟ هل ينتظرون تأويله؟ فتأويله يعني 
وقوع ما أخبر الله تعالى به عن الأشياء التي كذّب بها الكافرون من بعث وحساب وجنة ونار» فهل 
ينتظر هؤلاء الكافرون إلا مجئ هذه الأحداث ورؤيتهم لها بأعينهم؟ 

قال ابن تيمية: " إن لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤول الأمر إليه» وإن كان موافقاً 
لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر7©. 


ب. التفسير: 


قال شارح العقيدة الطحاوية: " التأويل في كلام كثير من المفسرين» كابن جرير ونحوه؛ 


يريدون به تفسير الكلام وبيان معناهء سواء وافق ظاهره أو خالفء وهذا اصطلاح معروف(0. 


وقال شارح العقيدة التدمرية: " التأويل هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ 


حتى يفهم معناه» أو تعرف علته أو دليله"). 


(3) أبو العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج254-253/1) 
(4) فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهديء الدوسريء التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية (ج194/1) 
00 


وقد كان الإمام الطبري يستخدم كلمة التأويل بمعنى التفسير فيقول: القول في تأويل أسماء 
القرآن ومُوّره وآيه» والقول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب» والقول في تأويل الاستعاذة ()» إلى غير 


ذلك من كلامه رحمه اللهء وقد كان يقصد بقوله هذا أي: تفسيرها. 


يتبين مما سبق أن التأويل الجائز شرعاًء هو ما كان موافقاً للقرآن الكريم» وكلام أهل العلم؛ 
وموافقاً لقواعد اللغة العربية» وأما ما قام به الشيعة من تأويل للآيات والأحاديث لإثبات عقائدهم 
حيث أولوا الوجه بالدين والقبلة والأئمة وغير ذلك من تأويلات» هو حمل للحقيقة على المجازء 


وخروج عن الأصل بلا موجبء وهذا تأويل باطلء لم يرد في لغة القرآن الكريم» ولا في لغة العرب. 


قال ابن تيمية: " وأما التأويل المذموم والباطل: فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين 
يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك 
ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل ويصرفونه إلى 
معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه فإن كان الثابت حقا 
ممكنا كان المنفي مثله وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله". 


وان من مفاسد تأويل الشيعة للصفات الإلهية» هو إعطاء المجال لأصحاب الفرق الضالة 
بأن يعبثوا ويخربوا في دين الله كيفما أرادواء وقد أجمع علماء الأمة على ذم التأويل المراد به صرف 
الكلام من الحقيقة إلى المجاز بغير دليل» كما أن تأويل الصفات بدعة محدثة لم يتكلم بها 
الصحابة ولا التابعون #م» وانما حملوا الصفات على ظاهرهاء ولم يصرفوها عن الظاهرء ولم 


يتعرضوا لتأويلهاء ولو كان التأويل جائزاً لكانوا هم أسبق الناس إليه. 


قال ابن تيمية: " لم يكن في الصحابة من تأول شيئاً من النصوص على خلاف ما دل 
عليه» لا فيما أخبر به الله كِنَِ عن أسمائه وصفاته» ولا فيما أخبر به عما بعد الموت» وأن ما ظهر 
من هذا ما ظهر إلا ممن هو عند الأئمة من أهل النفاق والاتحادء كالقرامطة والفلاسفة والجهمية» 
نفاة حقائق الأسماء والصفات(0. 


(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج111-107-94/1) 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج67/3) 
(3) المصدر السابق (ج252/13) 
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وان بيان خطأ الشيعة الإتناعشرية في تأويلاتهم» هو في فهمهم من النصوص المعاني 
الباطلة التي تأولوها لأجلهاء فجمعوا بين التشبيه والتعطيل» فهم لم يفهموا من النصوص إلا الباطل 
الذي لا يجوز إرادته» ثم أخرجوها عن معناها الحق المراد منهاء فأساءوا الظن بهاء وبالمتكلم بهاء 
وعطلوها عن حقائقها التي هي عين كمال الله كنكْء والصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه 
كلها صفات كمالء والغالب فيها التفصيلء لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتهاء ظهر من 
كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل!!) 


مما سبق يتبين أن الشيعة الإثناعشرية لم يفهموا المعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي للتأويل» 
حيث اتبعوا في تأويلاتهم للنصوص طرق فاسدة وغير قائمة على دليل يُعتد به» حيث قاموا بصرف 
النتصوص عن ظاهرها إلى معاني مخالفة للشرع» ومخالفة للعقول الصريحة» وهو ما يسمى بالتأويل 
الفاسدء والذي هو طريق للإلحاد في دين الله كك وهو التأويل الذي يقصد به أصحابه إبطال اللفظ 
والمعنى الشرعيان الصحيحان للآيات والأحاديث؛ وهذا النوع من التأويل الفاسد خطره عظيمء وهو 
من الأبواب التي دخل فيه المفسدون لضرب الإسلام والمسلمين» وهو الباب الكبير الذي ولجه 
الأعداء للتفريق بين المسلمين» وزرع الفتن والعداوات بينهم» وبسببه استحل كثير من جهلة 


المسلمين دماء وأعراض وأموال بعضهم بعضاً بغير وجه حق. 


ثانياً: إن الآيات التي ورد فيها ذكر الصفات لله يِكَ ليس لها صارف يصرفها عن حقيقتهاء وليس 
لها مستند إلا النقل الصحيح الثابت في القرآن الكريم» ومن المعروف أن القرآن الكريم نزل بلغة 
العرب الذين هم أهل البلاغة والفصاحة والعقول الصحيحة» ففهموها على ظاهرهاء ولم يعطوا 
المجال للرأي في تلك النصوص. 


قال ابن عثيمين: " إن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف». 
لا سيما نصوص الصفاتء حيث لا مجال للرأي فيهاء ودليل ذلك: السمع والعقل» أما السمع: فقوله 


تعالى: مدل به الروحِ الأَمينٌ ُ#عل قَلْبِكَ لتَكُونَ من المْذرِينَ * [الشعراء :194-193 ]..» وقوله: 


_ 
ع[ 0 سه د اله 
8 2 


2 20006 اسه 
عَرَبِيا لَعَلَكُمْ تَعْقَلُو تَعْقَلُونَ4 [يوسف:2].. وقوله: © إِنَا جَعَلنَاهُ قرا عَرَيًا لَعَلَكُمْ 


(1) انظر: الصواعق ع في الرد 0 الجهمية والمعطلة 0 وانظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 
02 


10 عيرم و 8 5 .9 ع 
تَعْقِلُونَ 4 [الرُعرف:3].» وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن 
يمنع منه دليل شرعي. 


وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم» وبين بين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان» 
فقال :8 أَكَتَطْمَعُو تَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَكُمْ ل ا د 
عَقَلوهُ وَهُمْ يَعْلَمُو يَعْلَمُونَ 4 [البقرة:75].» وقال تعالى: من ال لَذِينَ مَادُوا تُحرّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَ مَوَاضْعِهِ 
وَيَقُولُونَ سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا 4 [النساء:46].» وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من 


غيره» وقد خاطبنا باللسان العربي المبين» فوجب قبوله على ظاهرهء والا لاختلفت الآراء وتفرقت 


الأمة(1). 


ثالثاً: إن صفة الوجه التي ينكرها الشيعة» ولم يثبتوها لله يدء هي صفة ثابتة لله يد في أكثر من 
أية في القرآن الكريم» وانكارها هو تكذيب للقرآن الكريم. 


43 - 7 
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قال تعالى: 3# وَمَا دن نِْقُونَ إلا الَِاء وَجْهِ الله وَما تُِْقوا مِنْ حير يُوَفَ إِلَيكُمْ نتم لا 


تُظْلَمُونَ © [البقرة:272]. 


وقال تعالى: «إوَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إِهَا أكَرَ لا إِلَه | َْءٍ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَهُ الحَكُمُ 
وَإِلَيْه نَرْجَعُونَ # [القصص:88]. 


فال التطزرئ :"يفون :تال جك :كرمة كل .من .على تيا أن نتن جك وانفى :فإنهة عائفاء 


ذو"©. 


(1) ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ج33/1) 
03 


وقال البيهقي !') في إثبات صفة الوجه واليدين والعين: 'وهذه صفات طريق إثباتها السمع» 
فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. قال الله تبارك وتعالى: 8 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجَكَالٍ 
وَالإِكْرَام * 842 فأضناف: :الويجه إلى" الذاث وأضاف النعث إلى الوحت فقال: # ذو 
الال وَالإِكْرّام4 [الرّمن:27].. ولو كان ذكر الوجه صلة؛ ولم يكن للذات صفة لقال: ذي الجلال 
والإكرام» فلما قال: #ذُو الَكَالٍ وَالإِكْرَام 4 [الرّحن:127].» علمنا أنه نعت للوجه وهو صفة 
للذات"(2). 

قال" التحقيتي بعد نعرداه لبعضع" الأناك" القى ذكن فيه الزهد" والويكةضفة ين هفات د 
يلا وصف بها نفسه» فعلينا أن نصدق ربناء ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة 
ضفات: الخلة 3(1) 


-ه 


قال تعالى: ا اراد وَاَنْمَقُوَا هارو فتاه با 


وَعَلَانِيَةٌ وَيدرَءُونَ ب هه الصَيكةأَُ ولَئِكَ هُمْ مُه عُقَبّى الدّار 4 [الرعد:22]. 


قال تعالى: للَآتٍ ذَا الى حَفَهُ وَالِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ ذَلِكَ حَْد لِلَِّينَ يُِيدُونَ وَجْه 


0000 
الله وَأَولَئِكَ هم المفلِحُونَ* [الرُوم:38]. 


4 


وقال تعالى: # وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو اجَكَالٍ وَالإكْرَام 4 [الرّحن 07 


(1) البيهقي: هو أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن مرداس البيهقي الخسروجرديء من قرية خسروجرد إحدى 
قرى بيهق. كان شيخاً مستوراً بهي المنظرء مليح الشيبة. من بيت الحديث وأهله. كانت ولادته في حدود سنة ستين 
وأربعمئة» وتوفي بعد صفر سنة إحدى وثلاثين وخمسمئة. المروزيء التحبير في المعجم الكبير (ج1/ 206 -207) 
(2) البيهقيء الإعتقاد (ج88/1) 
(3) الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج501/7) 
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-ه 


وقال تعالى: 8 إلا ابْتَعَاءَ وَجْهِ رَيّهِ الأعْلّ * [الليل:20]. 


قال ابن عثيمين: " إن الوجه ورد في النصوص مضاففاً إلى الله تعالى» والمضاف إلى الله 
إما: أن يكون شيئاً قائماً بنفسه» وإما أن يكون غير قائم بنفسه؛ فإن كان قائماً بنفسه فهو مخلوق» 
وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله» وإنما أطيت إليه إما: للتشريفء وإما من باب إضافة 
المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه» وان كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله» وليس بمخلوق 
كعلم الله وقدرته» وعزته» وكلامه» ويده» وعينه ونحو ذلكء, والوجه بلا ريب من هذا النوع؛ فإضافته 
إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف7". 

إن ورود صفة الوجه في الآيات السابقة مضافة إلى الله كِننَ فيه دلالة على أنها صفة ثابتة 
لله سبحانه وتعالى» ولا حجة لمن قام بإنكارها أو تأويلها؛ لأن النصوص جميعها كما فسرها العلماء 
دالة على أنها من صفات الله كك الذاتية. 
رابعاً: إن صفة الوجه لله كد ثابتة في السنة المشرفة في أكثر من حديث صحيح عن رسول الله 4 
في غير البخاري ومسلمء مما يدلل على عدم تفرد البخاري ومسلم بإثبات تلك الصفة» وأصحاب 


النبي #. فهموا تلك الأحاديث على ظاهرها ولم يتأولوا منها شيء. 
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عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه» قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَةَ عَامَ الْقَدْح مَرَضاً شديداء أَشَقَيْتُ مِئْهُ عَلَى 
المَْتِء فَأنَانِي رمُولُ الله #* يَعُودْنِيء قُلْت: يا رَمُولَ اللهء إِنّ لِي مالا كيرا وَلَيْسَ يَرِنِْي إلا ابْتِي 
أَفَأَتَصَدَق بتْلْتَئ مَالِي؟ - وَقَالَ سْفْيَانُ مَرَه: أَتَصَّدّقْ بِمَالِي كُلَّهِ؟ِ - قَالَ: ' لا ". قَالَ: فَأَتَصَدَقْ بتْلتئ 
مَالِي؟ قَالَ: " لا " قُلْتُ: فَالشَطْر؟ قالَ: " لا ' قُلْتُ: التَّْتْ؟ قَالَ: ' التَلْتُء وَالتْتْ كَبِيرء إِنَكَ أَنْ 
ترِكَ وَرَتتكَ أَغْنِيَاءَ خَيْر مِنْ أَنْ تنْرُكَهمْ حَالَةَ يَتكََّقُونَ النّاسء إِنَكَ أَنْ تق تققة إلا أُجِزت فيها حَتَّى 
َتَعْمَلَ عَمَلَا ثْرِيدُ به وَجْهَ الله يِدء إلا ازْدَدْت به رِفْعَةَ وَدَرَجَةَ وَلَعَلَكَ أن تُخَلّف حَنَّى ينتفع بك أَقْوَامْ 
وَيُضَرٌ بك آخَرُونَ» اللهُمّ نض لِأْصْحَابِي هِجِرَتهُمء ولا تَرْدَهُمْ عَلَى أَعَقَابِهمْء لكن الْبَائُِ سَغْد ابْنْ 


خَؤْلَة 10 


موضع الشاهد: قوله 44: ' فَتَعْمَلَ عمَلَا ُرِيدُ به وَجْهَ الله كن " 


3 


وعن عبد الله بن عمر © قال: رأى رسول الله ب رَأى تُحَامَةَ في قَبْلَةَ الْمَمْحِدِء فَقَامَ فَحَكَهَا 
- أو قَالَ: فَحَتَهَا بيده - ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النّاسء فَتَعَيّا عَلَيْهِمْء وَقَالَ: ' إِنَّ الله عَنّ وَجَلَ قبَلَ وَحجْه 


وبنحوه روى البيهقي عَنْ أبي وَائْلِء أَنَهُ قَالَ: كُنَا في بَيْتِ حْدَيْقَة بْنِ الْيَمَانِ > فَقَامَ شَبَتُ بْنَ 


(1) أحمدء مسند الإمام أحمدء باب من سأل عن أمر لم يحرمء فحرم على الناس من أجل مسألته (ج123/3) 
حديث رقم 1564» ابن ماجة» سنن بن ماجة» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث (ج903/2) حديث رقم 22708 
النسائي» سن النسائي؛ كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث (ج243/6) حديث رقم 3630» ابن حبان» صحيح بن 
حبان؛ باب النفقة» ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهله 
(ج60/10) حديث رقم 4249»: مالك» موطأ الإمام مالك» باب الأمر بالوصية» بَابُ الْوَصِيَّة في التُلْثْ لا 
تتعدَّى(ج763/2) حديث رقم 4» صححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح الأدب المفرد» باب دعاء العائد 
للمريض بالشفاء (ج198-197/1) حديث رقم 210 

(2) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج354/8) حديث رقم 4841» ابن ماجة» سنن ابن ماجة» كتاب المساجد 
والجماعاتء, باب كراهية النخامة في المسجد (ج251/1) حديث رقم 761» النسائيء السنن الكبرى» كتاب السهوء 
ذكر ما ينقض الصلاة» وما لا ينقضهاء باب نظر المصلي إلى الشيء رآه في القبلة (ج286/1) حديث رقم 2533 
صححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته (ج321/1) حديث رقم 1540 
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يَمِينِكَ كَاتب الْحَسَتاتِء فِإِنّ الرَجُلَ إِذَا تَوَضنَّاً فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَء ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَقْبَلَ اللّهُ تَعَالَى إِلَيْه 


بوَجْهه يُتَاجِيهِ قلا يَصْرِفُهُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرف أؤ يُحْدتَ حَدَثَ منوء(0. 


وعن الحارث الأشعري أن رسول الله ب قال: ".... فَإِذَا صَلَيْتُمْ قلا تَلْتَُِوا فَإِنّ اللَّهَ يَنْصِبُ 
وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلاتِه ما لم يَلتتيث..." 0. 

وبنحوه روى البيهقي عَنْ عَبْدٍ اللّه يَنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَهُ رَأى رَجُلاً يُصَلّي يَلتَفتُ 
في صلاته فَقَالَ ازْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: 'إنّ اللّهَ يد مُقْبِلُ عَلَى عَبْدِهِ بِوَجْهِهِ مَا أَقْبَلَ إِلَيْهء فَإدَا 
الْقَقَتَ انصّرّف عنْة"(3. 
خامساً: إن ما قام به الشيعة من تأويل لصفة الوجه لله د مخالف لما عليه إجماع السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين وتابعيهمء فقد ورد الكثير من الروايات الثابتة عن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين» والتي تثبت صفة الوجه لله كَِدَء وأن المؤمنين يرون وجه ربهم يوم القيامة: 

اك 5 ل ٠‏ ادس َه 7 00 )م 7 3 

وبهذا فسروا قول الله غَل: لِلَّذِينَ اكوا الحسنى وَرْيَادَةٌ* [يونس:26]. فقد فسروا الزيادة بأنها 


النظر إلى وجه الرحمن 2د) 


قال ابن خزيمة: " قال الله جل وعلا: 8 كُلَ َيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَه الحكُمُ وَإلَيْه 


18 


نر جَعُونَ # [القصص:88].» وقال لنبيه 26: وَاضصْيرْ تَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدعُونَ رَبَجُمْ بِالعدَاةٍ 
وَالعَئِيّ يُِيدُونَ وَجْهَةُ4 [الكيف:128. وقال: لوَلله الَمرِقُ وَاكَذِْبُ كَأََْا تولُوا قكَمَ وَجْهُ 


الله [البقرة:115].» فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام» وحكم لوجهه بالبقاء» ونفى 


(1) البيهقي» الأسماء والصفات (ج88/2) حديث رقم 655. صححه الألباني» انظر: الألباني صحيح الجامع 
الصغير وزيادته (ج333/1) حديث رقم 1614 
(2) الترمذي» سنن الترمذيء باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (ج148/5) حديث رقم 22863 
صححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته (ج354/1) جزء من حديث رقم 1724 
(3) الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» (ج361/1) حديث رقم 862.. البيهقي» الأسماء والصفات 
(ج89/2) حديث رقم 656 . صححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ج361/1) 
(4) انظر: ابن خزيمة» كتاب التوحيد واثبات صفات الرب يك (ج448/2 - 450 - 452) 
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الهلاك عنه فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن» والعراق والشام ومصرء مذهبنا: 
أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه؛ نقر بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه 
خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» 


وك أن تكون عنما كنا كاله الممظار 0 

قال أبو بكر الخلال: " وَمذهب أبي عبد الله أخمد بن حَنْبَل ذه أن لله كبك وَجِها لا 
كالصور المصورة والأعيان المخططة؛ بل وجهة وَصفه بقوله: « كل َيْءِ مَالِكٌإِلّا وَجْهَهُ لَه 
الحَكُمُ وَإلَيْه تُرْجَعُونَ * [القصص:88].» ومن غير مَعْنَاهُ فقد ألحد عَنه» وَذَلِكَ عِنْدهِ وَجه في 
الْحَقِيقَةَ دون الْمجّاز وَوجه الله بَاقٍ لا يبْلىء وَصقة لَهُ لا تفنى» ومن ادَّعى أن وَجهه تفسه فقد 
ألحد» وَمن غير مَعْنَاهُ فقد كفرء وَلَيْسَ معنى وَجه معنى جَسّد عِنْده ولا صُورَة ولا تخطيطء ومن قَالَ 


ذَلِكَ فقد ابتدع(2. 


وقال محمد بن علي بن محمد الكرجي في الاعتقاد القادري الذي كتبه لأمير المؤمنين القادر 
بأمر اللهء ووقّع على التصديق على ما فيه علماء ذلك الوقتء, قال: " لا يوصف إلا بما وصف به 
نفسه؛ أو وصفه به نبيه كه » وكل صفة وصف بها نفسه؛ أو وصفه بها نبيه» فهي صفة حقيقية لا 
صفة مجازء ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلهاء ولقيل : معنى البصر كذاء ومعنى السمع كذاء 
ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام» فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل» علم أنها غير محمولة 


على المجازء وانما هي حق بيّن " 0. 


(1) ابن خزيمة» التوحيد (ج26-25-24/1) 
(2) أبو بكر الخلال: هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيانء أبو عبد الله 
الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين» روى عن أبيه شيئاً كثيراء من جملته (المسند) 
كله» ولد: سنة ثلاث عشرة» مات يوم الأحدء ودفن في آخر النهار لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة» سنة تسعين 
ومائتين . الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج516/13 -523) 
(3) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ج103/1) 
(4) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (ج15/ 280) 

48 


وقال بن منده في إثبات الوجه لله تعالى: " باب قول الله كِنِقَ : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) 
» وقال الله كك : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال )»: وذكر ما ثبت عن النبي مما يدل على حقيقة 
ذلك" (1). 


وقال بن عبد البر ناقلآً إجماع أهل السنة على ذلك: " أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه؛ وهم عند 
من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة 
الجماعنة والحمة يق 20 


وقال الإمام الذهبي في تعليقه على كلام ابن عبد البر السابق : " صدق والله » فإن من تأول سائر 
الصفات؛ وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام » أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب» وأن يشابه 
المعدوي 3/0 


سادساً: إن تأويل الشيعة لصفة الوجه هو تأويل مخالف للغة العربية» ولم يقل به أحد من أهل 
اللغة والبيان» والثابت في اللغة أن الوجه معناه: مستقبل كل شيء» فتقول واجهت فلاناً أواجهه, إذا 
جعلت وجهك تلقاء وجهه وإن أضيف الوجه لله يد فإن المقصود به وجهه على الحقيقة وليس على 
المجاز؛ لأن سائر ما يضاف إليه عل لا يخرج عن مثل هذا المعنى؛ إذا لم تكن الإضافة على 
طريق إضافة الصفة إلى الموصوف بها من جهة القيام بذاته على الوجه الذي يوجب له اشتقاق 
الاسم والحكه!#). 


سابعاً: إن ما يزعم به الشيعة من نفي للصفات على وجه العموم؛ وصفة الوجه لله تعالى على وجه 
الخصوص منافب لما جاء في كتبهم التي يعتدون بها وعلى لسان أئمتهم. 


(1) انظر: ابن مندة» الرد على الجهمية ص 68, 94 
(2) انظر: ابن عبد البر» التمهيد (ج7/ 131- 145). 
(3) الذهبي» العلو ص 239؛ 250 
(4) انظر: ابن فارسء» مجمل اللغة (ج917/1).» وانظر: الهروي» تهذيب اللغة (ج186/6)» وانظر: النهاية في 
غريب الأثر (ج159/5)؛ وانظر: أبو بكر الأصفهاني» مشكل الحديث وبيانه (ج148/1) 
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فقد روى الكليني عن محمد بن الفرج قال: كتب إليّ أبو جعفر بن الرضا بهذا الدعاء 
وعلمنيه قال: قال رسول الله #: " من قال في دبر صلاة الفجر هذا الدعاء»؛ لم يلتمس حاجة إلا 
تيسرت له» وكفاه الله ما أهمه " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت» 
واسرافي على نفسي وما أنت أعلم به منيء اللهم أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت بعلمك 
الغيب» وبقدرتك على الخلق أجمعينء؛ ما علمت الحياة خيراً لي فأحيني» وتوفني إذا علمت الوفاة 
خيراً لي اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية» وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد 
في الفقر والغنى وأسألك نعيماً لا ينفدء وقرة عين لا تنقطعء وأسألك الرضا بالقضاءء وبركة الموت 
بعد العيشء وبرد العيش بعد الموتء ولذة المنظر إلى وجهك وشوقاً إلى رؤيتك ولقائك» من غير 


ِ اء مضرة» ولا فتنة مضلة"(!), 
ففي قوله: لذة النظر إلى وجهكء وشوقاً لرؤيتك فيه إثبات لصفة الوجه لله كد. 


وروى الكليني أيضاً عن الحسين قال: سألت أبا الحسن دعاء وأنا خلفه فقال: " اللهم إني 
أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم وبعزتك التي لا ترام وبقدرتك التي لا يمتنع منها شئ أن تفعل 
بي كذا وكذا " قال: وكتب إلي رقعة بخطه قل: " يا من علا فقهر وبطن فخبرء يا من ملك فقدر 
ويا من يحيى الموتى وهو على كل شئ قدير صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا ".... 
وكتب إلى في رقعة أخرى يأمرني أن أقول: اللهم ادفع عني بحولك وقوتكء اللهم إني أسألك في 
يومي هذا وشهري هذا وعامي هذا بركاتك فيها وما ينزل فيها من عقوبة أو مكروه أو بلاء فاصرفه 
عني وعن ولدي بحولك وقوتك؛ إنك على كل شئ قديرء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 
وتحويل عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن شر كتاب قد سبق اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن 
شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إنك على كل شئ قدير وإن الله قد أحاط بكل شئ علماً وأحصى 


كل شئ عدداً '(2), 


في هذا الحديث يثبت الكليني صفة الوجه لله علد حيث إنه لو كان الوجه معناه الذات أو 
القبلة أو أي من التأويلات لما أضاف صفة الوجه لذات الله يِكَ حيث قال: 'أسألك باسمك العظيم 
ووجهك الكريم", وكذلك في الحديث إثبات العزة» والقدرة» والعلو, والقوة» والعلم» والإحصاء. 
(1) الكليني» أصول الكافيء كتاب الدعاءء باب الدعاء في أدبار الصلوات (ج2/ 302-301) حديث رقم 6 


(2) المصدر السابق (ج310/2) حديث رقم19 
50 


ثامناً: إن منشأ غلط الشيعة الإثناعشرية الذين تأولوا صفات الله الذاتية» هو ظنهم أن ما يلزم الصفة 
فى المحل المعين يلزمها لذاتهاء فقاموا بنفي ذلك اللازم عن الله يِد؛ لأن الصفة يلزمها لوازم 
باختلاف محلها فظن الشيعة أن ذلك اللازم فى المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقاًء فقاموا 
بنفيها عن الله كِدَ» حيث لم يتجرد فى ظنهم عن ذلك اللازم» فيضطرون فى نفيه إلى نفى 
الصفة(!). 

ويقال للشيعة: إذا كنتم لا تصفون الله تعالى بالوجه كما جاء في الكتاب والسنة» وقمتم 
بتأويله» فلماذا تصفون أئمتكم بصفات الرب التي أضافها لنفسه؟» فإنما الصفة تقوم بالموصوف لا 


يتبين من خلال ما سبق أن التأويل الشيعي لصفة الوجه لله يَِدَ هو تأويل باطل لغة وشرعاًء 
ومخالف للمعقول والمنقول وما عليه سلف الأمة» ومخالف لما جاء في كتبهم التي يعتدون بها 
وعلى لسان أثمتهم» وهو أمرٌ مُحدث مبتدع في دين الله تعالى ما أنزل الله به من سلطان» فقد 
عرف السلف الصالح رضوان الله عليهم معاني الصفات وأمروها على ظاهرهاء ولم يتأولوا منها أي 


صفة لله وه وأعرضوا عن الخوض في معرفة كنه هذه الصفاتء قال تعالى: # هو الَّذى أَنْوَلَ 


1ه - ا ير 9 0 ع روس 8 2 04 26 3 م ا ء»ه 26 م سعد 
عَلَيِْكَ الكِتاب مِنْهُ آيَات محكات هن أَمْ لكاب وَأ تاك الس ورتم 
0100 00 لس اه )مر فسن شاه بر مع 9 رهكو 0 2 و 58 0 
فَيتبعونَ مَا تَشَابَه مِنهُ ابتعَاءَ الفتئة وَابْتعَاءَ تَأَوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمْ تَأو له إِّا الله لله وَالرَاسِحَون ني العلم 
رق زه و 6ه ره رار ةركو كىن 2 ىكثر 5 

يَقَولونَ آمَنا به كل مِنْ عِندٍ رَيْنَا وَمَا يَذْكَرٌ إلا أولو الألبّاب * [آل عمران:7]. 


)1) انظر: ابن قيم الجوزية» طريق الهجرتين وباب السعادتين (ج235/1- 06) 
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المطلب الثالث: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة اليدين والرد عليها 


نفت الشيعة الإثناعشرية صفة اليد الثابتة لله كَدَ في القرآن الكريم والسنة النبوية» وزعموا أن 
هذه الصفة إنما أريد بها معنى آخر على سبيل المجاز وليس على الحقيقة» وزعموا أن النصوص 
الواردة في تلك الصفة يجب ألا تؤخذ على ظاهرها؛ لأن إثبات صفة اليد لله كَدَ حسب زعمهم 
يستلزم التجسيم والتحديد والجهة» وعابوا وأنكروا على البخاري ومسلم روايتهم للأحاديث التي ورد 
فيها ذكر اليد لله يِدَ؛ لأن تلك الأحاديث حسب زعمهم تخالف العقول الصريحة؛ ومن ثم عمدوا إلى 
إنكار تلك الأحاديث كلهاء وقاموا بتأويل جميع الآيات التي ورد فيها ذكر اليد لله يدَ. 


يقول محمد صادق النجمي بعد أن أورد أحاديث اليد في الصحيحين: " يستفاد من هذه 
الأحاديث المروية حول ثنوت اليد لله هذء أن لله تعالئ :يد كسائر 'الموجودات تماماً كما للانسان» 
وأن الله تعالى محدود بحدودء له أطراف» وجهاتء ويدان يمنى ويسرى كسائر المخلوقات 


ويقول محمد جعفر شمس الدين: " والذي زاد الطين بلة كما يقال» وكان داعياً إلى تمسك 
المشبهة بآرائهم هذه وتصلبهم في مواقفهم» هو بعض الروايات الموجودة في عدد من كتب الحديث 
كالبخاري وغيره» نسبت بشكل خرافي ومضحك بعض الأعضاء لله سبحانه"7. 


ويضيف شمس الدين قائلاً: " والحقيقة أن ما استدل به المشبهة من آيات لما ذهبوا إليه. لا 
يمكن قبولها على ظاهرها والجمود على الألفاظ الواردة فيهاء وذلك لأمرين: أحدهما: لمضادتها مع 
حكم العقل....» والثاني: - لمعارضتها - وهي من المتشابه بنص الآيات'(©. 


(1) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 172 
(2) محمد جعفر شمس الدين» دراسات في العقيدة الإسلامية ص 155 
(3) المصدر السابق ص 55 
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بعض الأحاديث الواردة في صفة اليد لله يك في الصحيحين: 
أورد البخاري ومسلم في صحيحيهما جملة من الأحاديث التي ذُكر فيها صفة اليدين لله عد 


ومن هذه الاحاديث: 


الحديث الأول: عن أبي هريزة اه أن رسول: الدت شان "انث الله ملاى لا يكيضها نققة: متكاه 


اللَيْكَ وَالتّمَارَه وَقَالَ: أَرَأَيْثمْ مَا أنققَ مُنْدُ حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضء فَإِنّهُ لَمْ يَغْضُ ما في يَّدِه وَقَالَ: 
عَرْْنُهُ عَلَى المَاءٍء وَبِيَدِهِ الأخْرَى المِيرَانُ» يَخْفِضُ وَيَرْقَعْ "(0). 
موضع الشاهد: قوله #: (يَدْ اللّهِ مَأَذَى _ مَا في يده وَبِيدِهِ الأَخْرَى المِيرَآن) 


الحديث الثاني: عن أبي هريرة ء أن رسول الله ' قال: " يَقْبِضُ اللَّهُ الأضّء وَيَطُوِي السسّمَاءَ 


وملا ملا 


حَتَّى تكُون مِثْلَ الجَبَلِ' وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ دِينَارٍء عَنْ سَعيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هْرَيْرَه 


عَنِ النَبِىَ #: "ولا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إلا الطب "(3. 


(1) البخاري» صحيح البخاريء؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: [لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيَ] (ص:275.(ج122/9) 
حديث رقم 7411» مسلم. صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (ج691/2) 
حديث رقم 993, واللفظ للبخاري 
(2) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (ج108/8) حديث رقم 6519)» 
مسلمء صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار (ج2148/4) حديث رقم 2787 
(3) البخاريء صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: [تَعْرُحُ المَلائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْمَ] (المعارج:4).: 
وقوله [ِإلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمْ الطَيّبُ وَالعَمَلُ الصالِحٌ يَرْفَعْهُ] (فاطر:10).(ج126/9) حديث رقم 7430), مسلم؛ صحيح 
مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (ج702/2) حديث رقم 1014 
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الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمرو © أن رسول الله ب قال: 'إنّ الْمْفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ 
مِنْ ثورِء عَنْ يَمِينٍ اليّحْمَنِ عَزَ وَجَلُء وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُء الّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكُْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا 
وُوا'). 
موضع الشاهد: قوله 4*: (وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين). 

من خلال الأحاديث السابقة وغيرها يتضح أن صفة اليد ثابتة لله كِدَء ولكن الشيعة يزعمون 
أن إثبات صفة اليد لله كد يستلزم التجسيم والتشبيه» ومن أجل ذلك قاموا بنفي صفة اليد الثابتة لله 
تعالى وتأويلها على خلاف ظاهرها تكلفاً. 
تأويلات الشيعة لصفة اليد لله كبك: 

قام الشيعة بتأويل صفة اليد عن حقيقتها إلى ثلاث معاني مجازية وهي كما يلي: 
1. تأويل صفة اليد بالنعمة: 


ك2 
ا 


يفول فيقهم: المقيد:" إن الخراك تفوله: +9 ما حك نْ تَسْجُدَ يا خَلَفْتْ بِيدَيَ * 0 
إنما أراد به نعمتي اللتين هما في الدنيا والآخرة» والباء في قولة: ( بِيَدَيّ ) تقوم مقام اللام» فكأنه 
قال: خلقت ليدي يريد به نعمتي كما قال: وَمَا حَلَّقَتُ الجنَّ وَالِإِنسَ إل لِيَعبَدُونِ * 
[الذاريات:56].» والعبادة من الله تعالى نعمة عليهم؛ لأنها تعقبهم ثوابه تعالى في النعيم الي لا 
ولت 

ويقول محمد جعفر شمس الدين: " وأما الآيات التي ورد فيها لفظ اليدء والتي استدل بها 
المجسمة على أن لله يداء فقد أولها العلماء بشكل واضح ومعقول» أما قوله تعالى: # وَقَالَتِ 


1 مع ا ع 
لبود يَدّ الله مَخْلُولَةٌ 4 [ادائدة:64).:فقد ذكر العلماء أن لفظ اليد قي لغة الغزب له عدة معان؛ 


(1) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية؛ 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم (ج1458/3) حديث رقم 1827 
(2) المفيد» تصحيح اعتقادات الإثناعشرية ص 34 
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منها النعمة.... والتثنية الواردة في الآية إنما أراد بهما نِعم الدنيا والآخرة» أو أنه أراد بهما النعم 
الظاهرة والباطدة00. 


2. تأويل صفة اليد بالفعلء والقوة: والقدرة: 


يقول شيخهم المفيد: " في تأويل الآية وجه آخر وهو أن المراد باليدين هو القوة» فكأنما قال: 
خلقتك بقوتي» وفيه وجه آخر وهو: أن إضافة اليدين له إنما أريد به تحقق الفعل له وتأكيد إضافته 
به دون ما سوى ذلك من قدرة أو نعمة أو غيرها"2. 


ويقول محمد جعفر شمس الدين: " وقد ذهب بعض العلماء إلى تفسير اليد هنا بالقوة والقدرة» 
وعليه يكون المراد من التثنية في لفظ اليد أن قوتيه بالعقاب والثواب مبسوطتان7. 


3. تأويل صفة اليد بالأئمة: 

روى الكليني؛ وابن بابوية القمي عن جعفر بن محمد عن أبي جعفر عند تفسير قوله تعالى: 

ك5 00 هع ل )م - 22 1 

© وَلْقَدَ آتيْنَاك سَبْعَا مِنَ المثاني وَالقْرآنَ العَظِيم # [الحجر:187].» قال: " نحن المثاني التي أعطاها 
الله نبينا #» ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركمء ونحن عين الله في خلقه ويده 
المبسوطة بالرحمة على عباده؛ عرفنا من عرفناء وجهلنا من جهلناء وإمامة المتقين ". 
المناقشة والرد على مفاسد تأويل الشيعة لصفة اليد لله : 

إن ما ذهب إليه الشيعة الإثناعشرية من تأويلات لصفة اليد بالنعمة» والقوة» والقدرة» والفعل» 
هو قول باطل شرعاً وعقلاً» ويتنافى مع ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم» وكذلك 
مخالف لقواعد اللغة العربية» فقد استفاضت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال أهل العلم 


بثبوت صفة اليد لله كِدَ» من غير تكييفء ولا تحريفء ولا تعطيلء ولا تأويل. 


مح تمان تسن لني درستاك :في افيد الانلادية من 157 
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أولاً: الرد على الشيعة الإثناعشرية من القرآن الكريم: 

لقد أثبت الله تعالى لنفسه صفة اليد في كتابه العزيزء وقد وردت صفة اليد مضافة لله كبك 
في مواضع عديدة في القرآن الكريم بصيغة الإفراد والتثنية والجمع» فذكر الله كن أن له يدان تليقان 
بجلاله» وأطلق سبحانه لفظ اليمين على إحدى تلك اليدين وذلك على النحو التالي: 


عع 


1. وردت صفة اليد لله كِنَ بصيغة الإفراد» قال تعالى: ا قُلٍ اللهمَ مَالِكَ الملّكِ توت الملل 


رض -_ وه سم 
َه 2 


00 عو 00 00 4 

مَنْ تشاء وَتَنِْجٌ املك يمن تَشَاءُ وَتُعزْ مَنْ تَتَاءُ وَنُذِلٌ مَنْ تَشَاءٌ بِيدِكَ الْحدُ إِنْتَ عَلَ شيَءِ 
1 رمع د 0 020 ئٍِ 2 ع 3 

َدِيرٌ 4 [آل عمران:26].» وقال تعالى: # قل مَنْ بِيَدِه مَلَكُوتٌ كُلَّ عَىْءِ وَهُوَ جيك وَلَا نُجَارُ عَلَيْه إن 


عمو َ 


كُنْنْ تَعْلَمُونَ 4 [الؤمنون:88].. وقال تعالى: 8 إِنَّ الوم كالمو 


فت 
5 
كت 
١‏ 0«( 
5 3 
6: 
اكيت 
5 


يديم © [الفتح:10]. 

قال الإمام الدارمي في رده على منكري صفة اليد لله كِدَ: " ولو لم يكن لله تعالى يدان بهما 
خلق آدم ومسه بهما انها كما ادعيت» لم يجز أن يقال: # بِيَدِكَ الخد 4 و8 إن المَضلّ بيد 
: ل 5 عو و . : 
الله #. و # تَبَارَكَ الْذى بِيَدِهِ الملك * [الملك:1]. للمذهب الذي فسرنا. فإن كنت لا تحسن العربية 
فسل من د . ا ثم تكله "(1) 
2 وردت صفة اليد لله كن ذ في القراآن الكريم بصيغة الإفراد والتثنية في آية واحدة. قال تعالى: 
# وَقَالَتٍِ اليَهُودُ يَدَ الله مول عل بدن م وَلِْنُوا بجا كَالُوا بل يداه م مَبْسُوطَتَانِ يُنْفْقٌ كَيِفَ 
يَشَاءٌ # [المائدة:64]. 
3. وردت صفة اليد لله يد في القرآن الكريم بصيغة التثنية» قال تعالى: # قَالَ يَا إبليس ما 


إن 


مَتَعَكَ أن تخد ]ا كلدت يَدَيَ أُسْتَكبَدتَ أهْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ # [ص:75]. 


(1) الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله نَ من 
التوحيد (ج239/1) 
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قال شارح العقيدة الواسطية: " تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه 
على ما يليق به فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه 
بيديه» ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة ة؛ فإن الأشياء جميعاً حتى إبليس خلقها الله بقدرته» فلا 
يبقى لآدم خصوصية يتميز بها17) 
2.4 وردت صفة اليد لله يد في القرآن الكريم بصيغة الجمعء؛ قال تعالى: أو يرو نا حَلَقَْا 


عو 1 


شُمْ يما عَوِآَتْ أَبْد ديا انعا نعَامًا قَهُمْ هَا مَالِكُونَ © [يس:71]. 

5. وكذلك ورد ذكر اليد مقروناً بالقبض والبسطء قال تعالى: # وَالله م يض وَيَبْسُْطُ وَإلَيْه 
تَرْجَعُونَ * [البقرة:245].» وكذلك ورد ما يدل على صفة اليد لله يِكَ في القرآن الكريم» كالقبض 
والطي واليمينء قال تعالى: # وَمَا كَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهٍ والأرف يق ته َبْضَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


وَالسَّهاوَاتَ مَطُويّاتٌ بيمينه سبحاته وَتَعَالَ ع يُش ركُونَ # الَزّمرِ:67]. 


قال ابن خزيمة: "نحن نقول: لله جل وعلا يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله » 
وعلى لسان نبيه المصطفى كي » ونقول: كلتا يدي ربنا كك يمين...» ونقول: إن الله كد يقبض 
الأرض جميعاً بإحدى يديه» ويطوي السماء بيده الأخرىء وكلتا يديه يمين» لا شمال فيهماء ونقول: 
من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان» مستوي التركيب» لا نقص في يديه» أقوى بني آدم» 
وأشدهم بطشاً له يدان عاجز عن أن يقبض على قدر أقل من شعرة واحدة» من جزء من أجزاء 
كثيرة» على أرض واحدة من سبع أرضين؟ ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذاء 
وقضى خلقهم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضاً » وحاولوا على قبض أرض 
واحدة من الأرضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له» وكذلك لو اجتمعوا 
جميعاً على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك ولم يستطيعوا » وكانوا عاجزين 
عنه؛ فكيف يكون - يا ذوي الحجا - من وصف يد خالقه بما بينا من القوة والأيدي» ووصف يد 


المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوقين؟"2) 


)1) الهراس» شرح العقيدة الواسطية (ج115/1) 
(9): أبن اخزيدة "كنات التركية بوإنباك هفاك الرت عد (191/12) 
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مما سبق يتبين أن جميع الآيات التي ورد ذكرها تدل دلالة واضحة على إثبات صفة اليد لله 
كد على الوجه الذي يليق به سبحانه»: وليس هناك أي دليل يصرف تلك الآيات عن ظاهرهاء فقد 
فهم الصحابة والسلف الصالح تلك الآيات وعقلوها ولم يتطرقوا لتأويلها أو السؤال عن المراد منها؛ 
لأنهم فهموا مراد الله منها فأمروها على ظاهرهاء وأثبتوا صفة اليد لله يد دون تحريف أو تكييف أو 
تعطيل أو تأويل؛ فكما أن لله عد ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين» كذلك فإن لله عد يدا لا تشبه يد 


4 


المخلوقين» عمدتهم في ذلك قول الله غلا: ##لَيْسَ كُمثْلِه شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ # 
[الشُورى:11]. 


ثانياً: الرد على الشيعة الإثناعشرية من السنة النبوية: 

لقد ورد في كتب السنة العديد من الأحاديث الصحيحة والثابتة عن رسول الله » بالإضافة 
إلى ما سبق ذكره من أحاديث؛ في أكثر من حديث صحيح عن رسول الله # في غير البخاري 
ومسلم» مما يدلل على عدم تفرد البخاري ومسلم بإثبات تلك الصفة والتي يثبت من خلالها صفة 
اليد لله عد نذكر منها: 


الحديث الأول: عن أنس ء عن النبي 6 قال: " يَجْتَمِعْ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القيَامَة» فَيَقُولُونَ: أو 


امْتَشْفَعْتَا إِلَى ا آدَمَ فَيَقُونُونَ: أنت أَبُو الئّاسء خَلَقَكَ اللّهُ بيده وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ 


وَعَلَمَكَ أَمْمَاءَ كُلُ شَيْءٍء قاتنقَع لَنَا عِنْدَ رَبّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَدَا...'(1). 


موضع الشاهد: قولهم لآدم ضيد: 'خَلَقَكَ اللَّهُ بيده". 


(1) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: إوَعَلَّمَ أَدَمَ الأمْمَاءَ كُلّهَا] (البقرة:31).» 
(ج17/6) حديث رقم 4476» مسلمء صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ج180/1) 
حديث رقم 193» ابن ماجة» سنن ابن ماجة» كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة (ج2/ 1442) حديث رقم 24312 
النسائي السنن الكبرى؛ كتاب التفسيرء باب قوله تبارك وتعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها) [البقرة: 31] (ج7/10) 
حديث رقم 10917» أبو نعيم الأصبهاني» المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم (ج266/1) حديث رقم 
000 
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الحديث الثاني: عن أبي هريرة -ء أن رسول الله # قال: " احْتّجّ آدَمُ وَمُوسَىء فََالَ لَهُ مُوسّى: يا 
آدَمُ أنت أَبُونَا حَيّبْتَا وَأَخْرَجْتَتَا مِنَ الجَنََّ قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصنْطقَاكَ اللَّهُ بكلآمِه وَخَطَّ لَكَ 
بيده أتلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَرَهْ اللَّهُ عَلَيَ قبْلَ أَنْ يَخْلَقنِي بأرْبَعِينَ سئة؟ فَحَجٌ آدَمْ مُوسىء فَحَجٌ آنَم 
مُومتى '1". 


موضع الشاهد: قول آدم اقنلا لموسى اكننة: " وخ لَك بيده " 


الحديث الثالث: عن أبي موسى الأشعري «ء أن رسول الله ي قال: ' إِنَّ الله 36 يَبْمْطُ يَدَهُ باللَّيْلٍ 


ع 8 0 ره و 4 عدو 2 ع م بو و اكه ا ك1 انوتمعو 8 (2 
لِيتُوب مُسِيءْ التّهَارِء وَيَبْسْط يَدَهُ بالنّمَارٍ لِيتُوب مُسِيءْ اللَيْلِء حَتَّى تَطْلْعَ الشْن مِنْ مَغْرِبهَا"2. 
موضع الشاهد: قوله 4 ' إِنَّ الله كد يَبْسْطُ يَدَهُ ' 


الحديث الرابع: عن أبي هريرة ء قال: قال رسول الله ' إِنّ اللّهَ كَدَء لَمّا خَلَقَ الْخَلْقَه كَتَب بِيَدِه 
عَلَى تفيه: إن رحمتِي تغلب غضنبي '07. 


موضع الشاهد: قوله *: ' كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِه ' 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتاب القدرء باب تَحَاجّ آدم وموسى عند الله (ج126/8) حديث رقم 6614)» 
ومسلم» صحيح مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (ج2042/4) حديث رقم 22652 
أحمدء مسند الإمام أحمد (ج343/12) حديث رقم 7387» ابن ماجة» سنن ابن ماجة» كتاب الإيمان» باب في 
القدر (ج31/1) حديث رقم 80.: الترمذيء سنن الترمذيء أبواب القدرء باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام (ج444/4) حديث رقم 2134» النسائي؛ السنن الكبرى» كتاب التفسير (ج8/10) حديث رقم 10918.» ابن 
حبان» صحيح ابن حبان» كتاب التاريخ» باب بدء الخلق» ذكر المدة التي قضى الله كك فيها على آدم لتلا ما 
قضى قبل خلقه إياها (ج55/14) حديث رقم 6179. 
(2) مسلم. صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة (ج2113/4) 
حديث رقم 2759» أحمدء مسند الإمام أحمد (ج295/22) حديث رقم 19529» الإمام البزار» مسند البزار المنشور 
باسم البحر الزخار (ج39/8) حديث رقم 3021 
(3) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج366/15) حديث رقم 9697» ابن ماجة» سنن بن ماجة» كتاب الزهدء باب ما 
يرجى من رحمة الله يوم القيامة (ج1435/2) حديث رقم 4295. الترمذي» سنن الترمذيء باب في فضل التوبة 
والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده (ج549/4) حديث رقم 3543, ابن حبان» صحيح بن حبان» كتاب 
التاريخ» باب بدء الخلق» (ج14/4) حديث رقم 6143: صححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح الجامع الصغير 
وزياداته (ج361/1) حديث رقم 1755 
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يتبين من الأحاديث العديدة الواردة عن النبي #6 أن صفة اليد ثابتة لله كَء فقد وردت 
الأحاديث الدالة على تلك الصفة عند العديد من أصحاب السننء؛ فلا حجة لمن يتهم البخاري 
ومسلم بالتجسيم بإيرادهم مثل تلك الأحاديثء, وبذلك يتبين أن ما ذهب إليه الشيعة من تأويل لتلك 
الصفة هو مخالفة صريحة لما صدر عن النبي 4 وعن صحابته الكرام. 
ثالثاً: الرد على الشيعة من خلال اللغة: 

إن من المعلوم أن الله يد قد خاطب العرب بما يفهموه وبما يعقلوه فقال غ3: إن زناه 


وه 
7 


ل اذى مل 7 5 5 11 5 
قَرَآنًا عَرَبِيًا لعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 4 [يوسف:2].. وإن مما لا يتصوره العقل أن يخاطب الله يد القوم بكلام 
ويريد به كلام آخرء أو يكون لكلامه سبحانه ظاهر وباطن كما يزعم الشيعة» لذلك فإن ما ذهب 
إليه الشيعة من تأويلات لليد بالنعمة والقدرة والأئمة وغير ذلك» هي تأويلات مخالفة لجميع قواعد 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. 

قال ابن قيم الجوزية: " فهذه الألفاظ التي تكلم الله بهاء وفهم عباده مراده منه لم يضعها 
سبحانه لمعان ثم نقلها عنها إلى غيرهاء ولا كان تكلمه سبحانه بتلك الألفاظ تابعاً لأوضاع 
المخلوقين» فكيف يتصور دعوى المجاز في كلامه سبحانه؟ (1). 

وكذلك فإن تأويل الشيعة لصفة اليد بالنعمة والقدرة لم يرد في أي لغة من لغات العرب على 
اختلاف لهجاتهم؛ وذلك لأن القدرة صفة واحدة» وكما هو معلوم فإنه لا يجوز أن يُعَبّر بالاثنين عن 
الواحدء ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله يد لا ُحصّىء وكذلك لا يجوز أن يُعَبّر عن النعم 
التي لا تُحصّى بصيغة التثنية» وأيضاً في اللغة العربية لا يسوغ استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو 
الاثنين في الواحد. 

قال ابن تيمية: "إن لفظ " اليدين " بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن 
من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله: # إِنَّ الإنْسَانَ لَفى خُسْر # [العصر:2]» ولفظ الجمع 
٠‏ 5 5 هس ني 41 2 000 
في الواحد كقوله: ‏ الَّذِينَ قَالَ هم الناس إِنْ الناس قد عَمَعوا © [آل عمران:173].. ولفظ الجمع في 


50006 5 7 6 2 7 3 0 5 0 . 5 0 3 
الاثنين كقوله: # صَعَتَ قلوبكم * [التّحريم:4].» أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين» أو الاثنين 


(1) ابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ج313/1) 
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في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عددء وهي نصوص في معناها لا يتجوز بهاء ولا يجوز 
أن يقال: عندي رجل ويعني رجلين» ولا عندي رجلان ويعني به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على 
الجنس والجنس فيه شياع» وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنسء والجنس يحصل بحصول الواحد» 


فقوله: # لا خَلَقَتٌ بِيَدَىَّ * [ص:75]. لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة» ولا يجوز 


أن يعبر بالاثنين عن الواحدء ولا يجوز أن يراد به النعمة» لأن نعم الله لا تحصىء فلا يجوز أن 


05 . 5 57 6ه مضه 1011 
وقال البيهقي: ' قال الله يِد: #آمَا مَتَحَكَ أنْ تَسْحُدَ يا خَلَفْتٌ بِبَدَىَّ» [ص:75].» بتشديد 


الياء من الإضافة» وذلك تحقيق في التثنية» وفي ذلك منع من حملهما على النعمة أو القدرة؛ لأنه 
ليس لتخصيص التثنية في نعم الله ولا في قدرته معنى يصح؛ لأن نعم الله أكثر من أن تحصى؛ 
ولأنه خرج مخرج التخصيصء وتفضيل آدم 2 على إبليسء وحَمْلُها على القدرة أو على النعمة 
يزيل معنى التفضيل؛ لاشتراكهما فيهاء ولا يجوز حَمْلُها على الماء والطين؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: 
لما خلقت من يديء كما يقال صِعْتُ هذا الكوز من الفضة أو من النحاسء فلما قال: بِيدَيَ 4 


[ص:75].» علمنا أن المراد بهما غير ذلك"©. 


وبذلك يتبين من خلال اللغة بطلان ما ذهبت إليه الشيعة من تأويلات» فالقرآن الكريم نزل 
بلغة العرب», واليد المطلقة في لغة العرب وعاداتهم المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوفء لها 
خصائص فيما يقصد بهء وهي يد حقيقة وليست مجازء ولا يثبت في معنى اليد معنى خلاف هذا 


إلا بقرينة» ولا يوجد في هذا الباب قرينة تصرف الحقيقة إلى المجاز. 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج365/6) 
(2) البيهقي» الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ج88/1) 
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رابعاً: الرد على الشيعة من خلال العقل: 

1. إن الذي دفع الشيعة الإثناعشرية إلى تأويل صفة اليد لله كذء هو أنهم لا يعلمون من معنى 
اليد إلا الجارحة ذات الأصابع؛ والأعصابء والدم» والعروق» إلى غير ذلكء فلماذا لم يدركوا أن 
هناك يد السكين وثسمى يد ؟» ويد الباب ثسمى يد ؟»: ويد السيف اسمها يد ؟» وكثير من الأشياء 
التي يطلق عليها يد وهي ليست بذات عروق ولا دماء ولا أعصاب؟ ولماذا لم يدرك الشيعة أن 
للإنسان يدء وللحيوان يدء ويد الإنسان ويد الحيوان تشتركان في المسمىء فهل الاشتراك في 
المسمى يكون اشتراك في الصفة؟ إن من الواجب على كل ذي عقل التسليم بالنصوصء ولا يعدو 
بذلك القرآن الكريم والسنة الصحيحة»ء ولا يُشَبّه يد الله يد بيد المخلوقين» ولا ينكر أن لله عد يد 


قال ابن عثيمين: ' من المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف 
إليه فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتهاء وفي المعاني المضافة 
إليهاء فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه؛ ولهذا 
نصف الإنسان باللين» والحديد المنصهر باللين» ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف 
إليه» وأما الحس: فإننا نشاهد للفيل جسماً وقدماً وقوة» وللبعوضة جسماً وقدماً وقوة» ونعلم الفرق 
بين جسميهماء وقدميهماء وقوتيهماء فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا 
يستلزم التمائل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقاً ممكناًء فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق 
والمخلوق أولى وأجلى» بل التمائل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع'7". 
2 إن المعنى الناتج عن التصورء لا مجال للعقل فيه؛ لأنه يمتنع شرعاً وعقلآً تصور صفات الله 
علء كما لا نتصور ذاته؛ لأن القاعدة المقررة عند السلف أن القول في الصفات كالقول في الذات» 
وأما اليد التي ذكرها الله يِكَ في كتابه العزيز فمعروفة على وجه مخصوص أنها يد حقيقة لائقة بالله 
كِكَ حسب ما جاءت به الأخبار الصحيحة. 

يقول شارح العقيدة الطحاوية: "المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين: 


أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفاتء ولا يصفون به كل من أثبت الصفات. بل مرادهم أنه لا 


62 


يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله» كما قال أبو حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمناء 


ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء وهذا معنى قوله تعالى: #لَيْسَ كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ السَّحِبعٌ 


200210 


البَصِيدُ »© [الشّورى:11]. فنفى المِثل وأثبت الصفة'(1). 


إن من المعلوم أن إثبات مسائل الاعتقاد هو طريق اليقين دون الظنء ولا يقاس فيها بين 
العقليات والقطعياتء فدلالة النصوص قطعية»؛ ودلالة العقل ظنية» وليس هناك مجال إلى الاجتماع 
بين القطعي والظنيء ولا يصح أن نرجح الظني على القطعيء وكذلك عند اجتماع ظنيان وليس 
بالإمكان الترجيح بينهما يكون كلا الظنيان غير صحيحء ومن هنا يتبين بطلان ما تأولته الشيعة؛ 
لأنه لا مرجح للقدرة على النعمة» ولا للنعمة على القوة» ولا للقوة على القدرة» وتفسير اليد بالقدرة أو 


بالقوة أو بغير ذلك من الصفات متعذر؛ لتعذر اجتماع صفتين لله يد. 


قال الشوكاني: " كل متشرع لا يقدم الدليل الظني على القطعيء ولا يجوز منه ذلك؛ لأنه 
إيثار للحجة الضعيفة على الحجة القوية» وكل عاقل لا يصدر منه ذلك"7. 
3. يقال للشيعة أن تأويل اليد بالقدرة معناه أن لله كد قدرتان» وهذا ممتنع في حق الله تعالى لأنه 
ثبت بنص القرآن الكريم أن صفة اليد جاءت بصيغة المثنى» فالله تعالى له قدرة واحدة» وتوحيد 

5 .0 2 2 2 7 0 1 و2 3 5 .0 0 82 ل 2 0 -ه 

4 قال تعالى: ‏ وَقَالَتِ اليَّهُودُ يَدٌ الله مَعْلُولّة عُلَتْ أَيْدِِمْ وَلَعِنُوا ينا قَالُوا بَلْ يَدَاُ مبْسُوطَتَانِ 
يُنْفِقٌ كَبْففَ يَشَاءُ4 [المائدة:64].» يتبين من خلال الآية الشريفة أن اليهود أكثر علماً بالله من 
الشيعة» فقد علم اليهود أن لله يَدَ يدء لكنهم كفروا حين وصفوها بالغلء وقد رد الله تعالى عليهم 
حين وصفوا يده بالغل بأن أيديهم هي المغلولة» فهل كان اليهود يعنون بيد الله نعمته أو قدرته أو 
الأئمة ؟ وهل رد الله عليهم بأن نعمتهم وقدرتهم وأتمتهم هي المغلولة ؟ 

وبذلك يتبين أن تأويلات الشيعة لليد بالقدرة والنعمة والفعل والأئمة هي تأويلات متهافتة 
وفاسدة وقول على الله يَكَ بغير علم» وأن دعوى المجاز في لفظ اليد هي دعوى باطلة لا دليل 
(1) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج87/1) 


(2) الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ج197/1) 
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عليها شرعاً ولا عقلاً ولا لغدّء فقد ورد الكثير من الآيات الصريحة:؛ والأحاديث الصحيحة المثبتة 


لتلك الصفة لله يدَء ولم يأتِ دليل واحد يصرفها من الحقيقة إلى المجاز. 


خامساً: الرد على الشيعة من خلال أقوال أئمتهم: 
إن مما يثبت به تناقض أقوال الشيعة في تأويل صفة اليد لله عَِدَء هو ما ورد في كتبهم 
المعتمدة على لسان علمائهم المتقدمين» والتي تفيد عدم جواز التعطيل أو التأويل أو التشبيه» فهذه 


الروايات وغيرها هي شاهد عليهم من أنفسهم؛ ومن تلك الروايات. 


الرواية الأولى: ما رواه الكليني عن أبي جعفر قال: قال رسول الله 4: " المتحابون في الله يوم 
القيامة على أرض زبرجدة خضراء في ظل عرشه عن يمينه» وكلتا يديه يمين» وجوههم أشد بياضاء 
وأضوأ من الشمس الطالعة» يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب» وكل نبي مرسلء يقول الناس: من 
هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله'(1). 


موضع الشاهد: قوله : (كلتا يديه يمين) 


الرواية الثانية: روى ابن بابوية القمي عن الإمام الرضا قال: " للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: 
نفي» وتشبيهء واثبات بغير تشبيه» فمذهب النفي لا يجوزء ومذهب التشبيه لا يجوز؛ لأن الله تبارك 


وتعالى لا يشبهه شيءء والسبيل في الطريقة الثالثة"(. 
موضع الشاهد: قوله: (إثبات بغير تشبيه) 


الرواية الثالثة: عن عبد الرحيم القصير قال: " كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد 
الله بمسائل فيها: أَخْبرْنِي عن الله يد هل يوصف بالصورة وبالتخطيط؟ فإن رأيت أن تكتب إليّ 
بالمذهب الصحيح من التوحيد؟ فكتب بيدي عبد الملك بن أعين: سألت رحمك الله عن التوحيد وما 
ذهب إليه مَن قبلك؛ فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء تعالى الله عما يصفه 
الواصفون المشبهون لله تبارك وتعالى بخلقه المفترون على الله» واعلم رحمك الله أن المذهب 


الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله يِدَء فانف عن الله البطلان والتشبيه» فلا نفي 


(1) الكليني» أصول الكافيء كتاب الإيمان والكفرء باب الحب في الله والبغض في الله (ج81/2) 
(2) ابن بابوية القمي» التوحيدء باب أنه كِيْكَ ليس بجسم ولا صورة ص 101 حديث رقم 10 
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ول تشييف “هو الله الثايت: الموحوى “قفالكق" الله عما وضفة الواشفؤف» ول تند القزاخ “فتضيل :عد 


البيان'(1). 
موضع الشاهد: قوله: (فانفٍ عن الله البطلان والتشبيه» فلا نفي ولا تشبيه) 


يظهر مما سبق بيانه ومعرفته تهافت وبطلان ما ذهب إليه الشيعة من تأويل لصفة اليد لله 
كذء فأن صفة اليد ثابتة لله يَكَ في كتابه العزيزء وفي سنة رسوله #*» ثفهم وفقَ لغة العربء أنها 
صفة أثبتها الله تعالى لنفسه» وأهل السنة والجماعة لا يقولون: إن معنى اليد القدرة» ولا النعمة, ولا 
غيرها من التأويلات الفاسدة» ولا يقولون: إنها جوارح» ولا يشبهونها بالأيدي التي هي جوارح وأدوات 
للفعل» وإنما أوجبوا إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بها وأوجب نفي التشبيه عنهاء فهم يثبتون لله عد 
الصفات على ظاهرها كما وردت في كتاب ربنا عَلا» وسنة نبيه محمد يَِ على لغة العربء فيثبتون 
يد حقيقية تليق بجلال الله يد وعظمته؛ لا تمائل صفات المخلوقين» ولا ثعرف كيفيتهاء وليس للعقل 


: نصيب في تغيير معناها. 


(1) ابن بابوية القمي» التوحيدء باب أنه كك ليس بجسم ولا صورة ص 102 حديث رقم 15 
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المطلب الرابع: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة الإصبع والرد عليها 


إن صفة الأصابع هي من الصفات الذاتية الثابتة لله كك بنص الأحاديث الصحيحة الواردة 
عن النبي يلد وقد أجمع أهل السنة والجماعة من السلف الصالح على إثباتها لله تعالى مع تفويض 
علم كيفية ذلك إلى الله سبحانه» دون التعرض لتأويلهاء استناداً للأحاديث الصحيحة الواردة عن 
رسول الله يل وقد تلقى فقهاء المسلمين وعلمائهم كل الروايات الواردة في هذا الباب بالتسليم 
بمضمونها ما دام قد صح سندها عن رسول الله َيِه ولكن الشيعة الإثناعشرية لم يؤمنوا بتلك 
الأحاديث» ولم ينصاعوا لما ورد عن النبي يِل فقاموا برد وانكار جميع النصوص الواردة في هذه 
الصفة» بل وتعدى بهم الأمر أن هاجموا الإمامين البخاري ومسلم لإيرادهم مثل هذه الأحاديث» 


يقول محمد صادق النجمي: ' إن إثبات الأصبع لله كنك كإثبات سائر الجوارح لله تعالى» وقد 
ورد الكلام حوله في كثير من أخبار الصحيحين.... ويستفاد من هذه الأحاديث المروية حول ثبوت 
اليد والأصبع لله كنك أن لله تعالى يد وأصبع كسائر الموجوداتء تماماً كالإنسان» وأن الله تعالى 
محدود بحدود له أطراف وجهات...؛ كسائر المخلوقات والمفكدات "7 


ويقول محمد رضا المظفر:" ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجهاً ويداً وعيناء أو 
أنه ينزل إلى السماء الدنياء أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمرء (أو نحو ذلك) فإنه بمنزلة الكافر 
به جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقصء بل كل ما ميزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق 


مصنوع مثلنا مردود إلينا"2). 


ويتهم الشيعة المسلمين بأنهم قد انحرفوا عن نهج النبي يَِء وأنهم جعلوا من الديانات السابقة 
مصدراً لعقيدتهم» وبذلك فإن أهل السنة من وجهة نظر الشيعة قد ضلوا وأضلوا. 


يقول الشيعي محمد صالح الورداني في كتابه " دفاع عن الرسول يٍ ضد الفقهاء والمحدثين" بعد 
أن أورد العديد من الروايات التي تتحدث عن الصفات الذاتية لله كِنَ بما فيها صفة الأصابع: " من 
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هنا يتضح لنا مدى خطورة مثل هذه الروايات على الإسلام وصورته التي تقترب بها هذه الروايات 
من صور الأديان السابقة التي دخلت مجال التشبيه والتجسيم وتأليه البشر.... إن مثل هذه 
الروايات تعطينا دلالة قاطعة على أن الأمة المسلمة قد انحرفت عن نهج الرسول يك ودخلت في 
متاهة الأحبار والرهبان وعبادة الرجال...» وإن مباركة الفقهاء لهذه الروايات لهو برهان ساطع 
ودليل قاطع على كونهم أخذوا مكان الأحبار والرهبان في إضلال هذه الأمة ونسبة التجسيم إلى 
الرسول يق '(1). 


ولم يتوقف الورداني عند إنكاره لتلك الروايات وتعطيل تلك الصفاتء بل قام بتوجيه دعوة لنبذ 
كل الفقهاء الذين يؤمنون بتلك الروايات» حيث قال: " مثل هذه الروايات لا مجال للمرونة في 
مواجهتهاء فهي ليست روايات تتعلق بالأحكام أو الأخلاق أو حتى شخص الرسول يِه إنما هي 
تتعلق بالله سبحانه مباشرة» فمن ثم فإن نبذها يعد واجباً شرعياً وعقلياً على كل مسلم يوحد الله 
وينزهه عن مشابهة البشرء ونبذها يتطلب نبذ أولتك الفقهاء الذين سلكوا سبيل الأحبار والرهبان» 
وأضفوا على هذه الروايات التفسيرات والتأكيدات التي سلكت بها مسلك النصوص المعتمدة لتتلقاها 
الأمة بالقبول"©. 


بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين التي ورد فيها ذكر الأصابع لله وَبَ: 

1. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَنْعُود ده قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إِلَى التَبِيَ 5 فَقَالَ: يَا مُحَمّدُْ أو يَا أبَا الْقَاسِم إِنَّ 
الله تَعَالَى يُمْسِكٌ السَمَاوَاتِ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى إِصْبَعء وَالْأَنَضِينَ عَلَى إِصْبَعء وَالْحِبَالَ وَالشّجَرَ عَلَى 
إِصْبّعء وَالْمَاءَ وَالتّرَى عَلَى إِصْبَع» وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبّع» ثُمَّ يَهْرُهْنّ فَيَفُولَ: أنا الْمَلِكُ أنا 


املك تلستداك .فقون «انقر تل ابن حلئة وبملء قفخن حيطا قال الكذة 4 تستدينا لكك قرا عد وما 


20 > نه ان عع 8 ردس مهب كو رهم ماس واه ال ا ل ا ا ل قد ا سد مرو 
قِدَرُوا الله حَق قدره وَالارض حُمِيعا قبضته يَومَ القامة وَالْسَماوَات مَطويّات بيَمينه سبحانه 


هه -ه عه سا مس صا 
04 


وَتَعَالَ عَنَ) يُثْ ركُونَ 4 ل 


(1) صالح الورداني» دفاع عن الرسول ييه ضد الفقهاء والمحدثين ص 202 
(2) المصدر السابق ص 203 
(3) البخاري» صحيح البخاريء» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (لما خلقت بيدي) [ص: 75] (ج123/9) 
حديث رقم 7414» مسلم» صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار (ج2147/4) حديث رقم 2786 
67 


ِصْبَعَيْنِ مِنْ أصابع الرََحْمَنِء كَهَلْبِ وَاحِدِء يُصَرَفْهُ حَيْتْ يَشَاءْ» كُمّ قَالَ رَسُولُ الله 2: «اللهُمَ 
0 ٍ- - 2 2 2 ّ 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن صفة الأصابع هي من الصفات الثابتة لله كَ؛ لأنه قد ورد في السنة إثباتها» وان من 
القواعد المُسَلم بها عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله كبك وأسماته» إثبات ما أثبته الله 
كنك لنفسه» وما أثبته له رسوله يِل ونفي ما نفاه الله كَيِنَ عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله َك وبذلك 
فهم يثبتون الأصابع لله كِنَِ على الوجه الذي يليق بجلاله دون التعرض لتأويلها أو تعطيلهاء ولكن 
أحاديث صفة الأصابع لله كِنَ لم تسلم من التعطيل عند الشيعة» فزعموا بأن المثبتين لتلك الصفة 
قد أثبتوا لله كنِكَ أصابعء ولابد لتلك الأصابع أن تكون كأصابعنا على حد زعمهمء وقد قاموا بنفي 
تلك الصفة بحجة تنزيه الله كنك عن التشبيه والتجسيم والتمثيل» والحق أن ما قالته الشيعة حول 
مفهوم التشبيه والتجسيم ونفي صفة الأصابع لله كِنِكَ هو غلو وانحراف عن منهج القرآن الكريم وسنة 
النبي يه وسلف الأمة» ويمكن إبطال ما ذهبت إليه الشيعة بالأدلة الآتية. 


أولاً: الرد على الشيعة من القرآن الكريم: 

إن إنكار الشيعة لأحاديث النبي 4# الواردة في صفة الأصابع لله كبك كونها لم ترد بها 
نصوص القرآن الكريم» فيه تكذيب وجحود للآيات التي أمر الله كِْكَ فيها طاعة رسوله يل فقد ورد 
في القرآن الكريم العديد من الآيات التي يأمرنا فيها ربنا سبحانه بطاعة رسوله و وذلك يقتضي 
تصديقه في كل ما أخبر بهء وطاعته في كل ما أمر به» فالتفريق بين السنة وبين القرآن» هو 
تفريق باطلء وقد أخبر النبي # في غير موضع بأن صفة الأصابع ثابتة لله تعالى» فلزم أن يكون 


خبره يله واجب التصديق. 
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1.قال تعالى: لامَنْ يُطِع الرّسُولَ كَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوّلَ ما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًَا» 
[النساء:80].» فقد جعل الله تعالى طاعة رسوله كي من طاعته؛ فمن يطع الرسول 45 في سنته فقد 
أطاع الله في فرائضه (1). 
2. جعل الله تعالى طاعة رسوله يك من لوازم الإيمان» ومخالفته من علامات النفاق» قال تعالى: 
«اخَلَا وَرَبُكَ لا بؤْمُِونَ حَنَّى نحَكُمُوكَ فيم| سجر يَبنَّهُمْ َم لا يجَدُوا في أنْفْسِهِمْ حَرّجابمَا قَضَيْتَ 
وَتَمَلقوا قلغ 4 (الساك ا 

قال الإمام الشافعي:" إن الحق كتاب اللَّهِ كد ثم مْنّة نبيه 5 فليس لمفتٍ ولا لحاكم؛ أن 
يفتي ولا يحكم حتى يكون عالماً بهماء ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما بحالء فإذا خالفهما فهو 
عاص لله كيده وحكمه و00 
3. أمر الله كِكَ برد ما يتنازع المؤمنون فيه إليه وإلى رسوله يل وذلك عند الاختلاف قال تعالى: 


ايا يها الَِّينَ مَُوا أَطِعُوا لله وَأَطِيحُوا الرّسُولَ وَأُولي الأمرِ ِْكُمْ قن تَتَارَْتُم في طَيْءِ كدو 


عمم. وه و م 0 


إِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنتم تؤْمِنُونَ بالله وَاليوْم الآ ذَلِكَ حَيْد وَأَحْسَنْ ويلا 4 [الساء:59] 
قال الطبري: " يعني بذلك جل ثناؤه: فإن اختلفتم» أيها المؤمنون» في شيء من أمر دينكم: 
أنتم فيما بينكم» أو أنتم وولاة أمركم» فاشتجرتم فيه 9 قَردُوهُ إِلَّ الله4» يعني بذلك: فارتادوا معرفة 
حكم ذلك الذي اشتجرتم أنتم بينكم» أو أنتم وأولو أمركم فيه من عند اللهء يعني بذلك: من كتاب 
الله فاتبعوا ما وجدتمء وأما قوله: # وَالرََسُولٍ #, فإنه يقول: فإن لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب 
الله سبيلاً فارتادوا معرفة ذلك أيضًا من عند الرسول #ِ إن كان حيّاء وإن كان ميتًا فمن سنته 
٠‏ رقمو 


# إن كنم نو مِنُونَ بالله © يقول: افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون الله 8 وَاليوْم الآخِر) يعني: 


بالمعاد الذي فيه الثواب والعقاب» فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلكء فلكم من الله الجزيل من 
الثواب» وان لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب "(©. 


(1) انظر: أبو محمد التستريء تفسير التستري (ج18/1) 
(2) الإمام الشافعي» تفسير الإمام الشافعي (ج621/2) 
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4. حذر الله كبْكَ من مخالفة رسوله 4» وتوعد من عصاه بالخلود في النارء قال تعالى: 
١‏ تيدر الِّينَ يَلِفُونَ عَنْ أَئرِه أن تْصِببَهُمْ ينه أو يْصِبَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ4 [النور:63]. في 
الآية الشريفة وعيد من الله تعالى لمن خالف أوامر النبي كَل وأقواله» ويحذر الله كَ من يخالف أمر 
النبي 5 أن تصيبه فتنة» وهي أن يُطبع على قلبه فلا يؤمن» أي يُظهر الكفر بلسانه فتضرب 
عنقه!!). 

يتضح مما سبق أن الله كك قد أمرنا في مواطن كثيرة بوجوب التقيد والالتزام بسنة النبي 36 
وتصديق ما جاء به» ورتب على ذلك عظيم الأجر والمثوبة» وتوعد الذين يخالفون أوامر النبي 5 
ونواهيه بالعذاب الشديدء فمن أنكر شيء مما جاء به النبي © فقد أنكر معلوماً من الدين 
بالضرورة؛ بل قد أنكر الدين كله» ونزع ربقة الإسلام من عنقه؛ فإذا ذكر النبي 85 صفة لله كب 
وجب التسليم والتصديق بما قال يي» وصفة الأصابع من الصفات التي أقرها النبي 5 فوجب 


التسليم والتضيديق: 


ثانياً: الرد على الشيعة من السنة النبوية: 

إن صفة الأصابع صفةٌ ذاتية خبريّة ثابتة لله كك في السنة الصحيحة عن رسول الله 8 
وكما يثبت أهل السنة والجماعة من السلف لله كبن ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات الكمال» 
كذلك فهم يثبتون ما وصفه به رسوله يله فيما صح عنهء وقد صح عنه يَنِةِ الكثير من الأحاديث 
والروايات التي ذكر فيها صفة الأصابع لله كَ» في معظم كتب السنة» ولم يقف الأمر على إثبات 
تلك الصفة في الصحيحين فحسبء ومن تلك الأحاديث ما يلي: 


الحديث الأول: عن معاذ بن جبل هه قال: احْتبَسَ عَنَا رَسُولُ اللَّهِ كك ذَات غَدَاة عن صّلاة الصّبْح 


حَتَّى كدنا نتراءى عين الششّئس قخرج سريعاً فتَوّبَ!) بالصّلاة قصَلّى رَمُولُ اللّهِ و وَتَجَوَرَائ) في 


(1) انظر: أبو محمد مكي بن أبي طالب القرطبي, الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» 
وأحكامه» وجمل من فنون علومه (ج5169/8) 
(2) توب للصلاة أي: عاد الى دعائهم للصلاة للمرة الثانية» وسمي تثويباً من قولك ثاب فلان الى كذا أي: عاد 
إليه: وثاب إلى فلان جسمه بعد العلة أي: رجع. انظر: ابن قتيبة الدينوربي» غريب الحديث (ج173/1) 
(3) تجَوّرَ في صلاته أي: خفف. أبو بكر الرازني» مختار الصحاح (ج64/1) 
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صلاته قَلَمَا سَلّمَ دعا بصّؤته قَقَالَ لَتا: 'عَلَى مَصَافَكُمْ كَمَا أَنتُم" كُمّ انقتل!!) إِلَيْتَا كُمّ قَالَ: " أَمَا ! 
مَأحتتكة فا تكسددن. عنكة التذاة ني فشك مق اليل قتوضتات :وصتايث:ثا كن لئ: فتعننتث في 
صّلاتي 0 امْتتقلَتُ فإِذَا أنا برَبّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى في أَحْسّن صُورَة فَقَالَ: يَا مُحَمَّدْ قُلْت: لَبَيْكَ رَبَ 
قَال: فيم بخ يختصم الْمَلا الْأَعْلَى قلت: لا أذري رب قَالَهَا تَلانًا قَالَ: فَرَأَيْثُهُ وَضّعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِقَيَ حَتَّى 
كك ين الأفرو. بين كاري اتصلى إي. كن نتيا رعرفة اك وا مك قلث: لَبَيْكَ رَبَ قَالَ فِيم 
يَخْتَصِمُ الْمَلْ الْأَعْلى قلت في الْكَقَارَات قَالَ مَا هُنّ قُلْتُ مَتْنيْ الْأَقْدَامِ إلى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُْوسُ في 
الْمَسَاجِد بَعْدَ الصّلّوَات وَامنبَاغ الْوَضُوءِ حِين الْكَرِيِهَاتِ قَالَ ثُمَّ فيم؟ قُلْتُ: في الدَّرَجَاتِ. قَالَ: وَمَا 
هن؟ إِطْعَام الطّعام ولين الْكَلَام وَالصّلاة وَالئّاس نيام» ثمّ قَالَ: سل قل اللَّهُمّ ني أَمَألْكَ فِعْلَ 
الْحَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنكَرَاتِ وَحْبَ الْمَسَاكِينٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قوم فتوفني غير 
مفتون أسألك حَبَكَ وَحُبَّ مَنْ يَحْبْكُ وَحُبّ عَمَلٍ يُقَرَْنِي إِلَى حبك ". فَقَالَ رَسُولُ اللّه 2: ' إِنّهَا حق 
فَادْرُسُوَهَا ثُمّ تَعلَّمُوهَا"2) 


موضع الشاهد: قول النبي 35: 'حَنَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أتامله بَيْنَ تَدْبَيَ" 


يتبين في هذا الحديث أن الله كك وضع كفه التي تليق به سبحانه وتعالى بين كتفي النبي 
يل ل ا ا الا 0 


ع 


هو ا 0 من الإصبع م رأس الإصبعء أو عقدة الإصبعء قال تعالى: # وَإِذَا حَلَوًا 


عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ العَبْظٍ مُونُوا بِعَبْظِكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ برّاتِ الصَّدُورِ» [آل 


عمنراة 00119 


(1) انفتل إلينا: أي انصرف إليناء يقال: انفتل فلان عن صلاته أي انصرف عنها انظر: الهروي» تهذيب اللغة 
(ج206/14) 
(2) أحمدء مسند الإمام أحمدء حديث معاذ بن جبل 4ه (ج423-422/36) حديث رقم 22109. صححه 
الألباني» انظر: الألباني» مشكاة المصابيح (ج232/1) حديث رقم 784 
(3) انظر: الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس (ج41/31)»؛ وانظر: ابن منظورء لسان العرب (ج679/11) 
وانظر : الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط (ج1065/1) وانظرء مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط (ج955/2) 
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فهذا الحديث يثبت لله عَلِلد صفتين» صفة الكف. وصفة الأنامل» وقد أنكر ابن تيمية على 
الإمام الرازي تأويله لقوله: " وجدت برد أنامله" بالعناية» وأن أثر تلك العناية يُفُسر بأن الله تعالى 


وضع كفه على النبي ين أي أنه اعتنى به أعظم عناية» فشعر النبي يخ بهذه العناية في صدره. 


قال ابن تيمية في رده على الرازي عندما تأول صفة اليد بالعناية: " فقوله: أي: الرازي: 
وجدت برد أنامله» أي: معناه وجدت أثر تلك العناية. يقال له: أثر تلك العناية كان حاصلاً على 
ظهره وفي فؤاده وصدرهء فتخصيص أثر العناية لا يجوزء إذ عنده لم يوضع بين الكتفين شيء قطء 
وإنما المعنى أنه صرف الرب عنايته إليه» فكان يجب أن يبين أنّ أثر تلك العناية متعلق بما يعم: 
أو بأشرف الأعضاءء وما بين الثديين كذلك؛ بخلاف ما إذا قرأ الحديث على وجههء فإنه إذا 
وضعت الكف على ظهرهء ثقل بردها إلى الناحية الأخرى» وهو الصدرء ومثل هذا يعلمه الناس 
بالإحساس وأيضاً فقول القائل: وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي نصٌ لا 
يحتمل التأويل والتعبير بمثل هذا اللفظ عن مجرد الاعتناء» وهذا أمر يعلم بطلانه بالضرورة من 
اللغة العربية» وهو من غث كلام القرامطة!') والسوفسطائية2" (©. 


(1) القرامظة: هي إحدئ: الفرق الباظنية: التي ترج أصولها إلى اليهود والمجوس؛ افبعد أن. أظهل, الله الإسلام: 
ونللظ شوةه على أردق فازوج»قذاون ماه مك الفتجرين والكوية».وظانة ون «مالاهةة الناكسنفة بريحضند البيون 
في تحيلة يتفجوق نيها' في تكن الأبجلام» ويعملون: بها تغلئ ليت كال السلمين » #الققوا ‏ على شكال مهت وقد 
أصوله من أصول الفلاسفة» وعقائد الثنوية واليهودء ادعوا الانتساب إلى آل البيتء؛ واختاروا رجلا يزعمون للرعاع 
بأنه من آل البيت» وأنه يجب على كافة الخلق مبايعته» مدعين أنه خليفة رسول الله ي» يزعمون بأن ظواهر القرآن 
لها أسرار وبواطن» وأن أمارة الأحمق الانخداع بظواهرهاء وأن الفطن هو من لا يرى هذه الظواهرء وإنما يتبع الإمام 
فى شين الباطنفهم طائفة من الباظنييق» كذاهزهم الرقض» وباطنهم. الكقر المخطن» وف" اتفقت كلمنة الاين عتهم 
أنهم كانوا يسلطون أتباعهم على الشهوات: وقضاء الملذات» وانتهاك الحرمات؛ وأنهم كانوا يستبيحون كل محرم: 
وكانوا يؤمنون برجل في جاهلية الفرس قبل الإسلام يدعى شروينء ويزعمون أنه كان نبياًء وأنه أفضل من رسول 
الله يه ومن جميع الأنبياء اتنا . انظر: عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدرء 
الإسلام والحركات الهدامة المعاصرة (ج25/1) 
(2) السفسطة: هو قياس مركب من الوهميات؛ والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته: كقولنا: الجوهر موجود في 
الذهن» وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض؛ لينتج أن الجوهر عرض. الجرجاني» التعريفات ص: 118 
(3) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج388/7) 
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ثم قال ابن تيمية معقباً: " إنه يه ذكر ثلاثة أشياء حيث قال: 'فوضع يده بين كتفي حتى 
وجدت بردها", وفي رواية " برد أنامله على صدري فعلمت ما بين المشرق والمغرب" فذكر وضع 
يده بين كتفيه» وذكر غاية ذلك أنه وجد برد أنامله بين تدييه» وهذا معنى ثان» وهو وجود هذا البرد 
عن شيء مخصوص في محل مخصوص .)1١‏ 
الحديث الثاني: عن شََهْرٌ بْنْ حَوْشَبٍ له قال: قُلْتُ لأمْ سَلمَة رضي الله عنها: يَا أمّ المُؤمنين مَا 
كَانَ أَكْتَرُ دُعَاءٍ رَسُولٍ اللَّهِ و إِذَا كَانَ عِنْدَك؟ قَالَت: كَانَ أَكْتّرْ دُعَائِهِ: 'يَا مُكَلْبَ القُلوب تَبّتْ قَلْبِي 
عَلَى دِينِك" قَالَت: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه مَا لأَكْتَرٍ دْعَائِكَ يَا مَُلْبَ الْقُلُوبٍ قبت قَلْبِي عَلَى دِينِكَ؟ قَالَ: 
27 أذ لكلف :زثة ليق ئرق ]لا توقلئة بين متتس :رين اصتايم: اللد قن 18 اام وفنا 
أرَاغ»2). 
موضع الشاهد: قوله : " لَيْسَ آدَمِيٌ إلا وقلبْهُ َيْنَ أُصَبْعَيْنِ مِنْ أصابع الله كا 

قال ابن قتيبة الدينوري " إن هذا الحديث صحيح. وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا 
يشبه الحديثء لأنه عليه اكنلاا قال في دعائه: 'يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك" فقالت له 

يا رسول الله على نفسك؟ فقال: "إن قلب المؤمن» بين أصبعين من 

أصابع الله كَنِكَ " فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى» فهو محفوظ بتينك النعمتين» 
فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ولمّ احتج على المرأة التي قالت له: "أتخاف على نفسك" بما يؤكد قولها؟ 


وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب محروساً بنعمتين؟...» ولا نقول أصبع كأصابعناء ولا يد 


إحدى أزواجه: "أو تخاف 


كأيديناء ولا قبضة كقبضاتناء لأن كل شيء منه كك لا يشبه شيئاً منا'27. 


إن من الواجب والمناسب في مثل هذه الأحاديث وغيرهاء إثبات الأصابع لله كنك على ما 
يليق به سبحانه» فإن الأصابع من الصفات الذاتية الخبرية التي جاءت بإثباتها السنة النبوية 


المشرفة» وقد ذكر العديد من علماء الحديث صفة الأصابع في كتبهم وتلقوها بالقبول» وفي مقدمة 


(1) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج389/7) 
(2) الترمذيء سنن الترمذيء أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي يك (ج583/5) حديث رقم 23522 
صححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته (ج871/2) حديث رقم 4801 
(3) ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ج303-302/1) 
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من ذكر أحاديث الأصابع: البخاري ومسلم في صحيحيهما فمن هذه الأدلة وغيرها يثبت أهل السنة 
صفة الأصابع لله غلم على ما يليق به سبحانه بلا كيف ولا حد (1). 


قال ابن عثيمين معقباً على ما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود 4ه: " ومن 
فوائد الحديث: إثبات الأصابع لله كك لإقراره ‏ هذا الحبر على ما قال» والإصبع إصبع حقيقي 
يليق بالله كِنِكَ كاليد» وليس المراد بقوله: "على إصبع" سهولة التصرف في السماوات والأرضء كما 
يقوله أهل التحريفء بل هذا خطأ مخالف لظاهر اللفظ والتقسيمء ولأنه يه أثبت ذلك بإقراره» ولقوله 
ي: " إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ". وقوله: "بين أصبعين" لا يلزم من 
البينية المماسة» ألا ترى قوله تعالى: ا وَالِسَّحَابٍ الْْسَخرِ بَْنَ السّماءِ وَالأَرْض 4 [البقرة:164]. 


والشكات لأ ممسكة الأركن و1 السماء: وهو شقيفيا 0 


وقد ذكر أحمد بن عطية بن علي الغامدي في رسالته التي بعنوان: (البيهقي وموقفه من 
الإلهيات): أن هناك قرينة في الحديث تدل على أن النبي يٍ قد أقر اليهودي عند ذكره لصفة 
الأصابع لله كَِْ فقال: " في الحديث يتبين أنه قد حصل من النبي ‏ مما يدل على التصديق» 
وهو سروره يك بقول اليهوديء وابتهاجه بالحق الذي أجراه الله على لسانه؛ ولذلك ضحك ضحكاً 
شديداً بدت منه أواخر أسنانه قثا من شدتهء ولو لم يكن ما جاء به ذلك اليهودي حقاًء بل جرأة 
على وصف الله تعالى بما لا يليق به سبحانه» لما كان هذا الموقف من النبي #» بل لحدث ضده؛ 
ولتمعر وجهه انلا ولغضب غضباً شديداًء ولزجر اليهوديء وبين كذبه فيما قال؛ ولفند ما زعم 
سيما وأن قول ذلك الحبر يمس العقيدة في صميمهاء لأنه يتعلّق بذات الخالق البارىء سبحانه 
لت 


إن الشاهد من الأحاديث السابقة أن صفة الأصابع وصفة الأنامل ثابتة لله كن بصريح السنة 
النبوية» وصفة الأصابع لله كِِكَ كسائر الصفات الخبرية التي جاءت بها النصوص من باب الخبر 
المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله» فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمعء فلا 


(1) انظر: محمد أمان بن علي جامي عليء الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية (ج310/1) 
(2) ابن عثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد (ج527/2) 
(3) أحمد بن عطية بن علي الغامديء البيهقي وموقفه من الإلهيات (ج324/1) 
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تصف الله كك إلا بما وَصَفَ به نفسه. ولا ننفي عنه إلا ما نفى هو عن نفسه. ولا نتعدى في ذلك 
القرآن الكريم والحديث الصحيح. 
ثالثاً: الرد على الشيعة من خلال أقوال أهل العلم: 

لقد استدل العلماء من أهل السنة على إثبات الأصابع لله كنَِ من خلال الأحاديث النبوية 
الصحيحة» فأثبتوا تلك الصفة لله كِِكَ مع نفي ممائلة المخلوقات» ونفي العلم بالكيفية» فقد أقر النبي 
اليهودي على قوله» وضحك تصديقاً له كما فهم ابن مسعود 4ه ذلك من خلال إقرار النبي 


ويؤيد ذلك الاستدلال ما قاله أهل العلم وأهل الحديثء. وان مما قال أهل العلم في هذا الباب: 


قال الإمام الشافعي: " إن لله تبارك وتعالى أسماء وصفاتء جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه 22 
أمته...؛ وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدرء وأن له إصبعاً 
بقول النبي 5: ' قُلُوب بَنِي آدَمَّ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصابع الرَّحْمَنِ وك 7!)» فإن هذه المعاني 


التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله يله مما لا يدرك حقيقته بالفكر وروي 


وكذلك لما سُئل ابن تيمية عن الأحاديث المتعلقة بصفات الله الذاتية أجاب بقوله: "إن هذه 
الأحاديث تمر كما جاءتء ويُوْمَن بها وتُصَدّقء وصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف 
يفضي إلى تمثيل» وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي (3) مذهب 
السلف: أنها تجري على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء وذلك أن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات» يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبات وجودء لا إثبات 


كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية"4. 


(1) مسلم. صحيح مسلم؛ كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (ج2045/4) حديث رقم 2654 
(2) أبو الحسين ابن أبي يعلىء طبقات الحنابلة (ج284-283/1) 
(3) أبو سليمان الخطابي: هو حمد بن مُحَمّد ابْن إِيْرَاهِيم بن الخطاب. الْققِيه الأديب أَبُو سْلَيْمَان الخطابي البستي» 
صاحب التصانيف ولد سنة 319 ه أَقَامَ بنيسابور سنتيْن وَحدث بهاء وَكَثْرت الْقَوَائِِ من علومه. توفي سنة 388 
ه. ابن الصلاحء طبقات الفقهاء الشافعية (ج467/1) 
(4) ابن تيمية» الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله كِقَ (ج4/1) 
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وقد ذكر ابن حزينة!!) العذيد مخ الأحاديت المتعلقة بهذه الضفة» وخصصض لها باب أسنماه: 
(باب إثبات الأصابع لله كِنَ)» وذكر بأسانيده الأحاديث الواردة عن النبي يه التي تثبت صفة 


الأصابع لله وق 2. 


قال الإمام البغوي (3): " والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله ككَء وكذلك كل 
ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله سبحانه وتعالى". 


وذكر أبو بكر الآجري ١7‏ أيضاً العديد من الأحاديث المتعلقة بهذه الصفة» وخصص لها باباً 


أسماه: ( باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب كْكَ بلا كيف)» وذكر 


وهكذا يتبين من أقوال العلماء بأن صفة الأصابع هي من الصفات الثابتة لله كَِْ في السنة 
النبوية المشرفة» وأنه يجب التسليم لما نطقت به السنة» وأن الرجوع إلى العقل في هذا الباب 
مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأهل العلم» فهم يرجعون في ذلك إلى 


الكتاب والسنة» فيثبتون لله تعالى من الصفات ما أثبته لنفسه» أ 


تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. 


و أثبته له رسوله 4# إثباتاً بلا 


(1) ابن خزيمة: هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكر. الحافظء الحجة» الفقيه» شيخ الإسلام» إمام 
الأثمة» أبو بكر السلمي النيسابوري: الشافعي»ء صاحب التصانيف. ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وعني في 
حداثته بالحديث والفقه» كان يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج225/11) 
(2) انظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كَكَ (ج187/1 -189-188) 
(3) الفراء البغوي: هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمدء المعروف بالفراء» البغوي الملقب ظهير الدين الفقيه 
الشافعي المحدث المفسر؛ كان بحراً في العلوم» وصنف في نفسير كلام الله تعالى» وأوضح المشكلات من قول 
النبي يه وروى الحديث ودرسء وصنف كتباً كثيرة» منها كتاب " التهذيب " في الفقه» وكتاب " شرح السنة " في 
الحديث. و " معالم التنزيل " في تفسير القرآن الكريم» وكتاب " المصابيح " و " الجمع بين الصحيحين " وغير ذلك. 
توفي في شوال سنة عشر وخمسماثة. الإربلي» وفيات الأعيان (ج136/2) 
(4) أبو محمد بن الفراء البغويء شرح السنة (ج168/1) 
(5) الآجُرَّيُ: هو الإمام المحدث القدوة أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي صاحب كتاب الشريعة 
والأربعين» كان عالماً عامل صاحب سنة» ديناً ثقة» توفي في محرم سنة ستين وثلاثمائة. السيوطي» طبقات الحفاظ 
(ج379/1) 
(6) أبو بكر الآجُرّيُء الشريعة (ج1156/3) 
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رابعاً: الرد على الشيعة من خلال الأحاديث النبوية الواردة في كتبهم: 
إن صفة الأصابع لله كك والأحاديث المتعلقة بها قد ذكرها علماء الشيعة المتقدمين في 


كتبهم» ولم يتعرض أحد منهم إلى تلك الصفة بالتأويل» وانما دونوا تلك الأحاديث كما جاءت» ومن 


تلك الأحاديث التي رواها علماء الشيعة في كتبهم ما يلي: 


الرواية الأولى: روي المجلسي عن النبي يَِ قال: " قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن 


يقلبها كيف يشاءء كذلك يتصرف ربه الأعلى في سائر الجوارح والقوى؛ كما قال لنبيه 5: *# وَمَا 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 4 [الأنفال:17] '(1). وفي رواية أخرى عنه أيضاً عن الباقر أنه 


قال: "إن القلوب بين أصبعين من أصابع اللهء يقلبها كيف يشاء ساعة كذاء وساعة كذا7). 


الرواية الثانية: روى الطبطبائي في تفسير سورة آل عمران الآية من 7 - 9 قال: ( إن رسول الله 
يخ كان يكثر في دعائه أن يقول" اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" فقالت أم سلمة يا 
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من أصابع الله فإن شاء أقامه؛ وإن شاء أزاغه'7". 


يتبين من هاتين الروايتين وغيرها من الروايات الأخرى المبثوثة في كتب الشيعة أن 
الأحاديث الواردة في الصحيحينء والتي ورد فيها ذكر الأصابع لله كنكَ لها نظائرها في كتب 
الشيعة» ولم يتعرض علماء الشيعة لها بالنقد والتجريح» وبذلك يتبين أن الأحاديث التي ورد فيها 
صفة الأصابع لم تتعرض للنقد من حيث المتن» أو بحجة تنزيه الله تعالى كما يزعم الشيعة» وإنما 
النقد جاء للأحاديث كونها موجودة في صحاح أهل السنة» وبذلك يتضح أن الهجمة التي يشنها 
الشيعة على كتب الصحاح سببها التعصب الأعمىء وليس تنزيه الله كبك وتقديسه كما يزعمون؛ وإن 
مما يفند مزاعم علماء الشيعة في إنكارهم لروايات أهل السنة المثبتة لصفة الأصابع هو ما ذكره 
المرجع الشيعي محسن الكيشاني في ذكره لصفة الأصابع دون التعرض لتأويلهاء حيث قال في 


مقدمة كتابه:" وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم. وقد حيل بينهم وبين أنفسهمء فإن الله كنك 


(1) المجلسيء مرأة العقول» كتاب الإيمان والكفرء باب من آذى المسلمين واحتقرهم (ج393/10) 
(3) الطبطبائي» تفسير الميزان (ج82/3) 
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يحول بين المرء وقلبه» وحيلولته بأن لا يوفقه لمشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته» وكيفية تقلبه بين 
أصبعين من أصابع الف ال 

وخلاصة القول في هذا الباب: فإن المنهج الحق في إثبات تلك الصفة لله كِنكْ هو منهج 
أهل السنة والجماعة» فمنهجهم هو المنهج العدل بين أهل التعطيل وأهل التمثيل» فلا ينفون أي 
صفة أثبتها الله تعالى ورسوله 5 ولا يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوقين» ولا يمثلون 
صفات الله كنَ بصفات المخلوقين» فهم يثبتون أن لله عَلِةٍ أصابع ليست جارحة:» فلا تشبه أصابعناء 


إنما هي أصابع تليق بالله تعالى. 
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المطلب الخامس: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة الساق والرد عليها 


لقد عَلِمَ الإمامان الجليلان - البخاري ومسلم- كما عَلِمَ السلف الصالح د أن لله كِْنَ أسماء 
حسنىء وصفات غليا تليق بجلاله» وأنه تعالى قد وصف نفسه بتلك الصفاتء ولم ينه عن وصفه 
بهاء ولم يأمر بتأويلها أو حملها على غير ظاهرهاء وعلى هذا الأساس قام الشيخان بإيراد أحاديث 
الصفات عامة» وصفة الساق خاصة» وأثبتوها في كتبهمء إيماناً وعلماً منهم بأنها أحاديث صحيحة 
ثابتة عن رسول الله يل وأنهم بذلك إنما يتبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله يِل من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه» ونفاه عنه رسوله كَلهٌ من 
غير تحريف ولا تعطيل؛ وقد وجه الشيعة بعض الشبهات على ما ورد في الصحيحين من أحاديث 
تتعلق بإثبات صفة الساق لله كه ومن تلك الأحاديث: 


الحديث الأول: عَنْ أبي متَعيدٍ الخُدْرِيَ 5دء قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَل تَرَى رَبَّا يَوْمَ القيّامَة؟ قَالَ: 
«هَلْ تُضارُونَ في رُؤْيَةِ التشَمْس وَالقَمَرٍ إِذَا كَاقَتْ صَحوًا؟»» قُلْتَا: لآ قَالَ: «فإِنَكُمْ ل نُضَارُونَ في 
رُدْيَةِ رَبَكُمْ يَوْمَئذِ إلا كَمَا قُضَارُون فِي رُؤْيتهمَا» ثْمّ قَالَ: " يُتَادِي مُتاد: لِيذْهَبْ كُلْ قَومِ إلى ما 
كَانُوا يَعْبْدُونَه فَيَدْهَبُ أُصْحَابُْ الصَّلِيب مَعَ صَلِيبِهِمْ؛ وَأَصْحَابُ الأَوْتَانِ مَعَ أَوْتَانِهِمْ وَأَصْحَابُ كل 
آله مَعَ آلِهِتِهمْ» حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبْدْ الله مِنْ بَرٌ أؤ فَاجِرِء وَغْبَرَات مِنْ أَهْلٍ الكتاب» ثم 
يُوْتَى بِجَهِكّمَ تُعْرَضلُ كَأَنّهَا سَرَابٌء قَيْقَالُ للْيَمُود: مَا كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ؟ قالُوا: كُنَا تَعْبْدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللّه 
َيْقَالَ: كَدَبْتمِء لَمْ يَكْنْ لِلّه صَاحِبَةٌ ولا وَلَدّ فَمَا تُرِيدُون؟ قَالُوا: تُرِيد أنْ شَسْقِينَاء فَيْقَالَ: اشْرَبُواء 
فيَتَسَاقَطُونَ في جَهَتَمَ ثم يُقَالُ لِلنّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ؟ فَيَُولُونَ: كُنَا تَعْبْدُ المَسِيحَ ابْنَ اللَّه 
يْقالُ: كَدَبْتِه لَمْ يَكْنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌء ولا وَلَدّ قَمَا تُرِيدُون؟ فَيَقْولُونَ: تُريد أَنْ شَنْقِيّتاء فَيْقَالَ: اشْرَبُوا 
فيَتَاقَطُونَ في جَهَمَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبْدْ الله مِنْ بر أو قاجرِء قَيْقالَ لَهُمْ: مَا يَحْبسُكُمْ وَقَد 
دَهَبَ التّاس؟ فَيقُولُونَ: فَارَفَاهُم» وَئحْنْ أَحْوَجٌ مِنا إِلَْهِ اليم ونا ستمعتا مُتَادِيًا يَُاِي: لِيَلْحَقَ كل 
ْم بما كَانوا يَعبْدُونَء وَإِنمَا نز رَبّتاء قالَ: فيَأِيهمم الجبّارُ في صُورَة غَيْرٍ صورته الَتِي روه فيها 


أوَلَ مَرّةء فَيَقُولُ: أنَا رَبُكُمْ فَيَفُولُونَ: أنت رَبْتاء قلا يُكَلَمُهُ إِلّا الأنبيَاغ» فَيَقُول: هَل بَيَْكُمْ وَبَيْتهُ آيَدْ 


/9 


تَعْرِفُوته؟ قيَقُولُونَ: السّاق» فَيَكُشِفُ عَنْ ساقه. فَيَسْجُدْ لَهُ كُلّ مُؤْمِنْء وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّهِ ِيَاءَ 
الحديث الثاني: روى البخاري عن أبي سَعِيدٍ الخدري د قَالَ: سَمِعْتُ النَبَِ 2 يَقُولُ: «يَكْشِفُْ 
فيذهَبُ لِيَسْجُد» فيَعُودُ ظَهره طَبَقا وَاجدا»/7. 
ينكر الشيعة الإثناعشرية صفة الساق لله كْدَء وبذلك هم ينكرون جميع الأحاديث التي 
اشتملت على تلك الصفة» متهمين البخاري ومسلم بالتجسيم» وذلك لاعتقادهم أن من وصف الله 
تعالى بتلك الصفة فقد شبهه بخلقه» ومن أجل ذلك قاموا بتأويلهاء وحملها على غير ظاهرهاء 
فصاروا بذلك معطلين نفاةً لصفة من صفات الله تعالى. 


يقول محمد صادق النجمي متهكماً على الشيخين بعد إيراده لأحاديث الساق في الصحيحين: 
" يتضح من هذين الحديثين أن إحدى علامات معرفة الله في يوم القيامة هو الساقء وما دام الله 
تعالى لم يكشف عن ساقه يظل المؤمنون في حالة شك وتحير وترديد بالنسبة إلى وجوده تعالى» 


ويظهر ذلك جلياً لو تأملت في نص الحديثين تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبر(©. 


(1) البخاري»ء صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) [القيامة: 
3 (ج129/9) حديث رقم 7439» مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ج167/1) 
حديث رقم 153 واللفظ للبخاري. 
(2) البخاريء صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب إيوم يكشف عن ساق [القلم: 42] (ج159/6) حديث رقم 4919 
(3) محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص173 
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تأويلات الشيعة لصفة الساق لله وَب3: 

لما كانت أفكار الشيعة وعقولهم تنصرف عند ذكر تلك الأحاديث إلى التشبيه والتجسيم» كان 
من الطبيعي كما هو ديدنهم أن يقوموا بتأويل تلك الأحاديث عن حقيقتهاء وحملها إلى المجازء 
فتأولوا كلمة ساق الواردة في القرآن الكريم في قوله كنَ: يَوْمَ يُكْشَففٌ عَنْ سَاق» [القلم:42] 
بتأويلات مختلفة ومتعددة» وذلك على النحو التالي: 
التأويل الأول: بمعنى الشدة والغلظة: 


يرى الشيعة في بعض تأويلاتهم لصفة الساق التي ذكرت في الآية أن معنى الساق المذكور 
يقصد به الشدة والغلظة. 


يقول محمد صادق النجمي: "إذا وقع الرجل في أمر عظيم يحتاج إلى الجد فيه» يشمر عن 
ساقه» فاستعير الكشف عن الساق في موضع الشدة» وقد روي هذا المعنى عن الإمامين الباقر 
والصضادق"7), 

وبذات المعنى أيضاً فسر محمد حسين الطبطبائي كلمة الساق الواردة في الآية بقوله: " قوله 
تعالى: لايَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ إِلَ السَّجُود قَلَا يسْمَطِيعُونَ 4 [القلم:42]..إلى قوله: 
د الكشف عن الساق تمثيل في اشتداد الأمر اشتداداً بالغاًء لما أنهم كانوا يشمرون 
عن سوقهم إذا اشتد الأمر للعمل أو للفرار(. 

وذهب إلى هذا المعنى من علمائهم كذلك الشيرازني حيث قال: " جملة #يُكْسَفٌ عَنْ 
سَاق * كما قال جمع من المفسترين؛ كناية عن شذة الهول والخوف والرعب وسوء الحال» إذ إن 


المتعارف بين العرب عند مواجهتهم أمراً صعباً أتهم يشدون ثيابهم على بطونهم مما يؤدّي إلى 
٠.‏ 0 31 
كشف سيقانهه'(0. 


(1) محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 173 

(2) محمد حسين الطبطبائيء تفسير الميزان (ج401/19) 

(3) مكارم الشيرازي» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل (ج551/18) 
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ويستدل الشيعة!!) على تأويلاتهم للآية الكريمة» بالأثر المروي عن بن عباس رضى الله 
عنهماء حيث روى الحاكم في مستدركه» عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهْمْاء أَنَهُ سئل 
ده 6ه 82 ةم قا جر 8" ررح وو ل و همه مره 8 100000 - 1 
عَنَ قوله يك: # يَوْمَ يُكشّف عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السّحَودٍ فلا يَسْتَطِبِعونَ © [القلم:42]. قَالَ: ١‏ 
إِذَا خَفِي عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَابْتَعُوهُ في الشّغرء فَإِنَهُ دِيوَانُ الْعَرَبِء أمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الششّاعرٍ: 
اصّبز عَنَاقَ إِنَّهُ شر باق قَدْ سن قَوْمَكَ ضَرْبُ الأغتاق وَقَامَتِ الْحَرْبُ با عَنْ ساقء قَالَ ابْنْ 
عَبّاسٍ: هَذَا يَوْمْ كَرْبٍ وَشِدَة'27) وهذا استدلال باطل واه كما سيتضح فيما بعد (©. 
التأويل الثاني: بمعنى النور: 

ذهب بعض الشيعة في تأويلاتهم لصفة الساق التي ذكرت في الآية» أن معنى الساق 
المذكور يقصد به النور العظيم لله كِبْدْء وأن الخلق يوم القيامة يسجدون لهذا النور. 

5 0 3 5 عل عر رسع ديو ارردى هد داوف ابر اود 2 م 3 0 

روى الصدوق عن أبي الحسن في قوله: # يَوْمَ يُكشَف عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إلى السَحُودٍ فلا 
يَسْتَطيعونَ *# [القلم:42]» فقال:" حجاب من نور يكشف». فيقع المؤمنون سجدأء وتدمج أصلا ا 
المنافقين فلا يستطيعون السجود". 


التأويل الثالث: تأويل الساق الواردة في الآية بأنها علي بن أبي طالب 5: 


+ م عب 6 نين ون مب ود وس “راو دسف 2 3 52 هوت 0 
قال المجلسي: ' قوله: #يَوْمَ يُكشف عَنْ سَاقٍ وَيُذَعَوْنَ إلى السَحُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ # 
[القلم:42] قال: يُكشف عن الأمور التي خفيت وما غصبوا آل محمد حقهم وَ يدْعَْنَ إِلَى السُجُود 


قال: يكشف لأمير المؤمنين 5ه فتصير أعناقهم مثل صياصي البقرء يعني قرونها فلا ب يستطيعون 


(1) انظر: محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 173 
(2) الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين (ج542/2) حديث رقم 3854 
(3) انظر: الحكم على الحديث وبيان وهنة وضعفه وبطلانه» والرد على استدلال الشيعة بحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما ص 184 وما بعدها 
(4) ابن بابوية القمي» كتاب التوحيد ص 154 
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أن يسجدواء وهي عقوبة؛ لأنهم لم يطيعوا الله وِْكَ في الدنيا في أمرهء وهو قوله:8 وقد كَانُوا 
يُدْعَوْنَ إلى السّحُودٍ وَهُمْ هُمْ سَالُونَ 4 [القلم:43]» قال: إلى ولايته في الدنيا وهم يستطيعون'17) 
التأويل الرابع: كلمة (الساق) لا معنى لهاء ولا يجوز السؤال عنها. 

روى ابن بابوية القمي عن عبيد بن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عن قول الله كك 8 يَوْمَ 
يُكْشَفٌ عَنْ سَاقٍ وَيُذْ يُدعَوَنَ إل السَّحُودٍ قَلَا يَسْتَطِيعُونَ * [القلم:42]: فكشف إزاره عن ساقه ويده 
الأخرى على رأسه؛ فقال: سبحان ربي الأعلى": يعني قوله: سبحان ربي الأعلى تنزيه لله أن يكون 


لا الا 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 
أولاً: الرد على الشيعة من خلال القرآن الكريم: 

لقد وقع الشيعة الإثناعشرية في محاذير عديدة عندما قاموا بنفي صفة الساق الثابتة لله كد 
خوفاً من التشبيه» وارتكبوا بذلك معصية واثماً كبيراء وذلك لأنهم جال في أذهانهم هيئة وصورة لله 
ككَ مطابقة لصفات المخلوقين» فخافوا من التشبيه الذي جال في أذهانهم» ففروا منه إلى النفي 
والتعطيل» فجمعوا بذلك بين كبيرتين» وهما التشبيه والتعطيل» فصفة الساق ثابتة لله كينَ بنص 
القران الكريم»ء وذلك في قوله تعالى: يوم يُكْسَفُ عَنْ سَاق وَيدْعَوْنَ 8 السّحَودٍ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ # [القلم:42]. فقد فسر جمع كبير من العلماء الذين يُعْتَد بقولهم بأن كلمة الساق 


المذكورة في الآية إنما يقصد بها صفة الساق الثابتة لله كك 


(1) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار (ج173/36) 
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ومال إلى هذا الرأي الإمام الطبري حيث أورد عند تفسيره للآية حديث أبي سعيد الخدري 
دء فقد روى البخاري عن أبي سَعيدٍ الخدري هء قَالَ: سَمِعْت التَّبِيَ 4# يَقُولُ: «يكشف رَبْنَا كك 
لِيَسْجُدَ فَيَعْودُ ظهِرْهُ طّ ك1 '. ووافق ابن مسعود 4ه في تفسيره للساق بأنها من صفات الله 
عد 2 


0 


وكذلك قال ابن كثير في تفسير قول الله كِنبك: 8 د َوْمَ يُكْسَفَ عَنْ سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ ِل السّحُودٍ 
لا يَسْتَطِيعُونَ # [القلم:42]: ' يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» يعني يوم 
القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء» والامتحان والأمور العظامء وقد قال البخاري 
هاهنا: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي 5 يقول: " يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً'(0., 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرقء» وله ألفاظ وهو حديث طويل 


شهور (4. 


قال الإمام الشوكاني عند تفسير هذه الآية بعد أن أورد الأحاديث الثابتة في الصحيحين» 
والتي تثبت أن كلمة ساق المذكورة هي صفة من صفات الله كيك الذاتية:' وقد أغنانا الله سبحانه في 
تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله يي كما عرفتء وذلك لا يستلزم تج تجسيماً ولا تشبيهاً» فليس 
كمثله شيء»؛ دعوا كل قول عند قول محمد... فما آمن في دينه كمخاطر7) 


وذكر الإمام السيوطي أن أبا هريرة 5ه وعبد الله بن مسعود 5دء فسرا كلمة # سَاق * 


المذكورة في الآية بأنها صفة الساق لله تعالى©) 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب (يوم يكشف عن ساق) [القلم: 42] (ج159/6) حديث رقم 4919 
(2) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج556/23) 
(3) البخاري» صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب (يوم يكشف عن ساق) [القلم: 42] (ج159/6) حديث رقم 4919 
(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج217/8) 
(5) الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية» (ج332-331/5) 
(6) انظر: جلال الدين السيوطيء الدر المنثور (ج8/ 254) 
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وكذلك زو :الضتكاق 19 تكن :ابن مسعود كه أنه فس قوله فال : «يَوْمَ يُكْسَفَ عَنْ سَاقَ 
وَيذْعَوْنَ إل السّحُودٍ فَلَا يَسْتَطِبِعُونَ # [القلم:42] بأنها ساق الله تبارك وتعالى!0. 

وكذلك قال عبد الرحمن السعدي ©) في تفسيره لقول الله 3 ليَوْمَ يُكْسَفْ عَنْ سَاقَ 
وَيذْعَوْنَ إل السّحُودٍ فَلّا يَسْتَطِيِعُونَ 4 القلم:42]:" أي: إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من 
القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم» وأتى الباري كِكَ لفصل القضاء بين عباده 
ومجازاتهم» فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء» ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته 


ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحينئذ يدعون إلى السجود لله تعالى» فيسجد المؤمنون الذين كانوا 
يسجدون لله تعالى طوعًا واختياراء ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود7. 


وأيضاً ذهب إلى تفسير الآية بأنها صفة من صفات الله كك الذاتية الإمام الشنقيطي حيث 
3 1" روم وس .5 ره رره سوة سه )6 8 كه - ا 
قال: " #يَوْمَ يُكشف عَنْ سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إلى السّحُودٍ فلا يَسْتَطِيِعونَ © [القلم:42]» قد ثبت في 
الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة"(©. 

يتضح مما سبق أن الآية الشريفة فيها دلالة على أن كلمة # سَاق * المذكورة في القرآن 
الكريم هي صفة لله كنَكَء وقد تأكد ذلك الأمر من خلال السنة النبوية الشريفة» بحديث أبي سعيد 
الخدري 5ه المتفق على صحته عند أهل السنة والجماعة» وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه قول 


النبي 4 " فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً " وبذلك يكون حمله الآية الكريمة على أنها 


(1) الصنعاني: هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني, كنيته أبو بكرء كان مولده سنة ست وعشرين 
ومائة» ومات سنة إحدى عشرة ومائتين وكان ممن جمع وصنف وحفظ. ابن حبانء الثقات (ج412/8) 
(2) انظر: أبو بكر الصنعاني» تفسير عبد الرازق الصنعاني (ج335/3) 
(3) عبد الرحمن بن سعدي: هو العلامة الورع الزاهد تذكرة السلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل 
سعدي الناصري التميمي الحنبلي. ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة» نشأ الشيخ 
نشأة حسنة فدخل مدرسة تحفيظ القرآن فحفظه وهو في الحادية عشرة من عمرة وحفظه عن ظهر قلب وهو في 
الرابعة عشرة من عمره. ابن عبد الوهاب» مشاهير علماء نجد وغيرهم (ج256/1) 
(4) عبد الرحمن السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج881/1) 
(5) الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج74/3) 
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صفة من صفات الله ككَ مطابق لقول النبي 5 'فيكشف عن ساقه فيخرون له سجداً". فهي ساق 
جليلة عظيمة لا تدركها العقول والأفهام» وليس لها نظير أو شبيه أو مثيل. 


ثانياً: الرد على الشيعة من خلال السنة النبوية: 
إن من المعلوم بالضرورة أن السنة النبوية هي المفسرة والشارحة لما في القرآن الكريم» وقد 


أكد الله تعالى على هذا الأمر في كتابه العزيز فقال سبحانه: 8 قَِنَ تََارَعْتَمْ في َّيْءِ دوه إل الله 


ه رزرووى ره عو 


وَالرََسُولِ إِنْ كم تُؤْمِنونَ بالله وَالَْم الآخِرِ ذَلِكَ حَْد وَأَحْسَنْ تويلا 4 [الساء:59] وإن صفة 
الساق لله كبِنَ قد وردت في السنة النبوية الصحيحة»؛ ووصفه بها رسوله يلك فوجب إثباتها لله تعالى 
على الوجه الذي يليق بجلاله من دون تمثيل ولا تكييفء بدليل ما جاء في الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله يل وقد ورد العديد من تلك الأحاديث في غير صحيحي البخاري ومسلم مما 
يؤكد أن البخاري ومسلم لم يتفردا بمثل تلك الأحاديث؛ ومما ورد في هذا الباب ما يلي: 


الحديث الأول: عن عَبْدْ الله بْنُ مَنْعُود د عَنِ النَبِيَ 2 قَالَ: « يَجْمَعْ الله الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ 
لِمِيقاتِ يَوْم مَعْلُوم قِيَاما أَرْبَعِينَ سَنَة شّاخصة أَنْصَارُْهُمْ إِلَى السّمَاءٍ يَنْتَطرُونَ فَصْل الْقَضَاءِ»» قَالَ: ' 
وَيَنْزِلُ الله عَرّ وَجَلّ في ظللٍ مِنَ الْعَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكْرْسِيَء ثُمَّ يتاي مُتَادٍ أَيْهَا التّامُ: أَلَمْ 
تَرْضَوًا مِنْ رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَرَرَقَكُمْ وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَعْبْدُوهُ ولا تُتركُوا به شَيْنًا أَنْ يُوَلي كل تاس مِنْكُمْ 
مَا كَانُوا يَتوَلَْنَ وَيَعْبْدُونَ في الدذّينِء َلَيسَ ذَلِكَ عَدْلَا مِنْ رَبَكُمْ؟ َالُوا : بَلَى ". قَالَ: «َلْيَنْطلق كَُ قَوْم 
إِلَى مَا كَانُوا يَعْبْدُونَ في الدّنْيَا»ه» قَالَ: «قَيَنْطَلِقُونَ وَيُمَنَلُ لَهُمْ أَشيَاءُ مَا كَانُوا يَعْبْدُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ 
يَنْطَلِقَ إِلَى الشمسء وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْطَلِقْ إِلَى الْقَمَرِء وَإِلَى الْأوْتَانٍ مِنَ الْحِجَارَةِ وَأَتْبَاهِ مَا كَانُوا 
يَعْبْدُونَ»..., قَالَ: " فَيَتَمَثّلَ الب عَنَ وَجَلَ فَيَأَتِيِهِمْ فَيَقُولَ: مَا لَكُمْ لا تَنُطلِقُونَ كَمَا انطَلّقَّ النَّاسُ؟ ' 
قَالَ: ' فَيَقُونُونَ إِنّ لا للها مَا رَأَيْتاهُ بَعْدُء فَيَقُولُ: هَل تَعْرفُوتة إِنْ رََيْثمُوهُ؟ فَيَهُولُونَ: إِنّ بَيْتَنَا وَبَيْئهُ 
عَلَامَةَ إذَا رََيَْاهَا عَرَفْنَاهَاء قَالَ: فَيَقُولُ: مَا هي؟. فَيَُونُونَ: يَكُشفُ عَنْ سَاقه ", قَالَ: " فَعِنْدَ ذَلِكَ 
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ُكْشَفُْ عَنْ ساق فَيَخِرُ كُلَ مَنْ كَانَ بِظهرهِ طَبْقء وَيَبْقَى قَوْمْ ظّهُورَهُمْ كصياصي الْبَْرِ يرِيدُونَ 


السُجُودَ قلا يَسْتَطِيعُونَء وَقَدْ كَانَ يُدْعَوْنَ إِلَى المنُّجُود وَهُمْ سَالِمُون...»7". 


في الحديث السابق يوضح النبي يه المعنى المراد من كلمة ساق الواردة في الآية الكريمة؛ 
بأن المقصود بها ساق الرحمن كك وبذلك يبطل كل التأويلات الواردة بهذا الشأن. 


قال الترمذي: " وأما قول من قال: المراد بالساق الشدة في القيامة» وفي هذا قوة لأهل 
التعطيل» وجاء حديث عن ابن مسعود يرفعه» وفيه بم تعرفون ربكم؟ قالوا: بيننا وبينه علامة أن 
أيناها عرفناه. قال: ما هي؟ قال: يكشف عن ساقهء قال: فيكشف عند ذلك عن ساقه فيخر 
المؤمنون سجداًء قال: وما ينكر هذا اللفظ ويفر منه إلا من يفر عن اليد والقدم والوجه ونحوهاء 
فعطل الصفات"2). 


أما ابن تيمية» فقد نفى بشدة ما قيل عن الصحابة #د بأنهم تنازعوا في آيات الصفاتء وأكد 
على أن الصحابة #2 أثبتوا لله كِنِكَ جميع الصفات التي تليق بجلاله وعظمته. التي أثبتها لنفسه؛ 
وأثبتها له رسوله يل فقال رحمه الله: " إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن 
الصحابة #: اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة #د: وما رووه من 
الحديث» ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير» 
فلم أجد - إلى ساعتي هذه - عن أحد من الصحابة #: أنه تأول شيئاً من آيات الصفات أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروفء. بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن 
ذلك من صفات الله كِنَ ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله كِكَ » وكذلك فيما يذكرونه 


رين وذاكرين عنهم شيئا كثير6. 


(1) الطبراني» المعجم الكبير (ج357/9) حديث رقم 9763ء الحاكمء المستدرك على الصحيحين (ج408/2) 
حديث رقم 3424. صححه الألباني» انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
(ج129/2) حديث رقم 584 
(2) بدر الدين العينى» عمدة القاري شرح البخاري» صحيح البخاري (ج258-257/19) 
(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج294/6) 
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وأكد ابن تيمية على أن ما وقع من خلاف في تفسير قول الله تعالى: #يَوْمَ يُكشّف عَنْ 
سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودِ فلا يَسْمَطِيعُونَ4 [القلم:42].» هو ناتج عن أن كلمة الساق جاءت نكرة 
وغير معرفة.... وعندما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد 4ه وطائفة من الصحابة #دء عدوها 


في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحينء وفيه ما يثبت أنها صفة لله كَْء فلا 
ميكل هذا نفلاك ا 


قال الألباني: " إن سياق الحديث يدل على أنَّ المعنى هو: ساق الله تبارك وتعالى» وأصرح 
الروايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ: «هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فيقولون: 
نعم الساق» فيكشف عن ساقه...»: قلت: فهذا صريح أو كالصريح بأنَّ المعنى إِنّما هو ساق ذي 


الجلالة تبارك وتعالى"2. 


وعقب الألباني على الحديث بقوله: 'والذي يترجح عندي الوقوف مع ظاهر الحديث؛ لأنه 
صفة من صفات الله تعالى» فيجب الإيمان بذلك دون تكييف ودون تعطيلء» كما هو موقف علماء 


السلف من كل صفات الله كنك كاليد» والعين» والسمعء والاستواء» ونحو ذلك" (©. 


الحديث الثاني: عن أبي هريرة 4 قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه 5 يقول: ' إذَا جَمَعَ اللّهُ الْعَبَادَ في 
صَعيدٍ وَاحِدِء نَادَى مُنَادِ: لِيَلْحَقْ كُلْ قَوْم بمَا كَانُوا يَعْبْدُونَه فَيَلْحَقْ كُلَّ قَوْم بمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ وَيَبْقَى 
النّاسُ عَلَى حَالِهمْء فَيَأتِِهمْ َيَقُولُ: مَا بَالُ النّاس ذَهَبُوا وَأَنْتُمْ هَا هُتا؟ فَيَقُونُونَ: تَنتَظر إلّهتاء فَيَقُول: 
هَل تغرفوتة؟ فيفولون: إذَا تعرّف إِلَيْناك عَرَفَاد فيشف لَهُمْ عَنْ ساقه فيَقعُون مسُجُوداء فََلِكَ قؤل 
اللَّهِ تعَالَى #إيَوْمَ يُكْشَف عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَإِلَ السّجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 4 [القلم:42]. يَبْقَى كُلْ 


مُنافِقٍ قلا يَسْتَطِيعْ أَنْ يَسْجُدَء كْمّ يقُودُهُمْ إِلَى الْجَنَدَ "8). 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج123-122/3) 

(2) الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (ج128/2) 

(3) الألباني» موسوعة الإمام الألباني في العقيدة (ج307/6) 

(4) الدارمي» مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي) (ج1848/3) حديث رقم 2845. صححه الألباني» 
انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (ج129/2) حديث رقم 584 
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في هذا الحديث يتبين للقارئ المنصف والمتدبر أن كلمة الساق جاءت مضففة إلى الله كبك 
بدليل قوله يك " يَكْشْفْ رَبّْنَا كك عَنْ ساقه", فقد جاء الضمير موصولاً في كلمة ساقه» أي ساق الله 
د والتي سبقتها كلمة ربناء ومن المعروف عند أهل اللغة أن الضمير يعود على ما قبله» فيكون 
المقصود بالساق هنا هي ساق الله تعالى» ولا حجة عند من أول الساق بأنها النور أو غير ذلك؛ 
فلو كانت كلمة ساق بمعنى النور لذكر ذلك سبحانه وقال: يكشف عن نوره؛ لأنه لا يوجد ما يمنع 


استخدام كلمة نور في الآية. 


قال ابن تيمية: " كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له» ثم يريدون صرفه 
غنه ويجغلون: هذا كأويلة > وهذا ا خطظأ مخ كموق كنا فذمنات كور -هرف وأنا: قولةة "الو كان نور 
حقيقة - كما تقوله المشبهة - لوجب أن يكون الضياء ليلا ونهاراً على الدوام (1). 

وان مما يثبت بطلان ما ذهب إليه المؤولة هو عدم وجود صارف للآية عن حقيقتهاء وكذلك 
وجود ما يثبت من السنة الصحيحة أن المقصود بكلمة ساق الواردة في الآية هي ساق الله كنك التي 


تليق بجلاله» فعند ذلك يجب الوقوف على ظاهر النص والتقيد به. 

وبذلك يتبين من هذه الأحاديث وغيرهاء أن الساق جاءت مضافة لله كَكَ» وهي صفة من 
الذي يليق بجلاله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف» كما ثبت عن بن مسعود ذه وغيره من 
ثالثاً: الرد على الشيعة من خلال بطلان استدلالهم بالأثر المروي عن ابن عباس رضي الله 
٠ ٠.‏ 4 3 اهام لاخ اير ذو ديل ونمو جروا 6 “سر 1 2 3 ا - 
عنهما في تفسير آية يَوْمَ يُكشّف عَنْ سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إلى السَّحَودٍ فلا يَسْتَطِبِعُونَ © [القلم:42], 
بشدّة الهول والأمر. 

إن استشهاد الشيعة بقول ابن عباس ذه هو مجرد زعم باطل وشبهة غير قائمة على دليل» 
والرد على هذه الشبهة من عدة أوجه : 


(1) ابن تيمية مجموع الفتاوى (ج395/6) 
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الوجه الأول: أن رواية ابن عباس 4ه قد جاءت من طرق بعضها ضعيفة» وبعضها شديدة 
الضعفء؛ وجميعها ذات علل» فقد جاءت من طريق أسامة بن زيد بن أسلء!!).» وقد ضعفه جمع 


من العلماء» ولم يحتجوا بحديثه. 


قال ابن أبي حاتم: " حدثنا عبد الرحمن نا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: أسامة 
بن زيد بن أسلم منكر الحديث ضعيفء وحدثنا عبد الرحمن نا بن أبي خيثمه فيما كتب إلي قال: 
سمعت يحيى بن معين يقول: أسامة بن زيد بن أسلم ضعيف الحديثء وحدثنا عبد الرحمن قال: 
قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: أسامة بن زيد بن أسلم ليس حديثه 


8 م2 
بشي "2. 
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ضعيف الحديث؛ وسمعته أيضاً يقول: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد بن أسلم 


وكذلك بعض الطرق التي جاء منها الحديث ذات علة وهي الانقطاع» كطريق علي بن أبي 
طلحة» وإبراهيم النخعي» وكذلك جاء الحديث مرة عن عكرمة» ومرة عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباسء وقد ثبت أن علي بن أبي طلحة لم ير ابن عباس ولم يسمع منه» وجاء مرة عن سفيان 
بن المغيرة عن ابراهيم النخعي عن بن عباسء وابراهيم لم يسمع من ابن عباسء وروي أيضاً من 


(1) هو: أسَامة ين يد بن ألم مديني مولى غمن يكت يا زيد :يزو عن أبيه ع إجذه؛ قال أحمد: نكن 'الحديف 
ضعيف, وترك يحيى بن سعيد حَديثه» وَقَالَ يحيى بن معين: لَيْسَ بشيء وَقَالَ في روايّة: بَنو زيد بن أسلم لَيْسُوا 
بشتوى» أمتامة وَحيد اللروعيد التحمق: قال علي بن المذيقي: لين فقن ولد زيدة يق أسلء تققد اابخ:الكوزي» الضعفاء 
والمتروكون (ج95/1) 
(2) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (ج285/2) 
(3) أبو خيثمة: هو زهير بن حرب بن شداد الحرشي النسائي» ثم البغدادي» الحافظ» الحجة» أحد أعلام الحديث» 
مولى بني الحريش بن كعب بن عامر بن صعصعة:؛ نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف في العلم» وجمع» وصنف» 
وبرع في هذا الشأن. ولد سنة ستين ومائة. الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج489/11) 
(4) أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة:» التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة (ج339/2) 
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في ألفاظ الحديث ومتنه» فمرة جاء بلفظ يكشف عن ساقء وأخرى يُكشف بالمبني للمجهول» ومرة 


كف عق ساف ار 


قال السيوطي معقباً على تلك الروايات: " وهذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى بن عباس 


4ه غير مرضية» ورواتها مجاهيل". 


الوجه الثاني: إن العالم المنصف يتبين له من سياق فهمه للحديث أن المقصود بالساق هي صفة 


لله تعالى» وأن تفسير الساق بشدة الأمر لا يصح. 


قال القاضي أبو يعلى الموصلي © عن تفسير الساق في الحديث بشدّة الأمر: "هذا غلط 
لوجوه أحدها: أنه قال: " فيتمثل لهم الرب كك وقد كشف عن ساقه ' والشدائد لا تسمى رباء 
والثاني: أنهم التمسوه ليتَّبعوهء فينجوا من الأهوال والشدائد التي وقع فيها من كان يعبد غيره؛ وإذا 
كان كذلك لم يجز أن يلتمسوه على صفة تلحقهم فيها الشدة والأهوال» والثالث: أنه قال: " فيخرون 


سجداً " والسجود لا يكون للشدائدء وهذا جواب أبِي بكر رأيته في تعاليق أَبي إسحاق عنه. 


وعقب أبو يعلى في موضع رده على من تأول صفة الساق فقال:" إن جاز تأويل هذا على 
الشدّة جاز تأويل قوله: «ترون ربّكم» على رؤية أفعاله وكراماته» وقد امتنع مثبتوا الصفات من 
ذلك"50. 


الوجه الثالث: ليس من المعقولء. ولا من العلم عند أهل العلم أن يعارض قول النبي المعصوم 6 
بقول غيره ممن ليس معصوماًء ولا يصح إعمال العقل في التوفيق بين الحديث المرفوع والحديث 


(1) انظر: سليم بن عيد الهلالي» المنهل الرقراق في تخريج ما ري عن الصحابة والتابعين في قوله تعالى: [ِيَوْمَ 
يُكُشَفْ عَنْ ستاق] (القلم:42) وابطال دعوى اختلافهم فيها ص 25-24 
(2) جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن (ج273/4) 
(3) أبو يعلى الموصلي: هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي أبو يعلى من أهل 
الموصل يروي عن محمد بن الصباح الدولابي وغسان بن الربيع ويحيى بن معين وأهل العراق من المتقنين في 
الروايات والمواظبين على رعاية الدين وأسباب الطاعات مات سنة سبع وثلاثمائة. ابن حبان» الثقات (ج55/8) 
(4) أبو يعلى الموصليء إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ج159/1) 
(5) المصدر السابق (ج160/1) 
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الموقوف» فقول ابن عباس 5 فيه لا يجوز أن يعارض قول الرسول 3 فإذا قال الرسول يل قولاً. فما 
ينبغي أن نلتفت إلى غيرءا") 


الوجه الرابع: يتضح بطلان دليل الشيعة من خلال مخالفه قول الصحابي عبدالله بن مسعود ذك 
لقول ابن عباس د فقد أثبت عبدالله بن مسعود هه الساق لله كْنَ كما صح عنه في الحديث» 
ومن المعروف عند أهل الحديث بأنه عند اختلاف الصحابة في أمرء وجب الرجوع إلى الدليل من 
قول النبي يي وقد جاء الدليل على لسان النبي يه ذكر فيه الساق مضافاً إلى الله كك وبذلك ينتهي 
الخلاف. 
رابعاً: الرد على الشيعة من خلال اللغة: 

إن ما ذهبت إليه الشيعة من تأويلات لصفة الساق بالشدة والنور وغير ذلك من تأويلات؛ لا 
يتناسب مع لغة العرب التي نزل بها القران. 
ورفك كله الناق فى 'اللغة على ها تيرق التكقة بوالسم زفي القريل الكزين8 زذوها 12 فطق 
مَسْحَا بالشّوق وَالْأَعْنَّاقَ* [ص:33:» ومن الشّجَرَة وَتَحْوهَاء مَا بين أَصْلهًا إِلَى متشعب فروعها 


متغلظ 


وَأَغْصانهَاء وسوق وسيقان وأسوقء وفي التَنْزِيل العزيز # فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَ سُوقِهِ يُعُحِبٌ 


ورة د ىق اي 6 .ل اند ,انه بنع .ص 
الررّاعَ لِيَغِيظَ ب م الكُفَارَ4 [الفع:29]. في التَنزِيل الْعَزيز 9# يو وم يكشف عَنْ سَاقٍ وَيدعَوْنَ 
570006 وقرع لِلْأْمْرٍ سّاقه تشمر له ©. 

قال ابن تيمية: " إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود والسجود لا يصلح إلا لله كِكْء فعْلم أنه هو الكاشف عن ساقه؛ وأيضاً فحَمْل 
ذلك على الشدة لا يصحٌ؛ لأن المستعمل في الشدة أن يقال كشف الله الشدة أي: أزالها كما قال: 
9 م 5 سه سم 5 م رمقة م 35 5 2 ب كس ره به ه ل 
اَل كَسَفْنَا عَنْهُمُ العَلَابَ إِذَا هُمْ يَدْكُنونَ4 [الرُعرف:50].» وقال: ‏ قَلنَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرّجْوَ 


1 عا ع 1زم ع ا و 1 012 هي عه 
إِلَ أَجَلٍ هُمْبَالِعْوةُ إِذَا هم ي: يَْكُتُونَ 4 [الأعراف:135]. وقال: # وَلَوْ رَحْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِمْ مِنْ 


04 


(1) انظر: الألباني» موسوعة الإمام الألباني في العقيدة (ج309-308/6) 
(2) انظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط (ج1/ 464) 
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د لَلَحُوا في طَفْيَاِمْ يَحْمَهُو مَهُونَ # [المؤمنون:75].» واذا كان المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال 
كشف الشدة أي: أزالها فلفظ الآية 3 يك يخْشَفَ عَنْ سَاقٍ 4 وهذا يراد به الإظهار والإبانة كما قال: 


1٠١ 4 كَسَفْنا عَنْهُم‎ «١ 


وكذلك قال ابن القيم: " وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه» فإن لغة القوم أن يقال: 
كشف الشدة عن القوم لا كشف عنهاء كقوله تعالى: إقََا كَسَفْنَا عَنْهُمُ العَرّابَ إِذَا هُمْ رَ هُمْ يَدَكنُونَ 4 
[الرُعَرق:50]:: فالعذات :فو المكشوف ل المكشوف: عنه»وأيكنا فهناك:تكدت شدة ل تزوك: إلا 
بدخول الجنة» وهنا لا يدعون إلى السجودء دائما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة"2). 


وخلاصة الأمرء وانطلاقاً من أحاديث النبي 5 والذي يثبت فيها النبي 45 أن لله كِنْكَ ساقاً: 
يتبين أن الآية التي ورد فيها ذكر الساق في قوله تعالى: يَوْمَ يُْسَفَ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل 
السّحُودٍ فَلَا يَْتَطِيعُونَ 4 [القلم:42]. هي من آيات الصفات المُقَسّرة بالسنة» فقد جاءت السنة 
النبوية مبينة بأن المراد بالساق هي ساق الله تعالى» ومن المعروف أن السنة قد جاءت مفسرة 
ومبينة ومفصلة لما أَجمِلَ في القرآن الكريم؛ فيجب عندئذ إثبات الساق لله وك بلا تمثيل ولا تشبيه 
ولا تعطيلء صفة تليق به سبحانه» ليست جوارح وأعضاءء بل هي صفة من صفات الله تعالى 


الخبرية الثابتة لله تعالى؛ ينتهي العلم فيها عند المعنى العام دون التكلف لمعرفة كيفيتها. 


(1) ابن تيميةء بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج474-473/5) 
(2) ابن القيم» الصواعق المرسلة (ج37/1) 
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المطلب السادس: شبهة الشيعة الإثناعشرية على أحاديث صفة القَدّم والرد عليها 
ينكر الشيعة الإتناعشرية صفة القَدَم الثابتة لله تعالى في الأحاديث النبوية الشريفة» ويردون 
جميع الأحاديث المتعلقة بتلك الصفة» بل ويسخرون ممن يؤمن بتلك الأحاديث» زاعمين أن 
الأحاديث الواردة في الصحيحين والتي تتعلق بصفة القدم هي مجرد كذب وافتراء على النبي وَل3. 


ويبدأ الشيعي محمد صادق النجمي حديثه متهكماً على الشيخين متسائلاً: هل لله رِجْل ؟ 
ويسخر النجمي مما جاء في الصحيحين من الأحاديث التي ذكر فيها النبي 4# صفة القّدم لله كِنك, 
وينكر على البخاري ومسلم ما أوردوه في صحيحهما من أحاديث تتعلق بهذه الصفة؛ لأنه ورد في 
بعضها كلمة ( الرجل )» وفي بعضها الآخر كلمة ( القدم )!". 


ومن الأحاديث التي طعن بها الشيعة وتهكموا على الإمام البخاري بسبب إيراده مثل تلك 
الأحاديث» ما رواه عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ ذه قال: قَالَ التَبُِ : " لآ تَرَالُ جَهَتمْ تقول: هَل مِنْ مَزِيدٍء 


حَتَّى يَضَّعَ رَببُ العرّة فيها قَدَمَهُ فَتقُول: قَطْ قَطْ وَعَرَتَكَ» وَيُرْوَى بَعْضُْها إِلَى بَعْضٍ "2). 


وكذلك الحديث الذي رواه مسلم عَنْ أبي هْرَيْرَهَ #دء عَنِ التَبِىَ 5 قَالَ: " تَحَاجَّتِ التّا؛ 
أنت عَذَابِي أَعَذْبُ بك مَنْ أثناء مِنْ عِبَاذِيء وَلِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤْهَاء فَأمَا الثّارُ قلا مكل قيضم 
قَدَمَهُ عَلَيْهَاء فتقول: قل قط فَْتالِكَ تمْتلِئُ وَيُزْوَى بَعْضْها إِلَى بَعْضٍ " 

ثم يعقب النجمي بعد ذلك بقوله: " ولا يخفى أن في هذه الروايات - التي نقلناها إليك عن 
الصحيحين 0 البخاري ومسلم - اللذين يعتبران أهم المصادر عند أهل السنة بعد القران - دلالة 


(1) محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 174 
(2) البخاريء صحيح البخاريء» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته (ج134/8) حديث 
رقم 6661» صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(ج2187/4) حديث رقم 4248 
(3) صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(ج2186/4) حديث رقم 2846 

54 


تامة وواضحة على كونها من الأحاديث المزورة والموضوعة في مباحث التوحيد؛ لأنها تحكي عن 


تو بذ رب 3 بز في مكان كاضن ل 


ويقول الشيعي محمد جواد خليل: " إن أقل ما يقال في ذلك: ألم يعلم الله كِنكَ بظرفية جهنم؛ 
وبعدد الذين سيدخلونها؟ ألا يكفي أن يقول الحق تعالى لجهنم اكتفي فتكتفي طائعة لأمره؟!"). 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن القاعدة التي سار عليها أهل السنة والجماعة من السلف الصالح رضوان الله عليهم في 
باب الإيمان بصفات الله كْنَ هي: الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» وبما وصفه به 
رسوله يده من غير تحريفء, ولا تكييفء ولا تعطيلء ولا تمثيل» فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه» 


ولا نمثل صفاته سبحانه بصفات خلقه؛ بل نؤمن بأن الله سبحانه # لَيْسَ كم كَمِثْلِهِ َّيْءٌ وَهُوَ السَّحِبعٌ 
البَصِيرُ # [الشُورى:11]» فلا سبيل لأحد من الخلق أن يقول فيها قولّا اجتهادًا أو استحسائاء وصفة 


القَدَم هي من الصفات التي لم يرد بها نص صريح في القرآن الكريم» بل ورد دليلاً واحداً غير 
صريح الدلالة استنبطه ابن خزيمة رحمه الله» ولعن ورد ب بها الخبر صريناً على لسان الذي لا 
ينطق عن الهوىء لذلك وجب التسليم للخبر الصادق عن النبي يك وذلك للأدلة الآتية: 


أولاً: الأدلة على صفة القدم من القرآن الكريم: 
ذكر الإمام ابن خزيمة دليلاً من القرآن الكريم وتفرد به» استدل من خلاله على إثبات صفة 
القَدم لله ككَء وقد جاء هذا الدليل استنباطيّاء فقد ساق ابن خزيمة تحت باب إثبات الزجل لله كي 


هذه الآية وي فول اله قال : آَم ل ون 32 م هم أَعْينٌ أَغْانٌ 


- 
ع 


ّ 8 2 0 01 ان له مس 74 2 1 0 
يُنْصِرُونَ با أَمْ لهم آَذَانّ : يَسْمَعُونَ ببَا قُلٍ اذْعُوا د شْرَكَاءَكُمْ ثم كِبِدُونٍ قلا تُنْظِرُونِ * 


[الأعراف:195].» ثم قال ابن خزيمة: " يذكر الله كْنَ في هذه الآية ما يدعو بعض الكفار من دون 
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الله فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رِجْلَ له ولا يدء ولا عينء» ولا سمع .... لا يكون إلها 


00 


ثانياً: الأدلة على صفة القدّم من السنة النبوية: 
ورد في السنة النبوية الصحيحة أحاديث تنص بصفة لا تقبل الشك أن صفة القدم أو الرّجْل 


هي صفة ثابتة لله كِِنَ» وهي صفة تليق بربنا سبحانه وتعالى» ومن هذه الأحاديث ما يلي: 


الحديث الأول: عن أبي هريرة ده قال: قَالَ النَبُِْ : " تَحَاجَّتِ الجَنّةُ وَالنَارء فََالَتِ النّارُ: أُوثْزتُ 
بالْمْتكَبرِينَ وَالمُتَجَبرِينَ وَقَالَتِ الجَنَّةُ: مَا لِي لآ يَدْخُلّنِي إِلّا ضُْعَقَاءْ الدّاسِ وَسَقَطْهُمْء قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى لِلْجَئّة: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ لِلئّارِ: إِنّمَا أنتِ عَذَابِي أَعَدبُْ بك 
مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤْهَاء فَأَمّا التّارُ: فلآ تَمْتلِئ حَتََى يَضَعَ رِجْلَهُ قتؤول: قط 
قط فَهَالِكَ تَمْتَلئ وَيُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعغْضء ولا يَظْلِمُ اللّهُ كك مِنْ خَلْقِهِ أَحَدَاء وَأَمّا الجَنةُ: فَإِنّ اللّه 

قال ابن تيمية: " في هذا الحديث إثبات القدم؛ أو الرّجل لله كنكَء وهي صفة خبرية يثبتها أهل 
السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله تعالى"(©. 


وقال الإمام البغوي في شرحه للحديث: 'والقدم والرجل المذكورة في هذا الحديث من صفات 
الله سبحانه وتعالى» المنزه عن التكييف والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو 
السنة كاليد؛ والإصبع, والعين» والمجيء, والإتيان» فالإيمان بها فرضء والامتناع عن الخوض فيها 
واجبء, فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» والخائض فيها زائغ» والمنكر معطلء والمكيف 
مشبه» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً'. 


0 ين كريدة#كنن ارك رج 202 بره يد 

2) البخاري»ء صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (وتقول هل من مزيد) (ج138/6) حديث رقم 4850 
3) خالد المصلح, شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (ج89/1) 

4مك كين بغري خرن البيدة ]25971 


) 
) 
) 
) 
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وقد رد ابن تيمية على المعطلين والنفاة والمؤولين للحديث بقوله: " وَقد غلط في هَذَا الحَديث 
المعطلة الّذين أُولُوا قؤله قدمه بتؤع من الخلق.... وغلطهم من وُجُوه: 


الأول: فإن التّبِي 2 قَالَ حَتَّى يضع ولم يقل حَتَّى يلقى كَمَا قَالَ في فَؤْله لا يرال يلقى فيها 
الثّانِي: أن قَؤْله:'" قدمه" لا يفهم مِنْهُ هَذَا لا حَقِيقة ولا مجّاز كَمَا تدل عَلَيْه الإضّاقة. 


الثَّايث: أن أُولَئِكَ المؤخرين إن كَانُوا من أصاغر الْمُعَذَبِين قلا وَجه لانزوائها واكتفائها بهم» فَإِن 
ذلك إِنَّمَا يكون بأمْر عظيمء وإن كَانَ من أكابر الْمُجْرمِين فهم في الدَّرك الأمنقل» وَفي أول 


الْمُعَذّبين لا في أواخرهم. 


الرّابع: أن قَؤْلِه فينزوي بَعْضْها إِلَى بعض دلِيل على أنهم تنضم على من فيهاء فتضيق بهم من 
غير أن يلقى فيها شَيْء. 


الْخَامس: أن قَوْلِه لا يرال يلقى فِيهًا تقول هل من مزيد حَتَى يضع فيها قدمه جعل الْوَضع الْعَايَة 
الَنِي إِلَيْهَا يَنْتِي الْإلْقَاءء وَيكون عِنْدهَا الانزواء» فَيَقْنَضِي ذَلِكَ أن تكون الْعَايَة أعظم مما قبلهًا(1). 


وممن عاب على المؤولين والمنكرين لصفة القّدم الحافظ بن حجر حيث قال: " فطريق 
السلف في هذا وغيره مشهورة» وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله» بل نعتقد استحالة ما 
يخم التفصطلي اناد تعالى "(2. 


الحديث الثاني: عن ابن عباس 4ه قال: « الْكْرْسِيُ مَوْضِع قَدَمَيْهه وَالْعَرْئلُ لا يُقْدَرُ قَدْرُهُ »[0. 


(1) بدر الدين البعلي» مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (ج647/1- 648) 
(2) ابن حجرء فتح الباري شرح البخاريء صحيح البخاري (ج596/8) 
(3) الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين (ج310/2) حديث رقم 3166: وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الإمام الذهبيء ابن خزيمة» كتاب التوحيد (ج248/1): ضياء الدين المقدسيء الأحاديث المختارة أو 
المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (ج312/10): صححه الألباني» 
انظر: الألباني: مختصر العلو للعلي العظيم (ج102/1) حديث رقم 45 
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وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري 4ه مثله: أي: مثل كلام ابن 
عباس رضي الله عنهما!!). 


م 


الحديث الثالث: روى الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى: يَوْمَ 
2 2 مد رم و 9 2 7 5 1 
لهنم هَل امْتَلَأأتِ وَتقول هَل مِنْ مَرِيدٍِ» [ق:30] قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إن الله 
الملك تبارك وتعالى قد سبقت كلمته ل لَأَمَْانَّ جهنم مذْكَ وَعنَنْ تَِحَكَ مِنْهُمْ أجمَعِينَ 4 [ص:85].. 


فلما بُعَتَ الناس وأحضرواء وسيق أعداء الله إلى النار زمراًء جعلوا يقتحمون في جهنم فوجاً فوجاً 
لا يُلقى في جهنم شيء إلا ذهب فيهاء ولا يملأها شيء»ء قالت: ألست قد أقسمت لتملأني من الجنّة 


مزيد» ولم يكن يملأها شيء» حتى وَجَدَتْ مس ما ضع عليه" 


قال أبو يعلى الفراء (: " أعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره؛ وأن المراد به 
قدم هو صفة لله تعالى وكذلك الرجل.... فيجب حمل الحديث على الأخذ بظاهر ذلك؛ لأنه ليس 
في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأننا لا نثبت قدماً جارحة؛ ولا 
أبعاضاًء بل نثبت ذلك قدماً صفة» كما أثبتنا يدين ووجهاً وسمعاً وبصراً وذاتاً» وجميع ذلك صفات» 


وكذلك القدم والرجل") 


(1) انظر: ابن حجرء فتح الباري شرح البخاريء صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: فإن خفتم 
فرجالاً أو ركباناً (ج199/8) 
(2) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج360/22)» لم يقف الباحث على أقوال لأهل العلم في الحكم على 
هذا الحديث الموقوف على ابن عباس #:.. ولكن الحديث مروي في مجلة البحوث الإسلامية» والتي يعمل بها ثلة 
من العلماء» وقد استشهدوا بالحديث في إثبات صفة القدم» مما يدل على ثبوته» وأنهم قد وثقوا من صحته. انظر: 
مجلة البحوث الإسلامية (ج265/31) 
(3) أبو يعلى الفراء: هو الخطيب الحافظ الكبير الإمام محدث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي البغدادي» صاحب التصانيف: ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وكان والده خطيب قرية درزيجان 
من سوادالعراق» ألهم طلب هذا العلم ورحل فيه إلى الأقاليم وبرع وصنف وجمع وسارت بتصانيفه الركبان وتقدم في 
عامة فنون الحديث. الذهبي» تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ (ج221/3) 
(4) أبو يعلى بن الفراء» إبطال التأويلات لأخبار الصفات (ج196-195/1) حديث رقم 190-188 
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في هذه الأحاديث النبوية الشريفة وغيرها يتبين أن الحق في هذه المسألة هو مذهب إليه 
السلف رضوان الله عليهم من إثبات صفة القدم لله ككَ على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما 
جاءت بذلك النصوصء دون التعرض لتأويلهاء مع تفويض العلم بكيفيتها إلى الله كِكَ فهو أعلم 
بذاته منا. 


قال ابن أبي زمنين !) من أثمة المالكية: " ومن قول أهل السنة: أن الكرسي بين يدي 


العرش وأنه موضع القدمين"2. 


قال البيهقي: قال أبو سليمان الخطابي: " فيشبه أن يكون من ذكر القَدَم والرجل» وترك 
الإضافة إنما تركها تهيباً لهاء وطلباً للسلامة من خطأ التأويل فيهاء وكان أبو عبيدء وهو أحد أثئمة 


أهل العلم» يقول: "نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ لها المعاني”'(2. 


قال ابن عثيمين: " يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدماًء وإن شئنا قلنا: رجلاً؛ على سبيل 
الحقيقة» مع عدم المماثلة» ولا نكيف الرجل؛ لأن النبي يخ أخبرنا بأن لله تعالى رجلاً أو قدماًء وَل 


يخبرنا كيف هذه الرجل أو القد (). 
'فهذه الأحاديث | ل لصسحبحة صريحة في إثبات صفة القدم لله تعالى» ويظهر ذلك فيما يلي: 


أ. إتيان الرب تبارك وتعالى» يشير إلى أن القدم صفه له؛ لأنه إن كان اسماً لمن قدمهم للنار من 
شرار خلقه؛ كان تقديم إدخالهم في النار أولى من تأخيرهم إلى آخر الدخول, وما كان لإتيان الرب 
معنى إلا إذ أوله المُأول بإتيان أمر الريب على حذف المضاف, بالرأي ودون دليل؛ فلم تظهر لهذا 
الأمر فائدة أيضاًء لأن من دخل النار لم يدخل إلا بأمره. 


(1) ابن أبي زمنين: هو الإمام القدوة الزاهدء أبو عبد اللهء محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» 
الأندلسيء الإلبيري» شيخ قرطبة. ولد في أول سنة أربع وعشرين وثلاث مائة» وتوفي في ربيع الآخر سنة تسع 
وتسعين وثلاث مائة. الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج11/13) 
(2) ابن أبي زَمَنِين المالكي» أصول السنة ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة (ج96/1) 
(3) البيهقي» الأسماء والصفات (ج190/2) حديث رقم 755 
(4) ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ج415/8) 
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ب. تفسير القدم بالرجل في الرواية الثانية يظهر أن اللفظين يثبتان صفة حقيقية واحدة لله تعالى. 


ت. قول ابن عباس 4ه: " حتى وجدت (أي النار) مس ما وضع عليهاء وحتى وجدت مس قدم الله 
تعالى ذكره " صريح في إثبات القدم» حيث ذكر له أن النار وجدت منه مساً حينما وضع عليهاء 


ذلك بعدما نفد من كان عليه دخول النار. 


ث. جاء في الحديث بعد ذكر وضع الرجل والقدم» وامتلاء النار وانزواء بعضها إلى بعض: ولا 
يظلم الله كك من خلقه أحداً(1). 


يتضح من أقوال أهل العلم أن هذه الأحاديث المرفوعة والموقوفة فيها دلالة واضحة على 
إثبات القدم أو الرجل لله كِنْدْء وأن الشأن في هذه الصفة كالشأن في غيرها من الصفات التي يثبتها 
أهل السنة دون تكيف أو تمثيل» ودون تحريف أو تعطيل. 
ثالثاً: إثبات صفة القَدم لله ي؛ والتجسيم في كتب الشيعة: 

ينكر الشيعة أحاديث صفة القَدَم الواردة في الصحيحين بحجة تنزيه الله ككَ عن التجسيم؛ 
رغم أن أهل السنة لا يقولون بالجسم ولا بالأبعاضء وفي الوقت ذاته يؤمن الشيعة بالأحاديث 
الواردة في كتبهمء والتي يظهر فيها التجسيم واضحاً جلياًء وهذا إنما يدل على أن الشيعة ليس 
عندهم منهج علمي يسيرون عليه في عقائدهم وحكمهم على الأحاديث» وأن الضابط الذي يضبط 


أقوالهم وأفعالهم إنما هو الهوى والتعصب الأعمى. 


فقد روى الكليني عن أبي حمزة الثمالي قال: 'رأيت علي بن الحسين قاعداً واضعاً إحدى 
رجليه على فخذه فقلت: إن الناس يكرهون هذه الجلسة ويقولون: إنها جلسة الربء فقال: إني إنما 
جلست هذه الجلسة للملالة» والرب لا يملء ولا تأخذه سنة ولا نوه(. 


(1) الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء مجلة البحوث الإسلامية (ج266/31) 
(2) الكليني» أصول الكافيء كتاب العشرة» باب الجلوس (ج366/2) حديث رقم 2 
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وخلاصة الأمر: فإن صفة القدم ثابتة لله كِْكَ في السنة النبوية الصحيحة»ء وفي أقوال 
الصحابة #د » وهي قدم تليق بالله سبحانه» قدم لا يعلم كُنهها وكيفيتها إلا الله تعالى» لا تشبه أقدام 
المخلوقين» # لَيْسَ كُمثْلِهِ شي وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ 4 [الشُورى:11].» وهذا هو مذهب السلف 
رضوان الله عليهم من خلال هذا الأحاديث وغيرهاء أن المقام في أسماء الله وصفاته ليس مقام 
اجتهاد أو قياس أو استحسانء وإنما هو مقام تسليم لله كِبْكَ» ولرسوله يك وأنه لا قول لأحد مع قول 
الله غَلِةِ وقول رسوله ين وهو المعصوم الذي أمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه» وان مما بلغه النبي 25 
لأمته صفة من صفات الله الذاتية وهي صفة القَدم. ومذهب أهل السنة والجماعة في جميع 


الصفات إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. 
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المبحث الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بأحاديث الصفات الفعلية: 
وأحاديث رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة في الصحيحين 
سوف يوضح فيه الباحث معنى الصفات الفعلية» ويناقش فيه شبهات الشيعة الإتناعشرية 
على أحاديث العلو والاستواء في الصحيحين والرد عليهاء وشبهات الشيعة الإثناعشرية على 
أحاديث النزول إلى السماء الدنيا في الصحيحين والرد عليهاء وشبهات الشيعة الإثناعشرية على 
أحاديث رؤية الله تعالى في الصحيحين والرد عليها. 


معنى الصفات الفعلية: هي الأمور والأفعال التي يتصف بها الله كك والتي تقوم بمشيئته وقدرته 
وليست لازمة لذاته لا باعتبار نوعهاء ولا باعتبار آحادهاء إن شاء فعلهاء وان شاء لم يفعلهاء وهي 
الصفات التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته؛ كالرضا والرحمة والسخط والغضب,ء ونحوها مثل 
محبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه. ومثل خَلْقَِه واحسانه وعدله» ومثل استوائه ومجيئه واتيانه 
ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها القرآن الكريم والسنة النبوية» وتسمى الصفات 


الاختيارية!!). 


المطلب الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية على أحاديث العلو والاستواء في 
الصحيحين والرد عليها 


إن إنكار صفة العلو والاستواء لله كن هي إحدى عقائد الشيعة التي أجمعوا عليهاء فهم تارة 
يعتقدون بأن الله تعالى في كل مكانء وتارة يعتقدون أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا فوق العرش؛ 
لأن الاعتقاد بالفوقية يؤدي إلى الاعتقاد بالجهة والتحيز حسب زعمهمء وينكرون على البخاري 


يقول محمد صادق النجمي تحت باب - مكان الله كَ -: " النقطة الآتية الدالة على ضعف 


مسألة التوحيد التي ذكرها البخاري ومسلم في صحيحيهما هي: أن الله كقَ بحاجة إلى مكان» 
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وأثبتا له تعالى أماكن متعددة.... وأحاديث الصحيحين تدلنا على كون الله متحيزاً في مكان معين؛ 
وقد أفرد كل واحد من مؤلفي الصحاح أبواباً مستقلة في صحاحهمء حتى أن علماء أهل السنة كتبوا 


في بيان هذه المسألة وتوض يحي كتباً كثيرة"(1). 


وينقل النجمي بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة الدالة على صفة العلو لله كِندَ» وقد 
تعمد النجمي بجمع الأحاديث الواهية في هذا الباب» ولم يذكر النجمي في هذا الباب من الصحيح 
إلا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الحكم 4ه أنه قال:..., وكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى 
عَتَمَا لِي قِبَلَ أُحْدٍ وَالْجوَانِيّة فَاطّلَعْتْ ذَات يَوْم فَِذَا اليب قَدْ ذَهَبَ بثناةٍ مِنْ عَتَمِهَاء ونا رَجْلُّ مِنْ 
رَسُول الله أَقَلَا حتفا ؟ قَال: «انْتنِي بها» َأََيْثُهُ بهاء فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: فِي السسّمَاءِء قَالَ: 
«مَنْ أتَا؟» قَالَتْ: أَنتَ ول اش قَالَ: «أغتفهاء فَإِنَّهَا مُؤْمِتَةٌ2. 


وبعد عرض النجمي للأحاديث والسخرية منها عقب عليها بقوله: " المستفاد من الأحاديث: 


1. أن الله تعالى متحيز وله مكان» وقبل أن يخلق الخلق كان في ظلة من الغمام. 

2 أن الله تعالى لما خلق الخلق استقر على عرشه وفوقه» وكان العرش يئط من ثقله تعالى كما يئط 
المركب من ثقل راكبه. 

3. أن لله تعالى أماكن متعددة يستقر فيها أنى شاءء فمرة تجده على السحابء وأخرى يعتلي العرش» 
وثالثة ينزل من العرشء وتارة يستقر في جهة قبلة المصلي وأخرى يتوسط بينهما. 

4. علاوة على ما حكته لنا هذه الأحاديث من التجسيم والتشبيه» فإنها تذكر مسائل حول السماوات 

والعرش والكرسي...» وهذه الأمور ليست خفية على المطالع اللبيب المحقق» وعليه أن يحكم 

على سكل هذه الأحاديف 0 
ومن أجل أن يثبت الشيعة مزاعمهم في إنكار صفة العلو والاستواء لله ككَ واثبات صحة 


قولهم بأن الله تعالى في كل مكان؛ احتجوا بالعديد من الأكاذيب التي يرونها عن النبي 26. 


(1) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 152 
(2) مسلم. صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته 
(ج381/1) حديث رقم 537 
(3) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 156 
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فقد روى المجلسي عن عبدالله بن جعفر عن أبيه عن الصادق عن آبائه قال: " قال أمير 
المؤمنين 4: من الذي حضر سجت الفارسي وهو يكلم رسول الله يِ؟ فقال القوم: ما حضره منا 
أحدء فقال علي 4ه: لكني كنت معه وقد جاءه سبحت - يهودي فارسي- وكان رجلا من ملوك 
فارس وكان ذرباً!!)» فقال: يا محمد أين الله ؟ قال: هو في كل مكانء وربنا لا يوصف بمكانء ولا 
يزول بل لم يزل بلا مكان ولا يزال» فقال: يا محمد إنك لتصف رباً عظيماً بلا كيف. فكيف لي أن 
أعلم أنه أرسلك؟ فلم يبق بحضرتنا ذلك اليوم حجر ولا مدر ولا جبل ولا شجر ولا حيوان إلا قال 
مكانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وقلت أنا أيضاً: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


006 عبده سول 


ومن أجل أن يثبت الشيعة مزاعمهم في نفي العلو والاستواء لله كبك عمدوا إلى تأويل الآيات 


ميقي 


قال الطبطبائي في تفسير قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَ العَرْشٍ اسْتَوى 4 طه:5].: " إن 
الاستواء على العرش كناية عن الاحتواء على الملكء والأخذ بزمام تدبير الأمورء وهو فيه تعالى 
على ما يناسب ساحة كبريائه وقدسه وظهور سلطنته على الكون» واستقرار ملكه على الأشياء 
بتدبير أمورها واصلاح شؤنهاء فاستواؤه على العرش يستلزم إحاطة ملكه بكل شيء» وانبساط تدبيره 
على الأشياء» سماويها وأرضيهاء جليلها ودقيقهاء خطيرها ويسيرهاء فهو تعالى رب كل شيء 
المتوحد بالربوبية» إذ لا نعني بالرب إلا المالك للشيء المدبر لأمره؛ ولذلك عقب حديث الاستواء 
على العرش بحديث ملكه لكل شيء وعلمه بكل شيءء وذلك في معنى التعليل والاحتجاج على 
الانتواء المدكور "9 


وكما أنكر الشيعة الإثناعشرية أن الله تعالى مستو على عرشه؛ كذلك فهم ينكرون العرش 
والكرسي وكل أمر يدل على صفة العلو لله تعالى» ويتهمون كل من أتبت صفة العلو لله تعالى 


بالتشبيه والتجسيم. 


(1) الذّرَب: الحِدَّهُ من كلّ شيءء يقال: رجل ذَرِب اللسان: حاده. ويقال: ذَرِبت مَعِدَتهُ مَذْرَبُ دَرَبَاء فهي ذَرِبَة» إذا 
اختَدَتْ من الجُوع؛ ودرب الجُرْحُ إذا سال صديدًا. انظر : الأزديء المُتجّد في اللغة (ج205/1) 
(2) المجلسيء بحار الأنوار (ج133/38) حديث رقم 86 
(3) الطبطبائي» تفسير الميزان (ج120/16) 
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روى الكليني عن علي بن أبي طالب 5 ذه قوله: ' ليست له صفة تنال» ولا تضرب له فيه 
الأمثال» كل دون صفاته تحبير اللغات 17)., ثم عقب الكليني على كلام علي ذه " فنفى 


© أقاويل المشبهة حين شبهوه بالسبيكة والبلورة وغير ذلك من أقاويلهم من الطول 0 3 


فلج رامق علي و رطان كيه بناكيع :تلبقا رودية كلق الوا وانهاويلين طلى شرت بنط هن 
تفكة كأظيظ الرحل العدن/. 


وينكر شمس الدين على أهل السنة استدلالهم بالآيات القرآنية» متهماً إياهم بعدم فهمهم 
للنصوص فيقول: " وقد استدل المجسمة على أن لله ينك عرشاً يجلس عليه بآيات أهمها قوله 
تعالى: #الرَّحْمَنْ عَلَ العَرش اسْتَوَى * [طه:5].» حيث فهموا من الاستواء في الآية ما هو 


المتعارف من جلوس الملوك على عروشهم. 


ثم يذكر شمس الدين تأويل الشيعة لصفة العلو والاستواء بقوله: " والواقع أنه ليس المراد 
بالعرش هذا الكرسي الفخم المرصع بالجواهر واليواقيت» المتعارف للحكام والملوك؛ بل المراد به 
عالم الخلق والأمرء وتدبير شؤون الكون» وليس المراد بالاستواء الجلوسء بل المراد بالاستواء 
الاستيلاء على كل ذلك(5) 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ما ذهبت إليه الشيعة الإتناعشرية من إنكار صفة العلوء وتأويل الاستواء بالاستيلاء 
والقهر باطل من عدة وجوه؛ لأن صفة العلو ثابتة لله كن بدلالة القرآن الكريم» والسنة النبوية؛ 
واجماع من يعتد بقولهم من سلف الأمة» وكذلك باطل بدلالة اللغة» ودلالة العقل والفطرة» ومن 


خلال تضارب أقوال الشيعة في المسألة» وذلك على النحو التالي. 


(1) الكليني» أصول الكافيء كتاب التوحيدء باب جوامع التوحيد (ج79/1) حديث رقم 1 
(2) المصدر السابق (ج79/1) 
(3) محمد جعفر شمس الدين؛ دراسات في العقيدة الإسلامية ص 176 
(4) المصدر السابق 
(5)المصكر السابق من 177 
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أولاً: بطلان تأويلات الشيعة» واثبات صفة العلو لله كَ من خلال النصوص الواردة والمتنوعة في 
القرآن الكريم: 

لقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات الدالة على علو الله وِنكَ واستوائه على عرشه؛ مما 
لا يدع مجال للشك أو الإنكار أو التأويل» وقد تنوعت الدلالات فتناولت جميع الأمور الدالة على 


الغلق» :ومنت هذه الآبات: 

٠.1‏ التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو مكاناً ومكانةً» قال تعالى: # وَهُوَ 
الجن العَظِيمُ 4 [البقرة:255]. وقال تعالى:ط وَأَنَّ الله هُوَ العلنُ الكَبِيدُ 4 [الحج:62]. وقال تعالى: 
م كَالحَكْمُ له العَلّ الكَبيرٍ ‏ 1 


قال عبد الرحمن التميمي: " في آية الكرسي وغيرها من القرآن أتبت لنفسه العلو بأنواعه 
الثلاثة: علو القهرء علو القدرء علو الذات» ومن نفى علو الذات فقد سلب الله وصفه...» وحديث 
المعراج الذي تواترت به السنة يدل على علو الله على خلقه وأنه على عرشه فوق سماواته وهذا مذهب 
سلف الأمة وأتمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسول الله 
من صفات كماله ونعوت جلاله على ما يليق بجلال الله وعظمته؛ إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا 
تعطيل '(2). 


سن يي 


2 التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه قال تعالى حكاية عن عيسى اقنتة: 8 إِذْ قَالَ الله يَا عيستى 
0-4 آآءُُ سر اس له ا مو وينوي سلس 18 هه أت 5 - 01 2 
إن مُتَوَفِيكَ وَرَافِعَكَ إِلَ وَمُطهَرَكَ مِنَ الْذِينَ كََرُوا؛ [آل عمران:55].؛ وقال تعالى: # وَمَا قَتَلوهُ يَقِينَا* 


بل رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيًا 4 4 [النساء:0[:]158-157. 


قال شمس الدين السفاريني:" قد جاء في الكتاب والسنة من ذلك ما يتعذر أو يتعسر 
إحصاؤه» فتارة يخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش...» وتارة يخبر 


بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه» وتارة يخبر بنزولها من عنده؛ وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى 


(1) حياة بن محمد بن جبريلء الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (ج330/1) 
(2) عبد الرحمن بن حسن التميميء» المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد (ج241/1) 
(3) ابن الوزير» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم(ج289/8) 
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كقوله: «سَبّح اشم رَ 0 يك الأَغْلَ 4 [الأعلى :1]. وقوله: 9# وَهُوَ العلل العَظِيم © [البقرة:255].» وتارة يخبر 
بأنه في السماءء وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض(1). 
التصريح بتنزيل الكتاب منهء قال تعالى: 8 اكَمْدٌ لله الذي أَنْوَلَ عَلّ عَبْدِِ الكِتَابَ وَل يْعَلْ لَهُ 
عِوّجًا» [الكهف:1]. ومن المعلوم أن النزول لا يكون إلا من علو. 
التصريح بالفوقية مقروناً بأداة "من" المعينة للفوقية بالذات» قال الله تعالى: © كَخَافُونَ رَيحُمْ منْ 
فَوْقِهِمْ م وَيفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 4 [النحل:2/.]50 
5. ذكر الفوقية مجردةً عن الأداة» قال تعالى: #إوَهُوَ القَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ وَهُوَ الَكِيمُ الَبِيدُ» 
الك 0 
التصريح بصعود الكلام إليه» ورفع العمل الصالحء قال تعالى: 8 إِلَيْهِ يَضْعَدٌ الكَلِمْ | يك 
وَالعَمَلٌ الصَّالِح يَرْفَعَهُ فَعْهُ * [فاطر:10].؛ والصعود إنما يكون من الأسفل للأعلى7. 
التصريح بعروج الملائكة إليه قال تعالى: لا تَعْرْحٌ اللائِكَةٌ وَالرُوحُ إِلَيّْهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُه 
0 سَنَةِ # [المعارج:4].» والمعلوم أن العروج إنما يكون من الأسفل للأعلىء؛ والآيات تدل على 


أن الله كِكَ في السماء ومستو على العرشء ولو كان بكل مكان لم يكن لهذا الاختصاص معنى ولا فيه 
فائدة(2. 


(1) شمس الدين السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية (ج193/1) 
(2) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج381/2) 
(3) المصدر السابق 
(4) انظر: محمد بن عبد الرحمن الخميسء؛ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (ج309/1) 
(5) انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج492/4) 
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قال ابن قتيبة الدينوري: " كيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه بكل مكان على الحلول مع قوله: 
©الدَحْمَنُ عَلَ العَردّش اسْتَوَّى 4 [طه:5].» أي: استقر؛ كما قال: 8 فَإِذّا اسْتَوَيْتٌ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ 
007 7 2 ه سُ 2 ا > )ؤمّه ّ 2 0 
َل الفلْكِ قَقلٍ الَمْد لله الذي جنا منَ القَوْم الظَالِينَ4 [المؤمنون:28]. أي: استقررت» وما قوله 
تعالى: #إِلَيْهِ يَصْعَدٌ الكَلِمُ المت وَالعَمَلٌ الصَّالِح يَرَفَعَهُ فَعَه 4 [فاطر:10].؛ وكيف يصعد إليه شيء 
هو معه؟ أو يرفع إليه عمل وهو عنده؟ وكيف تعرج الملائكة والروح إليه يوم القيامة؟ وتعرج بمعنى 
تصعد - يقال: عرجح إلى السماء إذا صعدء» والله 0-2 "ذو المعارج". و"المعارج": الدرج, فما هذه 
الدرج؟ والى من تؤدي الأعمال الملائكة؛ إذا كان بالمحل الأعلى» مثله بالمحل الأدنى؟ ولو أن 
هؤلاء رجعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق سبحانه؛ لعلموا أن الله تعالى هو 
العلي» وهو الأعلى» وهو بالمكان الرفيع؛» وان القلوب عند الذكر تسمو نحوهء والأيدي ترفع بالدعاء 
النه"(1), 

8. التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها أقرب إليه من بعضء قال 


تعالى: #وَلهُ مَنْ فى فى السََّاوَات وَالأَْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه ولا 


يَسْتَحْمرُ ون # [الأنبياء:19]. 
قال ابن تيمية: " وتارة يجعل بعض الخلق " عنده " دون بعض كقوله تعالى: # وَلَهُ مَنْ في 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبئُونَ عَنْ عِبَادَِهِ وَلَا يَسْتَحْيِرٌونَ 4 [الأنياء:19]. ويخبر 
عمن عنده بالطاعة كقوله: 9 إِنَّ الَذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسَْكْئُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَيُسَبُحُونَة وَلهُ 
يَسْجُدُونَ * [الأعراف:206].» فلو كان موجب العندية معنى عاماً كدخولهم تحت قدرته ومشيئته 
وأمثال ذلك: لكان كل مخلوق عندهء ولم يكن أحد مستكبراً عن عبادته» بل مسبحاً له ساجداً» وقد 


ا ل رم اام ترق ار هاوق ع ررك 
قال تعالى: إن الَذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتي سَبَدْخْلونَ جَهَنْمَ دَاخْرِينَ 4 [غافر:60].» وهو 


(1) ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ج394/1) 
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سبحانه وصف الملائكة بذلك رداً على الكفار المستكبرين عن عبادتهن وأمثال هذا في القرآن لا 


يحصى إلا بكلفة7"". 

ف التصريع را تفال :ف الحتما موا المزاذر نوا "الظلوم قن عقا متم مَنْ في السّمَاء أَنّْ 
يخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ َإِذَا هي تور 4 [الملك:16]. 

0. التصريح بالاستواء مقروناً بأداة "على" مختصاً بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات قال 
تعالى: 8 الرَّحْمَنُ عَلَ العَرْشٍ اسْتَوَى 4 [طه:5].. وقال تعالى: الله الذي رَقَعّ السَّمَاوَاتِ 
بعَبر عَمَدِ تَرَوْعَ ث م استوَى عَلَ العَرّشٍ * [الرعد:2]. » ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه 
على العرش الذي هو أعلى المخلوقات©) 

قال ابن تيمية: " فإن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما 


أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل”27) 


1. إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماءء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما 


أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: 8 وَقَالٌ فِرْعَوَنٌ يَا هَامَانُ ابن لي صَرْحًا لعل أ 


و 
الأشبّات* أشبات الْسَتَاوَات كََطَلِعَ ِل إِلَهِ مُوسَى * [غافر:37-36]. 


قال أبو العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية: " فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني» 
ومن أثبته فهو مُوسَوِيٌ مُحَمّدِيٌ "(0. 


لله سبحانه» ولا صحة لحمل ل الحقيقة للمجازء فجميع الآيات صرحت بالفوقية والاستواء 


على العرشء وبذلك يتبين بطلان ما ذهبت إليه الشيعة من نفي لتلك الصفة. 


(0) أبن كيمية) محترغ الفتارى :(ع16821:65/5) 

(9): لزه ابن عتيمينء افع رن البرية بتتخيص الخموية (60/12) 
(4) ال نيه عجرن الغارى 141/32 

(4) أبو العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج358/2) 
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ثانياً: بطلان تأويلات الشيعة» إثبات صفة العلو لله يبك من خلال السنة النبوية الصحيحة 

إن صفة العلو والاستواء ثابتة لله كك بدلالة السنة النبوية الصحية والصريحة» فقد ورد في 
السنة النبوية الصحيحة الكثير من الأحاديث الدالة على علو الله كِْنَ واستوائه على عرشه؛ مما لا يدع 
مجال للشك أو التأويل» ومن هذه الأحاديث ما يلي: 
الحديث الأول: عن عبد الله بن عمرو 5ه قال: قال رسول الله يك: «الرَحِمُونَ يَرْحَمْهُمُ 
مَنْ في الأَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاءِء اليِّحِمْ شُجْتَةٌ مِنَ اليّحْمَنِء فَمَنْ وَصَلَّهَا وَصَلَّهُ اللّهُ وَمَنْ قَطَعَها 
قَطَعَهُ اللَّهُ0). 
الشاهد في الحديث: هو قول النبي 2 ' يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاءِ ". 
وجه الدلالة: أي أن الله كَنِكَ في السماء عرشه؛ء وفيه تصريح بأنه تعالى في السماء والمراد بها العلو. 


الرََحْمَنُء ارْحَمُوا 


الحديث الثاني: عن سلمان الفارسي هء عن النبي يِء قال: ' إِنّ رَبَكُمْ حَيِيٌ كَرِيمٌ» يَسسْتَحْيِي مِنْ عَيْدِه 
أَنْ يَرْقَعَ إِلَيْه يََيْه فَيَرْدَهُمَا صفرّاء - أ قَالَ: خَائيتِيْنِ - " 2. 

الشاهد في الحديث:( يرفع إليه يديه) 

وجه الدلالة: من المعلوم أن رفع اليدين إلى السماء يكون إلى جهة علوء أي أن العبد يرفع يديه إلى 
السماء كونه يعلم يقيناً أن المدعو في السماء. 

الحديث الثالث: عَنٍِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ 4ه قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ النَبَِ 2 في جتارّة رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَار 
فَائتَهيْتَا إلى الْقبْرِء وَلَمّا يُْحَده فَجَلْسَ رَِئُولُ اللَّهِ كك وَجَلََْا حَوْلَكُ كَأَنَّ عَلَى رُعُوسِا الطَيْز وَفِي يَدِه 
" إِنَّ الْعَبْدَ الْمْوْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انقطاع مِنَ الدُنْيَا وَاقْبَاِ مِنَ الآخرة» تَرْلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةً مِنَ السّمَاءٍ بيضٌ 
الْؤْجُوهء كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشتضء مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْمَانِ الْجَنَّقَ وَحَنُوطْ مِنْ حَنُوط الْجَنََ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ 


مَدَ البٍصّرء ثم يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِء عَلَيْهِ السّلامُ» حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسِهء فَيَقُول: أَيَثُهَا الَفْسُ الطَيْبَد 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء باب ما جاء في رحمة المسلمين (ج323/4) حديث رقم 1924., البخاري» شعب 
الإيمان» باب في رحم الصغير وتوقير الكبير (ج401/13) حديث رقم 10537» صححه الألباني» انظر: الألباني» 
صحيح الجامع الصغير وزياداته (ج661/1) حديث رقم 3522 

(2) ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ كتاب الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاء (ج1271/2) حديث رقم 3865»: ابن 
حبان» صحيح ابن حبانء باب الأدعية» ذكر الإخبار عما يستحب للمرء عند إرادة الدعاء رفع اليدين (ج160/3) 
حديث رقم 876. الطبراني» المعجم الكبير (ج423/12) حديث رقم 13557»: صححه الألباني» انظر: الألباني» 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (ج239/2) حديث رقم 873 
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اخْرْجي إِلَى مَغْفِرَةِ مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ". َالَ: «قتَخْرُجٌ تَِيلُ كَمَا شَِيلُ الْقَطْرَهُ مِنْ في السنّقَاءِء فَيَأْحْدُهَاء 
َإِدَا أَحَدَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرقة عَيْنِ حَتَّى يَأْحْدُوهَاء فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكَقَنِء في ذَلِكَ الْحَنُوطِ 
وَيَخْرُحُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ تفْحَة مِسْكِ وُحِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأزض» قال: ' فَيَصْعَدُونَ بهاء قلا يَمْرُونَ يَعْنِي 
بهاء عَلَى مَلَا مِنَ الْمَلَائِكَة إلا قالوا: مَا هَذَا الح الطَيبْ؟ فَيَفُولُونَ: فلَانْ بْنْ فلانء بِأَحْسَنٍ أَسْمَائِه 
الِّي كَانُوا يُسَمُوتَهُ بها فِي الدَنيَاء حنَى يَنتهُوا بها إِلَى السسّماء الدَنياء قيَسفتِحُونَ لَك فَيُفتحُ لَُمْ فيُشيُّه 
مِنْ كُلَ سَمَاءٍ مُقَرَبُوهَا إِلَى السّمَاءٍ الَّتِي تليهاء حَتَّى يُنْتَهَى به إِلَى السّمَاءِ السسابعة» فَيَقُولُ اللّهُ كِكَ: اكْتْبُوا 
كاب عَبْدِي في عَلَيِينَ وَأَعِيدُوهُ إلى الْأْضء فَإنّي مِنْها خَلَفُْهُمْء وَفيها أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُم تا 
تو لا 
الشاهد في الحديث: ( فَيَصْعَدُونَ بها... حَتَّى يُنْتَهَى به إِلَى السَّمَاءٍ السابعة). 
وجه الدلالة: في هذا الحديث يذكر النبي يه أن روح العبد المؤمن تصعد للسماء السابعة» أي تصعد 
إلى ربها الذي هو في السماء السابعة» والمعلوم أن الصعود لا يكون إلا للعلو» وفي هذا تصريح 
ودلالة واضحة على أن الله تعالى في السماء. 


الحديث الرابع: عن أبي هريرة : أن رسول الله 3 قال: ' يَتعَاقبُونَ فِيكُم مَلائكَةُ بالليلٍ وَمَلآئِكَة 
بِالنّمَارِِ وَيَجْتمِعْونَ في صلأةٍ القَجْرٍ وَصَلأةٍ العضرء ثم يَْرُجُ الَّذِينَ بَاثوا فِيكُم فيَسالَهمْ وَهْوَ أعْلَم 

3 1 ل 1م 3 حلم اب ص4 4ه رالله ور كمهي لو لله ورك (2 

بِهمْ: كَيْف تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَء وَأَتيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ "2). 


الشاهد في الحديث: قوله يَ ' ثم يَعْرُحُ الَّذِينَ بَاتُوا فيكُة' 


وجه الدلالة: قوله 4# ثُمّ يَعْرْجُ أي: يصعدون للأعلى» والمعلوم أن العروج يكون من الأدنى للأعلى؛ 
وفي هذا دلالة واضحة وصريحة أن الملائكة يصعدون إلى السماء لعرض الصحف على ربهم كَ. 


(1) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج499/30) حديث رقم 18534» ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة (ج54/3) 
حديث رقم 12059» الآجريء كتاب الشريعة (ج1294/3) حديث رقم 864.: ابن أبي مندة» كتاب الإيمان 
(ج962/2) حديث رقم 1064: وصححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته (ج344/1) 
حديث رقم 1676 

(2) البخاري»ء صحيح البخاري» كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: (تعرج الملائكة والروح إليه؟ [المعارج: 4]» 
وقوله جل ذكره: (إليه يصعد الكلم الطيب1 [فاطر: 10].» (ج126/9) حديث رقم 7429», مسلم» صحيح مسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهما (ج439/1) حديث رقم 632 
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قال شارح العقيدة الطحاوية بعد عرضة للآيات والأحاديث الدالة على صفة العلو لله كك: " 
وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل» فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك 


كلهء وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك17). 


الحديث الخامس: إن من أكثر الأحاديث دلالة على صفة العلو هو حديث المعراج الذي رواه أنس 
بن مالك #دء حيث أخبرنا النبي يل بأن جبريل صّعدَ به إلى السماءء وأخبرنا كذلك كيف أنه تردد 
بين موسى اتا وربه كنِدَ» فكان يصعد إلى ربه وينزل إلى موسى اكللاء قال أنس #5ه: قَالَ التَّبِيُ 
6: «.... ثُمّ عُرِجَ بي حَتَّى ظَهرْتُ لِسنتوى أمْمَع فيه صّريف الأفلآم»» قَالَ ابْنُ حَرْمِ» وَأَنَسُ بْنْ 
مَالِكِ: قَالَ النَبِْ #6: " ققْرضن اللَّهُ يك عَلَى أُمّتِي حَمْسِينَ صَلأة؛ فَرَجَعْتْ بِذَلِكَ حَتّى مَرَرْتُ عَلَى 
مُوسَى اكتتاء قَقَالَ: مَا قَرَضَ اللّهُ لَكَ عَلَى أُمّئِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضّ حَمْبِينَ صَلآةٌ قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى 
رَبّكَ فإنّ أَمَتَكَ لآ تْطِيق ذَلِكَء فَرَاجَعْتْء فَوَضَع شَطْرَهاء فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى اكننة؛ قُلْتُ: وَضَع 
شَطْرَهاء قَالَ: رَاجع رَبّكَء فَإِنَّ أُمَتَكَ لآ ثطيق؛ فَرَاجَعْتْ فَوَضَّع شَطْرَهاء فَرَجَعْتُ إِلَيْه فقَالَ: ازجغ 
إِلَى رَبَكَء فإِنٌ أمَتكَ لآ ثطِيق ذَلِكَ» فَرَاجَعْتُك فقَالَ: هي حَسنء وَهيَ حَسْئُون, لآ يُبَدَلُ القَوْلُ لَدَيّ 
فَرَجَعْتْ إِلَى مُوسَى اكنكة» قَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَء فَكُلْتُ: امْتَخْيَيْتُ مِنْ رَبِيء ثُمّ اطق بيء حَنَّى انْتَهَى 
بي إِلَى سذرة المُنْتَهَى» وَعَشِيَهَا أَلْوَانَ لآ أذري مَا هِي؟ ثُمّ أُدخِلْت الجَنَةَ فَإِذَا فيها حَبَايلُ اللَوْلْو وَإذا 
ترَابْهَا المينك " "27. 


هذا الحديث من أقوى الأحاديث دلالة على صفة العلو لله كِنَ حيث ورد فيه التصريح بلفظ 
الصعود والنزول والعروج؛ وهذه الألفاظ جميعها تدل دلالة لا شك فيها ولا ريب على صفة العلو لله 
دْء فالنزول لا يكون إلا من الأعلى للأدنى» والصعود لا يكون إلى من أدنى إلى أعلى. 


يتبين مما سبق من تلك الأحاديث وغيرها من الأحاديث الصحيحة أن صفة العلو ثابتة لله 


كدْء ولا مجال للشك أو التأويل» وأن ما ذهب إليه الشيعة من تأويلات لهذه الصفة هي تأويلات 


(1) أبو العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج386/2) 
(2) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء (ج78/1) حديث رقم 2349 
ومسلم. صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يه إلى السماوات» وفرض الصلوات (ج145/1) 
حديث رقم 162 
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باطلة غير قائمة على دليل» فمن أنكر صفة العلو لله كنَ فقد أنكر السنة الصحيحة الثابتة عن 


رسول الله يإ ومن أنكر السنة الصيحة فقد أنكر الدين. 


ثالثاً: بطلان تأويلات الشيعة؛ وإثبات صفة العلو لله 5م من خلال إجماع العلماء. 

لقد أجمع الصحابة ©#: والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أهل السنة والجماعة على أن الله 
تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله» ولا صحة لمن يزعم بأن القول بالعلو والاستواء يؤدي 
للممائلة أو المشابهة بين الله تعالى ومخلوقاته. 


قال أبو حنيفة: "من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفرء وكذا من قال إنه 
على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض والله تعالى يُدعى من أعلى لا من أسفل 
ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء11). 

وروى الدارمي ) أن رجلاً جاء إلى مالك بن أنس هه فقال: يا أبا عبد الله # الرَّحْمَنُْ عل 
العَرْشُ اسْتَوَى # [طه:5]» كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكاً وجد من شيء كوجده من مقالته 
وعلاه الرحضاءء وأطرقء» وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه؛ قال: ثم سري عن مالكء فقال: «الكيف 
غير معقول» والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة»ء واني لأخاف أن 


فكو ضتالاًء ثم أمن يهاه احرج +(6: 


وكذلك قال الشافعي: " القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث 
الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله تعالى ينزل إلى 


سنماء' الذتيا كيف شاء. 


(1) أبو حنيفة النعمان» الفقه الأكبر (ج135/1) 
(2) الدارمي: هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الإمام» العلامة» الحافظء الناقد» أبو سعيد التميمي» الدارمي» 
السجستاني» صاحب (المسند) الكبير والتصانيف. ولد: قبل المائتين بيسيرء وطاف الأقاليم في طلب الحديث. توفي 
عثمان الدارمي في ذي الحجة»ء سنة ثمانين وماتتين. الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج13/ 325-319) 
(3) الدارميء الرد على الجهمية (ج66/1) حديث رقم 104 
(4) ابن قيم الجوزية؛ اجتماع الجيوش الإسلامية (ج165/2) 
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وقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة: " عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قيل لأبي: ربنا 
تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم 
لا يخلو شيء من علمه» وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: سألت أبا عبد الله أحمد 
عمن يقول: إن الله تعالى ليس على العرش فقال: كلامهم كله يدور على الكفرء وروى أبو القاسم 
الطبري الشافعي في كتاب السنة له بإسناده عن حنبل قال: قيل لأبي عبد الله: ما معنى قوله 
تعالى: لاما يَكُونُ مِنْ تَحْوَى ثَلَانَةِ إلا هُوَ رَابِحُهُمْ وََا حَمْسَةٍ إلاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدنَى مِنْ ذَّلِكَ 
0 ره سر 7 وم 200 م 5 2 5 
وَلا أَكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أيْنَّ مَا كَانوا [المجادلة:7] وقوله تعالى: ## وهو معكم * [الحديد: 4] قال: 


علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السماوات والأرض(1). 


وقد حكم الإمام الطبري رحمه الله بالهلاك والخسران والضلال على من لم يقر لله ينَ بعلوه 
واستوائه على عرشه فقال: " وحسب امرئ من العلم به» والقول فيه أن ينتهي إلى قول اللهء كبك 
9 5 3 0 وضع اه عم م ل ع مه 08 2 00 
ثناؤهء الصادقء وهو قوله: # قل ادْعوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيّا مَا تَدعوا فَلَهُ الأَسْمَاءٌ الحستى #* 
1 الل .0 7 و 0 ع 
[الإسراء:110] وقوله تعالى: وَّلله الأساع الحسنى فاذعوه ا # [الأعراف:180].» ويعلم أن ربه هو 
الذي على العرش استوىء #8 لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْض وَمَا بَيْنَهَهَا وَمَا نحت الثرّى # 


[طه:6].. فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك"(2). 


ونقل الإمام الأوزاعي عقيدة التابعين في الإقرار بأن الله تعالى فوق عرشه فقال: " كنا 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته 


جل وعلا60. 


(1) ابن قيم الجوزية؛ اجتماع الجيوش الإسلامية (ج200/2) 
(2) الطبري» صريح السنة (ج26/1) 
(3) البيهقي» الأسماء والصفات (ج304/2) 
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وقد شدد العلماء على التغليظ بحق من أنكر علو الله كيْنَ واستوائه على عرشه» حتى وصل 
بهم الأمر للحكم بتكفيره وقتله» قال ابن خزيمة: " من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن 
من خلقه وجب أن يستتابء فإن تاب والا ضربت عنقه؛ وألقي على مزبلة» لثلا يتأذى بنتن ريحه 


أهل الملة ولا أهل الذمة» وكان ماله فيئا(!). 


قال ابن تيمية: " وقد اتفق الأئمة جميعهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن: 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله يِه في صفة الرب كك من غير تفسير ولا وصف 
ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي 25 وفارق الجماعة؛ فإنهم 
لم يصفوا ولم يفسروا؛ ولكن أقروا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا؛ فمن قال بقول جهم فقد فارق 


الجماعة؛ فإنه وصفه بصفة لا شيء(2. 


وقال أيضاً: " ولله تعالى استواء على عرشه حقيقة» وللعبد استواء على الفلك حقيقة» وليس 
استواء الخالق كاستواء المخلوقين؛ فإن الله كك لا يفتقر إلى شيء» ولا يحتاج إلى شيء بل هو 
الغني عن كل شيء. والله تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته» ويمسك السموات والأرض أن تزولاء 
فمن ظن أن قول الأئمة: إن الله مستو على عرشه حقيقة يقتضي أن يكون استواؤه مثل استواء 
العبد على الفلك والأنعام لزمه أن يكون قولهم: إن الله له علم حقيقة» وسمع حقيقة» وبصر حقيقة» 


وكلام قنقة: يقت 0 أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه مثل المخلوقين وسمعهم وبصرهم 


يتضح مما سبق من أقوال العلماء فساد عقيدة الشيعة في صفة العلو والاستواء لله كنكَ» فإن 
معنى الاستواء معلوم؛ والله تعالى مستو على عرشه بائن عن خلقه؛ وأنه لا صحة لمزاعم الشيعة 
في إنكار علو الله تعالى» ولا حجة لهم ولا دليل عندهم يعتدون به إلا ما دلتهم عليه أهوائهم 


وعقولهم الغير صحيحة والغير صريحة. 


(1) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (جح474/6) 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج143/5) 
(3) المصدر السابق (ج199/5) 
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رابعاً: بطلان تأويلات الشيعة, واثبات صفة العلو لله 6ن من جهة العقل الصحيح الصريح. 
ذهبت إليه الشيعة من تأويلات لتلك الصفة وذلك من خلال ما يلي: 


لا ا 0 الاستواء بمعنى الاستيلاء كما يزعم الشيعة 


وغيرهم فهذا يعني أن الله تعالى لم يكن مستولٍ على عرشه قبل خلق السموات والأرضء فإن كلمة 
00 نم 4 تفيد أن الله ونكَ خلق السموات والأرض قبل استوائه على عرشه بدليل قوله تعالى: # وَهُوَ 


2 
0 


الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِنَ سِتة أيام وكا كَانَ عَرْشْهُ عَلَ الَاءِ ليوك ايك أن عَمَلّا4 
تهوة:7]: فالعرقن كاة :مخلوقاً قبل السموات والأرطن» وكان “على الماء» قال رسول أله 4 كان 
اللَّهُ وَلَمْ يَكْنْ شَيْء قَبْلَهُه وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِء ثُمّ خَلّقَ السّمَوَاتِ وَالأَْضء وَكَتَبَ فِي الذَّكْرٍ كل 
شَيئْءِ»17» وقول الشيعة أن الاستواء بمعنى الاستيلاء دلالة على أن الله تعالى قبل خلق السموات 
والأرض لم يكن يملك حق الاستيلاء على العرشء وهذا القول فيه تعدي على الله كِبكَ وعلى قدرته 
وسلطانه. 

قال ابن القيم: " قال الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي رحمهما الله 
تعالى: زعمت الجهمية أن معنى استوى: استولى من قول العرب استوى فلان على مصر يريدون 
استولى عليهاء قال: فيقال له: هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فإذا 
قال: لا. قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافر. فيقال له: يلزمك أن تقول أن العرش أتت عليه مدة ليس 


الله بمستول عليه» وذلك لأنه أخبر أنه سبحانه خلق العرش قبل السماوات والأرض"2. 


(1) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد» باب (وكان عرشه على الماء) [هود: 7]» (وهو رب العرش العظيم) 
[التوبة: 129]» (ج124/9) حديث رقم 7418 
(2) ابن القيم الجوزية» اجتماع الجيوش الإسلامية (ج219/2) 
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2. إن العقل الصحيح يرفض قولهم بأن الاستواء يعني أن الله تعالى في كل مكان ومستو على كل 
الأشياء؛ لأن هذا معناه أن الله كِْكَ في البيوت والأسواق والأماكن الغير طاهرة: والله تعالى منزه عن 
ذلك. 

قال الأشعري: ' فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو تعالى مستو على 
الأشياء كلها لكان مستوياً على العرشء وعلى الأرضء وعلى السماء» وعلى الحشوشء والأقدار؛ 
لأنه قادر على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادراً على الأشياء كلها لم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول إن الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا لم 
يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون 


معنن سكاع مختضن :والدشر تن كوف الأتداء علي" 


3. إن من الدلالات العقلية التي تثبت بطلان ما قالته الشيعة ما قاله الأشعريء رافضاً لتأويلاتهم حيث 
قال: " ويقال لهم: إذا لم يكن مستوياً على العرش بمعنى يختص العرش دون غيرهء كما قال ذلك 
أهل العلم» ونقله الأخبارء وحملة الآثارء وكان الله كِِكَ في كل مكان» فهو تحت الأرض التي 
السماء فوقهاء وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه؛ والسماء فوق الأرض وفي هذا ما يلزمكم أن 
تقولوا إن الله تحت التحتء والأشياء فوقه» وأنه فوق الفوق والأشياء تحته» وفي هذا ما يجب أنه 
تحت ما هو فوقه؛ وفوق ما هو تحته؛ وهذا هو المحال المتناقضء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء ومما 
يؤكد أن الله كك مستو على عرشه دون الأشياء كلهاء ما نقله أهل الرواية عن رسول الله "7). 

وبمثل ذلك قال ابن القيم: " قال بعضهم: استوى بمعنى استولى قال الشاعر: قد استوى بشر 
على العراق... من غير سيف أو دم مهراقء والاستيلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشيء بعد 


العجز عنهء والله تعالى لم يزل قادراً على الأشياء ومستولياً عليها"(©. 


(1) أبو الحسن الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة (ج109/1) 

(2) المصدر السابق (ج110-109/1) 

(3) ابن القيم الجوزية» اجتماع الجيوش الإسلامية (ج181/2) 
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إن العقل الصحيح المتدبر لآيات الله تعالى» وأحاديث رسوله 4# يدرك يقيناً لا ريب فيه أن 
الله تعالى يتصف بالعلوء وأنه تعالى منزه عن أن يكون في موضع سفلء والعقل يدرك ذلك؛ ولكن 
أبى الشيعة الإثناعشرية إلا أن يطمسوا على قلوبهم وعلى عقولهم» ويتبعوا أهوائهم وبذلك تحقق 
. 5 00 1 ر 5 50 سق ير بحن 2 في روي ب ل كه > ره رو 
فيهم قول الله كد 8# ألم يَسِيرُوا في الأْض فتكونّ لهم قلوب يَعْقِلُونَ ببَا أو آذان يَسْمَعونَ ببَا 
ا لاكنمئ الأَبِصَادُ وَلَكِنْ نه تَعْمَى القَلُوبُ اَي في الصَّدُورِ 4 [الحج:46]. 


خامساً: بطلان تأويلات الشيعة, واثبات صفة العلو لله يبن من جهة الفطرة السليمة. 
1ن من المعلوم أن الفطرة السليمة قد جبلت على الاعتراف بعلو الله يده ويظهر هذا الأمر 
عندما يجد الإنسان نفسه مضطراً في دعائه» وعند استغاثته» إلى أن يقصد جهة العلوء وهذا 


الأمر لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه. 


قال ابن تيمية: "علو الخالق على المخلوق وأنه فوق العالم» أمر مستقر في فطر العبادء 
معلوم لهم بالضرورة» كما اتفق عليه جميع الأمم إقراراً بذلك وتصيديق امه ا غير أن يتواطأوا على 
ذلك ويتشاعرواء وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون التصديق بذلك في فطرهم..., وهم عندنا 
يضطرون إلى قصد الله وارادته» مثل قصده عند الدعاء والمسألة» يضطرون إلى توجه قلوبهم إلى 
العلو» فكما أنهم مضطرون إلى دعائه وسؤاله» وهم مضطرون إلى أن يوجهوا قلوبهم إلى العلوم 
إليه لا يجدون في قلوبهم توجهاً إلى جهة أخرىء ولا استواء الجهات كلها عندها وخلو القلوب عن 
قصد جهة من الجهات بل يجدون قلوبهم مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون غيرها من 
الحياك'07) 


2 إن من المعلوم بالضرورة أن علو الخالق مستقر في فطرة الإنسان» وأن الإنسان مجبول على 
ذلك؛ والدليل على ذلك ما ذكره بن تيمية عن محمد بن طاهر المقدسي قوله: " أن الشيخ أبا 
جعفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي يذكر على المنبر: " كان الله ولا عرش " ونفى 
الاستواء - على ما عرف من قوله وان كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة ومات على 
دين أمه وعجائز نيسابور - قال فقال الشيخ أبو جعفر " يا أستاذ دعنا من ذكر العرش - 


يعني لأن ذلك إنما جاء ة في السمع - أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا: ما قال 


)1) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج5/7) 
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عارف قط " يا الله " إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع 
هذه الضرورة عن قلوبنا؟ ". فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال. " حيرني الهمداني 
". أو كما قال ونزل» فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله 
عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة» بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من 
غير تعيين عرش ولا استواء» فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من 
يدعو الله تعالى فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا(1). 
وخلاصة الأمر: فإن علو الله سبحانه أمر موجود في الفطرة السلمية» وجُبلت عليه قلوب 
الخلق جميعاًء والسؤال الذي نسأله للشيعة هو ذات السؤال الذي سألوه لإمام الحرمين الجويني 
فنقول للشيعة: أخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط " يا الله " إلا 


وجد من قلبه معنى يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟. 


سادساً: بطلان تأويلات الشيعةء واثبات صفة العلو لله يبك من جهة اللغة. 
إن كلمة الاستواء معلومة المعنى في كل معاجم اللغة العربية» ولم ترد في أي معجم من 
معاجم اللغة بأنها بمعنى الاستيلاء أو القهرء وقد ورد العديد من أقوال أهل اللغة حول مفهوم كلمة 
الاستواء» ومما جاء حول مدلول هذه الكلمة ما يلي: 
1.قال الهروي في تهذيب اللغة: " استوى أي علاء ويقول: استويت فوق الدابة» وعلى ظهر الدابة 
3 سقو 


أي: علوته؛ وقال الزجاج: قال قوم في قوله غد: 8 إِنَّ رَبَكُمُ الله الذي حَلّقَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض 


7 > ص 2 م6‎ ٠ 

في سند يام ثم اسْتَوّى عَلَ العَرّش * [يونس:3] عمد وقصد إلى السماء"2. 

2 قال داود بن علي الأصبهاني: " كنت عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: ما معنى قول الله كد 
#الرّحْمَنُ عَلَ العَرَشٍ اسْتَوَى 4 [م:5]. ؟ فقال ابن الأعرابي: هو على عرشه كما أخبرء فقال: يا 


أبا عبد الله إنما معناه استولى» فقال ابن الأعرابي: ما يدريك؟ العرب لا تقول استولى على الشيء 


(3] اوري كيليب الله 132 85) 
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حتى يكون له مضاد نأيهما غلب فقد استولى» أما سمعت قول النابغة: إلا لمثلك» أو من أنت 


سايق بق الجواة» إذا امتقولق. غك الأمدا0ة) 


فالاستوّاء: إذا لم يَتَعَدَ بإلى يكون بِمَعنى الاعَْتدال والاستقامة» وإذا عدي بها صار بِمَعني 


4 


قصد الامنتقاء أي العلو والارتفاع: قال. تعالى: « فَإِذَا اسَتَوَيِتَ أَنْت وَمَنْ مَعَاكَ عَلّ الْقُلْك َقْلٍ 
الحَمْدُ لله الَذِي نَجََانَا مْنَ القوم الظَالمينَ * [المومنون:28]+ أي عَلَوْتَ وازتقعت 2). وقد ذقل مثل هذا 
عن جملة من العلماء بأن استوى بمعنى ارتفع () 


3.قال ابن القيم: " وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى: استولى فلا معنى 
له ؛ لأنه غير ظاهر في اللغة ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة والله تعالى لا يغالبه ولا يعلوه 
أحد "40 


ان 


4. ذكر الفيروز آبادي في تفسير قوله تعالى: 8 لِتَسْتَوُوا عَلَ ظَهُورهِ نُمَ تَذكُرُوا نِْمَةَ رَبَكُمْ ذا 
0 سْتَوَيْتمُ عَلَيْهِ 4 [الرُخرف :3] أى: ركبتم واستعليتم 5) 


معلوم؛ وهو العلو والارتفاع» ولا صحة لتأويل من تأول الاستواء بمعنى الاستيلاء» فكلمة الاستيلاء 
لم ترد في قواميس اللغة للدلالة على كلمة الاستواء» وبذلك يتبين بطلان ما ذهب إليه الشيعة. 


سابعاً: بطلان تأويلات الشيعة؛ وإثبات صفة العلو لله 5 من خلال أقوال علمائهم. 

إن إنكار الشيعة الإتناعشرية لصفة العلو لله كيك هو نابع عن جهلهم بالنصوصء وعن هوى 
أنفسهم» ولو أنهم أعملوا عقولهم وتدبروا النتصوص وعقلوها لأدركوا أن تلك الصفة ثابتة لله كِنَ في 
كتبهم التي يعتبرونها مرجعاً يرجعون إليهاء فقد وردت صفة العلو لله كك على لسان أكابر علمائهم. 


(1) ابن منظورء لسان العرب (ج414/14) 
(2) انظر: أبو البقاء الحنفي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ج109/1) 
(3) انظر: القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار (ج231/2) 
(4) ابن قيم الجوزية؛ اجتماع الجيوش الإسلامية (ج144/2) 
(5) الفيروزابادى» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (ج106/2) 
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فقد روى الكليني عن أبي عبد الله قال: "إن للجمعة حقًا وحرمة» فإياك أن تضيّع أو تقصر 
في شيء من عبادة الله والتقرب إليه بالعمل الصالح. وترك المحارم كلهاء فإن الله يضاعف فيه 
الحسنات» ويمحو فيه السيئات» ويرفع فيه الدرجاتء قال: وذكر أن يومه مثل ليلته» فإن استطعت 
أن تحييها بالصلاة والدعاء فافعل» فإن ربك ينزل في أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنياء فيضاعف 


فيه الحسنات, ويمحو فيه السيئات» وان الله واسع كريه'(1). 


في الرواية السابقة يذكر الكليني والذي يعتبره الشيعة من أكابر علمائهم قول أبي عبد الله: " 
فإن ربك ينزل إلى السماء الدنيا" فقوله ينزل دليل واضح على صفة العلو لله كَكْء فإن النزول لا 
يكون إلا من جهة علو. 


وروى مرجعهم المجلسي كذلك عن أبي جعفر الطوسي أنه كان يقول في سجوده: " سبحان 
ربي العظيم» سبحان ربي الأعلى» سبحان الحي القيوم» سبحان العلي الأعلى"2. 


بعد تدبر هذا الدعاء الذي ورد على لسان مرجع من علمائهم يقال للشيعة: ما المقصود بقول 
الطوسي: " سبحان العلي الأعلى؟ ولماذا فرق الطوسي بين اسم الله العلي» واسم الله الأعلى؟ 
أليس هذا فيه دلالة واضحة على علو المكان والمكانة؟ فالعلي هو الذي علا بذاته فوق جميع 
خلقه؛ فاسم الله العلي دل على علو الذات والفوقية» فالله ككَ عالٍ على عرشه بذاته» وبكيفية حقيقية 
معلومة لله سبحانه مجهولة لناء أما اسم الله الأعلى فدل على علو الشأن والمكانة» وهو أحد معاني 
العلو» فالله كْنَ تعالى عن جميع النقائص والعيوب» وتعالى في أحديته عن الشريك» وتعالى في 
صمديته عن الصاحبة والولد وأن يكون له كفواً أحد. 


ومما يثبت صفة العلو لله يك في كتب الشيعة ما رواه المرجع الشيعي زيد النرسي في كتابه 
عن عبدالله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله يقول: إن الله عَللْدْ ينزل في يوم عرفه في أول 
الزؤال اق الأرضن على حمل أفرق» يضال يفخذيه أهل: عرقات يمينا وعسالا قلا يزال كذلك حت 


إذا كان عند المغرب ويقر الناس وكَلَ الله ملكين بحيال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت: 


(1) الكليني» أصول الكافي (ج414/3) حديث رقم 6 
(2) المصدر السابق (ج191/3) حديث رقم 45 
121 


يارب سلّم سلّم؛ والرّب يصعد إلى السماء ويقول غَلِِ: آمين آمين رب العالمين» فلذلك لا تكاد ترى 


ريا 0 


ومما يدل على بطلان قولهم بأن الله تعالى في كل مكانء ويثبت أن الله بائن عن خلقه ما 
رواه المجلسي عن أبي جعفر الطوسي قوله: " دلت عليك آياتك بما لا يستطيع المنكرون جحده؛ 
لأن من كانت السموات والأرضون وما بينهما فطرته» فهو الصانع الذي بان عن خلقه". 


بعد قراءة وتدبر هذه الأحاديث يقال للشيعة الإتناعشرية: ما المقصود بقول أثمتكم: إن الله هنك 
ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة الجمعة؟ وأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ أليس هذا هو النزول 
الذي يكون من علو ؟ ويقال لهم ما المقصود بقولهم ' إن الله عَللْ ينزل في يوم عرفه في أول الزوال 
إلى الأرض على جمل أفرق" أليس المقصود من ذلك أن الله يتنزل من السماء إلى الأرض؟ ويرغم أننا 
لا نؤمن بمثل تلك الأحاديث التي يظهر فيها التجسيم والتشبيه» ولكننا أوردنا تلك الأحاديث لتكون 
شاهداً على بطلان ما يزعم به الشيعة» وشاهد على تناقض أقوالهم» فتناقض أقوال القوم دليل على 
بطلان مذهبهم» ويقال لهم أيضاً: ما المقصود بقول مراجعكم بأن الله بائن عن خلقه؟ 

وخلاصة الأمر في هذه المسألة: فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بعلو الله كك على خلقه؛ 
واستوائه تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله» وأنه بائن من خلقه؛ وهم بائنون منه» وقد وافقهم 
على قولهم في إثبات العلو كل من كان له قلب أو سمع أو بصيرة» وقد استدل أهل السنة 
والجماعة على إثبات صفة العلو بالقرآن» والسنة» والإجماعء والعقل» والفطرة» وبذلك يتضح أنه لا 
صحة لما يزعم به الشيعة من نفي العلو وتأويل الاستواء» ويتضح مدى مخالفتهم لصريح المعقول 
وصحيح المنقول. 


(1) الأصبهاني» رياض العلماء (ج404/2) 
(2) المجلسيء بحار الأنوار (ج296/84) حديث رقم 13 
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المطلب الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية على أحاديث النزول إلى السماء الدنيا 
في الصحيحين والرد عليها 

ينفى الشيعة الإثناعشرية عن الله تعالى صفة النزول للسماء الدنياء وقاموا برد الأحاديث 
الواردة في الصحيحين التي ذكر النبي #ة فيها أن الله تعالى يتنزل إلى السماء الدنيا نزولاً يليق 
بجلاله» وان مما يقع به التناقض عند الشيعة الإثناعشرية هو إنكارهم لصفة العلو لله كْكَ وقولهم 
بأن الله تعالى في كل مكانء وفي الوقت ذاته ينكرون أن الله تعالى يتنزل إلى السماء الدنياء فهم 
بذلك قد جمعوا بين النقيضينء فلا هم أثبتوا النزول إلى السماء الدنياء ولا أثبتوا له مكاناً في 
السماءء فأين هو إله الشيعة إذن؟ وبالرغم من أن أحاديث النزول ثابتة في الصحيحينء وكذلك في 
كافة كتب السننء إلا أن الشيعة يأبون إلا أن ينكروا تلك الصفة لله تعالى» وليس هذا فحسب بل 


يسخرون من علماء أهل السنة لتصديقهم مثل تلك الأحاديث التي رواها أصحاب السنن. 


يقول الشيعي محمد جواد خليل: " بما أن هذا الرب ينزلء فلابد له من الصعودء واذا نزل 
خلا المكان منه؛ وكذلك إذا صعد(0. 


ويضع المرجع الشيعي محمد صادق النجمي في كتابه باباً بعنوان: ( الله وتنقلاته)» حيث لم 
ينزه فيه الله تعالى» بل ذكر اسم الله تعالى مجرداً دون أن يثبت له العزة أو الجلالة» أورد فيه 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ه: أن رسول الله ك3 قال: ' يَنِْلَ 
رَبْنَا تبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَ لَيْلَةِ إلَى السسّماءِ الدُنيَا جين يِبْقَى ثُلْتْ الليْلِ الآخِرُ يَقُولَ: مَنْ يَدْعُونِي) 


فَأسْتجِيب لَهُ من يَمألنِي فأعْطِيْك مَنْ يَستَعْفِئِي فأغهز له "27 


وقذلكتيورد باجا عن :عاق رضي اللذهنها قالت» [قرزهول الله و فال" سا نين يد 
أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فيه عَبْدَا مِنَ الدَارِء مِنْ يَوْمِ عَرَقَةَه وَانَهُ لَيَدُْوه كُمّ يُبَاهِي بهم الْمَلَائِكَةَ 


فَيَقُولٌ: مَا أَرَادَ هَؤْلَاءِ؟ '(3. 


(1) محمد جواد خليل» المستدرك على كشف المتوارني في صحيح البخاري ص 74 

(2) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل (ج53/2) حديث رقم 1145» 

مسلم؛ صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل؛ والإجابة فيه 

(ج521/1) حديث رقم 758 

(3) مسلمء صحيح مسلم؛ كتاب الحج؛ باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة (ج982/2) حديث رقم 1348 
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ثم يعقب النجمي على هذه الأحاديث بقوله: " المستفاد من هذه الأحاديث: 


تجسيم الله تعالى. 

حاجة الله إلى المكان. 

حاجة الله إلى الجهة. 

تحديد الله تعالى بحدود بحيث يحتاج إلى تغيير مكانه» وأن ينتقل من محل إلى آخر...؛ وعلى كل 
حال فإن هذا الحديث ينافي ويباين مسلمات العقل والقرآن حول التوحيد17). 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ما ذهبت إليه الشيعة من نفي لأحاديث النزول في الصحيحين باطل وغير قائم على 
دليل صحيح يُعتد به؛ لأن من يتوَهّم أن هناك تشبيه أو تجسيم في أحاديث النبي يِل فهذا ناتج إما 
لقلّة علمه» أو قصور في فهمهء أو لجحود وهوىّ في نفسه» فواجب عليه أن يبحث عن العلم؛ وأن 
يجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق» فإن عجز فهمه عن إدراك الحق وغم الأمر عليه فليكل 
الأمر إلى أهل العلم بهء وليقل كما قال الراسخون في العلم: امنا به كُلَّ نْ عند يا [آل 
عمران:7].» وقد تبين بطلان ما ذهبت إليه الشيعة» وتبين قلة فقههم في المسألة» وذلك من عدة 


وجوه: 


الوجه الأول: إن الذي دعا الشيعة ودفع بهم لإنكار حديث النزول وغيره من أحاديث الصفات» هو 
التفكير الناتج عن قياس الخالق على المخلوقء وقد نهانا ربنا يِكَ عن مثل هذا التفكير وقطع علينا 
الطمع في معرفة ما ليس لنا به علم في إدراك غيبه وكُنه صفاته كنِكَء حيث قال في كتابه العزيز: 
56 ًّ مر ار 2 6 2 20000 1 20 00 2 ب 0 .0 6 رو وه 2 7 
#قل إِنَا حَرَّمَ رَيّ الفْوَاحِش ما ظهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالإِثمَ وَالبَغيّ بِعَبْرِ الحقّ وَأَنْ تشركوا بالله 
كم ومضة م ماع رعه يرع و 2 ل كا شوك - 5 5 ع 
مَا 4 يَُْل به سُلطانًا وَأنْ تتقولوا عَل الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف:33].» وذلك لأن عقل الإنسان 
محدود القدرة» ولا طاقة له بتصور خالقه الذي خلقه ورَكَّبَهُ فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يتصور بعقله غيبيات خلقها الله ينِنَ كأوصاف الملائكة» وأوصاف الجنء ونعيم الجنة» وتلك الروح 


التي بين جنبيه» فكيف له أن يتصور الخالق كَكَ؟» من أجل ذلك يجب على الإنسان أن يؤمن بما 


)1) محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 165-164 
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ورد في النصوص من صفات كالاستواء والنزول والعلو وغيرها من الصفات التي أثبتها الله تعالى 


قال ابن الوزير(!): " إذا قال السائل: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ 
فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم 
بكيفية الموصوفء وهو فرع له» وتابعٌ له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه 
واستوائه ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؛ وإذا كنت تُقِرٌ بأن له ذاتاً حقيقة ثابتة في نفس الأمرء 
مستوجبة لصفات الكمال لا يُمائِلُها شيءٌ فسمعه وبصره وكلامُه ونزوله واستواؤه هو ثابت في نفس 
الأمرء وهو مُتصف بصفات الكمال التي لا يُشَابِهُهُ فيها سمع المخلوقين» وبصرهم وكلامهم 
ونزولهم واستواؤهم وهذا الكلام لازم لهم في العقليات"0. 


الوجه الثاني: إن الأحاديث التي يزعم الشيعة ببطلانهاء ويعيبون على البخاري ومسلم إيرادهم مثل 
تلك الأحاديث هي أحاديث صحيحة وفي أعلى مراتب الصحة» وقد وردت في كتب السنن كلهاء 


وليس في الصحيحين فقطء وهذا يعني أن الشيعة يتهمون جميع أصحاب السنن بما اتهموا به 


البخاري ومسلمء ومن هذه الأحاديث ما يلي: 


الحديث الأول: عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يَِ قال: " يَنْزْلُ اللَّهُ تَبَاَكَ وَتَعَالَى إِلَى السّمَاءٍ الدْنيَا 
كُلَ لَيْلّةَ حِينَ يَمْضِي تُلْتْ اللَيْلِ الأَوَلُء فَيَقُولٌ: أَنا المَلِكُ» مَنْ ذَا الذي يَدْعُوني فَأَمْتجِيب لَهُ مَنْ ذَا 


الذي مَسَالَدق فأغطية مق ذا :الذي وسلكخقزني فذق ل قلا يرال ذلك حدن يُصبيء القكة* 8 


(1) ابن الوزير: هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء أبو عبد الله عز 
الدين» من آل الوزير: مجتهد باحث؛ من أعيان اليمن. ولد في هجرة الظهران (من شطب: أحد جبال اليمن) وتعلم 
بصنعاء وصعدة ومكة وتوفي سنة840ه. الزركليء الأعلام (ج300/5) 
(2) ابن الوزيرء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ج129-128/4) 
(3) الترمذيء سنن الترمذيء باب ما جاء في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة (ج307/2) 
حديث رقم 446» النسائي» السنن الكبرى» الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار (ج179/9) حديث رقم 210240 
ابن حبان» صحيح ابن حبان» باب فرض الإيمان» ذكر كتبة الله جل وعلا الجنة وايجابها لمن آمن به ثم سدد بعد 
ذلك (ج444/1) حديث رقم 212» الطبراني» المعجم الكبير (ج50/5) صححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح 
الجامع الصغير وزياداته (ج2/ 1356) حديث رقم 8159 
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الحديث الثاني: عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #5: ' يَنْزِلَ اللَّهُ إلَى السّمَاءٍ الديَا لشطر 


ال يله ادو ااه 0555 )1 
يقرض غَيرَ عَدِيمٍ وَل ظلوم 0 


الحديث الثالث: عن أبي هريرة د عن النبي يِ قال: ' لَوَا أنْ أَثقّ عَلَى أُمّتِي لَأْمَرتُهُمْ بالسوَاكِ 
مَعَ الْوْضُوءء وِلَأَخَّرْتُ الْعشاءَ إِلَى ثُلْث اللَيْلِء أؤ نِصْف اللَيْلِء فَإِدَا مَضَى نُلْتْ اللَيْلِه أو نِصْفُ 
اللَيْلِه ترَلَ إِلَى السمَاءٍ اليا فَقَالَ: هَل مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَه؟ هَل مِنْ سُنتغفر فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ 


تَائِبٍ فَأَتُوب عَلَيْه؟ٍ هَلْ مِنْ داع فَأَجِيبَهُ؟ "©. 


الحديث الرابع: عن ابن مسعود د أن رسول الله يك قال: ' إِذَا كَانَ ثُلْتْ اللَيْلِ البَاقي يَعْبِطْ إِلَى 
المسنّمَاءِ الذّئْيَا ثْمّ يَفتَحُ أَبْوَابَ السسّمَاءٍء ثُمّ يَبْسْطُ يَدَهُ فَيقُولَ: هَل مِنْ سَائلٍ يُعْطَى مُؤْلَه؟ ولا يرال 
َدَلِكَ حَتّى يَممْطعَ الْقجْز '(8. 


و 


قال الإمام الذهبي معقباً على أحاديث النزول: " قد أَلَّقَتْ أحاديث التُّرُولِ في جُرْءِ وَذَلِكَ 


متواتز أقطع به 


(1) أبو عوانة الأسفراييني» مستخرج أبي عوانة» كتاب الإيمان» بيان نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء 
وأن الله لا ينام» وأنه يخفض القسط ويرفعه؛ وأن أعمال النهار ترفع إليه كل يوم وأعمال الليل ترفع إليه كل ليلة؛ 
والدليل على أن النبي 4 حجبه نور الرب تعالى عن النظر إلى وجهه الكريم (ج127/1) حديث رقم 2377 
البيهقي؛ السنن الكبرى» باب الترغيب في قيام آخر الليل (ج3/3) حديث رقم 4653» البغويء شرح السنة (ج66/4) حديث 
رقم 948, وصححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته (ج2/ 1357) حديث رقم 8166 
(2) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج362/15) حديث رقم 9591: وصححه الألباني وقال: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» انظر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (ج197/2) 
(3) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج191/6) حديث رقم 3673»: وصححه الألباني» انظر: الألباني» إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل(ج199/2) حديث رقم 450 
(4) الذهبيء العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ج100/1) حديث رقم 242 
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وقال إسحاق بن راهويه: "دخلت على عبد الله بن طاهر7!'»؛ فقال: ما هذه الأحاديث التي 
تروونها؟ قلت: أي شيء أصلح الله الأمير؟ قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. قلت: نعمء 


2000 4 3 م2 
رواه الثقات الذين يروون الأحكام. 


من خلال ما سبق من أحاديث وأقوال أهل العلم فيهاء يتبين أن البخاري ومسلم لم يتفردا 
بأحاديث النزول» وانما جاءت تلك الأحاديث مبثوثة في كافة كتب السنن» وأقرها وصححها كافة 


الوجه الثالث: إن النزول عند أهل السنة معناه مفهوم ومعلوم» وهو أن الله تعالى ينزل إلى السماء 
الدنيا نزولاً حقيقياً يليق بجلاله ولا يعلم كيفيته إلا هوء وأهل السنة يملكون الأدلة الشرعية على 
نزول الله تبارك وتعالى» وهو أن رسول الله كِ هو الذي أخبر بذلكء» وهو الذي لا ينطق عن 
الهوى» فما دليل الشيعة الشرعي الذي يثبت بأن الله لا يتنزل» أو ليس هو من ينزل إلى السماء 


ه رقمو 


وه الى لخن ع راان 2 5-00 
الدنيا؟ 8# قل هَاتوا بَرْهَانَكُمْ إِنْ كنْتم صَادِقِينَ © [النمل:64]. 


قال أبو عثمان النيسابوري : " لما صح خبر النزول عن النبي 2 أقر به أهل السنة» 
وقبلوا الحديث» وأثبتوا النزول على ما قاله الرسول كي ولم يعتقدوا تشبيهاً بنزول خلقه؛ وعلمواء 
وعرفوا واعتقدواء وتحققوا أن صفات الرب كين لا تشبه صفات الخلقء كما أن ذاته لا تشبه ذوات 
الخلق» سبحانه وتعالى عما يقول المشبهة والمعطلة علواً كبيراً'. 


(1) عبد الله بن طاهر: هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعبء الأمير العادل» أبو العباس حاكم خراسان» 
وما وراء النهرء تأدب» وتفقه» وسمع من: وكيع» ويحيى بن الضريسء والمأمون. روى عنه: ابن راهويه» ونصر بن 
زياد» والفضل بن محمد الشعراني» وعدة. وله يد في النظم والنثرء قلده المأمون مصر وإفريقية» ثم خراسان» وكان 
ملكا مطاعاً؛ سائساًء مهيباًء جواداًء ممدحاًء من رجال الكمال» ومات سنة ثلاثين ومائتين» وله ثمان وأربعون سنة. 
الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج73/9) 
(2) الذهبيء العرش (ج230/1) 
(3) أبو عثمان النيسابوري: هو الشيخ الإمام المحدث الواعظ القدوة» شيخ الإسلامء الأستاذ» أبو عثمان سعيد بن 
إسماعيل بن سعيد بن منصور النيسابوري» الحيريء» الصوفي. مولده سنة ثلاثين ومائتين بالري وتوفي لعشر بقين 
من ربيع الآخرء سنة ثمان وتسعين ومائتين. الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج41/11) 
(4) السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
(ج244/1) 

127 


الوجه الرابع: يزعم الشيعة أن الله تعالى لا ينزل؛ لأن النزول حسب زعمهم حركة:؛ والحركة لا 
تليق به سبحانه؛ ويعتبرون الحركة دليلاً على حدوث الأجسامء وجوابه هو: إن لفظة الحركة لم ترد 
على لسان أهل السنة والجماعة» ولم يذكر أحد منهم هذا الوصف لله نِنَ؛ لأن لفظة الحركة لم تأت 
في باب أسماء الله وصفاته» ولكن لو أراد بها الشيعة نفي نزول الله ينك ووصف الله تعالى بضدهاء 
وقولهم بأن الحركة لا تليق بالله كك فيقال لهم عندئذ: فهل يليق به سبحانه أن يكون جماداً أو 
لظ اك وداةا بعرلون نفل اقرنة حدالق خبط وعاء يثك والملك كنا ساء السد 32 نكيف 


سيأتي للفصل بين العباد ومحاسبتهم يوم القيامة؟. 


قال البيهقي: "الله تعالى لا يوصف بالحركة؛ لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحدء 
وانما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكونء وكلاهما من أعراض الحدث» 


وأوصاف المخلوقينء والله تبارك وتعالى متعالٍ عنهماء ليس كمثله ا 


الوجه الخامس: إن النزول ثابت لله تعالى» وهو من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته» وأهل 
السنة والجماعة يؤمنون بذلك» دون التعرض للتمثيل أو التكييف, ولا يقع في نفوسهم كما وقع في 
نفوس الشيعة بأن نزول الله كِنِكَ كنزول المخلوقين» وذلك لأنهم يعلمون التباين العظيم في الذات 
والصفات والأفعال بين الخالق والمخلوق» ويؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


(1) البيهقيء الأسماء والصفات (ج378/2) 
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قال ابن 0 تيف "هن تفن ين عيذ 111 قال كل ف درك من المشايخ: مالك» 
وسفيان» وفضيل بن عياض7). وعيسى7" وابن المبارك» ووكيعء كانوا يقولون: النزول حقء وقال 
ابن وضاح!): وسألت يوسف بن عدي( عن النزول؟ فَقَالَ: نَعَمْ: أَقِرُ به ولا أَحُدُ حَدّاء وَسَأَلْتُ عَنْهُ 


إِبْنَ مَعِينِ فَقَالَ: نَعَمُء قر به وذ لخد فك لقا 


الوجه السادس: إن حديث النزول هو من الاحاديث التي تثبت الصفات الفعلية لله كيكَ والواجب 
علينا نحو صفات الله تعالى سواء أكانت ذاتية أو فعلية الإيمان بها على ما جاءت به النصوص 
والكف عن محاولة تكييفهاء والكف عن تمثيلها بصفات المخلوقين» لقوله تعالى: 9 فيه لَيْسَ كَمِثْله 


حي وو الول الول ةشور 


9 


قال ابن تيمية: 'وأما دنوه نفسه» وتقربه من بعض عبادهء فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم القيامة» ونزوله واستوائه على العرشء وهذا مذهب أثمة السلف». 


وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل الحديث,ء والنقل عنهم بذلك متواتر7”. 


(1) هو زهير بْن عبّاد الرُؤاسيَ ابن عمّ وكيع. سمع: مالك بْن أنس» وحفص بْن مَيْسَرة وففضيل بْن عِياض» 
والمسيّب بْن شريكء وابن المبارك» وجماعة. وَعَنْهُ: محمد بن أحمد العريني» والحَسّن بّْن القرّج الغزّيّء والحَسّن بْن 
سفيان» وجماعة؛ منهم: أبو حاتم الرازيّء وقال: ثقة. وكان يُكتّى أبا محمد. تُوْفْي في شُوّال سنة مائتين وثمان 
وثلاثين بمصر. الذهبيء تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام (ج824/5) 
(2) الفضيل بن عياض: هو ابن مسعود بن بشرء الإمام» القدوة» الثبت» شيخ الإسلام» أبو علي التميمي» اليربوعي» 
الخراساني» ولد بسمرقند» وارتحل في طلب العلم. مات في أول سنة سبع وثمانين ومائة» في خلافة هارون» وكان ثقة» 
نبيلآء فاضلاً. عابداً» ورعاًء كثير الحديث. انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج393/7)» (ج424/8) 
(3) هو: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من همدان. ويكنى أبا عمرو. وهو من أهل الكوفة ...» وكان 
ثقة ثبتّاء ومات في أول سنة إحدى وتسعين ومائة في خلافة هارون. ابن سعدء الطبقات الكبرى (ج339/7) 
(4) ابن وضاح: هو الإمامء الحافظء محدث الأندلسء أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني» مولى 
صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل. ولد سنة تسع وتسعين ومائة...» توفي ابن وضاح في المحرم سنة 
سبع وثمانين ومائتين. الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج469/10) 
(5) هو: يوسف بن عدي ابن زريق بن إسماعيل ويقال: ابن عدي بن الصلت . الإمام الثقة الحافظ أبو يعقوب التيمي 
الكوفي»؛ سكن مصر وحدث بهاء وقد اختلف في سنة وفاته فقيل أنه توفي يوم الثلاثاء لسبع بقين من شهر ربيع الآخر 
سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: مات سنة ثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين. انظر: المصدر السابق (ج498/8) 
(6) ابن أبي زمنين» أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة (ج113/1) 
(7) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج466/5) 
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الوجه السابع: إن قول الشيعة بأن النزول يستوجب حاجة الله تعالى للجهة والمكان هو قول 
متهافت؛ لأن أهل السنة والجماعة لا يستخدمون لفظ الجهة والمكان في حق الله تعالى» والشيعة 


هم من يزعمون بالمكان» فهم أصحاب القول والزعم بأن الله تعالى في كل مكان. 


الوجه الثامن: إن النزول الذي تنكره الشيعة ثابت لله وِدَ في كتبهم وعلمائهم وعلى لسان أثمتهم؛ 
فلماذا ينكرون على أهل السنة إثباتهم للنزول ولا ينكرون ذلك على أثمتهم؟ أليس هذا هو التناقض 
بعينه» ودليل على سياسة الكيل بمكيالين؟. 


فقد روى المجلسي عن أبي عبدالله قال: " إن الرب تبارك وتعالى يتنزل في كل ليلة جمعة 
إلى السماء الدنيا أول الليل» وفي كل ليلة في الثلث الأخير.... فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى 


عرشهء فقسم الأرزاق بين عباده(1). 


رغم عدم إقرار الباحث بما جاء في روايات الشيعة» وعدم الوثوق بصحة هذه الروايات» إلا 
أن هذا الحديث فيه دلالة واضحة غير قابلة للشك أو التأويل على صفة النزول لله كيكَء فبعد أن 
ذكر الراوي نزول الله تعالى إلى السماء الدنياء ذكر لنا أن الله ينك يصعد إلى عرشه الذي استوى 


عليه فوق سبع سموات. 


وكذلك روى ابن بابوية القمي الملقب الصدوق في حديث احتجاج الصادق على الثنوية 
والزناقة عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبدالله قال: 'سأله عن قوله: 
#الرَّحْمَنْ عَلَ العَرْش اسْتَوَّى * [طه:5]. قال أبو عبدالله: بذلك وصف نفسه...» قال السائل: فما 
الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض؟ قال أبو عبدالله: ذلك في 
علمه واحاطته وقدرته سواءء ولكنه كِْكَ أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش؛ 
لأنه جعله معدن الرزقء فتبتنا ما ثبته القرآن والأخبار عن الرسول كد حين قال: ارفعوا أيديكم إلى 
الله كنَ» وهذا يجمع عليه فرق الأمة كله. قال السائل: فتقول: أنه ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال أبو 
عبدالله: نقول ذلك؛ لأن الروايات قد صحت به والأخبارء قال السائل: فإذا نزل أليس قد حال عن 
العرش وحوله عن العرش صفة حدثت.ء قال أبو عبدالله: ليس ذلك منه ما على يوجد من المخلوقين 


الذي تنتقل باختلاف الحال عليه والملالة والسآمة» وناقلة ينقله ويحوله من حال الى حال بل هو 


(1) المجلسيء بحار الأنوار» باب دعوة المنادي في السحر واستجابة الدعاء فيه (ج358/84) حديث رقم 4 
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تبارك وتعالى لا يحدث عليه الحالء ولا يجري عليه الحدوث, فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي 
متى تنحى عن مكان الى مكان خلا منه المكان الأول» ولكنه ينزل إلى السماء الدنيا بغير معاناة 
وحركة فيكون كما هو في السماء السابعة على العرش كذلك هو في السماء الدنياء إنما يكشف عن 
عظمته؛ ويُرِي أولياءه نفسه حيث شاءء ويكشف ما شاء من قدرته» ومنظره في القرب والبعد 
)01 


سوا 


في هذا الحديث الذي يؤمن به الشيعة؛ العديد من الشواهد التي تبطل ما ذهبوا إليه من إنكار 


صفة النزول» ومن هذه الشواهد ما يلي: 


الشاهد الأول: قول أبي عبدالله: " أنه ينزل إلى السماء الدنيا", وهذا دليل على صحة ما ذهب إليه 
أهل السنة من القول بالنزول. 


الشاهد الثاني: قول أبي عبد الله: " لأن الروايات قد صحت به والأخبار". وهذا دليل على صحة 


الشاهد الثالث: قول أبي عبد الله: "هو تبارك وتعالى لا يحدث عليه الحال» ولا يجري عليه 
الحدوث؛ فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنحى عن مكان الى مكان خلا منه المكان 
الأول" وبهذا ينفي أبو عبد الله عن الله كِْنَ الحدوث والمكان والجهة» وهذا يبطل ما ذهب إليه 
الشيعة من الزعم أن النزول يستوجب الجهة والمكان. 

الشاهد الرابع: قول أبي عبدالله: 'ينزل إلى السماء الدنيا بغير معاناة وحركة". وهذا ينفي ما ذهبت 
إليه الشيعة من الزعم أن النزول يستوجب الحركة. 

الشاهد الخامس: قول أبي عبد الله: 'فيكون كما هو في السماء السابعة على العرش» وهذا يثبت 
العلو لله كنَ واستوائته على العرشء وليس كما يزعم الشيعة بنفي العلو والاستواء. 


وبذلك يتبين أن نزول الرب علد ثابت بالأدلة الشرعية والعقلية» وهو نزول يليق بجلاله 


وعظمته ولا يشبه نزول المخلوقين, فالنزول ثابت لله كِنَكَ كما أخبر به النبي 5ه ولا يلزم من ذلك 


(1) ابن بابوية القمي» التوحيدء باب الرد على الثنوية والزنادقة» حديث احتجاج الصادق على الثنوية والزناقة ص 
249-8 حديث رقم 1 
131 


خلو عرشه سبحانه؛ ولا ينافى ذلك مع علوه على خلقه» فأهل السنة يؤمنون بالصفة ويجهلون 
الكيفية مع اعتقادهم بأنها لا تشبه صفات المخلوقين؛ فإن الله تعالى لا يقاس بأحد من خلقه في 


شيء من صفاته سبحانه وتعالى 8 لَيْسَ كَمِثلِهِ شَىْءٌ وَهْوَ السَّحِيعٌ البَصِيرُ 4 [الشُورى:11]. فلا 


يجوز لأحد أن ينكر أو يتأول ما أخبرنا به الصادق المصدوق ي. 
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المطلب الثالث: شبهات الشيعة الإثناعشرية على أحاديث رؤية المؤمنين لله تعالى 
يوم القيامة في الصحيحين والرد عليها. 

يعتقد الشيعة الإتناعشرية في الله كك أنه لا يُرى في الآخرة» ويتهمون من قال أنه يُرى يوم 
القيامة بأنه قد شبّهه بخلقه» وحكم عليه بكونه جسماء ووصفه بأنه محتاج للمكان» ويزعمون أن 
الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم في رؤية الله تعالى لا قيمة لها ولم تثبت عن رسول الله يل؛ 
لأنها حسب زعمهم رُويت عن رجال غير ثقات» ومخالفة لما أثبته العقل الشيعي من أن الله تعالى 
لو صحّت رؤيته لكان جسماً محتاجاً للمكان والجهة» مضافاً إلى أن المرئي لابد أن تكون له صورة 
خاصة بهء وما كان كذلك فهو محدودء وثبوت كل هذه الصفات له تقتضي تشبيهه بخلقه حسب 
زعمهم»: وقد وجه الشيعة شبهات على ما جاء في الصحيحين من أحاديث تتعلق بإثبات رؤية 


المؤمنين لربهم يوم القيامة ومن تلك الأحاديث. 


ومما جاء في الصحيحين من أحاديث تفيد رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» والتي تكلم 
الشيعة فيها ما يلي: 


الحديث الأول: عن جرير بن عبد اللهء قال: كنا عند النبي 5 فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر 
- فقال: «َإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَدَا القَمَرَه لآ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهه قن اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُعْلبُوا 
عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طْلُوع الششمسء وَصَلاَةِ قَبْلَ غُرُوبٍ التتمسء فَافْعَلُوا»!"". 

الحديث الثاني: عن صهيب #د. عن النبي كي قال: ' إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَة الْجَنَهَ قَالَ: يَقُولُ الله 
تِبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْتًا أَزِيدكُم؟ فَيَفْولُونَ: أَلَمْ تُبَيَضُ وَُجُوهَنا؟ أُلَمْ تُدَجِلْتَا الْجَنَدَ وَتتَجِّنَا مِنَ 


الذَارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابء فَمَا أَعْطُوا شَيْنًا أَحَبّ إِلَيْهمْ مِنَ التَظَرِ إِلَى رَبْهِمْ ين "(2. 


(1) البخاري» صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (ج115/1) حديث رقم 2,554 
مسلم؛ صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهما 
(ج439/1) حديث رقم 633 
(2) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (ج163/1) 
حديث رقم 181 
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الحديث الثالث: عن أبي هريرة 2ه قال: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَل تَرَى رَبنَا يوْمَّ الْقِيَامَة؟ قَالَ: «هل 
تُضَارُونَ فِي رُؤْيَة الشمس في الظَّهِيرَةء لَيْسَتْ في سَحَابَةِ؟» قَانُوا: لاء قَالَ: «قهل تُضَارُونَ فِي 
رُؤْيَة الْقمَرِ ليله الَْدْرِءِ لَيْسَ في سَحَابَة؟» قالُوا: لاء قَالَ: ' فَوَالَذِي تفي بِيَدِهِ لا تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ 
رَيكُمُ ِل كَمَا نُضَارُونَ في رُؤْيَة أَحَدهما».... »1 

ويعلق محمد صادق النجمي على ما جاء في الأحاديث بقوله: " إننا نشاهد في الصحيحين 
مسائل لا أصل لها في الدين» ولا تمت إلى حقيقة التوحيد بشئ.ء وسوف نأتي بتحليل كل واحدة 
منها بدراسة وافية ونكشف الأستار عن الموهومات التي يحتويها الصحيحان...» أما ما يتعلق 
برؤية الله كنِكَ التي جاءت في نصوص أحاديث الصحيحين - هي مسألة التجسيمء وأن الله تعالى 
جسم كالأجسام المادية الأخرى - التي نحس بها في العالم والكون -» وانه تعالى يمكن رؤيته 


مشاه 


وفيما يتعلق بموقف الشيعة من رؤية الله تعالى» فقد نقل محمد صادق النجمي في كتابه- 
أضواء على الصحيحين- إجماع الشيعة على نفي الرؤية لله كك فقال: " يعتقد أئمة الشيعة بأن 
رؤية الله سواء في الدنيا أو الآخرة وبالعين المجردة تعد من الأمور المستحيلة» وتبعهم بذلك الشيعة 
المتعلمون بعلوم أهل بيت النبي عليهم السلام» وقالوا باستحالتهاء وأن الله تعالى أجل وأكبر من أن 
يكون كالأجسام المادية مثل الشمس والقمر التي ثرى بالانعكاسات الضوئية؛ ولذلك فإن الشيعة 
وأثمتهم عليهم السلام نفوا رؤية الله نفياً قاطعاًء وردوها رداً صارماًء» ولم يقل أحد منهم بوقوعها 
ضير "00 , 


ويتهم الشيعة أهل السنة بتأويل الآيات وصرفها عن ظاهرها وعدم تدبرهاء وكذلك يتهمون 
علماء السنة بالصدود عن الحق والتعصب لما جاء في الصحيحينء فبعد أن أورد النجمي 
الأحاديث المتعلقة بالرؤية في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة عقب بقوله: " يظهر مما نقلناه 


من أقوال علماء أهل السنة أن مستند علماء أهل السنة في إثبات الرؤية هو الأحاديث التي رواها 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: (إنّ الله لآ يَظلِمْ مِثْقَالَ ذَرَّعَا [النساء: 40]: 
(ج44/6) حديث رقم 4581»: مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ج167/1) حديث 
رقم 183 
(2) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 133 بتصرف يسير 
(3) المصدر السابق ص 148-138 
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البخاري ومسلم في كتابيهماء وأخرجها أرباب الكتب المعتبرة عند أهل السنة» وبالتالي فإن هذه 
الاحاديث هي التي صدتهم ومنعتهم عن التدبر والتفكر في آيات القرآن المجيد»ء وتأثروا بها كثيراً 


حتى دفعتهم الى أن يأولوا معاني بعض الآيات حسب ما تقتضيه هذه الاحاديث17). 


وروى الكليني عن يعقوب بن إسحاقء قال: " كتبت إلى أبي محمد أسأله. كيف يعبد العبد 
ربه وهو لا يراه؟ فَوَفّع: يا أبا يوسف جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يُرىء قال: 
وسألته: هل رأى رسول الله يله ربه؟ فَوَفّع: إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته 
ما أحب '(2), 


تأويلات الشيعة للرؤية: 
يذهب الشيعة إلى تأويل الرؤية الواردة في النصوص إلى عدة تأويلات» وهي على النحو 
التالي: 


التأويل الأول: الرؤية: يعنى رؤية الرحمة والنعمة» قال القمي: "8 إِلَ رَمَا نَاظِرَة4 [القيامة:23].: 


ينظرون إلى وجه الله: يعني رحمة الله ونعمته(6. 


التأويل الثاني: الرؤية: يعنى رؤية الثواب أو بمعنى الانتظارء قال المجلسي: "8 إِلَ رَمَا نَاظِرَة# 
[القيامة:23].» الأول: أي ناظرة إلى ثواب ربهاء فيكون النظر بمعنى الإبصارء الثاني: أن يكون 


النظر بمعنى الانتظار". 

التأويل الثالث: الرؤية: يعنى الرؤية القلبية» قال الطبطبائي: "المراد بالنظر إليه تعالى ليس هو 
النظر الحسي المتعلق بالعين الجسمانية المادية التي قامت البراهين القاطعة على استحالته في حقه 
تعالى بل المراد النظر القلبي» ورؤية القلب بحقيقة الإيمان على ما يسوق إليه البرهان ويدل عليه 
الأخبار المأثورة عن أهل العصمة عليهم السلام»... فهؤلاء قلوبهم متوجهة إلى ربهم لا يشغلهم عنه 


سبحانه شاغل من الأسباب لتقطع الأسباب يومئذء ولا يقفون موقفاً من مواقف اليوم ولا يقطعون 


(1) محمد صادق النجمي؛ أضواء على الصحيحين ص 143 
(2) الكليني» أصول الكافي» كتاب التوحيدء باب في إيطال الرؤية (ج56/1) حديث رقم 1» ابن بابوية القميء 
التوحيدء باب ما جاء في الرؤية ص 108 حديث رقم 2 
(3) ابن بابوية القمي » تفسير القمي (ج1119/3) 
(4) المجلسيء بحار الأنوارء كتاب التوحيد (ج33/4) حديث رقم 9 
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مرحلة من مراحله إلا و الرحمة الإلهية شاملة لهم»... ولا يشهدون مشهداً من مشاهد الجنة ولا 
يتنعمون بشيء من نعيمها إلا وهم يشاهدون ربهم به؛ لأنهم لا ينظرون إلى شيء ولا يرون شيئاً إلا 
من حيث إنه آية لله سبحانه» والنظر إلى الآية من حيث إنها آية ورؤيتها نظر إلى ذي الاية ورؤية 
اا 
أدلة الشيعة الإثناعشرية على نفي رؤية الله هَب: 

ساق الشيعة الإثناعشرية جملة من البراهين والأدلة العقلية والنقلية على نفي الرؤية» وذلك 
من أجل إثبات مزاعمهم نذكر منها: 
أولاً: أدلة الشيعة النقلية على نفي الرؤية والرد عليها: 

يحتج الشيعة ببعض الآيات القرانية لإثبات زعمهم بنفي رؤية الله كد حيث يعمد الشيعة 
إلى تأويل الآيات من أجل أن تتوافق مع عقيدتهم؛ وساقوا العديد من الأدلة القرآنية على ذلك وهي 
كما يلي: 


دس و و 


الدليل الأول: قال تعالى: لإ وَإِذْ َال مُوسَى لِقَوْمِِ يا قوم ا ار 
نُوبُوا إِلَ بَارِِكُمْ فَافتْلُوا أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ َي لَكُمْ عِنْدَ بَارِِكُمْ قنَابَ عَلَيْكُمْ نه هُوَ الَوَابُ 
0 ل 


الرّحِيِهُ(54) وَإِذْ قلت يا مُوسَى لَنْ ُؤْمِنَ لَكَ حَبَّى تَرَى الله جَهْرَةَ تَحَدَنْكُمْ الصَّاعِفَهُوَأنت 


تَنْظَدَونَ(55) #. [البقرة]. 


لقد فهم الشيعة الآية بخلاف مقصودها عندما ظنوا أن الله تعالى عاقب بني إسرائيل من 
أجل طلبهم رؤية الله كِْكْء والأمر ليس كذلك. 

يقول محمد صادق النجمي: "'هاتان الآيتان المتعاقبتان والمتتاليتان فيهما الدلالة التامة على 
استحالة رؤية الله كَِْء لأن الآية الأولى صريحة في عذاب الذين عبدوا العجل فألزمهم الله بالتوبة 
وقيدها بقتل النفس - الانتحار - كفارة لذنبهم» والآية الثانية صريحة كذلك في معاقبة الذين أرادوا 


رؤية الله تعالى: وأن عقابهم هو نزول الصاعقة والبلاء السماوي عليهمء وترشدنا الآيتان معاً بكل 


(1) الطبطبائيء الميزان في تفسير القرآن (ج122-121/29) 
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وضوح وبيان إلى حقيقة وهي: أن طلب رؤية الله يعتبر من الذنوب الكبيرة ويوجب نزول العذاب 


السماوي» كما أن عبادة العجل كفر وارتداد وموجبة للعذاب(1). 


مناقشة الاستدلال: 

إن استدلال الشيعة بالآيات هو استدلال غير صحيح؛ لأن الله تعالى لم يعاقب بني اسرائيل 
من أجل طلبهم رؤيته شوقاً أو حبا لرؤية وجهه الشريفء وإنما عاقبهم لاتخاذهم العجل إلهاً من 
دونه؛ ولأن طلبهم رؤيته وسؤالهم كان من باب العتو والاستكبارء فهم جعلوا رؤية الله كك شرطاً 
للإيمان وعلقوا إيمانهم بذلك» فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وكفرهم وعتوهم واستكبارهم وطلبهم مالا 
يحق لهم في الدنياء فهم لم يطلبوا رؤيته كبك في الآخرة» ولو أنهم طلبوا رؤيته في الآخرة لما عاقبهم 
على ذلك. 

قال سراج الدين النعماني ): " وأمّا الاستكبار والعتو فلا يدل ذلك على أن الرؤية مستحيلة؛ 


ل 
ل 


أن مطل قينا محالاً 'لا.يقال إخه كنا واستكينه آلآ تر قولهد: ل اجْعَل لَنا إِنّا كا هُم آَل 


مر 


قا قَوْمْ تجَهَلُونَ 4 [الأعراف:138].» لم يثبت لهم بطلب هذا المحال عتوًا واستكباراً بل قال: 
وراك قزم جه تهَلُونَ4: ومما يدل على ذلك أن موسى اتا لما قال: ا ثَالَ ل رَثّ 
إِلَيْكَ» [الأعراف:143].» ما وصفه الله وك بالاستكبار والعتوّء لأنه اك طلب الرؤية شوقاًء 


وهؤلاء لما طلبوها امتحاناً وتعنقاً لا جرم وصفهم بذلك"00, 


4 


0 > نه > 27 ُ 0 2 ل 
لا علينا الملائكة او درى ب 


: 1 1 1 1 
الدليل الثاني: قال تعالى: 9 وَكَالَ الَّذِينَ لا يَدْ جُونَ لِقَاءنَا لَوْلَا أ 


وعءَ 


قد اسْتَكْبَئُوا في أَنْفِْهِمْ وَعَتَوَا عتوًا كَبيرًا # [الفرقان:21]. 


وكذلك فهم الشيعة أيضاً هذه الآية بخلاف مقصودهاء عندما ظنوا أنها من الآيات التي 
تحيل رؤية الله كِبْنَء والأمر ليس كذلك. 


(1) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 150 
(2) سراج الدين النعماني: هو عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي» أبو حفصء سراج الدين: صاحب 
التفسير الكبير " اللباب في علوم الكتاب". المتوفى: 775ه . الزركليء الأعلام (ج58/5) 
(3) سراج الدين النعماني» اللباب في علوم الكتاب (ج509/14) 
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يقول محمد صادق النجمي معقباً على الآية الشريفة:" وعلى هذا الأساس فلو كانت رؤية الله 
ممكنة كما يعتقد أهل السنة القائلون بإمكانهاء ويدعون بأن رؤيته تعالى والنظر إليه في القيامة هي 
من أعظم ما ينعم الله على عباده في الجنة» وأكبر ما يعطونه من الفضل واللطف الإلهي في 
القيامة» لما كان السؤال بتحققها وإيقاعها استكبارا وعتواً وتمرداً عن أمر الله تعالى(1) 
مناقشة الاستدلال: 

إن استدلال الشيعة بالآية على نفي الرؤية هو استدلال باطل؛ لأن الله تعالى وصف سؤالهم 
بالاستكبار والعتو والتمرد؛ لأنهم طلبوا رؤية الله تعالى ورؤية الملائكة في الدنياء وجعلوا ذلك شرطاً 
لتصديق الرسول #لِْء وكلا الأمرين محالء فإن الملائكة لا تتنزل في الدنيا إلا للأنبياء و تتنزل 
للإنسان عند الاحتضار والموت أو عند نزول العذاب» وكذلك رؤية ربنا كْكَ في الدنيا فإنها لا 
تكون لبشر. 

قال القرطبي:' قال الله تعالى: # لَقَدِ اسْتَكْبَوا في أنْفْيِهِمْ وَعَنَوَا عَثْوًا كيرا [الفرقان:21] 
حيث سألوا الله الشططء لأن الملائكة لا ثرى إلا عند الموت أو عند نزول العذابء والله تعالى لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء فلا عين تراه. قال مقاتل:" عتواً" علواً في الأرض. والعتو: 
أشد الكفر وأفحش الظلمء وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا 
يميزون بينهم وبين الشياطينء ولا بد لهم من معجزة يقيمها من يدعي أنه ملك» وليس للقوم طلب 
معجز بعد أن شاهدوا معجزهء وأن م يَوْمَ يَرَوْنَ الكَائكةَ لا بُشْرَى يَوْمَيِذِ لِلْمْجْرِمِينَ * [الفرقان:22] 
يريد أن الملائكة لا يراها أحد إلا عند الموت» فتبشر المؤمنين بالجنة» وتضرب المشركين والكفار 


2 
4 


الدليل الثالث: قال تعالى: 8 وَنَا جَاءَ مُوسَى لِقَاتِنَا وَكَلَمَهُ وَبهُ قَالَ رَبّ أن أَنْظَرْ إِلَيْكَ قَالَ لا 
ران وَلكِنِ انْظْر إِلَ ابل فَِنِ اشتقرٌ مَكَائَهُ فَسَوْفَ تَرَان َك تجلَّ َب بل جَعلَه دكا وَكَرَ 


مُوسَّى صَعِقَا فَلَ) اق كَالَ سَبْحَائَكَ يُبْتُ لَك وَأنا أَوَلُ المؤْمنِينَ 4 [الأعراف:143]. 


(1) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 151 
(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي (ج20/13) 
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لقد فهم الشيعة هذه الآية أيضاً بخلاف مقصودهاء عندما ظنوا أنها من الآيات التي تحيل 


رؤية الله كيْنْء والأمر ليس كذلك. 


قال الطبطبائي في تفسيره للآية: " عن المأمون عن الرضا أنه أجاب عن سؤال الرؤية في 
الآية» أن موسى اك إنما سأل ذلك عن لسان قومه لا لنفسه., فإنهم قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة» ثم أحياهم الله كنك فسألوا موسى اكنلة: أن يسأله لنفسه فرد عليهم بالاستحالة فأصروا عليه 


فقال: رب 8 رَبٌّ أَر رني أَنْظْرْ إَِيْكَ 4 [الأعراف:143] أي على ما يقترحه قومي 1 


ثم يعقب الطبطبائي بالقول: " إن الرؤية البصرية سواء كانت على هذه الصفة التي هي 
عليها اليوم» أو تحولت إلى أي صفة أخرىء هي معها مادية طبيعية متعلقة بقدر وشكل ولون 
وضوء تعملها أداة مادية طبيعية فإنها مستحيلة 0 بالله سبحانه في الدنيا والآخرة» وعليه يدل 


البرهان وما ورد من الآيات و الروايات في نة نفي الرؤية بة"( 


مناقشة الاستدلال: 

إن الآية الشريفة فيها استدلال واضح على ثبوت الرؤية» وليس على نفيها كما يزعم الشيعة؛ 
فإن الله تعالى أنكر على موسىئاك: طلبه رؤيته الحالية في الدنياء ولم ينكر عليه الرؤية يوم 
القيامة» ولم يخبره بأنه لا يُرى البتة. 


قال شارح العقيدة الطحاوية: " أما الآية فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: أحدها: 
أنه لا يُظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه» بل هو 
عندهم من أعظم المحال. الثاني: أن الله كك لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه 
1. 5 5 92 5 270 ص : - ََ 2 َه 3 1 1 
أنكر سؤاله» وقال: #اقَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنّْ أَعِظَكَ أنْ تَكُونَ مِنَ الَامِلِينَ * 
[هود:46]. الثالث: أنه تعالى قال: # لَنْ كران # »؛ ولم يقل: إني لا أرى: أو لا تجوز رؤيتي» أو 


لست بمرئيء والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاماً 
فقال: أطعمنيه» فالجواب الصحيح: أنه لا يؤكلء أما إذا كان طعاماً صح أن يقال: إنك لن تأكله: 


(1) الطبطبائيء تفسير الميزان (ج263/8) 
(2) المصدر السابق (ج264/8) 
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وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدارء لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤيته تعالى7". 

وأنكر الإمام البغوي على نفاة الرؤية استدلالهم بالآية الشريفة في نفي الرؤية» موضحاً أن 
المنع كان في الدنيا وليس على التأبيد فقال: " تعلقت نفاة الرؤية بظاهر هذه الآية» وقالوا: قال 
الله: لَنْ تَرَاني 2 ولن تكون للتأبيد» ولا حجة لهم فيهاء ومعنى الآية: لن تراني في الدنيا أو في 
الحال؛ لأنه كان يسأل الرؤية في الحال ولن لا تكون للتأبيد كقوله تعالى: # وَلَنْ يَتَمَنَْهُ أبَدَا 4 
[البقرة:95].» إخباراً عن اليهودء ثم أخبر عنهم أنهم يتمنون الموت في الآخرة كما قال الله تعالى: 

0 و 3 وس مده يعي رق د 5 سر سر عر 

وَنَادَوَا يا مَالِكَ لِيتقض عَلَيْنَا رَبِكَ قَالَ إِنَكم مَاكِثونَ» [الزُعرف:77].» وؤايَا لَبْنهَا كَانَتِ 
القَاضِيَةَ * [الحاثّة:27].» والدليل عليه أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية» وأنه لم يقل إني لا 
أرى حتى تكون لهم حجة» بل علق الرؤية على استقرار الجبل» واستقرار الجبل عند التجلي غير 
مَسكحيل. إذ| اجعل الله تعالى له تلك القوة والمعلق :يما لا يستحيل: لأ يكون محا 3 


5-4 
ع 


الدليل الرابع: قال تعالى: الا تُدْركْهُ الأَبَصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَبَصَارَ وَهْوَ اللّطِيفْ الخد » 
[الأنعام: 103]. 


0 


استدل الشيعة بهذه الآية على نفي الرؤية لله في الأخرة» حيث يقول الطبرسي في تفسيره: 


© لا تَذْرَكُهُ الأَبْصَارٌ 4 [الأنعام:103].» أي: لا تراه العيون؛ لأن الإدراك متى قرن بالبصر لم يفهم 
منه إلا الرؤية» كما أنه إذا قرن بآلة السمعء فقيل: أدركت بأذني لم يفهم منه إلا السماعء وكذلك إذا 


أضيف إلى كل واحد من الحواس(©. 


وروى المجلسي عن الأصبغ قال: " قام إلى أمير المؤمنين رجل يقال له ذعلب اليماني فقال: هل 
رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أفأعبد ما لا أرى؟ قال: وكيف نراه؟ قال: لا تدركه العيون 


(1) أبو العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج213/1) 
(2) البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن (ج292/2) 
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بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» لا يعرف بالقياسء ولا يدرك بالحواسء» ولا 
يشبه الناس"(0, 

وعن أحمد بن اسحاقء قال: " كتبتُ إلى أبي الحسن الثالث أسأله عن الرؤية وما فيه الناس» 
فكتب: «لا يجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواءٌ ينفذهُ البصرء فإذا انقطع الهواء وغدم 
الضياء بين الرائي والمرئي لم تصح الرؤية» وكان في ذلك الاشتباه» لآنّ الرائي متى ساوى المرئي 
في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه» وكان في ذلك التشبيه لآنّ الأسباب لا بد من 
اتضباليا دالمشنننا ف 1201 

وروى المجلسي عن الأشعث بن حاتم قال: " قال ذو الرئاستين: قلت لأبي الحسن الرضا: 
جعلت فداكء أخبرني عمّا اختلف فيه الناس من الرؤية. فقال: يا أبا العباس من وصف الله بخلاف 
ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية على الله قال الله تعالى: لا تُذْركُهُ اله 25 1 وك 
الأَنضَارَ ومو اللْطيفٌ بير [الأنعام:103] "(20. 
مناقشة الاستدلال: 

إن استدلال الشيعة بالآية على نفي الرؤية هو استدلال غير صحيح؛ لأن الشيعة لم يفرقوا 
بين الرؤية» وبين الإدراك المذكور في الآية الشريفة» فالله تعالى نفى عن خلقه الإدراك ولم ينف 

قال الإمام البغوي: ' وأما قوله: 8 لا تَذْرَكُهُ الأَبْصَارٌ 4 [الأنعام:103] غلم أن الإدراك غير 
الرؤية؛ لأن الإدراك هو: الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به»ء والرؤية: المعاينة» وقد تكون 


الرؤية بلا إدراك» قال الله تعالى في قصة موسى: 9 فك تَراءَى اللَتمان قال أضكات وض : 


أ 


3 
- 


4 


رو ل ع م رةه 1 500 
مذ رَكُونَ # [الشعراء:61]» أ قَالَ كلا إِنَّ مَعِيَّ ري سَيَهدِينِ ‏ [الشعراء:62]. وقال 38 لا تَنَافٌ دَرَكَ 
وَكَا تَخْسَّى 4 [طه:77].» فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية» فالله كك يجوز أن يُرى من غير إدراك 


واحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط بهء قال الله تعالى: «يَْلَمُ مَا بَْنَ ندم وما حَلْمَهُم وَلَا 


(1) المجلسيء بحار الأنوارء كتاب التوحيد (ج37/4) حديث رقم 2» ابن بابوية القمي» كتاب التوحيدء باب ما جاء 
في الرؤية ص 108 حديث رقم 5 
(2) المجلسيء بحار الأنوار» كتاب التوحيد (ج34/4) حديث رقم 12و13» ابن بابوية القمي » كتاب التوحيد» باب 
ما جاء في الرؤية ص 108 حديث رقم 8 
(3) المجلسيء بحار الأنوار» كتاب التوحيد (ج53/4) حديث رقم 31 
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2 0 
تحيطونٌ به عل * 1ك:110]: فنفى الإخاطة مع كوت العلم» قال سعيد.بن 'المسيبة الا تحيظ يه 
الأبصارء وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به؛ وقال ابن عباس 4ه ومقاتل: لا 


تدركه الأبصار في الدنياء وهو يرى في الآخرة'(!). 


قال ابن تيمية: " نفى الإدراك الذي هو الإحاطة» وذلك يقتضي كمال عظمته. وأنه بحيث لا 
تدركه الأبصار فهو يدل على أنه إذا رُئِي لا تدركه الأبصارء وهو يقتضي إمكان رؤيته» ونفى 
إدراك الأبصار إياه لا نفي رؤيته» فهو دليل على إثبات الرؤية ونفي إحاطة الأبصار به. وهذا 
يناقض قول النفاة» وأما مجرد الرؤية فليست صفة مدح فإن المعدوم لا يُرى ولهذا نظائر في 
القرآن "(2. 

وبذلك يتبين أن استدلال الشيعة بالآيات القرآنية هو استدلال باطل وغير صحيح, فالآيات 
جميعها لم تنف رؤية الله كِِكَ في الآخرة كما فسرها وفهمها الشيعة» وانما نفت الرؤية الدنيوية 
والإدراك والإحاطة. 


ثانياً: أدلة الشيعة العقلية في نفي الرؤية والرد عليها: 
يزعم الشيعة أن رؤية الله كِنِنَ بواسطة العين المجردة لا تخلو من ثلاث جهات. 


الجهة الأولى: إما أن تحيط الرؤية بجميع ذاته تعالى» فإن هذه الإحاطة تستلزم تحديد وجود الله 
كن وحصره في مكان معين وخلو سائر النقاط منه؛ لأن عين الإنسان محدودة القدرة» ولا تستطيع 


الجهة الثانية: إما أن تكون الرؤية تتعلق بجزء من ذاته؛ وانها تدرك قسماً من ذاته تعالى» فهذه 


تستلزم القول بالتجزئة والتركيب في ذاته؛ وكل ذلك محال بالنسبة إلى الله تعالى. 


الجهة الثالثة: إن المرئي لابد أن يكون ذا لون حتى يكون قابلاً للرؤية» وتعليق اللونية على ذاته 
الى تحبل(. 


(1) البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن (ج174/3) 
(2) ابن تيمية» الصفدية (ج66-65/2) 
(3) انظر: الطوسيء كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص 276-275-274», وانظر: النجمي» أضواء على 
الصحيحين ص 149 
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جاء عن إسماعيل بن الفضل قال: " سألت أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق هل يرى الله 
في المعاد؟ قال: سبحانه وتعالى عن ذلك علوَاً كبيراً» إن الأبصار لا تدرك إِلّا ما له لون وكيفيّة: 
والله خالق الألوان والكيفيّة(1). 


مما سبق يتضح أن الشيعة يبنون معتقدهم في نفي الرؤية على العقل» والعقل عند الشيعة 
يعتبر مصدراً رئيساً لتلقي العقائد والشرائع» ويعتمدون عليه في إثبات العديد من عقائدهم» بل 
ويقدمونه على النقل في كثير من المواضع. وعليه فهم يردون كل خبر لا يوافق عقولهمء وهذا 
المنهج مخالف للمنقول والمعقول. 
مناقشة أدلة الشيعة العقلية في نفي الرؤية والرد عليها: 

يمكن إبطال ما ذهب إليه الشيعة بالحقائق الآاتية: 


الحقيقة الأولى: لقد زاغ الشيعة عن الحق عندما قدموا العقل على النقل في العلوم الدينية» فالعقل 
وان كان مصدراً من المصادر الدينية» لكنه ليس مصدراً رئيساً ولا مستقلآء بل هو مصدر محتاج 


إلى دلالة النقل من القرآن الكريم والسنة النبوية» قال تعالى: 8 فَإنْ تََارَعْنُمْ في لَيْءٍ دوه إآ 


اللّه 


- 


آ 


ه يرزرمو 


وَالرسُولٍ إن كُُمُْؤْمُونَ بالل وَاليَوْم الآخرَِلِكَ د وَأَحْسَنُ ويا 4 [الساء:59]. 


قال ابن تيمية: 'جُعِل القرآن إماماً يؤتم به في أصول الدين وفروعه؛ هو دين الإسلام؛ وهو 
طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين» فلم يكن هؤلاء يقبلون من أحد قط أن 
يعارض القرآن بمعقول أو رأي يقدمه على القرآن» ولكن إذا عرض للإنسان إشكال سأل حتى يتبين 
له الصواب» ولهذا صنف الإمام أحمد كتاباً في " الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله "» ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد 
والصفات إلى القرآن والرسول # لا إلى رأي أحد ولا معقوله ولا قياسه"2). 


(1) المجلسيء بحار الأنوار» كتاب التوحيد (ج31/4) حديث رقم 5 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج16/ 472-471) 
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الحقيقة الثانية: لقد منع الاسلام العقل من الخوض فيما لا يدرك كنهه ولا يكون في متناول 

5 ووه ممه م 45> :0 6 ل وذ ل ل ضر بنع مور ع به سم 
إدراكه؛ قال تعالى: # وَلَا تَقَفَ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إنَّ السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفَوَادَ كُلَ أُولَئِكَ كَانَ 
عَنّْهمَشَثُو لا [الادرا:8].قيناك الكفن :من المساكل الى لا يمكق للعفل: إدراكهاء ككفه الذات 


الإلهية» وحقيقة الروح» وكيفية صفات الله كِنِدَء فهذه الأمور وغيرها ما كان للعقل أن يعلم بها لولا 
مجيء الخبر الصادق بواسطة الوحي. 

قال شمس الدين السفاريني: ' إن الله تعالى خلق العقول» وأعطاها قوة الفكرء وجعل لها حدا 
تقف عنده من حيث ما هي مفكرة» لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلهيء فإذا استعملت العقول 
أفكارها فيما هو في طورها وحدها ووفت النظر حقه؛ أصابت بإذن الله تعالى» وإذا سلطت الأفكار 
على ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حده الله لهاء ركبت متن عمياءء» وخبطت خبط 
عشواء» فلم يثبت لها قدم» ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه» فإن معرفة الله التي وراء طورها مما لا 
تستقل العقول بإدراكها من طريق الفكر وترتيب المقدماتء وإنما تدرك ذلك بنور النبوة»... ومما 
يوضح ذلك أن العقول لو كانت مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه؛ لكانت الحجة قائمة على الناس قبل 


بعث الرسل وإنزال الكتب'("). 


الحقيقة الثالثة: إن من البدهيات والأمور المسلم بها أن العقل تابع للوحي وليس مصدراً مستقلاً 
كما يزعم الشيعة الإثناعشرية» فلا حظ للعقل في تحليل أو تحريم أمر مالم يرد دليل نقلي. 

قال أبو المظفر السمعاني © مبيناً معنى العقل ومقامه من الدين عند أهل السنة: " مَذْهَب 
أهل الستنة أن العقل لا يُوجِب شيْتاً على أحد, ولا يرفع شَيْتاً عَنه؛ ولا حَظّ لَهُ في تَخْليل أو تَحْرِيم 


وَلّا تَحْسِين وَلَّا تقبيح؛ وَلّو لم يرد الستمع مَا وجب على أحد شَيْء ولا دخلُوا في تَوَاب وَلَا عِقَاب(2. 


(1) شمس الدين السفارينيء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية (ج105/1) 
(2) أبو مظفر السمعاني: هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد 
الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي المروزيء الفقيه الحنفي ثم 
الشافعي. المتوفى: 489 ه . الذهبيء تاريخ الإسلام (ج640/10) 
(3) أبو المظفر السمعانيء الانتصار لأصحاب الحديث (ج75/1) 
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الحقيقة الرابعة: ليس هناك على وجه الأرض من هو أكمل عقلاً على الإطلاق من رسول الله 45: 
ورغم ذلك لم يكن يتكلم برأيه في مسائل الاعتقاد ومسائل الغيب» فهل عقول الشيعة أكثر رجاحة 
من عقل رسول الله َل !؟ 

قال ابن القيم: " إن عقل رسول الله يخ أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق» فلو وزن 
عقله بعقولهم لرجح بها كلهاء وقد أخبر سبحانه أنه قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان كما لم يكن 


هه - 
94ل ها سَ د سرهة 


يدري الكتاب» فقال تعالى: # وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرنَا مَا كُنْتَ تَدْرى مَا الكِتَاتُ وَلَا 


الإِيَانُ وَلَكِنْ جَعَلْناهُ نُورًا ميدي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَاِنَا وَِنْكَ لََْدِي إل صرَاطٍ مُسْتقِيم * 


ا 


[الشُورى:52].» وقال تعالى: #8 أ1 تَحِذَكٌ يَنِيَا فَآوَى** وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى 4 [الضُحى:7-6]..... 


فإذا كان أعقل خلق الله على الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحيء فكيف يحصل لسفهاء العقول 
وأخفاء الأحلام وفراش الألباب الاهتداء إلى حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص 
الأنبياء؟"(0). 

الحقيقة الخامسة: إن قول الشيعة بأن الرؤية تستلزم تحديد إحاطة الله تعالى وحصره في مكان 
معين وخلو سائر النقاط منه هو قول باطل؛ لأن المثبتين للرؤية لا يقولون بالإحاطة؛ والله تعالى 


_ 


37 1 1 5 8 5 ره موضهم يه ه ساسم 0 0 2 31 سه 
منزه عن أن يحيط به أحد قال تعالى: 8 يَعْلَمُ مَايَْنَ أيْدِ'هِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا تحِيطونَ به عِلَ 4 
[طه:110]. وان إثبات صفة العلو لله كِِكَ ثابت في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة» ولا حرج في 
إثبات رؤية الله تعالى من هذا العلو الثابت له سبحانه وتعالى» ولا يقدح هذا في التنزيه» فليس 
المقصود من الرؤية الإحاطة» ولا أحد يقول بأن الناس يحيطون بربهم يوم القيامة. 
الحقيقة السادسة: إن قول الشيعة بأن الرؤية لو كانت لجزء من ذاته فذلك يستلزم التجزئة هو قول 
باطل ومتهافت؛ لأنه ليس من الضروري عندما يرى الإنسان شخص ما أن يرى جميع جوانبه» ومع 
ذلك يقول رأيت فلانء ولا يقول رأيت جزءاً من فلان» فرؤية الشيء لا تعني رؤية جميع جوانبه؛ ولا 
تعني التجزئة» وعندما يرى المؤمنون يوم القيامة وجه ربهم كِنِكَ فمن المحال أن يقول أحدهم رأيت 


055 من ربنا. 


(1) ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (ج735/2) بتصرف يسير 
145 


الحقيقة السابعة: إن قول الشيعة بأن المرئي لابد أن يكون ذا لون حتى يكون قابلآً للرؤية هو قول 
باطلء ولا يصدر إلا عن سفهاء الأحلام» وهو قول لا تقبل به العقول ولا الفطرة السليمة» ولا يجوز 
أن يقال هذا في حق الله تعالى؛ لأن ذات الله ككَ مخالفة في الحقيقة والماهية لجميع المخلوقات 
والحوادث, والمختلفات في الماهية لا يجب استواؤهما في اللوازم» والحكم بأن المرئي لابد وأن 
تتنطبع صورته ومثاله في العين» وأنه لا بد وأن يكون ذا لون وشكل مبني على أن هذه الأشياء 
المشاهدة المحسوسة لا ترى إلا كذلكء. فهذا ممنوع في حقه تعالى» وهو قياس للخالق على 
المخلوق» وهو باطل قطعاً؛ لأنه قياس مع الفارق» فالله تعالى ليس كمثله شيءء ولا يشبهه شيء 
من خلقهء فلا يصح قياسه عليه قال تعالى: «ليْسَ كمِثلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِبِعٌ البَصِيدُ * 
[الشُورى:1(:]11). 


أدلة أهل السنة على رؤية الله كبك يوم القيامة: 

إن رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة هي عقيدة مسلم بها عند أهل السنة والجماعة» فقد ورد 
العديد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على أن الله تعالى يُرى يوم القيامة» يراه 
المؤمنون ويرونه في الجنة؛ وقد أجمع علماء الصحابة والمسلمون على أن رؤية الله تعالى لأهل 
الجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية» ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والفرق الضالة. 


قال الإمام النووي تحت باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى:" اعلم أن 
مذهب أهل الست بأجمعهم أن. زؤية الله تعالى ممكنة غين مستحيلة 'حقلاً».وأجمعوا أيضا على 
وقوعها في الآخرة» وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين» وزعمت طائفة من أهل البدع 
المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه» وأن رؤيته مستحيلة عقلاًء 
وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح» وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة واجماع الصحابة فمن 
بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين 


صحابياً عن رسول الله ين وآيات القرآن فيها مشهورة "2. 
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم: 
(1) انظر: أحمد بن ناصر بن محمد آل حمدء رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ص 72-71 


(2) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج15/3) 
146 


َي قَلَا آَكلَ قَالَ لَئْنْ بدني رَيِّ لَأَكُوئَنَ مِنَ القَوْم الضَالَينَ * قل وَأَى الشّمْسٌ بَارْعَةَقَالَ هذا 


ررق بض اقفو ا 2 19 م تاس ني فال خم مو 
ري هَذًا أكْبَُ فلا أفلت قَالَ يَا قوم إن بَريء عم شر كُونَ 4 [الأنعام:76 1 


وجه الدلالة: أن إبراهيم الكيلا حاج قومه في النجوم وما ذكر بالأفول والغيبة» ولم يحاجهم بأنه لا 
يحب رباً يُىء ولكن حاجهم بأنه لا يحب رباً يأفل» إذ إن الأفول هو دليل عدم الدوام ('). 
0ظ 7 52 5 َه و 24 

الدليل الثاني: قال تعالى: # لِلَّذِينَ أَحْسَنوا الحسْتّى وَرْيَادَة4 [يونس:26]. فالحسنى: هي الجنة 
والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم» وقد فسرها بذلك رسول الله يل كما جاء ذ في الروايات. 

ومما يدلل على أن الزيادة هي النظر إلى وجه ربنا كْكَ ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ 
صْهِيْبٍ ذدء عَنِ النَبَِ 2 قَالَ: ' إِذَا دَخَلَ أَهْل الْجَنَّ الْجَتَهَّ قَالَ: يَقُولَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ترِيدُونَ 
شَيْنًا أَزِيدْكُم؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيَضْ وُجُوهَتا؟ أَلَمْ تُدَخِلْتا الْجَنَهَ وَتْتَجّنَا مِنَ الئَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ 


الْحِجَابَء قمَا أَعْطُوا شَيْنًا أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَطَرِ إِلَى رَبّهمْ عد ثم تلا هذه الآية: وللنية حورا 


1 لحستى وَرْيَادَة 4 [بونس:2(".]26) 


قال البغوي ناقلاً إجماع الصحابة والكثير من التابعين في تفسيرهم لقوله تعالى:" لِنَّذِينَ 


طوس 


َه و 2 * ع 
أَحْسَنُوا الحسْتى وَزْيَادَةٌ4 [يونس:126» أي: للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى» وهي الجنة» 


وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم» وهذا قول جماعة من الصحابة» منهم أبو بكر الصديق 


(1) انظر: الماتريدي» كتاب التوحيد (ج78/1) 
(2) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (ج163/1) 
حديث رقم 181 

117 


وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الصامت دء وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك 


والنتدف7. 
وبمثل ذلك قال القرطبيء» ونقل إجماع الصحابة على ذلك فقال: " قوله تعالى: م لِلَّذِينَ 


ع3 وو 24 ع 
أَحْسَنوا الحسْتّى وَزْيَادَة* [يونس:26]. للذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة: 


والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب في رواية 
وحذيفة» وعبادة بن الصامت؛ وكعب بن عجرة؛ وأبي موسى» وصهيبء وابن عباس في رواية» وهو 


قول جماعة من التابعين» وهو الصحيح في الباب". 


وبمثله قال ابن رجب الحنبلي في تفسيره للآية الشريفة حيث قال: ' قال اللَّه تعالى: « لِلَّذِينَ 


َل 


0 ع د قي 2 سل 2 58 7 75 
خسنو الخد وَرْيَادَةٌ وَلا يَزْمَقٌُ قٌ وجُوهَهُمْ ولا وِلَهَ أُولَيِكَ أَصْحَابُ الجنةٍ هُمْ فِيهَا 
حَالِدُونَ * [يونس:26]» والذي أحسنوا هم أهلّ الإحسانء والإحسانُ أن يعبد العبدُ ربَّهُ كأئه يراد 
ل الا. فجعل جزاء الإحسان الحسنى: وهو الجِنّةٌ» والزيادة: 


وهي النظرٌ إلى وجه اللّه ون(3) 


0 


الدليل الثالث: قال تعالى واصفاً أهل الجنة: «هُمْ ما يشَاءُونَ فيا وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ # [ق:35]. 


ذكر العديد من المفسرين أن المراد بالمزيد في الآية هي رؤية الله كْنَء وهو تفسير مأثور 
رواه الكثير من العلماء» وجماعة من الصحابة عن النبي يِ مرفوعاً وموقوفاًء جميعهم قالوا بأن 


المزيد هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى) 


2 


قال النسفي (! طم م يَشَاءُونَ فيهًا وَلدَيا مَزِيلٌ # [ف:135].» زيادة على ما يشتهون» 


الجمهور على أنه رؤية الله تعالى بلا كيف". 


(1) البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن (ج417/2) 

(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج330/8) 

(3) ابن رجب الحنبلي» روائع التفسير (ج548/2) 

(4) انظر: محمد بن عبد الرحمن الخميسء اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث (ج158/1) 
18 


2 


وقال ابن كثير: 'وقوله: 8 وَلَدَيَْا مَزِيدٌ» [ق:35].» كقوله تعالى: 8 لِنَّذِينَ أَحَصَوا شقن 


04 


خرا متتر ره 0 ٠.‏ 0 
وَرْيَادَة # [يونس:26]. وقد نفدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي: أنها النظر إلى 
وجه الله الكريه(0. 


وكذلك قال البغوي في تفسيره لقول الله تعالى: 9# وَلَدَيْنَا مَزِيلٌ* [ق:35].» قال: 'يعني الزيادة 


8 
4 


لهم في النعيم ما لم يخطر ببالهم؛ وهي النظر إلى وجه الله الكريم وبه قال جابر وأنس ي"7. 


ونقل الإمام الشنقيطي قول العلماء في ذلك وارتضاه حيث قال: " وقوله تعالى في هذه الآية 


الكريمة: # وَلَدَيْنَا مَزِيلٌ* [ق:35].. قال بعض العلماء: المزيد النظر إلى وجه الله الكريم: 


2 


03 35 5 52 ير .0 و 0 ع 
ويستأنس لذلك بقوله تعالى: 8 لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الحسْتّى وَرْيَادَة4 [يونس:26].؟ لأن الحسنى الجنة: 


والؤياذة الندتر "130 


٠. 8 75‏ 5 53 8 4 مر 
ومما استدل به البيهقي لإثبات هذه المسألة قوله تعالى: # لِلَذِينَ أَحْسَئوا الحسْتى وَرْيَادَةٌ # 


5-4 


. 5 ا اسع سسا وسو سن سم 5000 01 
[يونس:26]. وقوله تعالى: وهم مَا يَشَاءُونَ فيهًا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ* [ق35:3].» حيث ذكر أن المراد 


4 


بالزيادة في هاتين الآيتين النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة» وأورد تفسير الزيادة هنا بالرؤية 
عن رسول الله يِه كما أورد ذلك التفسير عن جماعة من السلف رضوان الله عليهه"9). 


(1) النسفي: هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي» له كتاب "المصفى" شرح المنظومة 
وكتاب "المنافع شرح النافع" وكتاب 'الكافي شرح الوافي" وكتاب "الواف": وكتاب "كنز الدقائق" وكتاب 'المنار" في 
أصول الفقه» وكتاب 'العمدة" في أصول الدين» وكتاب 'شرح الهداية". كان ببغداد سنة عشر وسبعمائة. توفى 
سنة710ه . ابن قطلوبغاء تاج التراجم ص: 174 
(2) النسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل (ج368/3) 
(3) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج407/7) 
(4) البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن (ج363/7) 
(5) الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج431/7) 
(6) انظر: أحمد بن عطية بن علي الغامديء البيهقي وموقفه من الإلهيات (ج328/1) 

119 


4 


الدليل الرابع: قول الله تعالى: # وجوه يَوْمَعِِ نَاضِرَة» إل رَمَُا نَاظِرَة [القيامة:23-22]. فقد ذكر 


العديد من المفسرين وأهل العلم» ونقلوا ذلك عن الصحابة #د: وعن التابعين بأن المقصود بهذه الآية 
هو النظر إلى وجه الله تعالى. 


روى مجاهدا') في تفسيرهء في قوله كَك: # وجوه يَوْمَيْذِ تَاضِرَة # [القيامة:4:]22: قال: 


24 


«حسنة»» 8 إِلَ رَيُبَا نَاظِرَة* [القيامة:23].» قال: « تنظر إلى ربها حسّتها الله بالنظر إليه» وحق 


لها أن تنضرء وهي تنظر إلى ربها يِنَ»7. 


وقال مقاتل بن سليمان ©: " 6 إل رَحُبَا نَاظِرَة 4 [القيامة:23]. يعني ينظرون إلى الله تعالى 


4 


معاينة'(4). 


وقال الطبري: 'إن تأويل قوله: ## وجوه يَوْمَئِذ نَاضِرَة* إِلَ را نَاظِرَة4 [القيامة:23-22 ].» 


04 


إثه نظن أبضان العيون للد جل جلذنه00. 


وكذلك قال أبو محمد القرطبي المالكي:  "‏ إِلَ رَيَجَا نَاظِرَة4 [القيامة:23] ). أي: تنظر إلى 


ربها. قال عكرمة: " تنظر إلى ربها نظراً " وقال الحسن: 9# وجوه يَوْمَئِذٍ تَاضِرَة [القيامة:22]. أي 


(1) مجاهد: هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزوميء ويقال: ابن جبيرء بالتصغيرء المكى المخزومىء مولاهم 
مولى عبد الله بن أبى السائبء وهو تابعى» إمام» متفق على جلالته وامامته ولد سنة 21 وتوفي سنة 103 تقريباء 
ثقة» إمام في التفسير وفي العلم. انظر: النوويء» تهذيب الأسماء واللغات (ج83/2)» وانظر: أكرم بن محمد زيادة 
الفالوجي الأثري» معجم شيوخ الطبري (ج417/1) 
(2) مجاهد بن جبرء تفسير مجاهد (ج687/1) 
(3) مقاتل بن سليمان: هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشيرء الأزدي بالولاء الخراساني المروزي؛ أصله من 
بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بهاء وكان مشهوراً بتفسير كتاب الله العزيز» وله التفسير المشهور. توفي 
سنة خمسين ومائة بالبصرة. الإربلي» وفيات الأعيان (ج257-255/5) 
(4) أبو الحسن مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل بن سليمان (ج513/4) 
(5) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج16/12) 

0ظآ1 


.#2 بر 1 2 ا 
حسنة: # إلى رَمُبَا نَاظِرَة# [القيامة:23]. قال: تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تنضر وهي تنظر 


قال الواحدي 3): " 8 إِلَ رَمَا نَاظِرَة4 [القيامة:23]. تنظر إلى خالقها عيانآ7©) 


وبمثله قال أبو مظفر السمعاني: ' قوله: #إِلَ رَُجَا نَاظِرَة4 [القيامة:23]. هو النظر إلى الله 

تعالى بالأعين» وهو ثابت للمؤمنين في الجنة بوعد الله تعالى» وبخبر الرسول "1) 
مما سبق يتضح عدم صحة استدلال الشيعة بالآية الكريمة على نفي الرؤية. 

الدليل الخامس: قال تعالى واصفاً حال الكفار يوم القيامة: كل عَم عَنْ رَبهِمْ يَوْمَئِلِ 
لَحجُوبُونَ # االمطّففين:15]. في الآية الشريفة يصف الله تعالى مشهداً من مشاهد يوم القيامة: 
ويذكر نوعاً من أنواع العقوبات للكافرين» ألا وهو حرمانهم من رؤيته يوم القيامة» ولو نظرنا لمفهوم 
المخالفة للآية الشريفة لتبين لنا أن رؤية الله تعالى ستكون واحدة من المثوبات التي خص الله بها 
المؤمنين يوم القيامة. 

قال مقاتل بن سليمان في نفسيره للآية: " أوعدهم فقال: « كلا إِيَجْمْ عَنْ رَيمْ يَوْمَئِِ 
لبوق 4 [الطنين :1115 لأن أهل الحدة يروئة: عياناً لآ يحكبيم. عتهه ويكلمهم» وأما الكافز :فإئه 


يقام خلف الحجاب فلا يكلمهم الله تعالى؛ ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم حتى يأمر بهم إلى النار27) 


(1) أبو محمد القرطبي المالكيء الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه (ج7878/12) 
(2) الواحدي: هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي أبو الحسن النيسابوري الشافعي صاحب التفسير»ء أصله من 
ساوة» روى العلم وحدث وتوفي أبو الحسن سنة ثمان وستين وأربعمائة. الصفديء الوافي بالوفيات (ج101/20) 
(3) الواحدي؛ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج1155/1) 
(4) أبو مظفر السمعانيء تفسير القرآن (ج106/6) 
(5) أبو الحسن مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل بن سليمان (ج623/4) 
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قال الإمام الشافعي: " فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى» وأما السنة 
فقد تواترت الأخبار أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصاتء. وفي روضات الجنان» 


جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين(1). 


وقد تبين أن إثبات الرؤية هو مذهب الشافعي رحمه الله. ومما يدلل على أن الإمام الشافعي 
يؤمن بالرؤية يوم القيامة ما رواه عنه الربيع بن سليمان حيث قال: " كنت ذات يوم عند الشافعي 
رحمه اللّه وجاءه كتاب من الصعيد - وهو اسم موضع بمصر - يسألونه عن قول الله جل ذكره: 


كلا يم عَنْ رَمِمْ يَوْمَئِذٍ لَحجُوبُونَ 4 [امطَّفين:15]. فكتب فيه: لما حجب الله قوماً بالسخطء 
دل على أن قوماً يرونه بالرضا. 

قال الربيع: قلت له: أو تدين بهذا يا سيدي؟ 

فقال: واللَّه لو لم يوقن محمد ابن إدريس أنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنيا"2. 


قال القرطبي في نفسيره للآية: " لو كان الخلق كلهم محجوبين عن ربهم» ما خص ذكر 
الكفار بالحجاب» وفي تخصيصه الكفار بالحجاب دليل على أن المؤمنين غير محجوبين عن 
ربهم» فأما قول من قال: إن معناه: " عن رحمة ربك " وقال في الآية الأخرى: " إلى رحمة ربها 
ناظرة "» فهو قول متقاحم بالباطلء مُدّع ما ليس لفظّه في الكلام؛ مُحْرِجٍ للخطاب عن ظاهره؛ 
متكلّف إضمار ما ليس في الكلام عليه دليلء أَنْجَأَهُ إلى ذلك كله نَصْرُ باطله بباطل مثله» أعاذنا 


الله من ذلك كله"(0. 
وقال مالك: ' لو لم يرَ المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب7. 


وقال الشنقيطي: " ة قوله: « كلا إِنّجمْ عَنْ ريم يَوْمَئِِ مَكِلْ للَحْجُوبُونَ 4 [المطّقفين:15]» يفهم منه 


أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه؛ وهو كذلك17). 


(1) ابن الجوزي: حاشية كتاب زاد المسير في علم التفسير (ج62/2) 
(2) الإمام الشافعي» تفسير الإمام الشافعي (ج1430/37) 
(3) القرطبيء الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه (ج2135/3) 
(4) البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن > تفسير البغوي (ج148/2) 
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قال ابن القيم تحت باب: رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر 
ليلة البدرء وتجليه لهم ضاحكاً إليهم: " هذا الباب اشرف أبواب الكتاب وأجلها قدراًء وأعلاها خطراً 
وأقرها عيناً أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل العاملون» إذا ناله 
أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب 
الجحيم» اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون» 
وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكونء والفرعونية المعطلونء والباطنية الذين هم من 
جميع الأديان منسلخونء والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكونء ومن حبل الله منقطعون» 
وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون» وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه 
مسالمون» وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودونء أولئك أحزاب الضلال وشيعة 
اللعين وأعداء الرسول يك وحزبه"0. 


وما أجمل وأروع ما قاله سيد قطب رحمه الله في تفسيره للآية» حيث فسرها بأدق العبارات 
وأجملها وأكثرها بياناً فقال رحمه الله: " لقد حجبت قلوبهم المعاصي والآثام» حجبتها عن الإحساس 
بربها في الدنياء وطمستها حتى أظلمت وعميت في الحياة» فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في 
الآخرة أن يحرموا النظر إلى وجه الله الكريم» وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرىء التي لا 
تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصفتء واستحقت أن تكشف الحجب بينها وبين ربها"(0. 


لقد علم الصحابة والتابعون أن الحجاب الوارد ذكره في الآية الشريفة هو منع الكفار من 
رؤيته كك وأن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة» فقد روي عن الحسن ومقاتل والحسين بن الفضل 
وغيرهم أن الكفار بعد العرض والحساب لا ينظرون إليه نظر المؤمنين إلى ربهمء وأنه كما حجبهم 
في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته» قال الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله 
كك يرى في القيامة» ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة ). 


(1) الشنقيطي؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج489/1) 
(2) ابن قيم الجوزية» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ج285/1) 
(3) سيد قطبء في ظلال القرآن (ج3858/6) 

(4) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج485/5) 
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قال الطبراني: " قيل لسفيان بن عيينة: إن بشراً المريسي يقول: إن الله لا يُرى يوم القيامة. 
فقال: قاتل الله الدويبة؛ ألم تسمع إلى قوله تعالى: 9# كلا إَِجُمْ عَنْ رَِمْ يَوْمَيِذِ لمخجوبون * 


[المطّفين:15]. فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء؛ فأي فضل للأولياء على الأعداء(!). 


من خلال ما سبق من الآيات القرآنية» وأقوال العلماء والمفسرين يتبين فساد ما ذهب إليه 
الشيعة وبطلان مذهبهم في هذه المسألة» فقد جاءت الأخبار الصحيحة والصريحة الدالة على 
صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من القول برؤية ربنا كك يوم القيامة» فإن الله تعالى قد 
خص المؤمنين بمزيد من الإنعام في الجنة» وهي أعظم نعمة أنعم عليهم بها؛ ألا وهي تشريفهم 
واكرامهم بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنة. 
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ثانياً: الرد على الشيعة الإثناعشرية من السنة النبوية: 

لقد جاءت الأحاديث الصحيحة في إثبات الرؤية كثيرة ومتعددة» مما يدل على أن المؤمنون 
يرون ربهم يوم القيامة ومن تلك الأحاديث ما يلي: 
الحديث الأول: عن أبي الرُبَيْرِهِ أَنَهُ متمِع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله م» يَسْأَلْ عَنِ الْوُرُودِء قَالَ: نَحْنُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عَلَى كَذَاء وَكَدَا " انظ أيْ: ذَلِكَ فَوْقَ الدّاسء قَالَ: ' قَتُدْعَى الْأُمَمُ بأَوْتَانِهَاء وَمَا كَانَتْ تَمْبدُ 
الْأَوَلَء فَالْأَوَلَء ثمَّ تيا رَبَْا بَعْدَ دَلِكَ فَيَقُولَ: مَنْ تنتظزون؟ فيَقُولُونَ: تَنْتظِر رَبَنَا كد فَيقُولُ: أنا 
رَيُكُمْء فيَفُولُونَ: حَنَّى تنظ إِلَيْكَء فَيَتجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ ' قَالَ: سَمغث النَبِيَ 25 قَالَ: " فَيَنْطْلِقَ بِهمْء 
وَيتِعُوَُ وَيُعْطَى كُلْ إِنْسَانٍ مُتافِق» أؤ مُؤْمِنِ ثورَاء كُمّ يتبْعُونَهُ عَلَى جمْرٍ جَهِنَمَ كَلَالِيبُ؛ وَحَسَكٌَ 
تأَحْدُ مَنْ شاءَ انك ثْمّ يق وز الْمتاق» كُمَ ينجو الْمُؤْمِنُونَ فتَنجُو أُوَلُ رُمْرَهِ وَجُوهْهُمْ كَالْقمَرِ ليله 
البَدْرٍ سَبْعُونَ أَلقَا لا يُحَاسَبُونَء ثم الَّذِينَ يَُونَهُمْ كَأْضْوَا نَجْمِ في السّمَاءِء كُمّ كَذْلِكَ تَحِلَ الشتفَاعَةٌ حَتَّى 
يَخْرُحَ مِنَ الئّارٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرٍ مَا يَزِنُْ شَعِيرَة فَيُجْعَلُونَ بفتاءِ أَهْلٍ 
الْجَنََ وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنّهَ يَرْشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ» حَنَّى يَنْبتُوا تبات الثنّيْءٍ في السَيْلِء ثُمَّ يَسْأنَ حَتّى 


يُحْعْل له الذثناء وَعَقوهٌ أحثالها امدن (0ا, 
موضع الشاهد: قول: 'قِيَقُولُونَ: حَتَّى تَنْظرَ إِلَيْكَء فَيَتَجَلَى لَهُمْ يَضْحَكَ" 


وجه الدلالة: في هذا الحديث يبين النبي 4 لأصحابه أن رؤية المؤمنين لربهم كَيْنَ يوم القيامة 
مؤكدة وثابتة مثل رؤيتهم للبدر في السماءء وفي هذا دليل على أنه يجب على كل مسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يؤمن برؤية ربه يوم القيامة. 

قال ابن تيمية: " وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله: 
الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما يرون الشمس صحواً ليس بها سحاب» 
وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» ثم 


يرونه بعد دخول الجنة؛ كما يشاء الله تعالى"2. 


(1) أحمدء مسند أحمد (ج23/ 328) حديث رقم 15115: صححه الألباني» انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث 
(2) محمد بن خليل حسن هرّاسء شرح العقيدة الواسطية (ج200/1) 
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الحديث الثاني: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ أَنَاسٌ: يا رمُولَ الله هَلْ تَرَى رَبَتَا يَوْمَ القِيَامَة؟ قَقَالَ: 
«هَل تُضَارُونَ فِي الشّمْس لَيْسَ دُوتهَا سَحَابٌ» قَالُوا: لآ يَا رَسُولَ اللّهه قَالَ: «هَل تُضارُونَ في 
القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرٍ لَيْسَ دُوتَهُ سَحَابٌ» قالُوا: لآ يَا رَسُولَ اللّهه قالَ: " فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القيَامَة 
كدَلِكَ.. ."010 
موضع الشاهد: قوله : ' فَإِنَكُمْ تَرَوْتَهُ يَوْمَ القيَامَة كَذَلِكَ..." 
وجه الدلالة: أن النبي يَِ شبه رؤية الله كنْكَ يوم القيامة برؤية الشمس والقمرء ومن المعلوم أن 
وويها قدي والقمق تكزق احلى الحنيقة ليس عل النجان: 

قال القسطلاني في شرحه للحديث: " والكاف في قوله: ' كذلك " ليست لتشبيه المرئيء وإنما 
هي لتشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح.ء وهي فعل الرائي» ومعناه إنها رؤية يزاح عنها الشك..., 
فالشنية يزوية القير لقن الرؤية حوق قنهيه الدركى منيخانة رتكا جتن النسين لقي «الذكن 
مع أن رؤية السماء بغير سحاب أكبر آية وأعظم خلقًا من مجرد الشمس والقمر لما خصًا به من 
عظيم النور والضياءء بحيث صار التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال والكمال سائغاً شائعاً في 


الاستعمال"2. 


قال ابن قدامة المقدسي تحت باب رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: " والمؤمنون يرون ربهم 
في الآخرة بأبصارهم ويزورونه» ويكلمهم ويكلمونه...»ء وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا للمرئي 
بالمرئيء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير(©. 


قال الإسماعيلي!) تحت باب رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة: ' ويعتقدون جواز الرؤيا من 
العباد المتقين لله كك في القيامة» دون الدنياء ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة.... 


[1) البقار مدي النداق: قدب الزقاقه بات شراط سد حينم[ 1172| كدت 65373 

(2) القسطلاني؛ إرشاد الساري لشرح البخاري» صحيح البخاري (ج331/9) 

(3) ابن قدامة المقدسيء لمعة الاعتقاد (ج22/1) 

(4) الإسماعيلي: هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي: مات سنة نيف وسبعين 
وثلاثمائة» وجمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنياء وصنف الصحيح وأخذ عنه ابنه أبو سعيد وفقهاء جرجان. 
الشيرازي» طبقات الفقهاء ص116 
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وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله كنك ولا التحديد له ؛ ولكن يرونه كك بأعينهم على ما يشاء 
هو بلا كيف '(1). 


قال الإمام الطحاوي: " والرؤية حق لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب 
ربنا...» وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن 
الرسول يخ فهو كما قال» ومعناه على ما أرادء لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين 
بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله كدَء ولرسوله يِه ورد علم ما اشتبه عليه إلى 
عالمه"(2). 


الحديث الثالث: عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ قَيْسِء عَنْ أبيه» أنّ رَسُولَ اللّه 2 قَالَ: «جَتَتَانٍِ مِنْ 
فِضنة» آنِيَثّهُمَا وَمَا فيهماء وَجَنَتَانِ مِنْ ذَهَبِء آنيتُهُمَا وَمَا ِيهمّاء وَمَا بَيْنَ الهؤم وَبَيْنَ أنْ يَنْظرُوا إلى 
رَبْهِمْ إلا رِدَاءْ الكبْرٍء عَلَى وَجْهِه في جَنَّة عَدْنِ»!0. 

قال البيهقي في شرحه للحديث: " قوله: « ردَاءٌ الكِبْرٍ ». يريد به صفة الكبرياء» فهو 
بكبريائه وعظمته لا يريد أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية يوم القيامة» حتى يأذن لهم بدخول جنة 
عدن» فإذا دخلوها أراد أن يروه» فيروه وهم في جنة عدن". 

قال عبدالله الغنيمان في شرحه للحديث: " هذا الشاهد من الحديث للبابء إذ فيه التصريح 
بقرب نظرهم إلى ربهم» فإذا أراد تعالى أن ينعمهم ويزيد في كرامتهم» رفع رداء الكبرياء عن وجهه 
فنظروا إليه'(5). 


الحديث الرابع: عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه دء قَالَ: قَالَ النَبِيُ : «إِنَكُمْ سَترَّوْنَ رَبَكُمْ عِيَانَا»©. 


(1) أبو بكر الاسماعيليء اعتقاد أئمة الحديث (ج63-62/1) 
(2) أبو العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ج207/1) 
(3) البخاري»ء صحيح البخاريء» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (ومن دونهما جنتان؟ [الرحمن: 62]. (ج145/6) 
حديث رقم 4878؛ مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
(ج163/1) حديث رقم 180 
(4) البيهقي» الأسماء والصفات (ج82/2) 
(5) عبدالله الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من البخاري» صحيح البخاري (ج160/2) 
(6) البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) [القيامة: 23] 
(ج127/9) حديث رقم 7435 
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هذا الحديث لا يبقى مجال لأحد للشك أو للتأويل» فرؤية الله كك ثابتة بعدة طرق وعدة 
روايات فقد جاءت الرواية بلفظ: " إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته" 
وفي لفظ للبخاري: " إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: أما أنكم سترون ربكم كما ترون هذاء لا 
تضامونء أو لا تضاهون في رؤيته"؛ وفي كتاب التوحيد: " أنكم سترون ربكم عياناً"» وفي التفسير: 
' فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة "» وعن اللالكائي عن البخاري: " أنكم ستعرضون على ربكم 
وترونه كما ترون هذا القمر". وعند الدارقطني: وقال زيد بن أبي أنيسة: " فتنظرون إليه كما 
تنظرون إلى هذا القمر"؛ وقال وكيع: (ستعاينون)» فكل هذه الألفاظ تدل على أن الرؤية هي على 
الحقيقة» وأن أهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة» وهذه الروايات وغيرها تدل على بطلان قول من 


قال ابنفي الرؤية (!). 


قال الملا القاري عند شرحه للحديث: ' قوله يةِ: (إنكم) أي أيها المؤمنون (سترون ربكم) أي 
ستبصرونه فقوله: (عياناً) بالكسر مصدر مؤكد أو حال مؤكدة إما من الفاعل أو المفعول» أي 
معاينين - بكسر الياءء أو معاينا - بفتح الياء» والمعاينة رفع الحجاب بين الرائي والمرئي» ففي 
القاموس: لقيه عياناً أي معاينة لم يشك في رؤيته إياه. وقال الطيبي عياناً أي جهاراً". 


والمعنى: أي: لا تشكون في رؤيته إلا كما تشكون في رؤية الشمس والقمرء وليس في 
رؤيتهما شك فلا تشكون فيها. 


قال القاضي البيضاوي 7): وفي تضارون المشدد من الضررء والمخفف من الضير أي: 
تكون رؤيته جلية بينة لا تقبل مراء ولا مرية» فيخالف فيها بعضكم بعضاً ويكذبه, كما لا يشك في 


رؤية إحداهما يعني الشمس والقمرء ولا ينازع فيهاء فالتشبيه إنما وقع في الرؤية باعتبار جلائها 


(1) انظر: بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح البخاريء صحيح البخاري (ج42/5) 
(2) الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج3601/9) 
(3) البيضاوي: هو عبد الله بن عمرء العلامة ناصر الدين البيضاوي الشيرازني الشافعي» قاضي شيراز وعالم 
أذربيجان وتلك النواحي. كان إماماً بارعاً مصنفاًء فريد عصرهء ووحيد دهرء أثنى على علمه وفضله غير واحدء له 
العديد من التصانيفء» وتصدى عدة سنين للفتيا والتدريسء وانتفع به الناس وبتصانيفه إلى أن مات بتبريز في سنة 
خمس وثمانين وستماثة. أبو المحاسن» جمال الدين» المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (ج110/7) 
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وظهورها؛ بحيث لا يرتاب فيها لا في سائر كيفياتهاء ولا في المرئي ؛ فإنه سبحانه منزه عن 
الجسمية وعما يؤدي إليها(!). 


قال بدر الدين العيني: " استدل بهذه الأحاديث وبالقرآن وإجماع الصحابة ومن بعدهم على 
إثبات رؤية الله في الآخرة للمؤمنين» وقد روى أحاديث الرؤية أكثر من عشرين صحابياً...٠‏ أبو 
بكر #دهء وعلي بن أبي طالب هء ومعاذ بن جبل ه» وابن مسعود دء وأبو موسى #د» وابن 
عباس ده وابن عمر دء وحذيفة م وأبو أمامة د وأبو هريرة #دء وجابر #5ه» وأنس ذلك 
وعمار بن ياسر د. وزيد بن ثابت #ه» وعبادة بن الصامت #ه. وبريدة بن حصيب دء وجنادة 


بن أبي أمية ده وفضالة بن عبيد هء ورجل له صحبة بالنبي "20. 


قال ابن تيمية: " فهذه أحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان 
بها أدركنا أهل الفقه من مشايخناء ولم يزل المسلمون قديمًا وحدينًا يروونها ويؤمنون بهاء لا 
يستنكرونها ولا ينكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال بل كان من أكبر رجائهم 
وأجزل ثواب الله تبارك وتعالى في أنفسهم النظر إلى وجه الله الكريم خالقهم يوم القيامة حتى ما 


يعدلون به شينًا من نعيم الجنة'(©. 


وخلاصة الأمر في المسألة: فقد تواترت وتعددت الأحاديث الصحيحة التي تثبت رؤية الله 
كِنَ يوم القيامة» ولا حجة للنافين أو المنكرين» فقد أكد النبي يِل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة كرؤيتهم الشمس والقمرء وهذا دليل على أنها رؤية حقيقية بالعين وليست رؤية قلبية كما 
تأولها المتأولون» وبذلك يتبين صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» وبطلان ما ذهب إليه 
الشيعة من تأويل للرؤية. 
ثالثاً: إثبات الرؤية في الآخرة من كتب الشيعة: 

إن تناقض الشيعة في أقوال علمائهم هو دليل على تهافت وفساد عقيدتهم؛ فقد جاء على 
لسان العديد من علمائهم وفي كتبهم المعتمدة العديد من النصوص التي تثبت رؤية الله كَنكَ يوم 
القيامة» ومن تلك الروايات ما يلي: 


(1) الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج3528/8) 

)2( بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح البخاري» صحيح البخاري (ج43/5) 

(3) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج425/2) 
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الرواية الأولى: أورد محمد التوسيركاني وهو يعتبر عمدة العلماء والمحققين لدى الشيعة في كتابه 
الثالى الأخبار" تحت باب في أن أهل الجنة يسمعون صوته تعالى» ويخاطبهم وينظرون إليه: 
وهما ألذ الأشياء عندهم قال أمير المؤمنين اكلا في حديث يذكر فيه اشتغال المؤمنين بنعم الجنة: 
" فبينما هم كذلك إذ يسمعون صوتاً من تحت العرش: يا أهل الجنة كيف ترون منقلبكم ؟ فيقولون: 
خير المنقلب منقلبنا وخير الثواب ثوابناء قد سمعنا الصوت واشتهينا النظرء وهو أعظم توابنا وقد 
وعدته ولا تخلف الميعادء فيأمر الله الحجاب فيقوم سبعون ألف حاجب فيركبون على النوق 
والبرازين وعليهم الحلى والحلل فيسيرون في ظل العرش حتى ينتهوا إلى دار السلام وهي دار الله 
دَء دار البهاء والنور والسرور والكرامة» فيسمعون الصوت فيقولون: يا سيدنا سمعنا لذاذة منطقك 
فأرنا وجهك, فيتجلى لهم سبحانه وتعالى» حتى ينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى المكنون من كل 
عين ناظرء فلا يتمالكون حتى يخروا على وجوههم سجداً فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك 
يا عظيم قال فيقول: يا عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا بدار عملء إنما دار كرامة ومسألة ونعيم» 
فقد ذهب عنكم اللغوب والنصبء فإذا رفعوا رفعوها وقد أشرقت وجوههم من نور وجهه سبعين 
ضعفاً ثم يقول: يا ملائكتي أطعموهم واسقوهمء فيؤتون بألوان الأطعمة لم يرووا مثلها قطء في طعم 
الشهد وبياض الثلج ولين الزبدء فإذا أكلوه قال بعضهم لبعض كان طعامنا الذي خلفناه في الجنة 
عند هذا حلماً. قال: ثم يقول الجبار تبارك وتعالى: يا ملائكتي اسقوهم قال: فيؤتون بأشربة. 
فيقبضها ولى الله فيشرب شربة لم يشرب مثلها قط. قال: ثم يقول: يا ملائكتي طيبوهم فيأتيهم ريح 
من تحت العرش أشد بياضاً من الثلج ويعبر وجوههم وجباههم وجنوبهم تسمى المثيرة» فيقول الرب 
إني أعلم أنكم إلى أزواجكم مشتاقون وان أزواجكم إليكم مشتاقات ارجعوا إلى أزواجكم قال: 
فيقولون: يا سيدنا اجعل لنا شرطأً قال فإن لكم كل جمعة زورة» ما بين الجمعة سبعة آلاف سنة 
مما تعدذون» قال: فينصرفون فيعطى كل رجل منهم رمانة خضر في كل رمانة سبعون حلة.... 
حتى يبشروا أزواجهم وهن قيام على أبواب الجنان قال: فلما دنى منها نظرت إلى وجهه فأنكرته من 
غير سوءء وقالت: حبيبي لقد خرجت من عندي وما أنت هكذا قال: فيقول: حبيبتي تلوميني أن 
أكون هكذا وقد نظرت إلى وجه ربي تبارك وتعالى فأشرق وجهي من نور وجهه؛ء ثم يعرض عنها 


فينظر إليها نظرة فيقول: حبيبتي لقد خرجت من عندك و ماكنت هكذا فتقول: حبيبي تلومني أن 
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أكون هكذاء وقد نظرت إلى وجه الناظر إلى وجهه ربي فأشرق وجهي من وجه الناظر إلى وجه 
ربي سبعين ضعفاًء فتعائقه من باب الخيمة والرب يضحك إليهم17). 


لقد ثبت من خلال هذا الحديث الذي يرويه التوسيركاني - مرجع الشيعة - العديد من 
الصفات الذاتية التي ينكرها الشيعة الإثناعشرية زوراً وبهتاناً» فقد أثبت محمد التوسيركاني في هذا 
الحديث وعلى لسان علي 4ه صفة الكلام لله كِنِكْء فقال " إذ يسمعون صوتاً". وكذلك أثبت صفة 
الوجه لله ككَ حيث ورد ما نصه " فأرنا وجهك" وكذلك أثبت رؤية الله كقَ في الجنة حيث ورد ما 
نصه " فيتجلى لهم سبحانه وتعالى» حتى ينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى المكنون من كل عين 
ناظر" وكذلك أثبت في الحديث صفة الضحك لله كِْنَ فقد ورد في الحديث ما نصه " فتعانقه من 
باب الخيمة والرب يضحك إليهم". 


الرواية الثانية: جاء عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله قال: " ما من عمل حسن يعمله العبد 
إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل» فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال: # تَتجَاقٌ 


و2 ووه م > دهوه ه55 


جُنْويجُمْ عَنِ الَضَاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْاوَطَمَعَا وَا رَوَقَْاهُمْ يُنْفِقَونَ4 [السجدة:16]. إلى قوله: 
« يَعْمَلُوْنَ > ثم قال: ' إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة» فإذا كان يوم الجمعة 
بعث الله إلى المؤمن ملكاً معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول: اسأذنوا لي على فلان فيقال له: 
هذا رسول ربك على الباب» فيقول: لأزواجه أي شيء ترين علي أحسن ؟ فيقلن: يا سيدنا والذي 
أباحك الجنة ما رأينا عليك شيئا أحسن من هذا بعث إليك ربك» فيتزر بواحدة ويتعطف بالأخرى فلا 
يمر بشيء إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد» فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك وتعالى» فإذا 
نظروا إليه خرّوا سجداً فيقول: عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة» قد رفعت 
عنكم المؤونة» فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل مما أعطيتناء أعطيتنا الجنة» فيقول: لكم مثل ما 


في أيديكم سبعين ضعفاًء فيرجع المؤمن في كل جمعة بسبعين ضعفاً مثل ما في يديه وهو قوله: 


(1) محمد نبي التوسيركاني» لآلئ الأخبار (ج411-410/4) 
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ا 2 نص در او و د عه 7 5 ع 
#وهُمُ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ# [ق:35] وهو يوم الجمعة» إنها ليلة غراءء و يوم أزهر 
فأكثروا فيها من التسبيح» و التهليل» والتكبير» والثناء على الله و الصلاة على رسوله(1. 


هذه الرواية صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» حيث أتبت فيها المرجع 
الشيعي هذه الرؤية بقوله: " تجلى لهم الرب تبارك وتعالى» فإذا نظروا إليه خرّوا سجداً" 


الرواية الثالثة: عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: " قلت له: أخبرني عن الله كك هل يراه 
المؤمنون يوم القيامة ؟ قال: نعمء وقد رأوه قبل يوم القيامة» فقلت: متى ؟ قال: حين قال لهم: 
«أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا بل 4 [الأعراف:172].. ثم سكت ساعةء ثم قال: وإن المؤمنين ليرونه في 
الدنيا قبل يوم القيامة» ألست تراه في وقتك هذا ؟ قال أبو بصير: فقلت: له جعلت فداك فأحدث 
بهذا عنك ؟ فقال لاء فإنك إذا حدثت به أنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدر أن ذلك تشبيه 
كفر وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين» تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون"7. 


في هذه الرواية إجابة صريحة لأبي عبدالله حين سألوه عن الله كِنِكَ هل يراه المؤمنون يوم 
القيامة ؟ قال: نعمء فلو كان الأمر كما يزعم الشيعة فما الذي منع أبي عبدالله من أن ينفي 


الرؤية؟. 


الرواية الرابعة: جاء اثبات الرؤية من كلام الإمام زين العابدين حيث قال في دعاء المحبين: " ولا 
تصرف عني وجهك7).» وقال في دعاء المتوسلين: 'وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك"7).. 
وقال في دعاء مناجاة المفتقرين: "واقدر أعيينا يوم لقائك برؤيتك7. وقال في دعاء مناجاة 


الزاهدين: " ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك7. 


(1) المجلسيء بحار الأنوار» باب الجنة و نعيمها (ج127/8) حديث رقم 27 
(2) ابن بابوية القمي » التوحيدء باب ما جاء في الرؤية ص 117 حديث رقم 20 
(3) علي بن الحسين زين العابدين» الصحيفة السجادية ص 239 
(4) المعيدن الطائق سن :950 
5 لصون شاي من 253 
(6) المصدر السابق ص 259 
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إن في أدعية زين العابدين السابقة دلالة صريحة ومؤكدة بأن المؤمنون يرون ربهم يوم 
القيامة» فلو أن الرؤية ممتنعة لما جاز له أن يسأل ربه أمور ممتنعة. 

يتضح مما سبق من النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» وأقوال العلماء» أن رؤية الله كنك 
ثابتة للمؤمنين يوم القيامة» وأن الله تعالى سيمتع نظر عباده برؤية وجهه الكريم يوم القيامة» فقد 
تضافرت الأدلة على ذلك» وشهد بذلك علماء الأمة ممن يُعتد بقولهم» وكذلك ورد على لسان 
الشيعة أنفسهم» وخلاصة الأمر في المسألة أنه لا صحة لمزاعم الشيعة بنفي رؤية الله ككَ يوم 
القيامة» وأن رؤيته تعالى من أعظم النعم التي ينعم بها على عباده المؤمنين. 
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الفصل الثالث 
شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة 
بالأنبياء والرسل عليهم السلام في 
الصحيحين والرد عليها 
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المبحث الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بالأنبياء والرسل عليهم السلام 
والرد عليها 


وسوف يتناول فيه الباحث شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بآدم 20 والرد عليهاء 
وشبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بإبراهيم 220 والرد عليهاء وشبهات الشيعة الإثناعشرية 
المتعلقة بموسى اكت والرد عليهاء وشبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بسليمان ائة: والرد عليهاء 
وشبهات الشيعة الإثناعشرية حول انتقام نبي الله اتنثا من قرية النمل والرد عليها. 


المطلب الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بآدم الكتكا والرد عليها 


من الأحاديث التي يزعم الشيعة بطلانها وعدم صحتها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما والذي يبين لنا النبي #4 طول آدم : وعرضه. وأن الخلق آخذ في التناقصء فعن أبي 
هريرة 2ه عن النبي يد قال: ' خَلَقَ اللّهُ آدَمَ 2 وَطُولْهُ سِتُون ذَرَاعَاء ثُمّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلمْ عَلَى 
أُولَئِكَ مِنَ المَلآبِكَة فَامنْتمِع مَا يُحَيُوتكَ تَحِيّتكَ وَتَحِيّهُ دُرَييكَ قَقَالَ الملامُ عَلَيْكُْ قَقَانُوا: السّلأم 
عَلَيِكَ وَرَحْمَة اللّهه قَادُوه: وَرَحْمَهُ الله فكُلُ مَنْ يَدْخْلُ الجَنَةَ عَلَى صُوزةِ آدَمَ» َم يَزْنِ الحَلق يَنْقُصُ 


ا 


وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 6: « إِذا قَاتَلَ 
أَحَدْكُمْ أَحَاهُ فَلْيَجْتتِب الْوَجْه فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورته»2. 


يزعم الشيعة الإثناعشرية أن هذه الأحاديث باطلة ولا أساس لها من الصحة»ء وهي دليل على 
تهافت الصحيحين حسب زعمهمء ويتهمون البخاري ومسلم بإيراد الأكاذيب في صحيحيهما؛ لأن 
مثل هذه الأحاديث لا يستوعبها العقل البشريء وأن الأدلة من الواقع والمعقول تتنافى مع مثل تلك 


الأحاديث على حد زعمهمء ولقد قام محمد صادق النجمي بالكذب والافتراء على الإمام مسلم» حيث 


(1) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته (ج131/4) حديث 
رقم 3326»: مسلم» صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 
(ج2183/4) حديث رقم 2841, واللفظ للبخاري 
(2) مسلم. صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه (ج2017/4) حديث رقم 2612 
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لفق له زوراً حديثاً يزعم أن الإمام مسلم رواه في صحيحه فقال: " أخرج مسلم عن أبي هريرة» عن 
النبي 'ِ قال: خُلق آدم على صورة الرحمن17). 


كم قال التحت“معقيا على الحديت::" تستكفقت مق هذه الروانات ما يلد: 
ثم : من و : 
أولاً: تجسيم الله 36 واثبات الوجه والصورة له تعالى وتقدس. 


ثانياً: التشابه بين صورة الإنسان وصورة الله؛ واكراماً واحتراماً لصورة الله ووجهه الذي يشبه وجه 


الإنسان فلا يجوز لطم وجه الإنسان"7). 
وخلاصة اعتراضات الشيعة تتلخص في شبهتين وهما: 


الشبهة الأولى: يزعم الشيعة بأنه من المستحيل عقلاً أن يكون هناك مخلوق على وجه الأرض 
بتلك المواصفات التي وردت في الحديثء والتي وصف النبي 4 فيها آدم 5 بأن طوله ستون 


ذراع. 


يقول محمد صادق النجمي: " هذا دليل واضح على كون هذه الأحاديث موضوعة ومختلقة؛ 
وذلك لأنه إذا كان طول الإنسان ستين ذراعاً يلزم أن يكون طول الجمجمة أكثر من ذراعين» ولكن 
جماجم الإنسان البدائي في القرون الأولى التي تم كشفها والعثور عليها في علم الحفريات لم تكن 
بينها وبين جمجمة الإنسان في العصر الحالي اختلاف كثير وتفاوت كبيرء وحتى أنه لم يعثروا 
إلى هذا التاريخ على أية جمجمة تكون على حجم ذراعين» ولم يحصلوا على أي أثر يدل على 


يكون عرضه سبعة عشر ذراعاً لا سبعة أذرعء لأن العرض إذا كان سبعة أذرع يجب أن يكون 
طوله أربعة وعشرين ذراعاً ونصف الذراع؛ لأن عرض الإنسان الطبيعي مع استواء خلقته بمقدار 


سبعي طوله'(6. 


(1) انظر: محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص176 
(2) المصدر السابق 
(3) المصدر السابق ص 169-168 
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ويعقب النجمي متهكماً على حديث أبي هريرة بقوله: 'وما أدري من أين عرف أبو هريرة إن 
عرض آدم كان سبعة أذرع ؟ وبناءاً على هذاء فإذا أخذنا الحسابات الأبوهريرية بنظر الاعتبار» 
يمكننا أن نتصور أنه قد حصل في أحد الحديثين» أو في تعيين مقدار طول الإنسان وعرضه خطأ 
وسهوء أو نتصور أن آدم :: كان قبيح الهيكل وكريه المنظرء أو أنه لم يكن مخلوقاً مستوي 
الخلقة'(1). 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن الواجب على المسلم أن يؤمن بكل خبر جاء به الدليل سواء من كتاب الله يك أو السنة 
الصحيحة عن رسول الله :#» فالمؤمن يجب عليه أن يؤمن إيماناً جازماً بكل ما أخبر به الله عل 
وبكل ما أخبر به النبي :2# إيماناً جازماً لا يعتريه شكء وأن يقبله جملة وتفصيلاًء سواء أدركه بعقله 
أم لم يدركه؛ لأن عدم استيعابه للأمر الصادق المجزوم بصحته وثبوته لا يعني عدم ثبوت هذا 
الأمرء ولكن هذا يعني أن عقله لم يستطع أن يستوعب ذلك الأمر ويفهمه» قال تعالى: 9 وَمَا 


/ 


ويم نَ الم إلا قَليًا4 [الإسراء:85].» فنحن مأمووو أن تون نكل جنا اأخيز ديه الله وق أو 
أخبر عنه نبيه » قال تعالى: #وَمَا كَانَّ ُؤْمِنِ وكا مُؤْمِئَةِ ذا قََى الله ورَ ل ان ايكون 
هُمُ اليرَةٌ و مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَكَالَا مُبينًا4 [الأحزاب:36].* وإن من 
جملة الأمور التي أمرنا الله بالتسليم لهاء وعدم إعطاء فرصة للعقل لإدراك كنهها هي الأمور 


الغيبية» والأمور المتعلقة بقدرة الله غلا 


قال الشافعى: " آمنت بالله تعا بما جاء عن الله تعالى» اد الله تعالى» وآمنت 
فحي و عن مرا و 


برسول الله يء وبما جاء عن رسول الله يخ على مراد رسول الله يد "(2. 


(1) محمد صادق النجمي؛ أضواء على الصحيحين ص 169 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج354/6) 
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وقال ابن قدامة المقدسي: " يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي #6» وصح به النقل عنه فيما 
شاهدناه» أو غاب عناء نعلم أنه حق» وصدقء وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه» ولم نطلع على 
3 حقيقة معناه'(!), 


وهذا الحديث الذي يتحدث فيه النبي # عن مواصفات آدم 0 هو من الأحاديث التي تكلم 
فيها النبي *# عن أمر غيبيء أخبره عنه ربنا سبحانه وتعالى» لذلك وجب التسليم والانقياد» والسمع 
والطاعة لما أخبر به » كما أنه لا يوجد دليل صحيح واحد يثبت خلاف ما أخبر به النبي * فقد 
ثبتت صحة الحديث سنداً ومتناًء فهو حديث مروي في كتب الصحاح, وكذلك ثبتت صحة الحديث 
من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» ومن خلال العقل الصحيح الصريح» ومن خلال 
كتب الشيعة أنفسهم» مما يدلل على بطلان ما ذهبت إليه الشيعة» وذلك على النحو التالي: 


أولاً: الرد 0 القرآن الكريم: 
1. قال تعالى: 8 وَكَالَ هُمْ تَبيُّهُمْ إن الله قَذ ب سس 
عَلَئنا وَتَكْ أحد حَقٌ بِاْلكِ مِنْهُ و1 يُوْتَ تَ سَعَةَ مِنَ الال قَالَ إِنَّ الله اصْطَفَاهُ هُ عَلَيْكُمْ وَرَ اذه يشظةٌ 
العِلّم وَالسْم وَاللهيُؤْتٍ مُلَْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالله وَاِعٌ عَلِيجٌ ‏ [البقرة :7. قال الفيروزآبادي: " قيل 
له: طالُوت لطول قامّته» ومعنى طالوت فى اللّغة العِبْرِية طُويلٌ» وكان مَلِكَ بنى إسرائيل» وكان 
صقَّى أشمويل وخاصّته. وخصّه الله تعالى بزيادة بَسمْطة فى العِلّم والجدنم؛ وبسببه انتقل تابوت آدمَ 
الّذى كان مِيرات إسرائيل واسماعيل من العمالقة إلى بَنِى إسرائيل"2) 

وجاء في معجم اللغة العربية المعاصر أن طالوت هو: ملك من ملوك بني إسرائيل» حارب 
العمالقة وملكهم جالوت» واسترد التابوت لبني إسرائيل0. وهذا يعني أن طالوت كان طويل القامة؛ 
وكان يعيش في عهد العمالقة» والمقصود من كلمة عمالقة أي ضخامة في الجسم. 
2 قال تعالى: #وَسَارِعُوا إِلَ ل ولق وم ا فرضها انالومل عدت 


لِلْمتَقِينَ 4 [آل عمران:133]. هذه الآية جاء فيها ذكر عرض الجنة» وهي من الأمور الغيبية المتعلقة 


(1) ابن قدامة المقدسيء لمعة الاعتقاد (ج1/ 28) 

(2) الفيروزابادى» بصائر ثوتي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (ج82/6) 

)3( انظر: ك. أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج1381/2) 
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بأمر الأحجام والمساحاتء ولم نسمع أن أحداً من الصحابة #. أو من التابعين #: قد استغرب من 
ذلك أو سأل عن طولهاء ولم نسمع عن أحدٍ منهم قام بإجراء عملية حسابية ليستنتج العيض من 
كلدل الطول: 

3. قال تعالى مخبراً عن قوم موسى تنه 8 كَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فيا قَوْمَا جَبَارِينَ وَإِنَا لَنْ تَدْخُلََا 
حَتَىَ كرْجُوا منهًا َإِنْ كرْجُوا منها إن دَاخَلُونَ 4 [المائدة:22]. وقد سموهم جبارين؛ لأنهم كانوا 
لشدة بطشهمء وعظيم خلقهمء قد قهروا سائر الأمم غيرهمء وأنهم كانت لهم أجسام وخَلَّقٌ ليست 
لغيرهم من البشر/!). 


4 قال تعالى مخبراً عن قوم عاد: #إنا أَرْسَلْمَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا في يَوْم نخس مُسْتورٌ* 


و ماه 
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تفزع القاسس كيد أَغْجَاء َخْلٍ مقع 4 [القمر:20-19].. وقال تعالى: # سَخَرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ 


يال وََانية يام حُسُومًا قَتَرَى القَومَ فِهَا صَرْعَى كَأبَكمْ أَغجَارُ َْلٍ حَاوِيَةِ 4 [الحاثّة:7]. في 
الآيات يصف لنا الله قد قوم عاد حين نزل بهم العذاب بأنهم 9 أَعْجَارٌ نَخْل4, وهذا الوصف لا 
يتناسب مع أجساد البشر الموجودة على سطح الأرض في زمانناء ففي الآية دلالة على أن أطوال 
قوم عاد كانت شبيهة بأطوال النخل. 


يتبين مما سبق من الآيات عدم وجود أي موانع شرعية أو عقلية تحول دون وجود أقوام 
بأحجام كبيرة وضخمة تتقارب وتشبه طول آدم #: الذي ورد ذكره في الحديث» فهل سيعترض 
الشيعة أيضاً على هذه الآيات القرآنية» والدالة على تفاوت الأحجام بين البشر؟ 


وبذلك يتبين أنه من الواجب على كل مسلم ومؤمن أن يوقن أن الأصل في المسألة هو 
انموي قوق ناركن نرق هوم ليلاي للحروه يدانه تال د القدر كر لضن :لذ ال بخقفة ارت 
الخلق في الجسم وأن الله تعالى خص قوم بخصائص لم يخصها للآخرين؛ وأن الله تعالى يزيد في 
الخلق وينقص كيف يشاء ولا معقب لحكمه؛ وأمام عظمة الله يك وقدرته لا نملك إلا أن نقول كما 


عجره 2 
قال الراسخون في العلم: 8# آمَنَا بهِ كل مِنْ عِنْدِ رَْنَا؟ك [آل عمران:7]. 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج171/10- 173) 
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ثانياً: الرد على الشيعة من خلال السنة النبوية: 

إن ظاهرة التناقص في الخلق هو أمر مسلم به» وقد جاءت السنة النبوية بالكثير من 
الدلالات على هذا التناقصء وهذا التناقص هو السبب في العجز عن تخيل خلق آدم في بداية 
خلقه بالصورة المناسبة للجنة» ومن هذه الدلالات ما يلي: 


الحديث الأول: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ .. قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّه #: «إنّ أَوَلَ رُمْرَةِ يَدْخْلُونَ الجَنّةَ عَلَى 
صورة القمرِ ليْلَة البَذرِء ثم الَّذِينَ يلُوَهُمْ عَلَى أشدَ كَوْكَبٍ ذَرَيْ فِي السسّمَاءِ إِضَاءَة لا يَبُولُونَ ولا 
يَتَعَوَطُونَء ولا يَتْقلُونَ ولا يَمْتَخِطُونَء أَمْشَاطْهُمْ الذَهَبْء وَرَتْحُهُمُ المسلك» وَمَجَامِرُهُمْ الأَلوَهُ الأَنْجُجُْ 
('»عُودُ الطيب وَأَرْوَاجُهُمْ الخُورُ العِين» عَلَى خَلْق رَجُلِ وَاحِدِء عَلَى صُورة أَبِيهمْ آدَمَء سِتُونَ ذْرَاعًا 
في الْسسّمَاءِ» 2 

في هذا الحديث يؤكد لنا النبي 4 أن أهل الجنة يدخلون الجنة بغير صورهم المعهودة 
والمعروفة» فمن أهل الجنة من يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ومنهم من هو على صورة 
كوكب دريء وهم جميعاً يدخلونها على صورة أبيهم آدم اتنا من حيث الجمال والطولء وأن هذا من 


النعيم الذي أعده الله يد للمؤمنين يوم القيامة. 


قال بدر الدين العيني: " كل من يرزقه الله تعالى دخول الجنة يدخلها وهو على صورة آدم 


في الحسن والجمالء ولا يدخل على صورته التي كان عليها من السواد إن كان من أهل الدنيا 


السود ولا يدخل أيضاً على صورته التي كان عليها يوصف من العاهات والنقائقصء فقوله 26: (فلم 
يزل الخلق ينقص)» أي: من طوله؛ أراد أن كل قرن يكون وجوده أقصر من القرن الذي قبله؛ 
فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك'(3. 


(1) الأَنْوَةُ: العود الهندي الَّذِي يتبخر به الإنسان» وهي كلمة فارسية معربة» وَفيه لَعَتَانِ: ألوة وألوة» والألنجوج: 
العودء وَيْقَال ألنجوج وألنجج وأنجوج"؛ انظر: ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج473/3)؛ 
وانظر : الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج3581/9) 
(2) البخاريء صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم اككلا وذريته (ج132/4) حديث رقم 23327 
ومسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
وصفاتهم وأزواجهم (ج2179/4) حديث رقم 2834 
(3) بدر الدين العينى» عمدة القاري شرح البخاريء صحيح البخاري (ج209/15) 
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وبذلك فسرها القسطلاني في شرحه للحديث حيث قال:" (على صورة أبيهم آدم) في الطول 
(ستون ذرعًا في السماء) في العلو والارتفاع!!). وبمثل ذلك قال ابن حجر في شرحه لحديث 
التناقص في الخلق: " أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى 
تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك"©. 


الحديث الثاني: عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد #دء عَنْ رَسمُولٍ اللّهِ * قَالَ: «إِنّ فِي الجَنّةَ لَشَجَرَه يَسِيرُ الركِبْ 
في ظَلَّهَا مانّة عَامِ لآ يَفْطَعْهَا» )., ورواه البخاري أيضاً عن أبي هريرة » وزاد فيه قول أبي 


هريرة : 'واقرءوا إن شئتم: #وَظِل َدُودٍ * [الواقعة:4".]30). قال بدر الدين العيني: " وفيه 


الزيادة» وهي قوله: واقرأوا... إلى آخره7©. 

في هذا الحديث يبين لنا النبي * أن في الجنة أمور لا يمكن لأحد من البشر تخيلهاء فهل 
يستطيع العقل البشري تخيل تلك الشجرة التي ذكرها النبي 4* ؟» وعلى ضوء هذا التفسير يجب 
علينا أن نُسَلُم للنصوص التي يعجز الإنسان عن تخيلهاء وهكذا يكون الأمر في خلق آدم /:كن» فهو 
خلق مناسب للجنة» بصورته وطبيعته» وبذلك يتبين أن مناقشة طول آدم دون النظر الى تناسبه في 
البداية مع واقع الجنة هو أمر غير متزنء؛ لذلك يجب منع العقل من التصور والتخيل في الأمور 
التي لا مجال للعقل فيها. 


(1) القسطلانيء إرشاد الساري لشرح البخاريء صحيح البخاري (ج321/5) 
(2) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح البخاريء صحيح البخاري (ج367/6) 
(3) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (ج114/8) حديث رقم 
1 ؛»؛ مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها (ج2176/4) حديث رقم 2827 
(4) البخاري» صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (وظل ممدود) [الواقعة: 30]. (ج146/6) حديث رقم 4881 
(5) بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح البخاري» صحيح البخاري (ج158/15) 
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الحديث الثالث: عن أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله : «ضِرْسنُ الْكَافِرِه أؤ تَابُ الْكَافِِهِ مِثْل 
ا وَعْلَظُ جِلّده مَسِيرَةٌ تلاث»01. وفي حديث آخر قال 25: «ما بَيْنَ مَنْكْبَي الْكَافِرٍ ف النَارِء مَسِيرَةٌ 
تلان يام للراآكب اللمسترع»2. 

إن في هذين الحديثين من الصفات لحجم الكفار في النار ما هو أعجب من طول آدم اقتنةء 
فقد وصف النبي #6 صفة الكفار في جهنم بأن ناب أحدهم مثل جبل أحدء وأن غلظ جلده مسيرة 
ثلاثة أيام» وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام» فهل للعقل البشري تخيل وتصور هذا الإنسان الذي 


يحمل تلك المواصفات؟ فإن كانت الإجابة بالنفي» فقد وجب التسليم للأمور الغيبية. 


يتضح مما سبق من أحاديث أن خلق آدم اتتن: وطوله هي من الأمور الغيبية الواجب التسليم 
لها والإيمان بهاء فإن من جملة الإيمان الإيمان بالغيب» وهذا الحديث الذي رواه الشيخان من هذا 
القبيل» فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قديرء فكما خلق الإنسان في 
صورته التي هو عليها الآن» قادر على أن يخلقه في صورة أكبر من ذلك أو أصغر. 
ثالثاً: الرد على الشيعة من خلال العقل: 

إن العقل الصحيح المتدبر» يحكم ببطلان ما ذهب إله الشيعة من مزاعم» وذلك من عدة 


وجوه. 


الوجه الأول: لقد خلق الله العقل الآدمي وحباه بمزايا وخصائص دون غيره من المخلوقات» وأمر 
الله تعالى الإنسان أن يتفكر في مخلوقات الله وآلائه» ولكن الله تعالى جعل لهذا العقل طاقة وحدود 
يتوقف عندهاء وأمره بالتوقف عن التفكر فيما لا يمكن إدراكه» لذلك فإن من التعسف أن نطلق 
العنان للعقل المحدود القدرات» والذي يعتريه الضعف واتباع الهوى» في رد ما ثبت صحته عن 
الذي لا ينطق عن الهوى. 

قال الإمام الشاطبي: " إن الله تعالى جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه» ولم 
يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوبء ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك 


(1) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(ج2189/4) حديث رقم 2851 
(2) المصدن السايق..حديث رقم 2852 
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ومعلومات العبد متناهية» والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى(1). 


الوجه الثاني: إن قول الشيعة بأن الحفريات التي أجريت لم تكتشف مثل تلك الهياكل هو قول 
متهافت, وناتج عن قصور معرفة لدى الشيعة؛ لأن عدم الإيجاد لا يعني عدم الوجودء فلا يلزم من 
حيث المبدأ أن عدم العثور على تلك المخلوقات عدم وجودهاء ثم إن الآثار والحفريات التي يتحدث 
عنها الشيعة تتحدث عن حقبة بسيطة من السنين قد لا تتجاوز الألفي سنة» والحديث عن آدم اتن 
يتضمن الحديث عن عشرات الألوف من السنين» وربما أكثر من ذلكء فأين ألوف السنين التي 
سبقت تلك الحفريات؟. 

الوجه الثالث: إن قول الشيعة بأن هناك خلل في تناسب الطول مع العرضء وأن طول آدم الوارد 
في الحديث لا يتناسب مع عرضه.ء وأن السبعة أذرع مقابل الستين ذراع تجعل من آدم اتن 
شخصية قبيحة الشكل» هو أيضاً قول متهافتء فإننا نرى الكثير من المخلوقات التي لا علاقة بين 
طولها وعرضها على الإطلاقء فهناك الكثير من الأشجار يبلغ طولها عشرات الأمتار في حين لا 
يتجاوز عرضها المتر الواحدء وكذلك نرى الكثير من الآدميين طوال القامة نحاف البنية» وفي 
المقابل نجد الكثيرين قصار القامة ضخام البنية» فهل هذا يعني أن هناك خلل في خلقهم؟ حاش لله 
أن يكون الأمر كذلكء ويقال للنجمي وغيره: إذا أشكل عليكم هذا الأمر فانظروا إلى الأقزام الذين 
يعيشون بيننا وهم رجال ونساء في حجم الأطفال» فإذا كان ذلك واقعاً فما الذي يمنع من العكس 
وهو أن يكون رجلاً وطوله ستون ذراعاً؟ 

الوجه الرابع: يقال للشيعة أيضاً ولو من الناحية الافتراضية: لطالما أنكم أعملتم عقولكم في الأمور 
الغيبية» فلماذا لا نفترض رغم أن هذا الافتراض غير قائم على دليل من الكتاب أو السنة» ولكن لا 
يوجد ما يمنعه من ناحية العقل» بأنه ربما خلق الله آدم 6 في الجنة بطوله الذي وصفه به النبي 
لد والذي يتناسب مع وجوده في الجنة» ولكعن آدم تغيرت خلقته عند نزوله إلن الأرض لتكون 
صورته مناسبة لهاء ثم اقتضى بقاء ذرية آدم في الدنيا تناقص خلقهم؛ ليتناسب مع هذا البقاء؟ 
وعند العودة إلى الجنة سيعود الإنسان لطبيعة خلقته التي خلق الله عليها آدم 5 كما ثبت ذلك في 
الحديث. 


(1) الشاطبيء الاعتصام (ج282/3) 
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الوجه الخامس: وكذلك يقال للشيعة: لقد عَلَّمَ الله د آدم اتن الأسماء كلهاء قال تعالى: #وَعَلَمَ 


أ 
05 


اه كه م 2 01 0 م 0 5 3 0 م 0 اس 40 
دم الأشماء كُلَهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَ الملائكة فَقَالَ أنبئوني بأشاء هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتم صَادِقِينَ * 


0 4 


[البقرة:31].» فعلمه من العلوم مالم تقدر الملائكة على حفظه؛ فما هي مواصفات هذا العقل الذي 


كان يملكه آدم كت: ليحفظ به كل هذه العلوم؟ وهل هناك من العقول الآدمية في عصرنا من 
بإمكانها حفظ وتعلم العلوم الكونية كلها؟؟ فإن قلتم بأن تلك كانت معجزة لآدم اتننتء قلنا لكم: ولماذا 
لا تقولون بأن طوله وعرضه أيضاً كان من المعجزات وإظهار قدرة الله تعالى في الخلق؟ 
رابعاً: الرد على الشيعة من خلال كتبهم وأقوال أئمتهم: 

إن من دلائل بطلان وتهافت ما ذهب إليه بعض علماء الشيعة حول طول نبي الله آدم اه 
وعرضه.ء ما ورد في كتبهم وعلى لسان علمائهم الذين يعتدون بهم وبأقوالهم» فإن الجهد الذي بذله 
بعض علماء الشيعة لإثبات عدم صحة ما ورد في الحديث من وصف لآدم :د قد ذهب أدراج 
الرياح» وذلك لأن محتوى الحديث ثابت في كتبهم التي يعطونها قداسة ويعتبرونها حجة» بل وزادوا 


فيه عشرة أذرع ليصل طول آدم ق: إلى سبعين ذراعاً. 


الراواية الأولى: روى الكليني عن مقاتل بن سليمان قال: " سألت أبا عبدالله كم كان طول آدم انه 
حين هبط به إلى الأرض؟ وكم كان طول حواء ؟ قال: وجدنا في كتاب علي بن أبي طالب 4 إن 
الله كِخَ لما أهبط آدم 5: وزجته حواء عليها السلام إلى الأرضء كانت رجلاه بثنية الصفاء ورأسه 
دون أفقء وإنه شكا إلى الله يِدَ ما يصيبه من حر الشمسء فأوحى الله يد إلى جبريل 2 إن آدم 
قد شكا ما يصيبه من حر الشمسء فاغمِرْهُ وصّيّر طوله سبعين ذراعاً بذراعه؛ واغمز حواء عَم 


فيصير طولها خمسة وثلاثين ذراعاً بذراعها(1). 


هذا الحديث قد أورده مرجعهم الكليني في كتابه الكافيء والذي يعتبرونه أقدس الكتب عندهمء 
والذي نوجه إليه بعض الملاحظات: 
الملاحظة الأولى: في قول الكليني عن طول آدم الأول " كانت رجلاه بثنية الصفاء ورأسه دون 


أفق» وانه شكا إلى الله كد ما يصيبه من حر الشمس" أي أن طول آدم عظيم وضارب في السماء 


(1) الكليني؛ فروع الكافيء كتاب الروضة (ج127/8) حديث رقم 308 
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حتى اقترب من الشمس وأحس بلسعتهاء أي أنه أضعاف أضعاف الستين ذراعاً التي يعترض عليها 
بعض علماء الشيعة» فهل يقبل الشيعة بهذه الرواية الغريبة المخالفة للمعقول» ويطعنوا في رواية 
اأعتعيكية: 3 هَذًَا لَنَىْءٌ عْجَابٌ # [ص:5] . 

الملاحظة الثانية: في قول الكليني عن طول آدم الثاني" وصَيّر طوله سبعين ذراعاً بذراعه " إن 
طول آدم ات: بلغ سبعين ذراعاً» فزاد الطول عن رواية الصحيحين التي يعترض عليها بعض علماء 
الشيعة (عشرة أذرع) فلماذا لم يتعرض علماء الشيعة لهذا الحديث بالنقد والتجريح كما فعلوا 
بأحاديث البخاري ومسلم؟. 

الملاحظة الثالثة: ويقال للشيعة أيضاً: إن في حديث الكليني من التشويه للخلق مالا يتقبله العقل 
الآدمي؛ فقد وصف الكليني آدم تنن: بأن طوله كما في الرواية" " وصَيّر طوله سبعين ذراعاً بذراعه 
". ووصف طول حواء بقوله " فيصير طولها خمسة وثلاثين ذراعاً بذراعها " فهل من المعقول أن 
يبلغ طول الرجل ضعف طول الأنثى تماماً دون زيادة أو نقصان وبهذا الفارق الكبير؟ وكيف للرجل 
أن يمارس حياته وحقوقه مع امرأة أقصر منه بخمسة وثلاثين ذراع؟ وكيف للمرأة أن تتعامل مع 
زوجها أو تخاطبه إن كان يفوقها بهذا الرقم الهائل من الأذرع؟ أم أن الكليني ظن أن في هذا 
الحديث يجب أن يكون للذكر من الطول مثل حظ الأنثيين كما هو الحال في الميراث؟. 

الملاحظة الرابعة: السؤال الذي يطرح نفسه» من خلال رواية شيخهم الكليني؛ يقال للشيعة طالما أن 
الله كن جعل طول أدم ضعف طول حواءء فما الذي حدث من تغيرات طوال هذه السنوات» وكيف 
أصبح طول حواء يتناسب مع طول آدمء أم أن الأمر احتاج الأمر بعد ذلك إلى غمزة أخري من 


جبريل 04د ؟ 


الرواية الثانية: روى ابن بابويه القمي» عن علي بن موسى الرضاء عن أبي موسى بن جعفرء عن 
جعفر بن محمدء عن محمد بن علي» عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي قال: " كان 
الإمام علي #2. في جامع الكوفة» فقام إليه رجل من أهل الشام فقال: يا أمير المؤمنين إني أسألك 


عن أشياء. فقال الإمام: سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً...» فسأله عن بكاء آدم نه على الجنة» وكم 
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كانت دموعه التي جرت من عينيه فقال 4: بكى مائة سنة أي» وخرج من عينه اليمنى مثل 


الدجلة» والعين الأخرى مثل الفرات'(1). 


بعد قراءة هذا الحديث الموجود في كتبهم» نجد أنه من الغرابة والعجب أن يصدق الشيعة 
الأحاديث الواردة في كتبهم» وعلى لسان علمائهم والتي تشبه الأساطيرء فيؤمنون بهاء وفي الوقت 
ذاته يُكذبون الأحاديث الواردة في الصحيحين بحجة مخالفتها للمعقول» فأي عقل هذا الذي يصدق 
أن آدم بكى مائة عام ؟ وكيف له أن يصدق أنه خرج من عيني آدم ات دموع مثل نهري دجلة 
والفرات؟ وما هو حجم تلك العين الذي خرج منها هذه الكميات الكبيرة من الدمع؟ إذن فما هو 
المخالف للمعقول هل هو طول آدم اتننة أم حجم بكائه ودموعه؟. 


وعليه فإن مسألة قبول العقل لطول آدم اتنت: هي أهون وأخف من تلك المسألة التي رواها 
أئمة الشيعة في كتبهم. فكيف صدق الشيعة أن دموع أدم 2: بهذا الحجم» وكذبوا طوله وعرضه 


الثابت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 6 ؟ 


وخلاصة الأمر في المسألة: فإن ما قالته الشيعة على لسان مرجعهمء والمتعلق بطول آدم 
وعرضه» هو مجرد مزاعم باطلة لا أصل لهاء ولا حجة صحيحة عندهم يحتجون بها إلا هوى 
أنفسهم وشطحات عقولهم, فإن الشيعة جعلوا العقل مصدراً رئيساً يرجعون إليه في جميع معتقداتهم: 
فقد روى الكليني عن أبي جعفر قال:" لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: 
أدبر فأدبر ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منكء ولا أكملتك إلا فيمن أحب» 


أما إني إياك آمرء وإياك أنهى؛ وإياك أعاقبء وإياك أثيب"2. 


وعن الأصبغ بن نباته» عن علي 4 قال: " هبط جبريل على آدم :د فقال: يا آدم إني 
ُ 


مرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين» فقال له آدم: يا جبرئيل وما الثلاث؟ فقال: 


(1) ابن بابوية القمي» عيون أخبار الرضاء باب ما جاء عن خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين في جامع 
الكوفة (ج220/1) حديث رقم 1 
(2) الكليني» أصول الكافيء كتاب العقل والجهل (ج5/1) حديث رقم 1 
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العقل والحياء والدين» فقال آدم: إني قد اخترت العقل» فقال جبرئيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه» 


فقالا: يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان»:قال: فشأنكمًا وعرج'(. 


إن دلالة الروايات السابقة الثابتة عند الشيعة تؤكد على أهمية ومكانة العقل عندهم» ولكن 
هل استخدم الشيعة عقولهم عندما ردوا ما جاء في الصحيحين من أحاديثء والتي لا تتناقض مع 
المعقول» وفي نفس الوقت قبلت عقولهم روايات أثمتهم السابقة والتي تتناقض مع أوليات ومسلمات 
العقول الصحيحة:؛ وبذلك يتبين أن إنكار الشيعة للأحاديث الصحيحة فيه دلالة على عدم سلامة 
عقولهم» فالعقل الصحيح الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النص الصحيحء فجميع الشواهد 
والمظاهر الكونية تؤكد صحة ما جاء في الحديثء فها نحن نرى التفاوت في الأجسام بين الناس 
من بلد إلى أخرىء ومن قبيلة إلى أخرى؛ وكذلك نرى الكثير من الكائنات التي لا يتناسب طولها 
مع عرضهاء وقد ثبتت صحة الحديث سنداً ومتناً في أصح الكتب بعد القرآن الكريم» وجاءت الكثير 
من الآيات في القرآن الكريم التي تؤكد لنا صحة الحديث» مخبرة أنه كان هناك الكثير من الأمم 
ذوي القامات الطويلة والأجساد الضخمة العملاقة» وكذلك وردت ألفاظ الحديث في كتب الشيعة 
أنفسهم» فلا حجة للشيعة ولا لغيرهم» ولا يعتد بقول قائل برأيه في أي مسألة» إن كانت تلك المسألة 
ثابتة بصحيح المنقول وصريح المعقول. 
الشبهة الثانية: يزعم الشيعة أن قول النبي 2 ' إن الله تعالى خلق آدم على صورته "17 يتضمن 
التشبيه والتجسيم لله يد وأن هذا الحديث بنصه تماماً قد ورد في التوراة» مما يعني أن البخاري 
ومسلم كانا يأخذان أحاديث صحيحيهما من التوراة حسب زعمهم. 


يقول الشيعي محمد جواد خليل: " وهذا إن دل على شيء.ء فإنما يدل على أن صورة آدم اتن 


هي صورة الله كِدَء وهذا ما يعتقده أهل الأديان السماوية السابقة المحرفة(©. 


ويقول النجمي: " يتضح لمن يقرأ التوراة ويطالعهاء أن هذا المضمون- كون صورة آدم اتن 
شبيهة لصورة الله كِدء وإثبات الوجهية لله تعالى- ورد مكرراً في التوراة كما ينص عليه في القسم 


(1) الكليني» أصول الكافيء كتاب العقل والجهل (ج5/1) حديث رقم 2 
(2) جزء من حديث أخرجه البخاري (ج50/8) حديث رقم 6227»: ومسلم (ج2017/4) حديث رقم 2612 
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الأول من الأصحاح الخامس من سفر التكوين... عندما خلق الله آدم (6:#» خلقه على صورة 


الله(1). 


ويورد النجمي تفسيرات بولس النصراني للحديث قائلاً: " وفسر بولس هذه الجملات الواردة 
في التوراة وشرحها بأن هذا التشابه بين الإنسان والرب هو في القدسية والعدالة والسيرة» وأما 
الصورة فالمراد منها الصورة الواقعية للإنسان لا الصورة الظاهرية"©. 


ولم يتوقف النجمي عند هذا الحد بل يزعم أن بولس أفقه وأكثر عقلانية من أهل السنة» 
كيت عله " لو كان المقصود من التشابه الوارد في التوراة هو هذا 0 الذي قاله بولس» كان 


التوراة وأدرجوه في الصحيحين؛ أخذتهم العصبية العمياء» فسدوا جميع أبواب التأويل والتفسيرء 
وصاروا أرأف من الأم» وأحر من الجمرة» ورووا هذه الحكاية الوهمية بكيفية يصعب ويستحيل 
تأوينها"37) 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 

في هذا الحديث يتهم الشيعة الإمامين - البخاري ومسلم - بالتجسيم والتشبيه» وذلك بسبب 
إيرادهم للأحاديث المتضمنة لصفات الله تعالى الذاتية» ويزعمون أن هذا من الأحاديث المشهود 
ببطلانهاء حيث وصف النبي 5 فيه آدم بأن الله تعالى خلقه على صورته» وهذا محال حسب زعم 


الشيعة» ويمكن نقض هذه الشبهة بالأدلة الآتية. 


أولاً: إن ما رواه النجمي على لسان الأمام مسلم قوله 'خُلق آدم على صورة الرحمن" هو محض 
كذب وافتراء» فالحديث لم يروه الإمام مسلم مطلقاًء فالحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير» ورواه 
الآجري في كتاب الشريعة» عن ابن عمر 4 قال: قال رسول الله ي: «لا تقبحوا الوجه » فإن ابن 


آدم خلق على صورة الرحمن يد »7). قال الإمام الألباني: " ضعيف...؛ وله أربع علل0) 


(1) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 167 

(2) المصدر السابق ص 168 

(3) المصدر السابق ص 168 

(4) الطبراني» المعجم الكبير (ج430/12) حديث رقم 13580.» الآجريء الشريعة (ج1152/3) حديث رقم 725 

(5) الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (ج316/3) حديث رقم 1176 
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والصحيح الذي رواه مسلم هو ما رواه أبو هريرة عن رسول الله ب قال: «إذَا قَائَلَ أَحَدْكُمْ أَحَادُ 


لْيَجْتَيِبِ الْوَجْهء فَإنّ الله خََقَ آدَمَ عَلَى صُورّته»(0). 


ثانياً: ليس هناك ما يمنع شرعاً أن يكون الضمير في قوله " على صورته " راجع إلى الله مِدَء 
فيكون من الأحاديث التي تثبت الصورة لله كَِ على ما يليق به تعالى» فصورته صفة من صفاته لا 
تشبه صفات المخلوقين» كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم» فالصورة في اللغة: الشكل والهيئة والحقيقة 
والصفة. فكل موجود لابد أن يكون له صورة؛ قال ابن الأثير: " الصورة ترد في كلام العرب على 
ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته» وعلى معنى صفته. يقال: صورة الفعل كذا وكذا أي: 


هيئته» وصورة الأمر كذا وكذا أي: صفته'(2, 


قال ابن تيمية: " لفظ الصورة في هذا الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد 
يُسمَّى المخلوق بها على وجه التقييد» واذا أطلقت على الله مختصة بهء مثل العليم والقدير والرحيم 
والسميع والبصيرء ومثل خلقه بيديه؛ واستوائه على العرش ونحو ذلك(©. 


ثم إن القول بنفي الصورة عن الله تعالى» هو وصف لله ككَ بالعدم المحض» وهذا في حق 
الات مان 


قال ابن تيمية: " لابد لكل موجود من صفات تقوم به فلابد لكل موجود قائم بنفسه من صورة 

يكون عليها ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يقوم عليها". 
ومما يؤكد ذلك ما قاله ابن قتيبة الدينوري في هذه المسألة حيث قال: " والذي عندي - 
والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست بأعجب من اليدين» والأصابعء؛ والعين» وانما وقع الإلف لتلك؛ 


لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع؛ ولا 


نقول في شيء منه بكيفية ولا حد(©. 


(1) مسلم. صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه (ج2017/4) حديث رقم 2612 
(2) ابن منظورء لسان العرب (ج473/4) 
(3) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج131/7) 
(4) المصدر السابق (ج525/6) 
(5) ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ج322/1) 
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وقد نقل ابن تيمية إجماع الصحابة والسلف الصالح من القرون الثلاثة الأولى» على أن 
الضمير في قوله "على صورته" راجع إلى الله تعالى فقال: " لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة 
نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى» فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» 
وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك17) 


ثالثاً: إن ما تزعم به الشيعة بأن الحديث فيه تجسيم وتشبيه هو زعم ناتج عن عدم فهمهم للحديث؛ 


وناتج عن قصور في الذهن عندهم» لأن الحديث لا يتضمن تشبيه الخالق بالمخلوق من حيث 
الكيفية» وانما تضمن صفات تكريم لآدم اف وذريته. 


قال" ابن كيمين؟ " إن الذي قال "إن الله خلق آذم :على بصبورقه" رسول' الذي قال؛ + لمن 
كَمِْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السَّحِبعٌ البَصِيرُ © [الشُورى:11]. والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المُزسل 


والذيي: قال:" تفلق. ادم خلى بصوركه"! جهو" الذي قآل+' كن أول: لمزة" تذتخل:«الجقة على صورة 
القمر"7)» فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه؟ أو تعتقد 
أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمل واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة 
القمر لا من كل وجه؟! فإن قلت بالأول» فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف 
وليس لهم أفواه! وإن شتنا قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت بالثاني؛ زال الإشكال» وتبين أنه لا يلزم 


من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون اقل له من كل ةا 


وبذلك يتبين أن لا حجة لمن قال بالمماثلة أو المشابهة بين الخالق والمخلوق» فللخالق 
صفات تليق به لا ينازعه فيها أحدء وكذلك للمخلوق صفاتء؛ وليس الصفات كالصفاتء فالصورة 
التي لله كَدَ غير الصورة التي للمخلوقء فلقد خلق الله آدم وأعطاه من صفات الجمال والكمال ما 
يليق به فجعله سميعاً بصيراً له وجه ويد إلى غير ذلك من الصفاتء وهذه الصفات هي أيضاً من 


(1) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج373/6) 
(2) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته (ج132/4) حديث 
رقم 3327» مسلم» صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم (ج2179/4) حديث رقم 2834 
(3) ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج109-108/1) 
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طتقانة :القن طرق اإجلالة «وشلمقة» اليد ضقاقه القن ليق يذ فقولة ول + "إن أول: بز :تفل 
الجنة على صورة القمر" بمعنى أن أول زمرة هم على صورة البشرء ولكنهم في الوضاءة والحسن 
والجمال على صورة القمرء فصورتهم في الجنة تشبه القمرء لكن للقمر صفاته الخاصة به. 
وللإنسان صفاته الخاصة به؛ وبذلك يتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون 
مماثلاً له من كل وجه. 


رابعاً: إن قول الشيعة بأن أهل السنة أغلقوا الباب أمام الاجتهاد والتأويل هو قول باطل وزعم ليس 
بصحيح, فهناك العديد من علماء أهل السنة أعملوا عقولهم واجتهدوا وأوجدوا تأويلاآً للحديث» فهناك 
من أهل السنة من جعل الضمير في قوله " على صورته " عائد على آدم ت:د. 


ومن هؤلاء العلماء الإمام النووي في شرحه للحديث حيث قال: ' قوله 4 " خلق الله آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاً"...» وبيان تأويله وهذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في صورته عائد 
إلى آدم انه وأن المراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي 


عليهاء وهي طوله ستون ذراعاً ولم ينتقل أطواراً كذريته وكانت صورته في الجنة هي صورته في 


وإلى ذلك أيضاً مال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث فقال: " إن الضمير الآدم اتنا 
والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالاً» ولا تردد في 
الأرحام أطواراً كذريته» بل خلقه الله يَدَ رجلا كاملاً سوياً من أول ما نفخ فيه الروح» ثم عقب ذلك 


بقوله: وطوله ستون ذراعاً فعاد الضمير أيضا على آدم اقيد". 


وبمثل ذلك قال بدر الدين العيني في شرحه للحديث حيث قال: " قوله: "على صورته" أي 
على صورة آدم اتن: لأنه أقرب أي: خلقه في أول الأمر بشراً سوياً كامل الخلقة طويلاآً ستين ذراعاً 
كما هو المشاهدء بخلاف غيره فإنه يكون أولاً نطفة ثم علقه ثم مضغة ثم جنيناً ثم طفلاً ثم رجلا 


حتى يتم طوله فله أطوار(0. 


(2) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح البخاري؛ء صحيح البخاري (ج366/6) 
)3( بدر الدين العينى» عمدة القاري شرح البخاري» صحيح البخاري (ج229/22) 
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وما أروع ما قاله العثيمين رحمه الله حين خاطب الذين تقاصرت أفهامهم» ولم يفهموا من 
الحديث إلا التجسيم والتشبيه أمثال الشيعة وغيرهم» فقد فسر لهم الحديث من طريق أخرى تبسط 
المسألة وتيسرها لهم فقال: " فإن أبى فهمكء وتقاصر عن هذاء وقال: أنا لا أفهم إلا أنه ممائل. 
قلنا: هناك جواب آخرء وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» فقوله: "على 


صورته' مثل قوله عد وجل في آدم: ## وَتَمَخْتَ فيه مِنْ رُوحِى * [الحجر:29]., ولا يمكن أن الله 


يد أعطى آدم جزءاً من روحهء بل المراد الروح التي خلقها الله عَدَء لكن إضافتها إلى الله 
بخصوصها من باب التشريفء. كما نقول: عباد الله» يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد 
والصديق والنبي لكننا لو قلنا: محمد عبد الله» هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة17). 


وبذلك يتبين أنه لا صحة لمزاعم الشيعة بأن أهل السنة قد أخذتهم العصبية والحمية وأغلقوا 
أبواب الاجتهاد والتأويل» فقد ثبت أن هناك الكثير من علماء أهل السنة قد ذهبوا إلى تفسيرات 


عديدة للحديث. 


خامساً: إن الدارس لكتب الشيعة وما تحتويه من أقوال يتبين له أن الشيعة لا ينكرون الأحاديث 
بحجة تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتجسيم» وإنما ينكرونها لأنها وردت في كتب أهل السنة 
فالميزان الذي يزن به الشيعة ليس له قاعدة علمية يقوم عليهاء وانما قائم على هوى النفس بدليل أن 
الأحاديث التي ينكرها الشيعة هي ذاتها ثابتة في كتبهم وعلى لسان علمائهم» ولا يتعرضون لها 
بالنقد أو النفي أو الإنكار كما هو حالهم مع كتب أهل السنة» فقد روى الكليني في كتابه عن محمد 
بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (2:: عما يروون أن الله خلق آدم على صورته؛» فقال هي: صورة: 
محدثة» مخلوقة» واصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة» فأضافها إلى نفسه» كما 


ماه 
2 و 


أضاف الكعبة إلى نفسه» والروح إلى نفسهء فقال: " بيتي ". # وَتَمَحْتَ فيه مِنْ رُوحى # 
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[الحجر:2('.]29). 


)1) ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج109/1) 
(2) الكليني» أصول الكافي» باب الروح (ج78/1) حديث رقم 10 
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فها هو شيخهم الكليني يروي الحديث في كتابه. وعلى لسان أبي جعفرء بأن الله تعالى خلق 
آدم 8« على صورته» وبين لهم ما المقصود بقوله على صورته» دون أن يتعرض أحد منهم 
للحديث بالنقد أو الإنكار كما فعلوا مع كتب السنة. 


وكذلك روى ابن بابوية القمي عن أبي الورد بن ثمامة» عن علي ء قال: " سمع النبي * 
رجلا يقول لرجل: قبح الله وجهك ووجه من يشبهكء فقال 24: مهء لا تقل هذاء فإن الله يِكَ خلق آدم 
عن حنيزرةة!. 


وخلاصة الأمر في المسألة» يقال للشيعة: بأنه يجب على الباحث والناقد أن يتقيد بإتباع 
خطوات علمية دقيقة وصحيحة قائمة على ميزان العدل والإنصاف والتجرد من العصبية والحقد 
والضغينة» بعيداً عن السباب والشتائم والسخرية» ويجب على الباحث أن يتبع الأصول والقواعد 
التي وضعها العلماء للبحث العلمي» ويجب عليه أن يختار المنهج الصحيح. والأدوات اللازمة 
للبحثء وجمع المعلومات والشواهد الصحيحة التي تستند إلى دليل» ولكن ما قام به الشيعة في هذا 
الباب يفتقد لأدنى معايير البحث العلمي» فكل ما أورده مرجعهم النجمي من شبهات حول آدم امنة 
ما هي إلا شبهات قائمة على الحقد والكراهية للصحيحين وأصحابهماء وعلى أهل السنة على وجه 
العموم» فقد ثبت بالأدلة القاطعة صحة ما جاء في الصحيحين فيما يتعلق بتلك المسألة وذلك من 


خلال القرآن الكريم» والسنة النبوية» واقوال العلماء. وكذلك ما ورد في مراجع الشيعة أنفسهم. 


(1) ابن بابوية القميء التوحيد ص 152 باب تفسير قوله تعالى: [كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ] (القصص:88).» 
حديث رقم 10 
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المطلب الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بإبراهيم اكنتز والرد عليها. 

من الأحاديث التي ينكرها الشيعة ويكذبونهاء الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء عن أبي هريرة #» أن رسول الله : قال: " لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ هه إِلّا كلآث كَدَبَاتِ» 
دْتيْنِ مِنْهُنَ في ذَاتِ اللَّهِ يده قَوْلُهُ إن سَقِيِمٌ 4 [الصّفات:89]. وَقَوْلُهُ: #يَل فَعلَهُ كَبِيدُهُمْ هذا 
[الأنبياء:63].. وَقَالَ: بَيَْا هْوَ ذَاتَ يَوْم وَسَارَةُ إِذْ أتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجَبَابِرة» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُتا 
رَجُلَا معَهُ امُْ مِنْ أَحْسَنٍ النّاسء فَأَرِسَلَ إِلَيْه فسَألَهُ عَنْهَاء قَالَ: مَنْ هذِه؟ قال: أختِيء فأتى سَارة 
َالَ: يَا سَارُ: لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأْضٍ مُوْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرَكِء وَإنّ هذا سألنِي فَأَخْبَثهُ أَنّكِ أَخْتِي» قلا 
تُكَذِينِيء فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا لما دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَب يَتَتاوَُهَا بِيَدِهِ فَأَخِدَ فَقَالَ: اذْعِي الله لِي ولآ أَضْرُكِ: 
َدَعَتِ اللّهَ فأَطْلِقَء ثُمَّ تناوَلّها الثَانَِةَ فأَحِد مِقْلَهَا أو أَشَدّ قَقَالَ: اذْعِي اللَّهَ ِي ولا أَضْرُكِء فَدَعَتْ 
فأَطْلِقَ» فَدَعَا بَْضَ حَجَبَتِه قَقَالَ: إِنَكُمْ لَمْ تَأثُوني بإنسانء إِنَمَا أَتيْثُمُونِي بتتَيْطانء فَأَخْدَمَهَا هَاجِنَ 
َأَتَدْهُ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلّيء فَأَوْمَأً بِيَدِهِ: مَهْيَاء قَالَث: رَدَ اللّهُ كَيْدَ الكَافِرٍء أو القَاجرٍء في تخره؛ وَأَحْدَمَ 


لكر "قال أنى نهرئزة عائلك أحكد جا ون اشاء المتنا دب( 


وقد ورد الحديث أيضاً في الصحيحين» في بيان مسألة شفاعة النبي # ضمن رواية مطولة 
مروية عن أبي هريرة © بألفاظ مختلفة يخبر فيها النبي #6 بأن أهل الحشر يأتون الأنبياء» 
ليشفعوا لهم؛ وكل نبي يذكر فعلة من فعاله التي أغضب بها رب العالمين» ويعتذر للناس من طلب 
الشفاعة؛ ويوكل كل منهم الأمر إلى النبي الذي أتي بعده» حتى ينتهي بهم الأمر إلى خاتم الأنبياء 
فيشفع لهمء وقد ذكر في هذا الحديث: أن الناس يأتون النبي إبراهيم 22 فيقولون: يا إِبْرَاهِيمُ 
أنت تَبِئْ اللّه وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلٍ الأضيء اتنقغ لَنَا إلى رَبَكَ ألا ترى إِلَى مَا نحن فيه فَيَقُولَ لَهُمْ: إِنَّ 


(1) البخاري» صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) [النساء: 
140/45 "حفية رس 8380 ميلك ملعي سد عدات التعدائل حاضة م فضداتن. إبرالغيد القليل فيل 
(ج4/ 1840) حديث رقم 2371 واللفظ لمسلم. 
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َب قَدْ عَضِب اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِتْلّهُ وَآَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثْلّهُ وَائّي قَذ كُنت كَدَبْتْ 


تلت كَذِبَاتِ - فَدَكَرَهُنَ أَبُو حَيّانَ في الحَديث - تفسي تفسي تفسيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي...'(0. 


زعم الشبعة أ هذه الأحاديث لا صحة لهاء وأن الدخا قد أخذوها من التوراة» 
يزعم الشيعة ان : وأن البخاري ومسلم وها من التورا 


ويتمهون البخاري ومسلم بالكذب والافتراء على نبي الله إبراهيم كة. 


يقول محمد صادق النجمي: " ولو أمعنا النظر ودققنا البصيرة فيهماء لعرفنا أن هذين 
الحديثين يتنافيان مع ما ورد عن الخليل إبراهيم #ن: في القرآن والأحاديث المروية عن أهل بيت 
النبي #» وأن هذا الموضوع من الإسرائيليات الواردة في التوراة» فأشبعوها بالآيات القرانية» وبعد 
ذلك دست في أذهان بعض المسلمين...» وأما ارتباط هذين الحديثين بالتوراة فواضح جليء لأن 
قصة النبي إبراهيم ١2د‏ حسبما جاءت في التوراة بالتفصيل - لما تصل إلى الحديث عن سارة 
والحاكم الجبار» تروي لنا أشياء تخالف النصوص الإسلامية الصحيحة تماماًء مثلما وردت في 


1 .غ2 
رواية أبي هريرة"27). 


ويحكم النجمي بسقوط حجية هذا الحديث بقوله: " يتضح لك أيها القارئ الكريم عدم اعتبار 
الحديث المذكور أكثرء إذا أمعنت النظر في النقطة الآتية من الحديث: إن إبراهيم 2: أمر زوجته 
سارة بأن تقول: بأنها أخت إبراهيم» حتى يتزوجها الملك الجبارء ويأمن إبراهيم :د من أذاهء 
ويتقرب إلى الحاكم زلفى» وينال منه ثروة كبيرة» وفي الواقع إن إبراهيم أراد أن يصل إلى منفعة 
خيالية» وذلك عن طريق تمهيد أسباب لتمليك الآخرين - زوجته سارة إلى الغير - (حاشا النبي من 
هذا)ء وأما في الحديث المروي عن أبي هريرة وإن لم يكن الموضوع واضحاً كما ورد في التوراة 
ولكن لاحظ أولاً: بأن القول عن الزوجة بأنها أخت لم يكن له سبب وعلة سوى ما ذكرناه. ثانياً: 


فإن حديث أن هريرة صورة مجملة لما ورد في التوراة'(3). 


(1) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا) [الإسراء: 3] (ج84/6) 
حنيك رقم :4712» دوخ مسلا كاب الإيمان 'ياب آدنى أهل الخنة منزلة فيها (184/1) حديث رقم 194 
(2) محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 215 - 217 
(3) المصدر السابق 217 - 218 
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يقول عبد الحسين العبيدي معقباً على الحديث: " لم نسمع بهذا إلا من أبي هريرة» ولم نعرف 
له وجهاً من حكمة أو تدبير أو حسن تدبيرء زائداً افتقاره إلى أدنى مقومات الرجولة والنخوة» وحاشا 
نبي الله أن يسف هذا الإسفافء, ويخنع هذا الخنوع.... أضف إلى ذلك: أن الحديث برمته متهافت 
متهالك؛ ولا يقوى على مقارعة النقد والحجة(١).‏ 


ويقول محمد جواد خليل: " إن من يقول أن نبياً من أنبياء الله ومن أولي العزم أيضاً كالنبي 
إبراهيم 2 قد كذبء فذلك أكبر عند الله ممن يقول أن في الصحابة من كان يكذب على نبي 


الرحمة» وهذا الدوسي (أبو هريرة) ممن يشمله قولنا"2. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ما ذهبت إليه الشيعة على لسان علمائهم ببطلان ما جاء في الصحيحين من أحاديث 
تتعلق بنبي الله إبراهيم 2:: هو قول متهافت وليس له أساس من الصحة» فإن الأحاديث ثابتة في 
الصحيحين» وليس هناك ما يدعو للريبة أو الشك في صحة الأحاديث؛ ولكن عدم فهم الشيعة 
للنصوص هو ما قادهم للتهكم على الصحيحين والحكم ببطلان ما جاء فيهما من أحاديثء؛ فإن 
القارئ البصير لو تخلى عن هوى النفس وتدبر النصوص جيداًء لعلم أن ما قاله إبراهيم 2 حق» 


وما رواه عنه النبي #4 حقء وما رواه أبو هريرة ء عن النبي 4 حقء وذلك للأدلة الآتية: 


أولاً: إن النبي 4 قد زكى إبراهيم 2:د. وذكر في الحديث أن ما فعله إبراهيم 2:: كان في ذات الله 
تعالى: أي أنه فعل ذلك من أجل الله كد وليس من أجل دنيا يصيبهاء وأن الكذبات التي نسبهن 
إبراهيم 2 إلى نفسه لم تكن أي واحدة منهن في مقام التبليغ» فقد أجمع العلماء على عصمة 
الأنبياء من الكذب في موضع التبيليغ. 


(1) عبد الحسين العبيدي» جولة في صحيح البخاري» حوار بين العقل والنقلك ص 257 
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قال القاضي عياض: "إن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم» سواء جوزنا 
الصغائر منهم وعصمتهم منها أم لاء وسواء قل الكذب أم كثر؛ لأن منصب النبوة يرتفع عنه 


وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم'(1). 


عن الله يِدَء فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين2. 


ثانياً: إن الكذبات التي نسبها إبراهيم 2: إلى نفسه ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم» لأن 
هذا النوع من الكذب هو ما يسمى بالمعاريضء وهي الكذب الجائز الذي لا بأس فيه عند دفع 
الضرر أو جلب المنفعة» وقد صح في الحديث جواز الكذب من أجل تحقيق مصلحة أو درء 


مفسدة» دون مضرة للغير. 


عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط؛ وكانت من 
المهاجرات الأولء اللاتي بايعن النبي 4» أخبرته» أنها سمعت رسول الله #4» وهو يقول: « لَيْسَ 


الكَذَابْ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النّاسء قَيَنْمِي خَيْرَاء أؤ يَقُولُ حَيْرَا»!0. 


قال ابن شهاب الزهري: " ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: 
الحرب؛ والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها"7. 


(1) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج124/15)؛ أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 

المباركفوريء تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (ج6/9) 

(2) شمس الدين السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 

المرضية (ج304/2) 

(3) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصلحء باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (ج183/3) حديث رقم 

2» مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه (ج2011/4) 

حديث رقم 2605 واللفظ للبخاري 

(4) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه (ج2011/4) حديث رقم 2605 
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قال ابن قيم الجوزية: " يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيرهء إذا لم يتضمن ضرر 
ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقهء كما كذب الحجاج بن علاط .)١7‏ على المسلمين حتى 
أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذبء. وأما ما نال من بمكة من 
المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذبء ولا سيما 
تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب؛ فكان الكذب سبباً 
في حصول هذه المصلحة الراجحة» ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق؛ ليتوصل 
بذلك إلى استعلام الحق7. 


وقال ابن الجوزي: " إن الكذب ليس حراماً لعينه» بل لما فيه من الضررء والكلام وسيلة إلى 
المقاصدء فكل مقصود محمود يمكن أن يتوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام؛ وإن 
أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إذا كان تحصيل ذلك المقصود مباحاًء 
وواجب إذا كان المقصود واجباًء كما لو رأى رجلا يسعى وراء رجل بسيف ليضربه وهو يعلم أنه 
ظالم؛ فسأله» هل رأيته؟ فإنه يجب عليه أن يقول: لاء لئلا يعين على سفك دم مسلمء واذا لم يتم 
مقصود حرب أو إصلاح ذات بين واستمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فذلك مباح (©. 


ثالثاً: إن علماء الحديث قدد تتبعوا الحديث وقاموا بشرحه وتوجيهه دون التعرض أو المس بمنزلة 
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قام به : من أجل تحقيق مصلحة لدين الله كدء ثم إن قوله #4: " كذب في ذات الله " ليس فيه 
إساءة لنبي الله إبراهيم 2:» وإنما يكون إساءة لو قال " كذب ' وسكتء أما إذا ذكر أن الكذب كان 
في ذات الله يِدَء ولأجل الله ورضوانه فليس فيه طعن أو إساءة لنبي الله إبراهيم 2* » وان كان 
الأمر كذلك فكيف يكون التحديث عنه مُحَرَّمِ؟ 


(1) هو: الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة بن جسر بن هلال بن عبد بن ظفر بن سعد بن عمرو بن تيم بن 
بهز بن امرئ القيس بن بهثة ابن سليم أبو كلاب ويقال أبو محمد ويقال أبو عبد الله السلمي ثم البهزي له صحبة؛ 
وأسلم عام خيبر. انظر: أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى» مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر (ج197/6) 
(2) ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد (ج310/3) 
(3) ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج-4/ 460-459) 

108 


قال القاضي عياض: " وأما قوله #: " ثنتين في ذات الله تعالى وواحدة في شأن سارة" 
فمعناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع؛ وأما في نفس الأمر 
فليست كذباً مذموماً لوجهين أحدهما: أنه ورى بها فقال في سارة: أختي في الإسلام وهو صحيح 
في باطن الأمر...» والوجه الثاني أنه لو كان كذباً لا تورية فيه لكان جائزاً في دفع الظالمين» وقد 
اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنساناً مختفياً ليقتله» أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها 
غصباً وسأل عن ذلك؛ وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به وهذا كذب جائزء بل واجب 
لكونه في دفع الظالم»ء فنبه النبي * على أن هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب 
الفخيو ا 


قال الكشميري 7©): " قوله: ( ثلاث كذبات ... إلخ ) اتفق العلماء على أن الثلاثة توريات لا 


كنبات شويهة ا 


وقد بلغ من شدة حرص العلماء على مكانة إبراهيم ان وتنزيهه حتى عن المعاريض أن قام 


البعض منهم بتأويل تلك الكلمات» وإخراجها عن كونها كذباً» فقد ذكروا في قوله: © إن سَقِيجٌ # 
[الصّفات:89].» أي: سأسقم؛ لأن الإنسان عرضة للأسقامء فأراد بذلك الاعتذار عن الخروج معهم 


إلى عيدهمء والمشاركة في باطلهم وكفرهم» ويحتمل بقوله: سقيم بما قدر علي من الموت» وقيل: 


َو سس 


كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقتء وأما قوله #أيَل فَعَلَهُ كَِيرُهُمْ © [الأنبياء:63] قالوا بأنه جعل 


64 
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النطق شرطاً لفعل كبيرهم» أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. ). 


(1) النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج124/15) 
(2) الكشميري: هو محمد بن علي بن صادق بن مهدي الكشميري اللكهنوي: (1260- 1309 ه) من المشتغلين بالتراجم. 
له (نجوم السما في تراجم العلما في القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر). الزركلي؛ الأعلام (ج300/6) 
(3) الكشميري الهنديء العرف الشذي شرح سنن الترمذي (ج59/4) 
(4) انظر: المصدر السابق (ج125/15) 
1569 


رابعاً: يقال للشيعة: لقد ورد مثل هذا النوع من التورية على لسان نبي الله يوسف 20 حين أمر 
المؤذن أن يؤذن بالناس بأنهم سارقون؛ وهم لم يكونوا قد سرقواء قال تعالى حكاية عنه: # كلا 
جَهّرَهُمْ بجَهَازِهِمْ جَعَلَ السّقَايَةَ في رَحْلٍ أَخْيه خيه ثُمَ أذَنَ مُوَدّنٌ يها العِيدُ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ * 
[يوسف:70].؛ فهل تكذبون القرآن الكريم؟ أم أن يوسف تن كان له غاية وقصد عندما اتهمهم 
بالسرقة؟ وكذلك الأمر بالنسبة لنبي الله إبراهيم :غ:» فقد أراد بذلك دفع مفسدة عن زوجته حين قال 
بأنها أختي» فهذا النوع من الكذب ليس حراماًء بل هو من الضرورات إذا قارناه بمفسدة تعرض سارة 
زوجة إبراهيم 2:: للفاحشة من قبل الملك الظالم» وكذلك كان يجب عليه أن يكذب على قومه حين 


قال: © إن 3 سَقِيِمٌ #4 صيانة لنفسه من أن يشارك قومه في عبادة الأوثان» فإبراهيم ف تبرأ من 
الشرك وقال: إن سَقِيجٌ # تخلصاً من الشرك حين دعاه قومه إليه» فهذه المعاريض قد ذكرها الله 


تعالى في القرآن الكريم؛ فمن أراد الطعن في الصحيحين بحجة تنزيه الأنبياء فعليه أن يأتي بإجابة 
عما ورد في مثل هذه المعاريض في القرآن الكريم. 

خامساً: يقال للشيعة: إن الذي جعل التقية من أركان الإسلام» وتركها من كبائر الذنوب» وجعل 
منكرها منكراً لدين الإسلام» ليس له الحق أن يستنكر الكذب الذي وقع لسبب وضرورة من أجل 
الدين» فإن التقية عند الشيعة تعتبر من من أهم عقائدهم التي يعتقدون بها ويقدسونهاء والتقية التي 
يعتقد بها الشيعة هي كما عرفها شيخهم المفيد بقوله: " التقية كتمان الحقء» وستر الاعتقاد فيه 
ومكاتمة المخالفين» وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنياء وفرض ذلك إذا علم 
بالضرورة أو قوي في الظن..., وقد أمر الصادقون جماعة من أشياعهم بالكف والإمساك عن 
إظهار الحق والمباطنة والستر له عن أعداء الدين؛ والمظاهرة لهم بما يزيل الريب عنهم17). 


روى الكليني عن أبي جعفر 22د قوله: " التقية ديني ودين آبائيء ولا إيمان لمن لا تقية 
له 


(2) الكليني» أصول الكافيء كتاب الكفر والإيمان» باب التقية (ج135/2) حديث رقم 12 
1130 


وقال ابن بابوية القمي: " اعتقادنا في التقية أنها واجبة» من تركها كان بمنزلة من ترك 
الصلاة...» والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم #2 فمن تركها قبل خروجه فقد خرج 


عن دين الله يِكَ ودين الإثناعشرية» وخالف الله ورسوله والأئمة '(1). 


ووصف محمد رضا المظفر التقية بقوله " لقد كانت شعاراً لآل البيت دفعاً للضرر عنهم 
وعن أتباعهم» وحقناً لدمائهم» واستصلاحاً لحال المسلمين» وجمعاً لكلمتهم» ولما لشعثهم» وما زالت 
سمة تُعرف بها الإتناعشرية دون غيرها من الطوائف والأمم» وكل إنسان إذا أحس بالخطر على 
نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التظاهر به» لابد أن يتكتم ويتقي في مواضع الخطرء وهذا أمر 
تقتضيه العقول"2). 


فعندئذ يقال للشيعة: طالما أن التقية كانت شعاراً لآل البيت كما تزعمونء وديناً يدينون به 
فلماذا تحلونها لهم وتحرمونها على إبراهيم :؟ وطالما أنكم تقولون بأن الإنسان لابد أن يتكتم 
ويتقي في مواضع الخطرء وهذا أمر تقتضيه العقول على حسب زعمكم, فلماذا أنكرتم على إبراهيم 
اتن ما فعله حين تكتم لينجو من بطش قومه وبطش الملك؟ 


سادساً: إن مما يدلل على تهافت الاتهامات التي يتهم بها الشيعة الصحيحين في هذه المسألة ما 
يلي: 


الكذبة الأولى: وهي التي نسبت لإبراهيم 2ن في قوله إني سقيمء قد وردت في القرآن الكريم كما 


اسه فيه 


قال تعالى حكاية عن إبراهيم ه: ل فَقَالٌ إِنّْ سَقِيم 4 [الصّنات:89]., وقد جاء في تفسير هذه 


الآية عن يحيى بن سلام قوله "أي: مطعون...» وذلك أنهم استتبعوه لعيدهم فعصب رأسه وقال: 
. أبت 3 و . ) أطعن غداً هية الذهاب 3 أراد أ بة المدفف 
إني رأيت الليلة في النجوم إني سأطعن غداء كراهية الذهاب معهمء ولما أراد أن يفعل بالهتهم 
كادهم بذلك؛ وهي إحدى الخطايا الثلاث(0. 


(3) يحيى بن سلامء تفسير يحيى بن سلام (ج836/2) 
31ظ1 


وكذلك جاء في روايات الشيعة ما يدلل صدق نسبة هذه الكذبة لإبراهيم 2ع:: فعن خثيمة 
الجعفي قال: " كنت عند جعفر بن محمد أنا ومفضل ابن عمر ليلا ليس عنده أحد غيرناء فقال له 
مفضل الجعفي: جعلت فداك حدثنا حديثا نسر به» قال: نعم إذا كان يوم القيامة حشر الله الخلائق 
في صعيد واحد.... فيقفون حتى يلجمهم العرق فيقولون: ليت الله يحكم بيننا ولو إلى النار...» ثم 
يأتون آدم 2ن فيقولون: أنت أبونا وأنت نبي فاسأل ربك يحكم بيننا ولو إلى النارء فيقول آدم 6:ذ: 
لست بصاحبكمء خلقني ربي بيده. وحملني على عرشه؛ واسجد لي ملائكته» ثم أمرني فعصيته: 
ولكني أدلكم على ابني الصديق الذي مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم؛ كلما 
كذبوا اشتد تصديقه. نوح 20 قال: فيأتون نوحاً فيقولون: سل ربك يحكم بيننا ولو إلى النارء قال: 
فيقول: لست بصاحبكم» إني قلت: إن ابني من أهلي» ولكني أدلكم على من اتخذه الله خليلاً في 
دار الدنياء إيتوا ابراهيم #» قال: فيأتون ابراهيم '#: فيقول: لست بصاحبكم, إني قلت: إني سقيم؛ 
ولكني أدلكم على من كلم الله يد تكليماً موسى 4غ قال: فيأتون موسى فيقولون له» فيقول: لست 
بصاحبكم إني قتلت نفساًء ولكني أدلكم على من كان يخلق بأذن الله كد ويبرئ الأكمة والأببص 
بأذن الله يده عيسى 2 فيأتون فيقول: لست بصاحبكمء ولكني أدلكم على من بشرتكم به في دار 
الدنيا أحمد ثم قال أبوعبدالله #2ة: - إلى أن قال - فيأتونه» ثم قال: فيقولون يا محمد سل ربك 
يحكم بيننا ولو إلى النارء قال: فيقول: نعم أنا صاحبكم- إلى أن قال- فإذا نظرت إلى ربي مجدته 


تمجيداً...» ثم أخر ساجداً فيقول: يا محمد ارفع رأسك» واشفع تشفع وسل .0 8 10 

الشاهد: (فيأتون ابراهيم 2: فيقول: لست بصاحبكم,ء إني قلت: إني سقيم) 

وجه الدلالة: هذا النص فيه دلالة على إثبات واحدة من الكذبات المذ وبة لإبراهيم الف في كتب 
الشيعة أنفسهم. 


وخلاصة القول: فإن ما تسب لإبراهيم فب ثابت في القرآن الكريم» وثابت في روايات 
الشيعة التي يصدقونها ويقدسونهاء وبذلك تسقط اعتراضات الشيعة على حديث الصحيحين. 


2ظ1 


كو سس 


الكذبة الثانية: وهي التي نسبت لإبراهيم 2ه في قوله # يِل فَعَلَهُ كَبِرُهُمْ هذا [الأنبياء:63] .» 


فقد جاء في تفسير ابن جزي الكلبي قوله: " قصد إبراهيم اتن بهذا القول تبكيتهم واقامة الحجة 

عليهم؛ كأنه يقول: إن كان إلهاً فهو قادر على أن يفعلء وإن لم يقدر فليس بإله ولم يقصد الإخبار 

المحضء لأنه كذبء فإن قيل: فقد جاء في الحديث إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات: أحدها قوله 

فعله كبيرهم؛ فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولاً ظاهره الكذب» وإن كان القصد به معنى آخرء 
3 7 21 عو 5 0 0 92 5 5 5 28 

ويدل على ذلك قوله: 8 فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِفَونَ4 [الأنياء:63] لأنه أراد به أيضاً تبكيتهم 

وبيان ضلالهم, فَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهِمْ أي رجعوا إليها بالفكرة والنظر/". 


وهكذا فإن تبوت ما تُسب لإبراهيم 5 بالقرآن الكريم يسقط اعتراضات الشيعة على 


وكذلك جاء في تفاسير الشيعة ما يثبت صحة ما رواه البخاري ومسلمء ويفند ما نسبه إلد 
الشيعة من اتهامات» فقد ذكر الطبرسي تفسيراً لما ذكره إبراهيم 2ه عن نفسه» فقد أورد في تفسيره 
ما نصه: " ما رُوي عن إبراهيم ال« كذب ثلاث كذبات قوله: " إني سقيم "»: وقوله: " بل فعله 
كبيرهم هذا "» وقوله في سارة أنها أختيء فيمكن أن يُحمل أيضاً على المعاريض....» والمعاريض: 


أن يقول الرجل شيئاً يقصد به غيره» ويُفهم منه غير ما يقصدء ولا يكون ذلك كذباً"©. 


الكذبة الثالثة: وهي التي نسبت لإبراهيم اتن: في قوله لزوجته ساره ( فإن سألك فأخبريه أنك أختي) 
فقد جاء عند الشيعة ما يمائلها ويثبتهاء فقد أورد القمي في تفسير سورة هود اتن عند قوله تعالى: 


© وَلَقَدُ جَاءَتْ رَسُلَْا إبْرَاهِيمَ بِالبُشْرَى َالُوا سَلَامًا َال سَلَامٌ قَ) لَبتَ أَنْ جَاءَ بى: حَنِيذَ # 


[هود:69] قال: "...» فخرج إبراهيم نة» وكتب نمرود في الدنيا ألا تدعوه يسكن العمران» فمر 
ببعض عمال نمرود»ء وكان كل من مر به يأخذ عُشر ما معه»ء وكانت سارة مع ابراهيم اتن في 
الصندوق» فأخذ عشر ما كان مع إبراهيم ثم جاء إلى الصندوق فقال له: لابد من أن أفتحه فقال 


000 


إبراهيم 2:: عِدَهُ ما شئت وخذ غشرهء فقال: لابد من أن تفتحه ففتحه» فلما نظر إلى سارة تعجب 


(1) ابن جزي الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل (ج24/2) 
(2) الطرسي قسن انان (703/8) 
153 


من جمالها فقال لإبراهيم :: ما هذه المرأة التي هي معك؟ قال: هي أختيء وإنما عَنِيَ أخته في 
الدين» قال العاشر: لست أدعك تبرح من مكانك حتى أُعَلِم الملك بحالك وحالهاء فبعث رسولاً إلى 
الملك؛: فأمر أجناده فحملت الصندوق إليه» فهم بها ومد يده إليها فقالت له: أعوذ بالله منك فجفت 
يده والتصقت بصدره وأصابته من ذلك شدة» فقال يا سارة: ما هذا الذى أصابني منك؟ فقالت: بما 
هممت به. فقال: قد هممت لك بالخير فادعي الله أن يردني إلي ما كنتء فقالت: اللهم إن كان 
صادقاً فرده كما كان» فرجع إلى ما كان» وكانت على رأسه جارية فقال: يا سارة خذي هذه الجارية 
تخدمك وهى هاجر أم إسماعيل 8ند. فحمل إبراهيم ال: سارة وهاجر فنزلوا البادية علي ممر طريق 


اليمن والشام وجميع الدنياء فكان يمر به الناس فيدعوهم إلى الإسلام(1). 


وخلاصة الأمر: يقال للشيعة: طالما أن الأحاديث موجودة في كتبكم»؛ ودُكرت على لسان 
أئمتكم فلماذا تعيبون على الشيخين إيرادهم لتلك الأحاديثء ولماذا تتهمونهم بالكذب والافتراء على 
نبي الله إبراهيم غ: ؟ ولماذا لم تطلبوا من أتمتكم أن ينزهوا إبراهيم 2:: كما طالبتم من أهل السنة؟ 


لويم 
> سدع يي 


أليس هذا هو التناقض بعينه؟ ليت الشيعة يقرأون قول الله تعالى: #وَلَا يجرمَئَكُمْ سَتَنُ قَوْم على 
6 عاو قد و دافام عقر ف قر اصع 6ه ارس م رورغ م / 
ألا تَعدِلوا اعْدِلوا هُوَ أقرّتٌ للتقوى واتقوا الله إن الله حَبيرٌ ب تَعْمَلُونَ © [المائدة:8]. 


إن الناقد لابد له أن يكون صادقاًء ويتحرى الصدق والعلم والأمانة في نقده للآخرين» ولا 
يوجه الاتهامات للآخرين بغير دليل ودون وجه حقء وإلا كان كاذباً مفترياً على الله يد وعلى 
الناس» وإن الشيعة وعلى رأسهم محمد صادق النجمي مطالبون أن يتحروا الصدق في أقوالهم» وقد 
يتهمونني بالسذاجة لو طالبتهم بقراءة ما في الصحيحين من أحاديث تنهى عن الكذبء ولكن 
أدعوهم لقراءة بعض ما جاء في كتبهم رغم عدم وثوقنا بما ورد فيهاء فقد روى الكليني عن أبي 
جعفر قوله: " كان علي بن الحسين 4 يقول لولده: اتقوا الكذب» الصغير منه والكبير في كل جد 
وهزل» فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترى على الكبيرء أما علمتم أن رسول الله ب قال: ما 
يزال العبد يصدق حتى يُكتب عند الله صديقاً وما يزال العبد يكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً"2). 


(1) ابن بابوية القمي» تفسير القمي (ج334-333/1) 
(2) الكليني» أصول الكافيء كتاب الكفر والإيمان» باب الكذب (ج194/2) حديث رقم 2 
154 


المطلب الثالث: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بموسى القت والرد عليها 

أورد الشيعة العديد من الشبهات على الأحاديث التي ذكر فيها نبي الله موسى الثتة؛ نذكر 
منها: 
أولاً: الشبهات المتعلقة بقصة موسى اكتت: مع ملك الموت: 

من الأحاديث التي يطعن بها الشيعة في الصحيحين ويزعمون بعدم صحتهاء ما رواه 
البخاري ومسلم عَنْ أبي هْرَيْرةَ يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : " جَاءَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى اليا 
َقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَكَء قَالَ: فَلَطّمَ مُوسَى اقتن: عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَاء قَالَ: فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى الله 
تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَتِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لا يُرِيدُ الْمَؤْتء وَقَدْ فَقَأْ عَيْنِي» قَالَ: فَرَدَ الله إِلَيْهِ عَيْتَهُ وَقَالَ: 
ازجع إِلَى عَبْدِي قَُلَ: الْحَيَاةَ ثرِيدُ؟ فإ كُنْت ترِيدُ الْحَيَاةَ فَضَع يَدَكَ عَلَى مَتْنِ تَوْرِء ما توارثْ يَدْكَ 
مِنْ شّغرّة» فإِنَكَ تعيش بها سَنَةَ» قَالَ: ثُمّ مَه؟ قَالَ: ثُمّ تَمُوتُء قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قريبء رَبّ أُمِثنِي مِنَ 
لْأَنْضٍ الْمُقدّسَةَ رَمْيَةَ بِحَجَرِء قَالَ رَسُولُ الله : « والله لَوْ أَنّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتكُمْ قبْرهُ إِلَى جَانِب 


الطّريقء عِنْدَ الْكَثِيب الْأَخْمَر (م2. 


ينكر الشيعة الإتناعشرية على البخاري ومسلم إيرادهم هذا الحديث, والذي أخبر فيه النبي 25 
عن قصة موسى اللتا مع ملك الموتء زاعمين أن مثل هذه الروايات تعتبر من الأساطير التي لا 
صحة لهاء ولا يمكن للعقل أن يتقبلها حسب قولهم. 


يقول الشيعي عبد الحسين العبيدي معقباً على الحديث: " لقد امتلأ هذا الحديث بالثغرات 
والتجاوزات على ذات الله سبحانه وأنبيائه المرسلين وملائكته المقربين» وهو لا يحتاج إلى كثير 
عناء للوقوف على ما فيه من تهافتات يمجها الذوق السليم» ويأنفها العقل القويه'(©. 


(1) الكثيب الأحمر: أي: الرمل المجتمع . القسطلانيء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج436/2) 
(2) البخاري» صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد (ج157/4) حديث رقم 23407 
مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى لتك (ج1843/4) حديث رقم 2372» واللفظ لمسلم 
(3) عبد الحسين عبد الهادي العبيدي» جولة في صحيح البخاري» حوار بين العقل والنقل ص 255 
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وقد جعل محمد صادق النجمي في كتابه عنواناً سماه: (عزرائيل يفقد عينه)» حيث أطلق فيه 
على ملك الموت اسم لم يقم عليه دليل في الكتاب أو السنة» ثم ساق بعد ذلك هو وغيره من الشيعة 
العديد من الشبهات التي حاولوا من خلالها الطعن في صحة الحديث؛ منها: 
الشبهة الأولى: يزعم الشيعة بأنه لا يليق بعبدٍ اصطفاه اللَّهِ كِكْ للنبوة» وجعله كليمه أن يبطش 
بطش الجبارين والمتكبرين» ويفقأ عيون الآخرين من دون سببء وخاصة إذا كان الملك مأموراً 


ليوحي إليه أمراً من أوامر اللّه تعالى(!). 


اللطمة؟ (2. 


ويتساءل الشيعي عبد الحسين العبيدي بقوله " كيف جاز لموسى اتلك وهو نبي الله ورسوله 


وكليمه وأمينه على وحيه أن يكره القرب من ربه والفوز بلقائه» فيفعل بملك الموت ما فعل؟©. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن القارئ لاعتراضات الشيعة يتبين له أنها مجرد اعتراضات واهية لا صحة لهاء وأنه لا 
حجة للشيعة ولا مستند صحيح لما يزعمونه» ويدرك تماماً أن الشيعة يتعاملون مع أحاديث 
الصحيحين بقصد إنكارها دون التمعن والتدبر والإنصافء فقد ثبت بالأدلة القاطعة صحة ما جاء 
في الحديث» وثبت كذلك شرعية ما قام به موسى اكتئل» وذلك من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية 
وأقوال العلماء» فإن سياق الحديث يدل على أن موسى اتن حين لطم ملك الموت لم يكن يعرفه؛ 
حاله في ذلك حال الأنبياء الذين جاءتهم الملائكة على صورة بشر ولم يعرفونهم» وقد جاء في 
القرآن الكريم والسنة النبوية ما يدل على مجيء الملائكة على الصورة البشرية» وذلك على النحو 
التالي: 


(1) انظر: محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 221 
(3) عبد الحسين عبد الهادي العبيدي» جولة في صحيح البخاري؛ حوار بين العقل والنقلك ص 255 
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الأدلة من القرآن الكريم: 
1. قال تعالى مخبراً عن إبراهيم اتةة: 9 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْئا إِبْرَاحِيمَ بالبُشْرَى كَالُوا سََامَا قَالَ 


سرهه بر 


2 او م ا ا دَرْعَا 
وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ 4 [هود:77. قو لقا من الأية أن لول ينه لم أن بكسيوفه م اشر 
لذلك ضاق بهم ذرعاً وخاف عليهم من قومه؛ء فلو أن لوط 22 علم ابتداءً أنهم ملائكة لما ضاق 
بهم ذرعاًء ولما خشي عليهم من قومه. 
3. قال تعالى مخبرا عن مريم عليها السلام: # فَاتَحَدَتْ مِنْ دُوبِمْ حِجًا حجَايًا فأ َأَرْسَلْنَا يا رُوحََا ََ 
َتَمَثْلَ ها يَشًَا ويا [مريم:17]» فهذه الآية فيها دلالة صريحة غير قابلة للشك أو التأويل بأن 
جبريل 2 ا قد تمثل لمريم عليها السلام على صورة بشر. 

قال الإمام النووي: " إن موسى اتكَةا لم يعلم أنه ملك من عند الله كدَء وظن أنه رجل قصده 
يريد نفسه فدافعه عنها فأدت المدافعة إلى فقء عينه لا أنه قصدها بالفقء» وتؤيده رواية "شك 
وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين» واختاره المازري» والقاضي عياض 


وكذلك قال ابن حجر: " لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رأى آدمياً دخل داره بغير إذنه» ولم 
يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» وقد جاءت 
الملائكة إلى إبراهيم اكلا والى لوط اتلتث: في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عرفهم إبراهيم 
اك لما قدم لهم المأكول» ولو عرفهم لوط اكلا لما خاف عليهم من قومه27. 


من خلال هذه الآراك وأقواق النلفناعرسية يطلان ها ذهيت إليه القيفة» فق قرخ بالدليل 


القاطع من خلال القرآن الكريم أن الملائكة قد تظهر في صورة بشرء وقد يخفى أمرهم على 


(1) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج129/15) 
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الأنبياء» وأنه ليس هناك ما يدعو للريبة في أن يخفى حال ملك الموت على موسى 22 كما خفي 
حال الملائكة على إبراهيم اكلا ولوط اكلث: ومريم عليها السلام وغيرهم. 
الأدلة من السنة النبوية: 

لقد جاء في السنة ما يدل على أن الملائكة تأتي للأنبياء بصورة البشرء كما في حديث 


جبريل كلكلا حين أتى النبي يه ولم يعرفه في أول الأمرء وكذلك الصحابة #د لم يعرفونه. 


عن عْمَرُ بْنُ الْخَطَاب 4ه قَالَ: بَيْتمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله يه ذَات يَوْمء إِذْ طلّعَ عَلَيْنَا رَجُلَ 
شَدِيدُ بَيَاضٍ القَيّابِء شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعَرِء لا يُرَى عَلَيْهِ أَثّرْ السّرِء ولا يَعْرِفْهُ مِنَا أَحَدْء حَتَّى جَلَسَ إِلَى 
لبي 2 فَأََْد رُكْبَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهه وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَحِدَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإسْلام» 
قَقَالَ رَسُولُ الله 5: «الإسْلامُ أن تَتنهدَ أَنْ لا إِلَه إلّا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله يك وَتْقِيمَ الصّلَاة 
وَثُوْتيَ الزّكَا وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحُجَ الْبَيْت إن امنتطغت إِلَيْهِ سبيلا»» قَالَ: صَدفْتء قَالَ: فَعَجِبْنَا 
لَهُ يَْأَلُهُ وَيُصَدَقُهُء قَالَ: فَأَخْبزني عَنِ الإيمَانء قَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ باش وَمَلَائِكَته وَكُبِه وَرُسْلِه 
تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن نَرَاهُ فإِنَهُ يَرَاكَ»» قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنِ السّاعَةء قَالَ: «مَا الْمَسْتُول 
عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَائْلٍ» قَالَ: فَأَخْبِرَنِي عَنْ أُمَارَتِهَاء قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَهُ رَبتَهَاء وَأَنْ تَرَى الْحْقَاةَ 
الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبْنيَانِ»» قَالَ: ثُمّ انطلّق فَلَبِنْتُْ مَلِيّاء ثم قَالَ لي: «يّا غُمَز 


ري م السائِلُ؟» قُلّث: الله روه أَعْلمُء قال: «فَإنه حبري أتَاكُمْ يُعلمكُمْ ديتكن»!!) 


يتضح من هذا الحديث أن جبريل 2 ينثلا كان يأتي النبي يل على هيئة رجلء وهذا يدل على 


صحة ما ذهب إليه العلماء من القول بأن موسى 6 ايلا لم يكن يعلم أن الذي بداره هو ملك الموت. 


قال ابن حبان: ' وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها كدخول 
الملائكة على رسوله إبراهيم ١‏ لعلاء ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة» وكمجيء جبريل 2 لوقن إلى 
رسول الله ود وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام» فلم يعرفه المصطفى كيَلةٌ حتى ولىء فكان مجيء 


ملك الموت إلى موسى اتكلا على غير الصورة التي كان يعرفه موسى الكل عليهاء وكان موسى 
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انث غيوراً فرأى في داره رجلاً لم يعرفه» فشال يده فلطمه فأتت لطمته على فقء عينه التي في 
الصورة التي يتصور بها لا الصورة التي خلقه الله تعالى عليها(!) 


وخلاصة الأمر: فإن موسى 2ئ: حين دخل عليه ملك الموت اثلا لم يكن يعرفه» ولو كان 
وك و ل ل ا ا ا 
موسى كنتلا في صورة بشرية» وموسى اكنلا ظن أنه آدمي فلطمه؛ لأنه دخل داره بغير إذنه فدافع 
موسى الكنا عن نفسه مما أدى إلى فقء عين ملك الموت» وإن مما يدلل على عدم معرفة موسى 
كيذ بملك' الموت: في المرة الأولى»: أن-ملك الموت لما أنأد'فيالمرة الثانية وعرفه موس اقيق 
500006 الله كك لم يفعل به ما فعله في المرة الأولى» وإنما استقبله خير استقبال؛ 
وسلم الأمر لله ونكَ واختار الموت. 


ا ل ل ات ل 


بموسى الف أن يفر من الموت ويكره لقاء الله ع ©. 


يقول المرجع الشيعي محمد جواد خليل: " فكيف يكره النبي اللتك: الموت مع شرف وعلو 
مقامه؛ ويرفض لقاء الله تعالى والفوز بما ينتظره في الجنان؟ وهل هو اعتراض على قضاء الله 


وقدره؟ "(3, 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ما قالته الشيعة وحاولت من خلاله الطعن في صحة الحديث هو زعم باطل» وذلك لأن 
موسى الكَفل: لم يفر من الموت كما فهم الشيعة» فقد تعذر عليهم فهم الحديث؛, واستشكلوا قول ملك 
الموت اثلا لله كك " لقد أرسلتني إلى رجل يكره الموت "؛ ومن هنا فقد جعلوا عقولهم هي الحاكمة 
على النصوص وأعملوا فيها العقل القاصرء وحكموا على الحديث بالنكارة؛ ولذلك ضلوا السبيل» 
فقد ثبت بالدليل القاطع أن موسى اتلكل: لم يكن يعلم في المرة الأولى بأن الذي في بيته هو ملك 
الموت» ولذك لم يتقبل منه شيئاً» وعندما أتاه في المرة الثانية وعرفه موسى 6غ وعلم أنه ملك 
مُرسّل من عند الله كن استقبله خير استقبال» وسلم الأمر لله كِنِنَ واختار الموت. 
(1) ابن حبان»ء صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (ج112/14) 
(2) انظر: محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 221 
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وان من تأمل في ألفاظ الحديثء فلن يجد فيها ما يدل على أن موسى ا تكن يكره الموت» بل 
إن آخر الحديث جاء فيه أنه عندما خُيْر موسى 2 ينين بين طول البقاء وبين الموت اختار جوار ربه 
على طول 000 المَلّك: " لا يريد الموت " فإن هذا ما تبين للمَّك 
من خلال علمه الظاهرء فالملائكة لا يعلمون الغيب ولا يدركون الحكمة من الأفعال» فهذه الأمور 
كلها مما استأثر الله تعالى بها لنفسه. 

ويقال للشيعة: حتى لو كان الأمر على حقيقته كما تزعمون» وسلمنا أن موسى 6 اين قد كره 
الموت. فأين الخطأ في ذلك؟ فإن كراهية الموت أمر جبلّي فطر الله تعالى الناس عليه» ولا يُعاب 
على أي مخلوق كراهيته للموتء. وقد دلت على ذلك النصوص العديدة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية. 

أما دلالات القرآن» فقد سمى الله تعالى الموت بالمصيبة؛ فقال سبحانه: #9يَا بجا الّذِينَ 
ل ا ال ال ال فم ام نوسكرد ناه مم م 2ه ير 5 
آمَنوا شهَادَة بَيْنِكَمْ إذا حَضْرَ أَحَدَكُمْ الموت حِينَ الوَصِيّةِ انان ذوًا عَدلٍِ منكم أو آخَرَانِ مِنْ 
غَبْرِكُمْ ! إن أ صَرَبْتمْ | ف الأَوْض ي َأَصَابَدَكُمْ مُصِيبَة مُصِيبَةٌ الموْتِ > [لمائدة:106] لقد سمى الله تعالى 
الموت في هذه الآية مصيبة» قال الطبري: " فأصابتكم مصيبة الموت"”؛ فنزل بكم الموت17) 

وكذلك فقد سمى الله تعالى الموت ابتلاء» فقال تعالى: وَلبَلَوَنَكمْ بِشَيْءٍ من ف ادرف 
م 1 و 7 ل فى عو 7 5 بو 3 م 
وَا جوع وَنّقص مِنّ الأَمْوَالٍ وَالأنفس وَالثْمَرَاتِ وَيَشْر الصَّابِرِينَ © [البقرة:155]. 

وبذلك يتبين أن الله تعالى وصف الموت بأنه مصيبة» ووصفه بأنه ابتلاء» وجعل الأنفس 


مفطورة على كراهية المصائب والابتلاءات» فلو كان الموت من الأمور المحببة للنفس البشرية لعدّه 
الله تعالى من النعم التي أنعم بها على عباده. 

وأما دلالات السنة على كراهية الإنسان للموت ما جاء عن أبي هريرة 5ه قال: قَالَ رَسمُول 
اللَّهِ ي: " إِنّ اللّهَ كِِكَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فَقَد آذَنئُهُ بالحَزبء وَمَا تَقَرب إِلَيَ عَبْدِي بشَيْءٍ أَحَبّ 


إِلَيّ مِما افتَرَضْتْ عَلَيِْء وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبْ إلَيّ بالتَوَافِلٍ حَتَّى أُحِبَّ فَإِذَا أَحْببُْه: كُنْتْ ستمْعة 


(1) الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن (ج170/11) 
200 


الذي يسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الَّذِي يُنْصِرُ به وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِئلُ بهاء وَرِجْلَهُ الَتِي يَمْشِي بهَاء وَإنْ سَألَنِي 
أَعْطِيَنَُ وَلَيْنِ اسْتعَاَنِي لأَعِيدَئَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أا فَاعِلْهُ َردْدِي عَنْ نفس المُؤْمِنء يكْرَُ 


الموك أذ كوه ا 0 
موضع الشاهد: قوله كِْنَ: " يكره الموتء وأنا أكره مساءته" 


وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يكرهون الموت» ورغم ذلك لم ينف عنهم صفة 
الإيمان» أي أن كراهية الموت لا تقدح في الإيمان» وليست من الأمور المعيبة للمؤمن. 


وكذلك من دلالات السنة على كراهية الإنسان للموت ما جاء عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قَالَ رَسسُولُ الله يِ: «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ اللهء أَحَبَ الله لِقَاءَُ وَمَنْ كَرهَ لِقَاءَ الليء كَرهَ الله لِقَاءَهُ» 
فقُلْتُ: يَا تَبِيَ الله أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلْنَا تَكْرَهُ الْمَوْتَء قَقَالَ: «لَيْسَ عَذَلِكِء وَلَكِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا بُتثْرَ 
ينمه الل ورستوافه كلد" أخت الا انه 'فاحنة لذ لقا طق وق الكاوة :قلق تابه الله 


وَسَخَطِهء كَرِةَ لِقَاءَ الله وَكَرهَ الله لِقَاءَه»2). 
موضع الشاهد: قول عائشة رضي الله عنها: " كلنا نكره الموت". 
وجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها تكلمت بصيغة العموم» أي أن هذا حال الناس جميعاً أنهم 


يكرسوع العوية اذلف يرن لننا النض كك أنه لزنن المتصهوو :الكراهة يفن تلك الكزابطة الكو قطان بإ 
الناس عليها. 


ومما يؤيد ذلك ما أورده مسلم في صحيحه عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِيْء عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ يم قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله : «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ اللهء أَحَبّ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهء كَرهَ الله لِقَاءَهُ»» قَالَ 
شترَيْح: فَأَتيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء فَقُلْتُ: يا أمّ الْمُؤْمِنِينَ» سَمِعت أبَا هُرَيْرَِ يَْكُرْ عَنْ رَسُولٍ الله 
يك حَدِينَا إنْ كَانَ كَذَلِكَء فَقَدْ هَلَكْنَاء فَقَالَْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يَِ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ الله» أَحَبّ الله لِقَاءَهُء وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللء كَره الله لِقَاءَه»» وَلَيْسَ 


ِنَا أَحَدْ إلا وَهْوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَء قَقَالَت: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ الله 5 وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبْ إِلَيْه وَلَكِنْ إِذَا 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضع (ج105/8) حديث رقم 6502 
(2) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه (ج2065/4) حديث رقم 2684 
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طقون لعب نرف الحلاو لكر الحاذه. ووتقك را لأساف لون الف وق كك لقت للد 
أَحَبَ الله لقَاءَه وَمَنْ كَرة لقَاءَ الثم كَرةَ الله لِقَاءَه07). 


موضع الشاهد: قول شريح 2ه لعائشة رضي الله عنها: ' وَلَيْسَ مِنَا أَحَدٌ إِلّا وَهْوَ يَكْرَهُ الْمَؤْتَ". 
فردت عليه عائشة رضي الله عنها بقولها: ' وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبْ إِلَيّْه". 

وجه الدلالة: أن شريح 4ه تكلم بصيغة العموم» أي أن هذا حال الصحابة جميعاًء لذلك بينت له أم 
المؤمنين رضي الله عنها أن ليس هذا هو المقصود في الحديث بقولها: ' وَلَّيْسَ بِالَّذِي تَدْهَبْ إِلَيْهك 
فدلت الأحاديث على أن المؤمن يكره الموت» وأن الله تعالى يكره الإساءة إليه» ومن أجل ذلك 


يقذف الله يِكَ في قلب المؤمن الرغبة فيما عنده فيحب لقاء ربه» فيحب الله لقاءه. 


وان مما يعاب على الشيعة هو استنكارهم واستهجانهم لما جاء ذ في الصحيحين» وقولهم أن ما 
في الصحيحين من كراهية موسى اه ين للموت لا يليق بموسى الآ ينل لأنه نبي» وفي الوقت ذاته 
لا ينكرون على أثمتهم القول بأن موسى ات قد كره الموت. 


فقد روى مرجعهم الشيعي التويسيركاني عن الصادق قال: "إن ملك الموت أتى موسى بن 
عمران 6 فسلّم عليه» فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت» قال: ما حاجتك ؟ قال له: جئت 
أقبض روحك من لسانك؛ قال: كيف وقد تكلمت به ربي ؟ قال: فمن يدكء فقال له موسى: كيف 
وقد حملت بهما التوراة ؟ فقال: من رجليك»؛ فقال له: وكيف وقد وطأت بهما طور سيناءء قال: وعد 
أشياء غير هذاء فقال له ملك الموت: فإني أمرت أن أتركك حتى تكون أنت الذي تريد ذلك؛» فمكث 
موسى اكتكة: ما شاء الله» ثم مر برجل وهو يحفر قبراً فقال له موسى: ألا أعينك على حفر هذا 
القبر؟ فقال له الرجل: بلى» قال: فأعانه حتى حفر القبر ولحد اللحدء وأراد الرجل أن يضطجع في 
اللحد لينظر كيف هوء فقال موسى 26غ:أنا اضطجع فيه فاضطجع موسى اث فرأى مكانه من 
الجنة» فقال: يا رب اقبضني إليك». فقبض ملك الموت روحه ودفته في القبر واستوى عليه التراب 


قال: وكان الذي يحفر القبر ملك بصورة أدمي» فلذلك ل" يُعَْف قبر موسى ليغ 2 


(1) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه (ج2066/4) حديث رقم 2685 
(2) محمد نبي التوسيركانيء لتالئ الأخبار (ج91/1) 
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قال محدثهم محسن الكاشاني» عن علي بن عيسى الإربلي: " إن الطباع البشرية مجبولة 
على كراهة الموت؛ مطبوعة عن النفور منه؛ محبة للحياة ومائلة إليهاء حتى أن الأنبياء عليهم 
السلام على شرف مقاديرهم وعظم أخطارهم ومكانتهم من الله ومنازلهم من محال قدسه وعلمهم بما 
تؤول إليه أحوالهم وتنتهي إليه أمورهمء أحبوا الحياة ومالوا إليها وكرهوا الموت ونفروا منه»ء وقصة 
آدم عليه السلام مع طول عمره وإمداد أيام حياته مع داود مشهورة» وكذلك حكاية موسى عليه 
السلام مع ملك الموت7!) 


وخلاصة الأمر: فإنه لا وجود للغرابة أو الاستهجان من كراهية موسى (2: للموت» هذا على 
افتراض أن موسى ا قد كره الموت كما يزعم الشيعة» فكراهية الموت قد جبلها الله تعالى في 
نفس كل إنسان» وهو أمر مسلم بهء وهي من طبيعة بني آدم» ولا عجب أن يكرهه موسى اككلاء 
وهذا الأمر لا يقدح في نبوته؛ فموسى اكه إنسان وبشء “هذا لو سلمنا حدلا الشيعة؛ ولكق الأطل 
بخلاف ما ذهبت إليه الشيعة» فإنه لا يوجد دليل واحد عند الشيعة يؤكد أن موسى اكتكلا قد كره 
الموت إلا ما توصلت إليه عقولهم القاصرة من خلال ظاهر النصء والدليل على تهافت وبطلان ما 
ذهبت إليه الشيعة أن موسى اثلا قد خيره الله تعالى بقوله:' فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاءَ فَضَع يَدَكَ عَلَى 
مَثْنِ تَوْرِء هَمَا تَوَارتْ يَدْكَ مِنْ شَعْرَةِء فإِنّكَ تَعِيشُ بها سَنّة"» فلو أن موسى اتَيئةا كان يكره الموت 
كما يزعم الشيعة فلماذا آثر الموت؟ ولو أن موسى الي يكره الموت كما يزعم الشيعة لاختار 


الحباة. 


2 


(1) العاملي» الانتصار دفاعاً عن الأنبياء وعن سيد الأنبياء وخاتمهم (ج24/4) 
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وفيشرة يالفيقن الاق الستين» وأنهينن الأرك أن يعافيه على فغلة لأنه ارتكي هذا الفغل المذموم 
حسب زعم الشيعة» وان ما فعله موسى 2 يكل لا يعتبر فضيلة وكرامة له حتى يخرج الإمام مسلم 


التطتيف طمن فتكائل موس اه 1 


يقول المرجع الشيعي محمد جواد خليل: " لماذا لم يعاقب الله كبك نبيه موسى اكت على 
فعلته ولطمته تلك؟ '(2). 


ويقول عبد الحسين العبيدي: " وأي معجزة هذه ؟ وقد أفضت إلى فضيحة نبي الله الفلا 
وكشف عورته على رؤوس الأشهاد» ولك أن تتصوره غارياً يحمل عضاه راكضاً وراء الحجر» 


ضارباً له صارخاً: ثوبي حجرء ثوبي حجرء فهل هكذا يفعل الله بأنبيائه؟0©. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

تبين من خلال ما سبق من أدلة أن موسى انا لم يكن يعلم أن الذي أمامه هو ملك الموت» 
لذلك فعل ما فعله وهو يظن أن هناك من دخل بيته دون استثئذان» وأن هذا الذي يقف أمامه يطلب 
منه أن يمكنه من نفسه ليقضي عليه؛ فما كان من موسى 24 يتل إلا أن دافع عن نفسه وعن بيته 
بأن فقأ عينه» وهذا أمر طبيعي ولا غرابة في ذلك» فموسى كنلا قد نفذ فيه حداً من حدود الله 
تعالى» فحد الذي ينظر في بيوت الناس بغير إذن منهم هو فقء عينه» فكيف بمن يدخل بيوت 


الناس دون استئذان؟. 


(3) عبد الحسين العبيديء جولة في صحيح البخاري؛ حوار بين العقل والنقل»ء ص 253 
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عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ د قَالَ: اطْلَّعَ رَجُلّ مِنْ جُحْرٍ في حُجَرٍ النَّبِيَ 4# وَمَعَ النَبَِ 4 مِذْرَى 
(') يَحْكُ بِهِ رَأْسَهء قَقَالَ: «لَؤْ أَعْلَمُ أَنَكَ تَنْظْرء لَطَعَنْتُ به في عَيْنِكَء إِنَمَا جُعِلَ الاسْتِئْدَانُ مِنْ أَجْلٍ 
البتصّر»!2. 


وعن أَنسٍ بْنِ مَالِكِ 2ه: 'أنْ رَجُلا الع مِنْ بَعْضٍ حْجَرٍ النَبَ 3 فقا إِلْه التي ا 
يواتفو أن وناو "يهني العلل زيم يق الككن لينذنقة0: 


وعَنْ أبي هَرَيْرََ نيد عَنِ النبِيْ ‏ قَالَ: «مَنٍ اطلّعَ فِي بَنِتِ قوم بعيْرِ دنهم فقذ حَلَ لَهُمْ أن 
يَفْقَتُوا عَيْتَهُ60. 

قال ابن القيم: " من اطلع في بيت قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حرمة أو 
عورة فلهم خذفه وطعنه في عينه» فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم.... وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله. وقال: ليس هذا من باب دفع الصائل. بل من باب عقوبة المعتدي 
المؤذي"7. 


قال الشوكاني: " إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز 
للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه» ولا قصاص عليه ولا دية للتصريح بذلك في الحديث...» ولقوله 
يه ' فقد حل لهم أن يفقئوا عينه "» ومقتضى الحل أنه لا يضمن ولا يقتص منه» ولقوله كي ما كان 
عليك من جناح '» وايجاب القصاص أو الدية جناحء ولأن قوله يِ المذكور " لو أعلم أنك تنظر 


(1) المذرّى: شيء محدد الطرف كالمسلة؛ من الحديد أو غيرهء فهو كبعض أسنان المشط إلا أنه أطول. وأصل 
المدرى أنه قرن الثور المحدد الطرف الذي يدرأ به عن نفسه: أي يدفع. والمدري يرفع عن الشعر تلبده واشتباكه وما 
يقف في أصوله من أذى. ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج266/2) 
(2) البخاري» صحيح البخاريء» كتاب الاستتذان» باب الاستئذان من أجل البصر (ج54/8) حديث رقم 6241 
(3) المشقص: بكسر الميم بعدها شين معجمة ساكنة وقاف مفتوحة: هو سهم له نصل عريضء وقيل طويل» وقيل 
هو النصل العريض نفسه. المنذريء الترغيب والترهيب (ج294/3) 
(4) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصر (ج54/8) حديث رقم 6242» 
مسلم. صحيح مسلمء كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره (ج1699/3) حديث رقم 2157 
(5) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره (ج1699/3) حديث رقم 2158 
(6) ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد (ج365-363/5) 
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طعنت به في عينك " يدل على الجوازء وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء 


متهم التباقعي 07. 


يتبين من خلال الأحاديث وأقوال العلماء»؛ أن الشرع قد أباح فقء عين الناظر في دار المسلم 
بغير إذن صاحبهاء وموسى اتا ظن أن الذي في بيته رجل من عوام الناس دخل بيته دون إذن 


منه فلطمه ففقء عينه» وهو أمر طبيعي وله مسوغ شرعيء وبهذا يزول الإشكال وتسقط الشبهة. 


الشبهة الرابعة: يزعم الشيعة بأن الحديث قد صور حقيقة الملائكة بأنها جسمانية ومادية ولها 


عينان» كما هي عند الإنسان بحيث تعمى بمجرد بطشة واحدة 2. 


ويتساءل الشيعي عبد الحسين العبيدي بقوله " كيف تمكن موسى اللتلا من ملك الموت بهذا 
الشكل» ومن المعروف أن قوة جميع مخلوقات الله كن منذ بدء الخليقة إلى يوم الدين لا تثبت أمام 
قوة ملك النوك؟"30. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن من المعلوم أن الملائكة الأبرار هم من عالم الغيب الذي لا يدركه إلا الله تعالى» وقد 
أخبرنا الله عنهم على لسان رسوله يا أنهم خُلِفُوَا من نور كما قالت عائشة رضي الله عنها: قَالَ 
رَنُولُ الله 5: «خُلِقتِ الْمََائكَةُ مِنْ ثُورٍء وَخْلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِء وَخْلِقَ آدَمْ مِمَا وُصف 
لكُن»0. 1 

قال الدكتور عمر الأشقر: 'ولما كانت الملائكة أجساماً نورانية لطيفة» فإن العباد لا 
يستطيعون رؤيتهم» خاصة أن الله لم يعط أبصارنا القدرة على هذه الرؤية» ولم يرَ الملائكة في 


صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول ك» فإنه رأى جبريل اكلنا مرتين في صورته التي خلقه 


(1) الشوكاني» نيل الأوطار (ج35/7) 

(2) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 222 

(3) عبد الحسين عبد الهادي العبيدي» جولة في صحيح البخاري؛ حوار بين العقل والنقل ص 256 

(4) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة (ج2294/4) حديث رقم 2996 
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الاتعال كلجا تورك ذلك" اللقيو هن على أن النقن مقاقط سورع زفقي الملحتكاة 11 قشل الماائقة 


في صورة بشر"". 


ولما كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة على حقيقتهم النورانية» اقتضى الأمر أن تتمثل 
الملائكة في صورة بشرء وعندما يتمثل الملك بصورة بشر فليس هناك حرج في أن يأتي وصف 
الملك في الحديث على نحو ما ذكرء ثم أنه لا يوجد ما يمنع تحول أجساد الملائكة إلى أجساد 
بشرية حال تشكلهاء فطالما أن الله تعالى هو الذي أرسلهم وأعطاهم الشكل فليس من المستحيل 

عقلا ولا شرعاً أن يبدل الله تعالى خلقتهم لتتناسب مع من قرف ارضكرا لهم؛ لأن الاتصال بالملائكة 
ورؤيتهم على حقيقتهم أمر لا يحتمله البشرء والنبي يِل كان أفضل الخلقء ولكنه عندما رأى جبريل 
ايل على صورته أصابه الخوف والفزع ورجع إلى منزله يرتجف من هول ما رأى» وقد قامت الأدلة 
على أن الملائكة عند تشكلهم بأشكال البشر فإنهم تنطبق عليهم نواميس الكون مثلهم مثل البشرء 
ومن تلك الأدلة ما يلي: 


الدليل الأول: ما حدث من قتال الملائكة للمشركين يوم بدرء يوم أن جاء ص الفلا ومعه 


الملائكة راكباً فرساً» يلبس ثياب الحرب ومعه خمسة آلاف ملكء قال تعالى: اذ كذ تقول للْمؤْمينَ 


لَنْ يكْفِيكُمْ أَنْ يُوِدَّكُمْ ا 000 


مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبَكُمْ بَكَمْسَةٍ لاف من الملائكَة مُسَوّمِينَ 4 [آل عمران:125-124]. 


والسؤال الذي يطرح نفسه: ألم يكن جبريل الت وحده قادر على أن يقضي على المشركين 
بطرف جناحه؟ أليس هو الذي جاء إلى النبي يَِ ومعه ملك الجبال ليهلك المكذبين جميعهم كما 
في حديث عَائشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالّث: قلت لِلتَبِيَ : هَل أَتى عَلَيْكَ يَوْمّ كَانَ أَشَدّ مِنْ يَوْم أَحْدِء 
قَالَ: " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمكِ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَّدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقبَىَه إذْ عََضْتُ نَفْسِي عَلَى 
اْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدٍ كل فلم يُجبنِي إلى ما أَرَذْتُء فانطلقت وأا مَهْمُوم عَلَى وَجْهِيء فَلمْ أمنتفق 
لا وأا َِرْنِ التَّعَالِبٍ فَرَفَعْتُ رَأْسِيء فإِذَا تا بِسَحَابَةِ قَدْ أَظَلَّْنِيء فَتَظَرْتُ فَإِدَا فيها جِبْرِيل؛ فتَادَانِي 


فَقَالَ: نّ الله قد سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَء وَمَا رَدُوا عَلَيَْكَه وَقَدْ بَعَتْ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالٍ لِتَأَمْرَ: هُ بِمَا شِنْتَ 


(1) عمر الأشقرء عالم الملائكة الأبرار (ج10/1) 
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فِيهم» فَتَادَانِي مَلَكَ الجبّالٍ فَسَلّم 3 نْمَّ قَال: يَا مُحَمَّدْء فَقَالَ ذَلِكَ فيمَا شِنْت» إِنْ شْنْتَ أن يق 
عَلَيْهِمْ الأَخْشَبَيْنِ؟ فَقَال النَّبِيُ يله: بَل 1 كن يُخْرِحَ اللَّهُ منْ أَصلابِهِمْ مَنْ يَعْيْدُ اللّه وَحْدَمُ لآ ا 
به شَيْنًا'(! ام اليو ملك اهما وحده قادر على أن يخسف بهم جملة واحدة؟ أليس جبريل 25١‏ وحده 
هو الذي دمر قوم لوط اكللا: ورفعهم إلى السماء على طرف جناحه ثم أسقطهم على الأرض؟ فما 
حاجة هذه الأعداد الكبيرة من الملائكة إذن؟ ويجاب عن ذلك بأن ظهور الملائكة في غزوة بدر 
أخضعها لأحكام البشر والنواميس الكونية» فاقتضى ذلك أن تأتي الملائكة إلى الحرب على الوجه 
الذي تقتضيه أحكام البشرء فقد جاءوا بأعداد كبيرة يركبون الخيول» ويلبسون ثياب الحربء وأمرهم 
الله تعالى أن يقاتلوا مثلهم مثل باقي البشرء وعلمهم الله تعالى مواضع الضرب ومواضع القتل 
وأمرهم بذلك, قال تعالى: #إذ ذ يُوحِي رَبك ل الملائكة أ أن مَعَكُمْ فَتبنُوا ادي موا سَألْقِي في 


وو ست د لم كن 0 سرس لاه وى 21 
قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرُعْبَ فَاضْرِيُوا قَوْقَّ الأَعنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنّْهُمْ كُلَّ بنَانِ) [الأنفال:12]. 


الدليل الثاني: ما حدث مع النبي يه في ليلة المعراج» حيث غرج بالنبي # إلى السماء السابعة 
حي سذرزة المنثيين» قال تعالى: ل وَهُوَ بالأقُقٍ الأَعْل © [النّجم:7]. فهل صعد النبي كيه إلى مثل 
هذا المكان وهو على هيئته البشرية؟ وهل تحتمل الهيئة البشرية الصعود إلى تلك الارتفاعات وهي 
على هيئتهاء أم أن الله تعالى أعطى نبيه يك هيئة تتناسب مع العلو الذي سيصل إليه؟ والشاهد من 
ذلك أن الله تعالى قادر على تغيير الهيئة التي خلق الخلق عليها متى شاء وحيثما شاء» ويجعلها 
خاضعة للظروف التي تتواجد فيهاء فالملائكة عندما يتشكلون على هيئة البشر فهم بذلك يخضعون 
للأحكام البشرية» وقد يصيبهم ما يصيب البشر ولا غرابة في ذلك. 


الدليل الثالث: عَنْ أبي هْرَيْرَة فك قَالَ: وَكُلَنِي ل اللّه 0 فل بحفظ رَكَاة رَمَضَانٌ» َأَتَانِي أت 
فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطّعَام فَأَحَدْْكُ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولٍ اللّه » قَالَ: إِنّي مُحْتَاجٌ» وَعَلَىَ 
عِيَالَ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ» قَالَ: فَخَلَيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُء فَقَالَ التَبِيُ : «يّا أَبَا هُرَيْرََ مَا فَعَلَ أَسِيرِكَ 


البَارِحَة»» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهء شكًَا حَاجَةَ شَدِيدَة وَعِيَالّاء فَرَحِمْتْهُ فَحَلَيْتُ سبيلة؛ قَالَ: «أَمَا 


إحداهما الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه (ج115/4) حديث رقم 3231» مسلم» صحيح مسلمء كتاب الجهاد 
والسيرء باب ما لقي النبي يِ من أذى المشركين والمنافقين (ج1240/3) حديث رقم 1795 
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ِنُّ قذ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»» فَعَرَفْتْ أَنّهُ سَيَُود لِقَْلٍ رَسُولٍ الله 2 إِنَهُ سَيعُود» فَرَصَدْئُفُ فَجَاءَ يَحْنُو 
مِنَ الطّعَامء فَأَحَدْئْكُ فَقُلْت: لَأرْقَعَتَكَ إِلَى رَسُولٍ اللّه 5 قَالَ: دَعْنِي فَإِنّي مُحْتَاجٌ وَعَلَسَ عِيَالٌ لا 
قُلْتُ: يَا رَُولَ اللَّهِ شّكَا حَاجَةَ شَدِيدَةَ وَعيَالّاء فَرَحِمْتُهُ فَحَلَيْتُ سَبيلّه» قَالَ: «أمَا إِنَهُ قَذ كَذْبَكَ 
وَسَيَعُْودُ»» فَرَصَدْتُهُ التَالَِهَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطّعَامء فَأَحَذْتهُ فَكْلْت: لَأرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولٍ اللّه ي. 
وَهَذَا آخِرُ تَلآثِ مِرَات» أَنَكَ ترْهُمْ لآ تغوذ, ثْمّ تغود قالَ: دَعْنِي أَعَلَمْكَ كَلِماتِ يَنْقَعْكَ اللّهُ يهاء قلْت: 
مَا هُوَ؟ قالَ: إذَا أَوَيْتَ إِلَى فراشكء فَافْرَأ آيَهَ الكُرْسِيَ: # الله لا إِلَه إل هُوََ لحي المَيُومُ ‏ 
[البقرة:255].» حَتَّى نَحْتِمَ الآيَتَ فَإِنَكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ حَافِظ؛ ولا يَْربنَكَ شَيْطانٌ حَتَّى تصنبح» 
فَحَلَيْتْ سَبيلهُ فَأَصْبَحْتُ قَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ : «ما فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة»» قُلْت: يَا رَسسُولَ اللَّه 


رَحَمَ أَنَهُ يُعلّمْنِي كَلِمَات يَنْقَعْنِي اللَّهُ بهاء فَحَلَيْتْ سبيله» قَالَ: «ما هي». قُلْتُ: قَالَ لي: إِذَا أَوَيْتَ 


و 


ِلَى فِراشِك قافرا آيَةَ الكُسِيَ مِنْ أوَلهَا حَتّى تختم الآيّة: الله لَا إِلَهَ إلا هُوَ الي القَيُوم 4 
[البقرة:255].» وَقَالَ لِي: لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِن اللَّهِ حَافِظٌ؛ ولا يَقْربكَ شَيْطانٌ حَنَّى تُصْبح - وَكَاتُوا 


خرص شَيْءٍ عَلَى الحَيْرٍ - فَقَالَ التَبِيُ 2: «أَمَا إِنَهُ قد صَدَقَكَ وَهْوَ كَدُوبٌء تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْدُ 
ثلث لَيَالِ يا أبَا هْرَيْرَة»» قَالَ: لآ قَالَ: «ذَاكَ 1 


موضع الشاهد: قول أبي هريرة 4ه مخبراً عن الشيطان: ' فَرَصَذْتُهُ التَالِتََ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ لصحم 
أَحَدْْكُ فَقلْت: لَأَرْفعتكَ إِلَى رَسُول اللّهِ 2" 


وجه الدلالة: إن الجن مخلوق من نار كما أخبرنا النبي 5 ولكنه تمثل لأبي هريرة 5ه على صورة 
بشرء واستطاع أبو هريرة 5ه أن يمسك به ويحتجزهء ولو كان على هيئته التي خلقه الله تعالى 
عليهاء والقوة التي أودعها الله تعالى فيه؛ لما استطاع أبو هريرة 4ه أن يتمكن منه؛ وهذا دليل على 
أن الله تعالى يعطى الملائكة أو الشياطين القدرة على أن تتمثل بالصورة البشرية» فإنه تعالى يجعل 
أجسادهم تتناسب وتتوافق مع البيئة التي يتواجدون بهاء وبذلك يتبين أن تمثل ملك الموت لموسى 


يجعله داخلاً ضمن أحكام البشرء وليس صحيح ما زعمت الشيعة بأن الحديث قد صور حقيقة 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاًء فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز» وان 
أقرضه إلى أجل مسمى جاز (ج101/3) حديث رقم 2311 
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الملائكة بأنها جسمانية ومادية» بل إن الحديث قد صور الملائكة حال نزولهم للأرض واختلاطهم 


بالبشرء وتلك هي الحقيقة التي جاءت بها النصوص و«الأدلة. 


وان مما يدحض اعتراضات الشيعة» ويثبت حقدهم الدفين على صحيحي البخاري ومسلمء 
هو اتهامهم بالضعف والوضع لما جاء في الصحيحين من أحاديثء وفي الوقت ذاته لا يتعرضون 
لما جاء في كتبهم بالنقض أو التجريح» فحديث لطم موسى الت لملك الموت الذي يطعن به 
الشيعة» وساقوا عليه جملة من الاعتراضاتء قد رواه أئمتهم في كتبهم التي يعتدون بها كما ورد 
آنفاً. 


مما سبق يتبين صحة ما جاء في الصحيحين في هذا الباب وغيره؛ وأنه لا صحة لما تزعم 
به الشيعة» فإن الشيعة قد بنوا اعتراضاتهم على غير دليل يُعتد بهء فاعتراضاتهم وشبهاتهم كلها 
قائمة على جهل وهوى في أنفسهم,ء نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. 
ثانياً: الشبهات المتعلقة بقصة اغتسال موسى اك وفرار الحَجّر بثيابه: 

ينهم الشيعة الإمامين البخاري ومسلم بالكذب والافتراء والإساءة إلى نبي الله موسى كل 
وذلك بسبب إيرادهم للحديث الذي رواه أبو هُرَيْرَةَ يه عَنِ التَّبِىَ يك قَالَ:" إِنَّ مُوسَى اكنن: كَانَ رَجُلَا 
حَييا سِتَيرَاء لآ يُرَى مِنْ جِلَدِهِ شَيْءٌ امْتِحْيَاءَ مِنْه» فَآَذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا: مَا يَسْتير 
هَذَا اتير الاين عبت بحلدةة إمَا رضن اما أذرة (0):.واكا آفةء وا الله أراة أن يَددَقة سكا كَالوا 
لِمُوسَى اكنغا» فَخَلا يَوْمَا وَحْدَه فَوَضَّعَ تَيَابَهُ عَلَى الحَجَرِء ثُمَّ اغْتََلَء فَلَّمَا فَرَعَ أَقبَلَ إِلَى نيابه 
لِيَأَخُدَهَاء وَإنّ الحَجَّرَ عَدَا بتؤبهء فَأَحَدّ مُوسَى اكنة عَصَاهُ وَطَلَب الحَجَرَء فَجَعَلَ يَقُولُ: تؤبِي حَجَر: 
توي حَجَرُء حَنَّى انْتَهى إِلَى مَاوٍ مِنْ بَنِي إِمْرائيل» فَرََوْهُ عْْيَانَا أَحْسّن ما خَلَقَ اللُّ وََبَْهْ ِمًا 


يَقُونُونَء وَقَامَ الحَجَرُء فَأَحَدَ تَوْبَهُ فَلَبِسَهُء وَطَفِقَ بِالحَجَّرٍ ضَرْبًا بعصّاةء فَوَاللُهِ إنَّ بِالحَجَّرٍ لَنَدَبَا مِنْ 


(1) الأُدْرَةِ بالضدّمٌ: نفخة في الخصية» فيقال أَدِرَ الرجل إذا انتفخ صَقَنُ خُصييه من الرّيح وامْتلا انظر: ابن الأثير» 
النهاية في غريب الحديث والأتر (ج31/1) وانظر: الأزديء» جمهرة اللغة (ج1091/2) 
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وو سم سس كه )ابل 2 4 2 اس ِِ ع 1 1( 
مُوسَى فَبَرَأَهُ الله يما قَالوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهًا # [الأحزاب:69] '(1). 

يزعم الشيعة بعدم صحة هذا الحديث الذي ورد في الصحيحينء وأن هذه الأحاديث هي من 
الموضوعات التي اختلقها أبو هريرة 5ه على حسب زعمهم. 


أبن هر هريرة ( كعب الأحبار ' هذا الذي أدخل على روايات المسلمين الكثير من الإسرائيليات؟27. 


ويزعم الشيعة أنا ما ورد في الحديث هو أمر غير معقولء وفيه من الأمور ما يحط من 


مقام موسى الككلة يل وذلك من عدة وجوه حسب زعمهم: 


الأمر لا يصح؛ لأن الله تعالى لا يمكن أن يفعل ذلك بنبيه 2 اقلة. وفرار الحجر بثياب موسى اكلنة 


حسب زعمهم لا يبيح له أن يبدي عورته؛ لأن هذا الأمر لا يليق بالأنبياء. 


يقول عبد الحسين العبيدي: " ومن الطريف أن البخاري يعتبر هذه الواقعة من فضائل موسى 


الكل ومناقبه, ولا ندري أية منقبة في إبداء العورة على الملأء واظهار موسى | لون بمظهر لا يليق 
حتى برجل عادي”" 3 


ويقول محمد جواد خليل: " ما سبب فرار الحجر بثوب موسى اكلئثةا ؟ وهل لكي يرى بنو 
إسرائيل خصيتي نبيهم لأطول مدة من الوقت طالما هو يجري وراء الحجر وليتأكدوا من أنه آدر 
ولتقبل شهادتهم طالما هم كثر؟ ولماذا يفضح الله كك نبيه أمام قومه؟"2. 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام (ج156/4) 
حديث رقم 3404 مسلمء صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسى ايت (ج1842/4) حديث رقم 
6 »+ واللفظ للبخاري. 
(2) محمد جواد خليل» صحيح مسلم تحت المجهر ص22 
(3) عبد الحسين العبيدي» جولة في صحيح البخاريء حوار بين العقل والنقل» ص 254 
(4) محمد جواد خليل» صحيح مسلم تحت المجهر ص 19 
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الوجه الثاني: طالما أن حركة الحجر من مكانه كانت إجبارية وبأمر من الله تعالى» فما الذي 


أغضب موسى | يدق ولماذا يعاقب الحجر ويعاتبه؟ 


الوجه الثالث: أن ما حدث بين موسى 2 ليكلا والحجر هو معجزة؛ والمعجزة حسب زعم الشيعة لا 
تأتي إلا إذا كان د التحدي والتعجين» وما ثبت إلى موسىئ اقيق بهذا الشأق. لوايكن في 


مقام التحدي وال 0 


يقول عبد الحسين العبيدي: " وأي معجزة هذه ؟ وقد أفضت إلى فضيحة نبي الله اظفل 
وكقهه٠-عوزةة‏ بعلن :وووتن الأتنياف "ولك" آرم تتصؤرة غاريا يحفل' عضداة زاكضناً ورا الضكن» 


ضارباً له صارخاً: ثوبي حجرء ثوبي حجرء فهل هكذا يفعل الله بأنبيائه؟"2. 


مناقشة الشبهات والرد عليها: 

إن ما ذهبت إليه الشيعة من القول بعدم صحة ما جاء في الحديثء ما هو إلا نتاج طبيعي 
لقصور في الفهم والإدراك عندهم بما ورد في القرآن الكريم فيما يتعلق بموسى اكلا وقومه» ويدل 
ككلك تنا أنه الشيعة رن اهارن ع لددة ححاايك ‏ مر يع ووهمرة لما خافن 'القرا نت «الكروي نقد 


تبين بالأدلة القطعية الغير قابلة للشك صحة ما جاء في الحديث» وذلك من خلال ما يلي: 


أولاً: لقد ورد الحديث في معرض تفسير للآية الشريفة وسبب نزولهاء بالإضافة لما تضمنه الحديث 


من كرامات ومعجزات لنبي الله موسى الك فإن المتدبر للقران الكريم يعلم ما حدث بين موسى 


انثا وقومه» ويعلم كم لاقى موسى اكتكا من الظلم والتكذيب والإيذاء قال تعالى: #وَإِذْ قَالَ 


0 
86 


مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْمٍ ُؤّدُونني وَكَدْ تَعْلَمُونَ أ رَسُولُ الله ه إِلبِكُمْ و قَنَا رَاغُوا أرَاعَ الله ُلوييمْ 


وَاللهُ لَايَنْدى القَومَ الفَاسقينَ * [الضّف:15]» فقد وصف الله تعالى لنا في هذه الآية شكوى موسى 


للا من قومه. ومدى الإيذاء الذي كان يلقاه منهم؛» ثم وصفهم الله تعالى بأنهم قد زاغت قلوبهم» 


ووصفهم بالفاسقين. 


(1) انظر: محمد صادق النجمي؛ أضواء على الصحيحين ص 224-223 
(2) عبد الحسين العبيديء جولة في صحيح البخاري» حوار بين العقل والنقلء ص 253 
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فبنو إسرائيل لم يحفظوا لنبي حرمة» ولم يوفوا له بعهدء بل آذوهمء وكذبوهم» وقتلوهم» وقد 
تعرض نبي الله موسى انث للعديد من أنواع الإيذاء» فجاء الخطاب الإلهي للمؤمنين ينهاهم فيه أن 
يفعلوا بنبيهم كما فعل اليهود بموسى 22غ:» وعندما سأل المسلمون عن المقصود بقول الله تعالى: 
«إيا أيها الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذّوْا مُوسَى فَيَََهُ لله يما قَانُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهًا 4 
[الأحزاب:69].» فالآية لم تحدد نوع الإيذاء الذي وقع من بني إسرائيل لموسى اكتلاء بل جاء الأمر 
فيها مجملاً؛ فجاء الحديث ليبين هذا المجملء وأن إيذاء بني إسرائيل لموسى انل كان باتهامهم له 
بوجود عيب في جسمه» ولما كانت السئة مفصلة لما أجمل في القرآن» ساق لهم النبي #6 الحديث 


المتكنين: القضية المتكوزة: 


قال مقاتل بن سليمان في تفسيره للآية:' <إيَا يا الَذِينَ آَمَنُوا لا تَكُوتُوا كَالَذِينَ آَذَوْا 


َه 011 00 26 ل سم 7 3 8 0 
م سَى فََأَه الله يما قَالوا وَكانَ عند الله وَحِيهًا * [الأحزاب:69]» وذلك أن الله كين وعظ المؤمنين 
ألا يؤذوا محمداً يٍ فيقولون زيد بن محمدء فإن ذلك للنبي 4 أذى كما آذت بنو إسرائيل موسى 
لتك فزعموا أنه آدرء وذلك أن موسى لتلا كان فيه حياء شديدء وكان لا يغتسل في نهر ولا غيره 


إلا وعليه إزارء وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة...(1). 


قال بدر الدين العيني: " قوله:8 لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آَدَوَا ممُوسَى فَبَكأَهُ الله بم قَالُوا4 


[الأحزاب:69].» أي: احذروا أن تكون مؤذين للنبي يه كما آذى بنو إسرائيل موسى اتلنثة: فأظهر الله 


براءته مما قالوه فيه من أنه فا 


ثانياً: إن اتهام الشيعة بأن الله تعالى قد كشف عورة نبيه اكثثلا هو قول على الله بغير علمء فإن الله 
تعالى لم يطلب من موسى الث أن يخلع ملابسه أمام قومه» وحاشاه أن يطلب ذلك من نبيه 
فموسى 2 اتا كان يغتسل في مكان لا يراه فيه أحدء في حين أن قومه كانوا هم الذين يغتسلون عراة 
يه ا سحي ل ارو 


(1) مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل بن سليمان (ج509/3) 
)2( بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج302/15) 
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بأن يأخذ الحجر التوب» ثم جعل موسى اكت يركض وراء الحجر من أجل أن يراه بنو إسرائيل 


قال ابن رجب الحنبلي: " إن موسى اك لم يقصد التعرّي عند بني إسرائيل لينظرُوا إليه: 


وانّما قدّر اللَّهُ له ذلك حتى يبرئّه عندهم مما آذؤه به'(1). 


قال ابن بطال 7©): 'وأما اغتسال بني إسرائيل عراة ينظر بعضهم إلى بعض فيدل أنهم كانوا 
عصاة له في ذلك غير مقتدين بسنته» إذ كان هو يغتسل حيث لا يراه أحد ويطلب الخلوة» فكان 


الواجب عليهم الاقتداء به في ذلك'(©. 


ثالثاً: إن من المعلوم أن الأنبياء والرسل منزهون عن الأمراض المعدية والمنفرة؛ لأن وجودهم بين 
أقوامهم يستوجب المخالطة بهم؛ فلو أصاب أحدهم مثل تلك الأمراض لكان ذلك سبباً في نفور 
الناس منهم وتجنب مجالستهمء وهذا فيه ضرر بتبليغ رسالتهم» من أجل ذلك فقد حفظ الله تعالى 


أنبياءه ورسله من كل هذه الأمراضء فلما 6 بنو إسرائيل موسى كل بوجود أدرة وبرص في 


نبيه موسى الكل وعلى 2ك ظهور عورة موسى الككلة بين قومهء لأن الأذى 
الذي سيقع على موسى اكلا بسبب انكشاف عورته أخف من الأذى الذي اتهمه به قومه» أظهر الله 
تعالى براءة نبيه ١‏ لع ير ا 0 


قال ابن حجر: " وفي الحديث أن الأنبياء عليهم السلام في خَلْقِهِمْ وَخْلْقِهِمْ على غاية الكمال؛ 
وأن من تسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خَلْقَتِهِ فقد آذاهء ويخشى على فاعله الكفر (4) 


(1) ابن رجب الحنبلي» روائع التفسير (ج93/2) 
(2) ابن بطال: هو العلامة أبو الحسنء علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي» ويعرف بابن اللجام. 
شارح صحيح البخاري» كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة. توفي في صفر سنة تسع وأربعين 
وأربع مائة. الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج303/13) 
(3) أبو الفضل العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب (ج242/2) 
(4) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج438/6) 
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رابعاً: إن الله تعالى أمر الحجر بأن يفر بملابس موسى | من أجل أن يدفع عنه أذى قومه» 
فساق لهم المولى كك هذه المعجزة الحسية؛ اميم لا يصدق إلا ما يراه 
بعينه» ودلائل ذلك في القرآن الكريم كثيرة ومتعددة؛ فالله تعالى جعل لهم من العصا ثعبانء وشق 
لهم البحرء وفجر لهم الماء من الصخرء ورغم كل هذا لم يؤمنوا بل طلبوا من موسى اككنة: أن 
يريهم ربهم كك جهرة؛ قال تعالى: 9وَإِذْ قُلتُمْ يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى تَرَى الله جَهْرَة 


بم > لعو وو 


َأَحَدَنَكُمُ الصّاعِفَة عقة وأنت نت تَنْظوُونَ 4 [البقرة :55]. فمن أجل طبيعة بني إسرائيل المكذبة والمتعنتة 


والتي لا تصدق إلا العالم المادي والمحسوس ساق الله تعالى لهم براءة موسى اه ليفكلا في تلك الصورة 


الحسية حتى تتوافق مع عقولهم» ويتبين لهم الحق. 


قال الشيخ الشعراوي: " والذين طلبوا أن يأتي لهم محمد يل بمعجزة حسية» كمعجزة موسى 
ككل نسوا أن فوش ليل: قد بُعث إلى قوم محدودين هم بنو إسرائيل» أما محمد يله فقد بُعث إلى 
القانى كاقة كلذلف كان :"لايد أن تكرق مسداته مقحلذة العدطاءاقه موتطيال: (المنيع لاسي لكل 


زمان ومكانء أما المعجزة الحسية فهي تنقضي بانقضاء زمانها ومكانها(!) 


قال نور الدين الحلبي 7): " ثمة خصوصية أخرى بالغة الأهمية هي أن الإعجاز في 
الخوارق الحسية أنها أمور مخالفة للمعتاد من سنن الكونء وقواعد الطبيعة» فتأتي المعجزة الحسية 
ويدركها الناس بتلك المخالفة لقوانين الطبيعة فيعلمون إعجازها وصدق النبي الذي ظهرت على 


دحه"060, 
خامساً: إن في قول الشيعة بأن الحديث تضمن إخباراً عن أمر غير معقول» وهو جري الحجرء 


فإن ,هذا القول لآ يضدن .إلآا:همن الآ يؤمنون بالمعجزات ويخوارق. العادات: الت : يجريها ‏ الله تعالى 


على أيدي أنبياءه» فقد أخبرنا الله تعالى عن العديد من تلك المعجزات في القرآن الكريم» وان جري 


جلك 


(1) محمد متولي الشعراويء تفسير الشعراوي (ج10/ 5833) 
(2) نور الدين الحلبي: هو علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبيء أبو الفرجء نور الدين ابن برهان الدين: 975 - 
4 ه مؤرخ أديب. أصله من حلبء ومولده ووفاته بمصر. له تصانيف كثيرة» منها " إنسان العيون في سيرة 
الأمين المأمون " يعرف بالسيرة الحلبية» و" زهر المزهر " و" مطالع البدور " في قواعد العربية» و" غاية الإحسان 
في من لقيته من أبناء الزمان " وغيرها من المصنفات. الزركلي؛ الأعلام (ج251/4) 
(3) نور الدين الحلبيء علوم القرآن الكريم (ج195/1) 
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الحجر ليس بأعجب من شق البحر وشق القمرء ولا أعجب من إحياء الطير من الطين و إحياء 
الموتى» ولا أعجب من جعل النار برداً وسلاماء وغير ذلك من المعجزات الثابتة في القرآن الكريم» 
وقد نسب الشيعة لأتمتهم الكثير من المعجزات وخوارق العادات وصدقوا ذلك؛ وقد ألف شيخهم أبي 
جعفر الطبري الصغير كتاباً سماه - نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة- ساق فيه المئات 
مما أطلق عيها معجزات حدثت لأثمتهم» فالأولى بهم أن يصدقوا ما أعطى الله تعالى أنبياءء من 


المعجزات والكرامات وخوارق العادات. 


سادساً: ما قالته الشيعة عن نداء موسى 22 للحجرء وقولهم كيف يضرب موسى الحجر مع أن 
الحجر مأمورء فإن ذلك لعلمه 6 اق بأن الحجر يسمعه؛ ولعلمه أن الحجر لم يعد جماداً كما يتوهم 
الناس» فما كان للحجر أن يفعل ذلك لولا أن دب الله تعالى فيه الحياة وأصبح كائناً يتحرك» ومعرفة 
هذا 000 الله تعالى به الأنبياء عليهم السلام» وقد ثبت ذلك في القرآن الكريم قال 


- 


تعالى: لاثم قَسَتْ قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَهِيَ كَالجَارَة أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةَ وَِنَّ مِنَ الجَارَةٍ لا 


2777 0 0 اث اوس 0 7 7 م و وك "عن :© 5 ١‏ 
5030000 يَشْقَقٌ فَيَخْرُحُ مِنْهُ لاغ وَإِنَّ مِنّْهَا للا هبط مِنْ حَشْيَةِ الله وَمَا الله 
ِغَافِلٍ عنَا تَعْمَلُو لُونَّ 4 [البقرة:74].» وكذلك ثبت تكلم الأحجار في السنة النبوية فعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمَرَةَ 


5ه قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اش #: «إِني لأغْرفُ حَجَرَا بمَكة كان يَشَك علي :قبل أن. نك إِنّي لأغرفه 
الآت»(1). 


وكذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة سماع النبي 5 للحجر والكلام معه» فعن أَنَسَ بْنَ 
مَالِكَ 5 ذل أَنّ التّبىّ 2 صعد ل 0 بَكْرِء وَعْمَرْ ففعان فَرَجَفَ بهمء فَقَالَ: «اقْيْتْ أ فَإِنَّمَا 


عَلَيِكَ تبي وَصِدَيقء وَشَهِيدَانِ»0. 


(1) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الفضائلء» باب فضل نسب النبي يك وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (ج1782/4) 
حديث رقم 2277» الإمام أحمدء مسند الإمام أحمد (ج419/34) حديث رقم 20827» ابن حبان» صحيح ابن 
حبان» باب المعجزات (ج402/14) حديث رقم 6482. الطبراني» المعجم الكبير (ج231/2) حديث رقم 1961 
(2) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب أصحاب النبي يَِء باب قول النبي : «لو كنت متخذاً خليلً» (ج9/5) 
حديث رقم 3675» وأخرجه الأمام أحمد بمثله عن سهل بن سعد 5ه وساق الحديث (ج468/37) حديث رقم 
0ه الترمذيء سنن الترمذيء باب في مناقب عثمان بن عفان 5ه (ج624/5) حديث رقم 3697» النسائي» 
السنن الكبرى» كتاب المناقب» فضائل أبي بكر وعمر وعثمان د (ج306/7) حديث رقم 8079 
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فما حدث من موسى وكلامه وضربه للحجر قد يكون من المعجزات التي أراد الله تعالى أن 


يظهرها لبني إسرائيل وهذا أمر غير مستبعد ولا مستغرب. 


قال النووي: " ويجوز أن يكون أراد موسى اككةا بضرب الحجر إظهار معجزة لقومه بأثر 


الضرب في الحجر» ويحتمل أنه أركي إليه أن يضربه لإظهار المعجزة"(1) 


قال ابن حجر: ال ل ا 


حتى ضربه» ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر©) 


سابعاً: إن قولهم بأن المعجزة لابد أن تكون مقرونة بالتحدي هو قول لا يُحتج به» ولا أساس له من 
الصحة»؛ فإن وقوع التحدي ليس دليل على صحة وسلامة المعجزة: فهناك الكثير من المعجزات 
التي حدثت على يد الأنبياء ولم تكن في موضع تحديء وان خير ما يجيب على القوم هو شيخهم 
أبي جعفر الطبري الصغيرء فقد صنف لهم المعجزات وأنواعها وكيفية ثبوتهاء وقام شيخهم بتقسيم 
المعجزات إلى أقسام عدة وهي على النحو التالي: 


1. معجزات اضطرارية: كمعجزة موسى اك عند فلقه البحرء وذلك لنجاة قومه من فرعون وحزبه. 
2. معجزات للتحدي: كمعجزة عصا موسى اكنغ: وانقلابها ثعباناً يلتهم حبال السحرة. 
3 معجزات وقعت بدون قصد التحدي: وإنما يمكن أن نطلق عليها أنها للتفضيل»؛ أو الوصول إلى 
أعلى مراحل الكمال» كمعجزة معراج نبينا 4 [3 

فتعريف المعجزة عند الشيعة كما عرفها مرجعهم الخوئي بقوله: " المعجزة هي: أن يأتي 
المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة» ويعجز عنه غيره شاهداً على 


صدق دعواه"(2). 


(1) النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج33/4) 

(2) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج438/6) 
(3) آنو جحلو اللير الأنامي الفكيرة تادر المعتكرات :سن 11210 
(4) المصدر السابق 
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مما سبق يتبين أن الشيعة أنفسهم وعلى لسان أثمتهم لا يقرنون المعجزة بوقوع التحديء 
وبذلك تسقط دعواهم بعدم وقوع التحدي فيما يتعلق بنبي الله موسى اكية وكلامه مع الحجر. 


ثامناً: إن ما يزعم به الشيعة من القول بأن البخاري ومسلم قد نسبا التعري لنبي الله موسى 2 هو 
قولٌ باطلٌ لا صحة له؛ فلا يوجد في الحديث ما يدل على أن موسى لتلا تعرى أمام الناس 
بمحض إرادته» فالتعري أمام الناس متعمداً يعتبر من خوارم المروءة» ولا يليق بعاقل أن يتعرى أمام 
الناس» ولكن ما يثير الغرابة والاستهجان هو التعري الذي نسبه الشيعة للنبي محمد ي» فقد وصف 
الشيعة نبي محمد يل في كتبهم بالخروج عارياً أمام النساء» فهل التعري الاضطراري لا يليق 
بموسى اكنثةا في نظر الشيعة» في حين أن التعري بمحض الارادة أمام النساء يليق بالنبي محمد ك4 


و1 


وكذلك فقد نسب الشيعة التعري لإمامهم محمد الباقرء فهم يزعمون أن إمامهم المعصوم 


حسب زعمهم كان يدخل الحمام عارياً» وكان يكشف عورته أمام الناس. 


فقد روى الكليني عن عبيد الله الدابقي قال: " دخلت حمّاماً بالمدينة فإذا شيخ كبير» وهو قيّم 
الحمام» فقلت: يا شيخ لمن هذا الحمّام ؟ فقال لأبي جعفر محمد بن علي 5 ذه فقلت: كان يدخله ؟ 
قال: نعم» فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل يبدأ فيطلي عانته وما يليهاء ثم يلف على 
طرف إحليله» ويدعوني فأطلي سائر بدنه» فقلت له يوماً من الأيام: الذي تكره أن أراه قد رأيته"23. 


فم وهر الها أن بطورعوني + فلن كلب الحو -غاريا م لكل إن يلون اذ 
العصمة؟ فهل الشيعة أكثر غيرَةً على موسى التلتئلاا من إمامهم؟ 


تاسعاً: إن الشيعة يعتبرون التعري أمام الناس من الأمور العادية والغير مخالفة للشرع؛ 
وهم أصحاب المذهب القاضي بأن عورة الرجل هي فقط القْبّْل والدُبْر؟ وأن الدُبْر ليس بعورة لأنه 
5 ر با! أليتين 9 


(1) انظر: الحر العاملي» وسائل الشيعة» كتاب النكاح» باب وجوب طاعة الزوج على المرأة (ج176-175/20) 
(2) الكليني» فروع الكافي» كتاب الزي والتجمل والمروءة» باب الحمّام (ج512/4) حديث رقم 7 
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فقد روى الكليني عن أبي الحسن الماضي قال: ' العورة عورتان: القْبُل والدبّرء فأما الذبر 
0 بالأليتي: 1 فإذا كرت ال شيب والبد ستي” فقد شثرت العو و10 


فإن كان هذا مفهوم الشيعة للعورة» فلماذا لم يقولوا بأن موسى | قد لريما كان يعدو مموحاً 
أمام القوم» والقوم يقفون من وراءه» وبذلك يكون القوم قد رأوا منه مؤخرة جسمه فقطء وعليه فإن 
القوم.يذلك لم يزوا منه إلا الألبتين» والأليتين تستزان العورة حسب مفهوم الشيعة للعوزة» فلم يظهر 


من موسى انث أي عورة» وعليه فلا حجة لهم في القول بأن الحديث قد وصف عورة موسى التل. 


عاشراً: إن الحديث الذي رواه أئمة أهل السنة ليس به أي غرابة» وليس فيه ما يدعو للريبة» بل إن 
الغريب والمريب هو التناقض الواضح والعصبية العمياء عند علماء الشيعة» ففي الوقت الذين 
يعيبون فيه على البخاري ومسلم إيرادهم لحديث موسى اللا وقصة اغتساله وعدوه خلف الحجرء 
ويتهمون البخاري ومسلم بالإساءة إلى نبي الله موسى اككة» تجدهم يدونون الحديث في كتبهم التي 
يعتدون بهاء ولا يوجهون لأثمتهم أي نقد أو تجريح» بخلاف ما يفعلونه مع الصحيحين وغيرها من 
كتب أهل السنة. 


جاء في تفسير القمي عن أبي بصير قوله: " #9 يَا أَيبَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تكُوتُوا كَالّذِينَ آَذَوْا 


و 


قَالوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهًا [الأحزاب:69] أي: ذا جاه قال: وحدثني أبي 


ل 


مُوسَى فيه الله يما 
ل ا ا ا 
ليس لموسسبى 2 لينل ما للرجال» وكان موسى اكلئة إذا أراد الاغتسال يذهب إلى موضع لا يراه فيه 
ا وكان يوماً يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة, فأمر الله كك 
الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنو إسرائيل إليه» فعلموا أنه ليس كما قالوا فأنزل الله تعالى #آيَا 


عو عو و 
١‏ 


0 َل أ هه 78 00 75 9 قر 0 00 هو : # 
يا الَذِينَ آمَنوا لا تَكونوا كَالَذِينَ آَذَوْا مُوسَى فَبَرَأَهُ الله يما كَالوا وَكَانَ عِنْلَ الله وَحِيهًا * 


[الأحزاب:69]. (2). 


(1) المصدر السابق (ج515/4) حديث رقم 25 
(2) ابن بابوية القمي» تفسير القمي (ج197/2) 
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وكذلك روى الطبرسي في تفسيره عن أبي هريرة 5ه قال: ' إن موسى الكلنن: كان حيياً ستيراً 
يغتسل وحده. فقالوا: ما يستتر منا إلا لعيب بجلده» إما برص واما أدرة» فذهب مرة يغتسل فوضع 
ثوبه على حجرء فمر الحجر بثوبه فطلبه موسى اكلا فرآه بنو إسرائيل عرياناً كأحسن الرجال خلقاً 


فبرأه الله تعالى مما قالوا"(). 

وبذلك تتهافت وتسقط كل الاحتجاجات التي أوردها الشيعة في إنكارهم للحديث. فحديث 
إيذاء بني إسرائيل لموسى الث وتبرئه الله كْكَ له هو في أعلى درجات الصحة» وهو ثابت في 
الصحيحين وغيرهما من كتب السنة» وكذلك ثابت في كتب الشيعة التي يعتدون بهاء فلا يحق لأحد 


إنكاره بعد ورود الخبر الصحيح عن الصادق المصدوق وَل. 


20 


المطلب الرابع: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بطواف سليمان الكت بتسع 
وتسعين امرأة والرد عليها 
من الأحاديث الواردة في الصحيحين والتي يزعم الشيعة ببطلانهاء ويثيرون حولها العديد من 
الشبهات من أجل إثبات عدم صحة ما جاء بهاء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 2 
عن رسول الله يك قال: " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُّ دَاوْدَ عَلَيْهِمَا المسّلمُ: لَأَطُوقنَّ اللَيْلَهَ عَلَى مائّة امْرأةء أو 
بنع وَتمنعِين كُلّهْن» يَأتِي بقارس يُجَاهِدُ في سَبيل الله ققَالَ لَهُ صَاحِبّة: إِنْ شاءَ اللّكُ كلم يَقْنْ إن 
شَاءَ اللَّهُ هَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهنٌ إلا امْرَأةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بشِقّ رَجُْلِء وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهء لَوْ قَالَ: إِنْ 


شناء اللّ َجَاهَدُوا في ستبيل الله هاا أَجْمَعُونَ 17 


وقد أخرج البخاري ومسلم الحديث في موضع آخر بلفظط (تسعين امرأة): عن أ هريرة نه 
قال: قال رسول الله ##: " قَالَ سُلَيْمَانُ تت: لَأَطُوقنٌ اللَيْلَهَ عَلَى تِمنْعِينَ امراَه كُلَّهْنّ تأتِي بِقَارسِ 
يُجَاهِدُ في سبيلٍ اللَّه فَقَالَ لَهُ صَاحِبُه: قُل: إِنْ شاء الل قَلَمْ يَكْلْ إن شاء الله قطاف عَلَيْهِنٌ 
جمِيعًا قل يَحْمِلْ مِدهن إِلّا امزأة وَاحدهٌ جَاءَتْ بشِقّ رَجُلِء وَايْم الَذِي تف مُحَمَدٍ بيده لو قالَ: إِنْ 


شَاءَ اللَّهُء لَجَاهَدُوا في سَبيلٍ اللَّه فُرْسَانًا أَجْمَعْوَ ' "2. 


وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ (ستين امرأة)» عن أبي هريرة #: أنّ تَبِيَ اللّه 
سُلَيْمَانَ 2ن كَانَ لَهُ سِتُونَ امَرَأَة فَقَالَ: لَأَطُوقنَ اللَيِلَهَ عَلَى نِسَائِي فَلْتَحْمِلْنَ كُلّ امرَأةء وَلْتَلِذْنَ قَارسا 
يُقَائِلُ في سَبيلٍ اللّهه قطّاف عَلَى نسّائهء قَمَا وَلَدَتْ مِنْهْنَّ إِلّا امَْأةٌ وَلََتْ شِقّ غْلأم ", قَالَ تَبِيْ اللَّه 
صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: «لّؤ كَانَ سَلَيْمَانُ امنتثتى لَحَمَلَتْ كُلْ امْرأةِ متهن فَوَلَدَتْ قَارِسّا يَُاتِلُ في 
سَبيلٍ اللّمه(3) 


وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ (سبعين له عن أبي هريرة 2دء عن النبي 4 قال: " قَالَ 
سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ نَبِيٌ الله: لَأَطُوفَنَ اللَيْلَةَ عَلَى م سَبْعِين امَرَأَة كُلْهْنَ تأتِي بِعْلام يُقَاتِلُ في سَبيلٍ اش 
قَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - أو الْمَلَكْ -: قُل: 33 ااانا كلق يكل وتيت فل اداح دراه انين تساف ا 


)1) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من طلب الولد للجهاد (ج22/4) حديث رقم 2019 
(2) البخاري» صحيح البخاري» كتاب 3 والنذور» , باب: كيف كانت يمين التي 6 (ج130/8) حديث رقم 


)3( البخاري» صحيح لقوق كتاب 0 باب في المشيئة والإرادة (138/2) حديث رقم 109 
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وَاحِدَةٌ جَاعَتْ بشِقّ غُلَام؛ فَقَالَ رَسُولُ الله ه: ' وَلَوْ قَالَ: إِنْ شاء الله لَمْ يَحْنَتْء وَكَانَ دَرَكَا (' لَهُ 


فى حَاحَته'2) . 


وقد أورد الشيعة العديد من الشبهات حول هذه الأحاديث زاعمين أن هذه الأحاديث من 
الأدلة الواضحة على ضعف الصحيحينء وكذلك دليل على عدم صحة ما جاء بهماء ومن هذه 
الشبهات ما يلي: 


الشبهة الأولى: يزعم الشيعة أن هناك اضطراب واضح في نص الحديث؛ لأن عدد النساء اللاتي 
أقسم سليمان 8 أن يطوف عليهن في ليلة واحدة» ذكر تارة أنهن مائة» وتارة أخرى بأنهن تسع 
وتسعون» وروي ثالثة بأنهن تسعون» وفي بعض الروايات ذكر بأنهن سبعون» وفي بعضها ستون» 
حيث يزعم الشيعة أن هذا الاضطراب في العدد دليل واضح على كون هذه الأحاديث من 


الموضيزعات !8 


يقول الشيعي عبد الحسين العبيدي: " فلو كان للحقيقة قيمة لديهم لكان اختلاف هذه 
الروايات دليلاً قاطعاً على كذبها جميعاً. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 
إن ما يزعم به الشيعة أن هناك اضطراب واضح في نص الحديث بسبب الاختلاف في عدد 


من عدة وجوه: 


أولاً: إن ما جاء في الحديث من اختلاف في ألفاظ الرواية لا يطلق عليه اضطراباً طالما أنه يمكن 
الجمع بين الروايات وترجيح أحدهماء فالاضطراب الموجب للقدح في الحديث هو اختلاف مع تعذر 
الجمع» حيث يكون ليس بالإمكان ترجيح إحدى الروايات على الأخرىء وعندما وقع هذا الاختلاف 


الباقي (ج1275/2) 


(3) انظر: محمد صادق النجميء؛ أضواء على الصحيحين ص 219-218», وانظر: عبد الحسين الموسويء أبو 
هريرة ص 69 
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في العدد لجأ علماء الحديث إلى الترجيح أو الجمع بين الروايات» ولم يتركوا العمل بهذا الحديث» 
وبذلك يتبين أن هذا الحديث لا يسمى مضطرباً؛ لأن الجمع أو الترجيح ممكن بين الروايات. 


قال ابن كثير: " المضطرب هو: أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه» أو من وجوه أخر 
متعادلة لا يترجح بعضها على بعضء وقد يكون تارة في الإسنادء وقد يكون في المتن(1) 


قال ابن الصلاح في تعريف المضطرب: " المضطرب من الحديث: هو الذي تختلف الرواية 
فيه» فيرويه بعضهم على وجه؛ وبعضهم على وجه آخر مخالف له؛ وإنما نسميه مضطرباً إذا 
تساوت الروايتان» أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظء أو 
أكثر صحبة للمروي عنه؛ أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة» فالحكم للراجحة» ولا يطلق 
غلية حيئثة أوصيف المضطوت ولأ له كي . 


ومما يدلل على عدم صحة إطلاق وصف الاضطراب على الحديث أن العلماء سلكوا في 
هذا الحديث مسلكين صحيحين وهما: مسلك الجمع ومسلك الترجيح» أما مسلك الجمع فقد جاء 
على لسان الحافظ بن حجر حيث قال: " فمحصل الروايات ستون» وسبعون» وتسعون» وتسع 
وتسعون» ومائة» والجمع بينها أن الستين كن حرائر» وما زاد عليهن كن سراريء أو بالعكسء وأما 
السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن قال تسعون ألغى 
الكسز ) ومق فاك سافة كد00 , 


قال القسطلاني في شرحه للحديث: " قوا ا ا ا 
بالنشك» ولا منافاة بين القليل والكثير» إذ التخصيص بالعدد لا د يمنع الزائد'(2). 


ثانياً: إن إيراد البخاري ومسلم للحديث بألفاظ مختلفة ليس دليلآ على ضعف الإمامين أو عدم 
علمهما بما يكتبانه من أحاديث كما يزعم الشيعة» وانما الأمر على العكس تماماًء فإن إيراد البخاري 


ومسلم للحديث بألفاظه المختلفة دليلا على أمانتهم العلمية؛ ودليلاً على الدقة والإتقان والنزاهة في 


(1) ابن كثيرء الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ج72/1) 

(2) ابن الصلاحء معرفة أنواع علوم الحديثء ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح (ج94/1) 
(3) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري(ج460/6) 

(4) القسطلانيء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج121/8) 
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النقل» فلو أن البخاري ومسلم كانا كذابين كما يزعم الشيعة لما أوردا هذا الاختلاف وهم يعلمون أن 
مثل هذا الاختلاف في الألفاظ قد يثير الشكوك عند الجهلة» ومما يدلل على علم البخاري بما كتبه 
في صحيحة أنه كان على علم بتعدد الألفاظ حول عدد النساءء لذلك فقد سلك مسلك الترجيح بين 


الروايات حيث قال: " قال شعيب وابن أبي الزناد: تسعين وهو أصح17). 


قال ابن حجر في مفهوم العدد: " والذي يظهر مع كون مخرج الحديث عن أبي هريرة 
واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد لأن الجميع ثقات. 


وبذلك يتبين أنه لا إشكال في الحديث من حيث مفهوم العددء ولا حجة لمن رَعَمَ بأن هناك 


الشبهة الثانية: يزعم الشيعة أن الإنسان مهما كان قوياًء فإنه يعجز عن القيام بمثل هذا العمل» 
وليس بإمكانه جماع هذا العدد من النساء في ليلة واحدة؛ وأن مثل هذا العمل يشبه المعجزات 


والخوارق» بينما هذا الموضوع وهذه القصة لا تمت الى المعجزة والإعجاز بشي!. 


يقول عبد الحسين العبيدي: " هل تسمح قوة البشر بالطواف على هذا العدد من النساء في 


ليناد 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ما يزعم به الشيعة أن الإنسان مهما كان قوياًء فإنه يعجز عن القيام بمثل هذا العمل 
وليس بإمكانه جماع هذا العدد من النساء في ليلة واحدة هو زعم باطلء؛ وقول ليس له دليل يعتد 
به» بل إن الدليل قائم على صحة ما جاء في الصحيحينء؛ وبطلان ما ذهب إليه الشيعة» ويتبين 
ذلك من خلال الأدلة الآتية: 


الدليل الأول: لقد وهب الله تعالى لسليمان اتت: من الملك ما لم يؤته أحداً من قبله» فقد علمه منطق 


الطير والدواب والحشرات؛: وسخر له الإنس والجن والطير والرياح تجري بين يديه بإذن الله فأين 


(1) انظر: المصدر السابق (ج121/8) 

(2) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج607/11) 

(3) انظر: محمد صادق النجمي؛ أضواء على الصحيحين ص 219» وانظر: عبد الحسين الموسويء أبو هريرة ص 69 
(4) عبد الحسين عبد الهادي العبيدي» جولة في صحيح البخاري» حوار بين العقل والنقل ص 262 
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العجب في أن يعطيه الله تعالى قوة تختلف عن قوة الرجال ويمكنه من إتيان مثل هذا العدد من 
النساء؟ فالذي وهبه الملك والسلطان قادر على أن يهبه ما هو أكثر من ذلك. قال تعالى: # قَالَ 
رَبّ اغْفِرْ بي وَهَبْ لي مُلَكَا لا ب يخي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ أَنْتَ الوَهّابُ * فَسَكَْنا لهُ ارح 


تجْري بأ واعاء ين أصَابَة وَالسَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءِ وَغَوَّا ص * وَأَخَرِينَ مُقرَّنِنَ في الأَصْمادٍ 


4 


#* هذا عَطَاؤنَا نَائنْ أَوْ أَمْسِكْ بغَيْرٍ حِسَابِ * وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرْلْمَى وَحُسْنَ مب * [ص 35 - 


0 وقد وصف الله تعالى سليمان 8ن بأنه يد قد آتاه من كل شيء فقال تعالى: وَوَرِتٌ 
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سُلَيَانُ دَاوُودَ وَكَالَ يا أَيمَا الََّسُ عُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَير وَأُوتِين مِنْ كُلَّ نَيْءٍ إِنَّ هذا هُوَ المَضْل 
و 
المبينُ © [النمل:16]. 


فطالما أن الله تعالى أعطى سليمان 3 كل شيءء فلماذا ننكر عليه ما آتاه الله من القوة 
البدنية» أليس القوة البدنية داخلة في مفهوم كلمة كل شيء؟ وهل في الآية استثناء للقوة بحيث تكون 
الآية كل شيء إلا القوة ؟ فإن من يؤمن بالقرآن ويؤمن بالآيات وما فيها من معجزات يجب عليه 
أن يؤمن بما هو أسهل وأيسرء فإن القوة الجسدية التي وهبها الله تعالى لنبيه 2:: لا تعادل شيء إذا 
ما قورنت بالخوارق والمعجزات التي وهبها له وكذلك فإن من جعله الله تعالى ملكا على الإنس 
والجن والطير يأمرهم وينهاهم ويدبر أمرهم» فمن الطبيعي والمعقول جداً أن يكون قوياً بما يمكنه 
من تدبير مملكته والقيام بكل تلك الأشياء. 


الدليل الثاني: إن ما فعله سليمان النبي 2: ليس من المستحيل عقلاآً؛ لأن الذي أعطى الإنسان 
القوة على الجماع مرة ومرتين» قادر على أن يسلبه تلك القوة أو يعطيه أكثر من ذلك؛ وإن كان 
وقوع مثل هذا الأمر مستغرباً عند عامة الناس فإنه ليس من المستغرب وقوعه من الأنبياء عليهم 
السلام» فقد وهب الله تعالى الأنبياء مزايا وخصائص لم يهبها لباقي البشر. 
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فعن قتادة يه قال: حدثنا أنس بن مالك ييه قال: «كَانَ الَبِيُ # يَدُورُ عَلَى نسّائه في السّاعة 
الواحدة» من اللَيلِ وَالتَهَارِ وَهْنَّ إخدى عَشْرَة» قَالَ: قُلْتْ لِأَنَسِ أَوَكَانَ يُطِيفُهُ؟ قَال: كنا تَتَحَدثْ أنه 


1 عطي قُوَة كَلمّثيت»(1). 


قال ابن حجر معقباً على الحديث: " وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال 
ذلك على صحة البنية» وقوة الفحولية» وكمال الرجولية» مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم 
وقد وقع للنبي #خ من ذلك أبلغ المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان 
متقللاً من المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع» ومع ذلك فكان يطوف 
على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأة...» ويقال: إن كل من كان أتقى لله فشهوته 


أشد لأن الذي لا يتقي يتفرج بالتظلن تكو 


قال بدر الدين العيني: " وفي الحديث: ما كان الله تعالى خص به الأنبياء من صحة البنية 
وكمال الرجولية مع ما كانوا فيه من المجاهدات في العبادة» والعادة في مثل هذا لغيرهم الضعف 
عن الجماعء لكن خرق الله تعالى لهم العادة في أبدانهم» كما خرقها لهم في معجزاتهم وأحوالهم: 
فحصل لسليمان 2: من الإطاقة أن يطأ في ليلة مائة امرأة'(©. 


(1) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الغسلء؛ باب إذا جامع ثم عادء ومن دار على نسائه في غسل واحد 
(ج62/1) حديث رقم 268» النسائي» سنن النسائي» كتاب عشرة النساء»ء باب طواف الرجل على نسائه في الليلة 
الواحدة (ج207/8) حديث رقم 8984. ابن حبان» صحيح ابن حبان» كتاب الطهارة» ذكر عدد النساء اللاتي كان 
المصطفى و يطوف عليهن بغسل واحد (ج8/4) حديث رقم 1208: صححه الألباني» انظر: الألباني» التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من محفوظه (ج437/2) حديث رقم 1205 
(2) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج462/6) 
(3) بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج117-116/14) 
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الدليل الثالث: إن مما يقع به التناقض عند الشيعة هو إنكارهم على أهل السنة أن ينسبوا لسليمان 
اننا طوافه على مائة امرأة» وفي الوقت ذاته ينسبون له في كتبهم ما هو أكثر من ذلك بكثيرء فمما 
جاء في كتبهم ما رواه نعمة الله الجزائري عن أبي الحسن قال: " كان لسليمان بن داود عليهما 
السلام ألف امرأة في قصر واحدء وثلاثمائة مهيرة!')» وسبعمائة سُرّيّك3). ويطيف بهن في كل يوم 


وليلة27).» وعلق الجزائري على الرواية قائلاً: "الأظهر أنه طواف الجماع" ). 


وروى أيضاً عن أبي جعفر قال: " كان لسليمان انه حصن بناه الشياطين له» فيه ألف بيت» 
في كل بيت منكوحة» منهن سبعمائة أعة قطبية» وثلاثمائة حرة مهيرة» فأعطاه الله تعالى قوة أربعين 


رجلاً في مباضعة النساءء وكان يطوف بهن جميعاً ويسعفهن(5. 


والسؤال الذي نوجهه للشيعة» ولا أظنهم يجدون له رداً أو إجابة» طالما أنكم جعلتم العقل 
حكماً في هذه المسألة وغيرها من المسائل» فأيهما أقرب للعقل وللتصديق أن يطوف الرجل على 
مائة امرأة ؟ أم أنه يطوف على ألف امرأة في ليلة واحدة ؟ 


الدليل الرابع: إن الذين بنوا عقيدتهم على كرامات وخوارق الأئمة ليس لهم الحق أن ينكروا على 
نبي الله اتنن: ما آتاه الله تعالى من الكرامات» فقد كتب الشيعة آلاف الأحاديث التي تتحدث عن 


بطولات وخوارق أثئمتهم» ومن هذه الأحاديث ما رواه الطبري الأمامي الصغير عن إبراهيم بن سعد 
قال: قلت للصادق 2 أتقدر أن تمسك الشمس بيدك؟ فقال: لو شئت لحجبتها عنكء فقلت: افعل. 
فرأيته وقد جرها كما يجر الدابة بعنانهاء فاسودت وانكشفت7).» وعندئذ يقال للشيعة: إن الذي جعل 
الإمام يجر الشمس بيده كما يجر الدابة بعنانها حسب زعمكم لهو قادر على أن يضع في سليمان 
النبي ن: قوة يطوف بها على مائة امرأة. 


(1) المهيرة: الغالية المهؤرء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط (ج890/2) 
(2) السيُرّيّةُ: الجاريةٌ المملوكّ؛ وجمعها سراري بتشديد الياء وتخفيفهاء وعند المالكية: هي الأمة المتخذة للفراش. 
المصدر السابق (ج170/1) 
(3) نعمة الله الجزائريء النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين ص 333 
(4) المصدر السابق 
(5) المصدر السابق ص 334 
(6) أبو جعفر الطبري الأمامي الصغير» نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة ص 291 
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الشبهة الثالثة: يزعم الشيعة أنه من المستحيل من الناحية الزمنية أن يفعل سليمان 6 ذلك؛ لأن 
الليلة الواحدة حسب زعمهم قليلة وغير كافية للطواف على مثل هذا العدد من النساء(!). 


يقول عبد الحسين العبيدي: " إن نواميس الطبيعة وسنة الله تعالى في خلقه لا تؤيد إمكانية 
وقوع ذلكء فلا طاقة الإنسان تتحمل مثل هذا الجهدء ولا الوقت يستوعب هذه الفعالية"[2. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 
إن ما يزعم به الشيعة بأنه من المستحيل من الناحية الزمنية أن يطوف سليمان 2 على 
نسائه في ليلة واحدة؛ لأن الليلة الواحدة حسب زعمهم قليلة للطواف على مثل هذا العدد من النساء 


هو قول متهافت ولا صحة له عل الإطلاق» وذلك من عدة وجوه: 


الوجه الأول: إن القياس العقلي الذي يقيس به الشيعة هو قياس باطلء وذلك لأنهم جعلوا العقل 
حكماً على النصوصء فما وافق عقولهم قبلوه» وما لم يوافق عقولهم ردوهء فإن الله تعالى جعل 
اختلاف الأزمان» واختلاف الليل والنهار آية من آياته سبحانه: فقال تعالى: #إنَّ فى اختلاف 


0 21-1 دع) > )يه ء )م - 5 5 6 .0 ري - 5 
اللَبْلٍ وَالنَهَارٍ وَمَا خَلَقَ الله في السََّاوَاتِ وَالأَرْض لآيَاتٍ لِقوم يَتقونَ 4 [يونس:6]. فكيف عرف 


الشيعة أن الليل في عهد سليمان نت كان بنفس ساعات الليل في زماننا؟ 


عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 26: «لا تَهُومُ السسّاعَةٌ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُء فَتَكُون 
المنّئةُ كَالتّهْرِء وَيَكُونَ التنّهز كَالْجْمْعَةَ وَتَكُونَ الْجُمْعَةُ كَالَيَوْم, وَيَكُونَ الْيَوْمْ كَالسسَّاعَة وَتَكُونَ 
السناعَةٌ كَاحْتِرَاقِ السّعقة الْخُوصّة»!0. 


(1) انظر: محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 219 
(2) عبد الحسين عبد الهادي العبيدي» جولة في صحيح البخاريء حوار بين العقل والنقل ص 262 
(3) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج550/16) حديث رقم 10943» الترمذيء سنن الترمذيء باب ما جاء في تقارب 
الزمان وقصر الأمل (ج564/4) حديث رقم 2332» ابن حبان» صحيح ابن حبانء» كتاب التاريخ: ذكر الإخبار 
عن تقارب الزمان قبل قيام الساعة (ج275/15) حديث رقم 6842. صححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح 
الجامع الصغير وزياداته (ج1237/2) حديث رقم 7422 
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قال ابن حجر: " فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذاء فإنا نجد من سرعة من الأيام 
ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذاء وإن لم يكن هناك عيش مستلذء والحق أن المراد 
نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان» وذلك من علامات قرب الساعة(1). 


وه 


إن الله تعالى قادر على أن يجعل الليل سرمداً إلى يوم القيامة» قال تعالى: # قل 


جَعَلَ الله عَلَيكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدَا إِلَ يَوْم القَِامَِ مَنْ نْ إل َب الله يََِكُمْ بضِياءِ قا تَسْمَعُونَ 


[القصص:71].لذا فإنه ليس هناك ما يمنع شرعاً أو عقلاً أن يبارك الله تعالى لسليمان اقت: في ليلته» 


أَرَأَبْتَمْ إن 


يتم إن 


ويْمَكََهِ فيها من الطواف على نسائه» فإن سليمان تلن: كان نبياً عابداً تقياً من الصالحين فبارك الله 


ته 


له في وقته وفي ليلته كما قال تعالى: ## وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القَرَى آَمَنُوا وَانَهَ نَقَوَا لَفَتَحْنا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتِ 


مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ * [الأعراف:96]. 


الوجه الثاني: إن ما أنكره الشيعة على سليمان #ن: قد أثبتوه لأثمتهم» وبهذا يقع التناقض. 


فقد روى نعمة الله الجزائري عن داود بن كثير الرقيء قال: أتيت المدينة فدخلت على أبي 
عبد الله فلما استويت في المجلس بكيتء فقال أبو عبد الله ما يبكيك يا داود؟ فقلت: يا بن رسول 
الله #» إن قوماً يقولون لنا: لم يخصكم الله بشيء سوى ما خص به غيركم؛ ولم يفضلكم بشيء 
سوى ما فضل به غيركم. فقال: كذبوا الملاعين» قال: ثم قام فركض الدار برجله» ثم قال: كوني 
بقدرة الله فإذا سفينة من ياقوتة حمراءء وسطها درة بيضاءء وعلى أعلى السفينة راية عليها مكتوب 
لا إله إلا الله» محمد رسول الله...» وإذا في وسط السفينة أربع كراسي من أنواع الجواهرء فجلس 
أبو عبد الله على واحدء وأجلسني على واحدء وأجلس موسى على واحد»ء وأجلس إسماعيل على 
واحدء ثم قال: سيري على بركة الله يد فسارت في بحر عجاج.ء أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسلء فسرنا بين جبال الدر والياقوت» حتى انتهينا إلى جزيرة» وسطها قباب من الدر الأبيضء» 
محفوفة بالملائكة...؛ قال: ثم ضرب يده إلى أسفل البحرء فاستخرج منه دراً وياقوتاً» فقال: يا داودء 
إن كنت تريد الدنيا فخذها. فقلت: لا حاجة لي في الدنيا يا بن رسول الله. فألقاه في البحرء ثم 


استخرج من رمل البحرء فإذا مسك وعنبر واشتمه واشتممناه» ثم رمى به في البحرء ثم نهض فقال: 
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قوموا حتى تسلموا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه.... ثم قال: ارجعوا. فرجعناء ثم قال: 
كوني بقدرة الله يد فإذا نحن في مجلسنا كما كنا(!). 


بعد قراء هذا الحديث في كتبهم» والاطلاع على ما أثبتوا فيه من خوارق ومعجزات وكرامات 
لأبي عبدالله #ء وقولهم بأن القوم قد طافوا السماء والأرض والبحار والجُرْرء والتقوا بعلي 2 
وسلموا عليه ثم عادوا إلى مجلسهم الذي كانوا فيه في نفس اللحظة» لا يتبقى إلا أن يقال للشيعة: 
إن الأنبياء أولى من الأئمة بالكرامات والخوارق» وبذلك يتبين أنه لا صحة لمزاعم الشيعة حول عدم 


كفاية الوقت» وعدم قدرة سليمان امن البدنية. 


وكذلك روى نعمة الله الجزائري عن الليث بن إبراهيم قال: '"صحبت أبا عبد الله حتى أتى 
الغري”) في ليلة من المدينة» وأتى الكوفة» ورأيته يمشي على الماءء ورجع إلى المدينة ولم ينقص 


دن اللزن 0 


فها هو المرجع الشيعي نعمة الله الجزائري يثبت عدم صحة ما ذهب إليه الشيعة من القول 
بعدم كفاية الوقتء ويثبت أن الوقت قد توقف لأبي عبداللهء وأن أبا عبدالله قد طاف البلدان ورجع 
ولم ينقص من الوقت شيء» فلماذا يصدق الشيعة ما يقال عن أئمتهم» وينكرون ما جاء عن 
الأنبياء في كتب أهل السنة ؟ وهل أثمتهم أعلى منزلة عند الله وأكثر كرامة من الأنبياء؟ 


وان مما يقال للشيعة: إن الحديث قد ورد بنحوه في كتبهم التي يعتدون بهاء فلماذا هذا 
تهذيب الأحياء "» واحتج بهء فقال: " روي عن سليمان 2 أنه قال: لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة: 


تلد كل امرأة غلاماًء ولم يقل إن شاء الله فَحُرِمَ ما أراد من الولد"(2). 


(1) أبو جعفر الطبري الأمامي الصغيرء نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة ص 303-302-301 
(2) الغريَ: موضع بالكوفة. وهو مكان نصب كان يذبح عليه العتائرء والغريّان: هما بناءان كالصّومعتين بظاهر 
الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب ذه . انظر: أبو عبيد الأندلسي» معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
(ج996/3)» وانظر: شهاب الدين الحمويء معجم البلدان (ج196/4) وانظر: 
(3) أبو جعفر الطبري الأمامي الصغيرء نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة ص 295 
(4) محسن الكاشاني؛ المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء» باب بيان أقسام ما به العُجْب وتفصيل علاجه 
(ج282/6) 
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وخلاصة القول في هذه المسألة: فقد تبين بأنه لا صحة لما ذهب إليه الشيعة في هذا 
الباب» فقد ثبت بالدليل القرآني أن الله تعالى بُعطي البركة لمن يشاء من عباده؛ وينزعها عمن يشاء 


من عباده؛ وكذلك فقد ثبت بطلان مزاعمهم من خلال كتبهم التي يعتدون بها وعلى لسان علمائهم. 


الشبهة الرابعة: يزعم الشيعة بأنه لا يجوز شرعاً على النبي سليمان 210: وهو من عباد اللّه 
المخلصينء أن يترك المشيئة بعد أن طلب منه المَلَّكَ ذلك؛ لأن سليمان تنا هو هادي الخّلق الى 
ال اا 

يقول عبد الحسين العبيدي: " إن سليمان اكثثلةا رسول الله ونبيه» وقد أعطاه الله ملكاً لم يعطه 


لغيره» وهو يعلم أن كل شيء في الوجود متعلق بالمشيئة الإلهية...» فهل يصح أن يترك هو 
التعليق على تلك المشيئة في طلب أمر أراده أصلاآً لتأكيد سلطان الله تعالى وربوبيته؟27. 


مناقشة الشبهة والرد عليها. 
إن ما ذهبت إليه الشيعة بعدم جواز ترك المشيئة هو قولٌ حق أريد به.باظل» لأن الشنيعة ما 


أرادوا بذلك تنزيه النبي سليمان انه مما نُسب إليه من تركه للمشيئة» وانما أرادوا من خلال ذلك أن 
يطعنوا في صحاح أهل السنة» وأن يثبتوا عدم صحة ما جاء في الصحيحين في هذه المسألة 
والحق الذي لا مرية فيه أن الشيعة قد زاغوا عن الحق حين أنكروا الأحاديث بحجة أنه لا يحق 
لسليمان قن: ترك المشيئة» وأن ترك المشيئة أمر ممتنع على الأنبياء» فقد تبين أن الشيعة قد ضلوا 


الطريق وتركوا الحق بسبب عدم فهمهم للحديث وذلك للأمور الآتية: 


الأمر الأول: إن النسيان في الأمور التي لا علاقة لها بالرسالة والتبليغ هو أمر يجوز على الأنبياء 
عليهم السلام ولا ريب في ذلكء وما يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من سهو أو نسيان فهو 
بإذن الله يدَ» وهو أمرٌ خارج عن إرادتهم» وغير قادح في مقام النبوة والعصمة ومقامهم الكريم؛ ولا 
ينقص من مكانتهم وقدرهم وشأنهم؛ لأنهم هم الذين اصطفاهم الله تعالى لتبليغ رسالاته للخلق» وهم 
أكرم الخلق على الله تعالى» وقد أثبت القرآن الكريم وقوع السهو والنسيان منهم في مواضع عديدة 


(1) انظر: محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 220-219» وانظر: عبد الحسين الموسويء أبو 
هريرة ص 69 
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فقد قال تعالى مخاطباً أفضل الأنبياء # 8 وَإِنًا يُنِيِيَئَكَ الشَّيْطَانٌ قلا تَقَعْدْ يَعْدَ الذَّكْرَى 
القَوم الظَالِينَ4 [الأنعام:68]. فقد ذكر الله تعالى أن النسيان أمر يقع على الأنبياء وغيرهم ولا 
أحد معصوم منهء وقد دل القرآن الكريم على نسيان الأنبياء في مواضع كثيرة فقال تعالى آمراً نبيه 


00 


5-5 ععقه له 2 006 م 0 َ 22 0 5 01 
3 © وَادْ كر رَبك إذا نييت وقل عسّى أن مَبْدِيّن رَبِ 2 ت من هذا رَشَدًا ؟ [الكهف:24].» 
وقال تعالى حكاية عن موسى انهه وصاحبه: ل قَالَ َرَآَيْتَ إذْ أَوَيْنَا إل الصَّخْرَةِ إن نَسِيتٌ 
الحوت ونا أنصائية إّ الصَّيْطَانٌ أَنْ أَذْكْرَهُ وَاكََدٌ سَِيلَهُ في البَحرِ عَجَبًا ؟ [الكهف:63].» وقال 
تعالى مخاطباً نبيه 46: سَنقر تقرفُكٌ قلا تَنْسَى * [الأعلى:16]. 

قال الطبري: "إن النسيان على وجهين: أحدهما: على وجه التضييع من العبد والتفريط. 
والآخر: على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ ووكل به» وضعف عقله عن احتماله» فأما 
الذي يكون: من العبدذ على وجه التضبيع منه والتفريظ؛ فهو ترك منه لما أُمِنَ يفعله» فذلك الذي 


يرغب العبد إلى الله يِكَ في تركه مؤاخذته به» وهو النسيان الذي عاقب الله يد به آدم صلوات الله 
عليه فأخرجه من الجنة» فقال في ذلك: « وَلَقَدْ عَهدْنًا إِلَ َم مِنْ قَبْلْ كَنَيِيَ و1 نَجِدْ لَّهُ عَرْما # 
[طه:115].» وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه: © قَاليَومَ َنْسَاهُمْ كا تَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذًَا وَمَا 
كَانُوا بآَاتِئَا يجْحَدُونَ 4 [الأعراف:51]» فرغبة العبد إلى الله كن بقوله: رَبنَا لا توَاخْذَنَا إِنْ ينا 
أو اخطانا» 15661 فهنا كان :مرق فساو سيك نا ادر بطل عن هذا لوده الاين عنقا ذا 
لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطاً منه فيه وتضييعاً» كفراً بالله عد.... وأما الذي العبد به غير 
مؤاخذ. لعجز بنيته عن حفظه. وقلة احتمال عقله ما وكل بمراعاته» فإن ذلك من العبد غير 
معصية» وهو به غير آثم(١).‏ 

فالنسيان الواقع من الأنبياء هو أمر جبلي واقع عليهم بقدر من الله تعالى؛ ولله يَدَ فيه حكمة: 


وهم غير مؤاخذون عليه؛ ولا ينقص من مقامهم أو مكانتهم شيء. 


(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج133/6) 
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قال ابن حجر: "وفي الحديث جواز السهو على الأنبياء» وأن ذلك لا يقدح في علو 
7 )1( 
الأمر الثاني: إن نبي الله سليمان اتن: لم ينكر المشيئة تعنتاً أو كفراً أو عناداً» وانما تركها ناسياً وقد 
كانت مستقرة في قلبه» أما قول الملك له: 'قل إن شاء", فقد خاطبه بها في أثناء كلامه» وبعد 


واف ميخ :كاه بويا 


قال ابن حجر: " ومعنى قوله فلم يقل: أي بلسانه» لا أنه أبى أن يفوض إلى الله يِذ بل كان 
ذلك ثابتاً في قلبه لكنه اكتفى بذلك أولاّء ونسي أن يجريه على لسانه لما قيل له لشيء عرض 


له" 


وقد جاء في بعض روايات الحديث عن أبي هريرة © قال: " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَلَيْهمَا 
السّلام: لَأَطُوفَنّ اللَيْلَهَ بمائّة امْرأةء تَلِدُ كل امْرَأة عْلاَمَا يُقَاتِلُ في ستبيلٍ اللَّه فَقَالَ لَهُ المَلّكُ: كُْ إِنْ 
شَاءَ الله فَلَمْ يكل وَنَسِيَء فَأَطّاف بهن وَلَمْ تلد مِنْهْنَّ إلا امرَأةٌ نِضف إِنْسَانٍ " قَالَ النَبِْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمّ: " لو قَالَ: إِنْ شاءَ اللَّهُ لم يَْنَتْء وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ '"0. 


قال ابن الجوزي: "المراد بالاستثناء قول: إن شاء الله» وتعليق الأمر بالمشيئة تسليم للقدرء 


وفي السياق ذاته قال ابن حزم: " فإن من قصد تكثير المؤمنين المجاهدين فينج سبيل الله كين 
فقد أحسن, ولا يجوز أن يُظَنّ به أنه يجهل أن ذلك لا يكون إلا أن يشاء الله يَدَ» وقد جاء في نص 
الحديث المذكور أنه إنما ترك إن شاء الله نسياناًء فأوخذ بالنسيان في ذلك وقد قصد الخير(©. 


(2) المصدر السابق (ج461/6) 
(3) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب النكاح» باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي (ج39/7) حديث رقم 


(5) ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج16/4) 
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يزعم الشيعة بأن سليمان 2: قد غفل عن التعلق بالله يد وان ما وقع من سليمان 2: هو مما ليس 
له علاقة بأمر الرسالة والتبليغ» فما يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من سهو في غير مقام 
التبليغ هو أمر غير قادح في مقام النبوة والعصمة؛ فقد أجمع العلماء بعصمة الأنبياء فيما يتعلق 
بالتبليغ» وقد جرت حكمة الله تعالى أن يبتلي جميع أنبياءه في العديد من الأمورء فقد ورد في 


الحديث أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء. 


عن مُصْعَبُ بْنُ سَغدِء عَنْ أبيه قَالَ: قُلْتْ لِرَِمُولٍ الله ي4: أي النّاسِ أَشَدُ بَلاءَ؟ قَالَ: فَقَالَ: " 
كَانَ في دينه رِقَّةٌ ابْثْلِي عَلَى حَسَبٍ دينهء قَمَا يَبْرَحُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَنّى يَتْرِكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأض مَا 
ع تَطدعَةٌ 01 


قال الشنقيطي: 'واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ. واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ 
اختلافاً مشهوراً معروفاً في الأصولء ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض 
الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله تعالى حتى يبلغوا بذلك درجة أعلا من درجة من لم 
يقع منه ذلك, كما قال تعالى: 9 وَعَصَى أَدَمُرَبَهُ قَعَوَى 4 [ط:121] ثم أتبع ذلك بقوله: م 


٠‏ 2 سس سن اكه اس سس 
| تمأ َه فَتَابَ عليه وَهَدَى * ا 


وقد عاتب الله تعالى الكثير من الأنبياء في مواضع عديدة في القرآن الكريم عندما فعلوا ما 
هو خلاف الأولى في الأمور التي ليس لها علاقة بالرسالة والتبليغ» فقد عاتب نبينا 2 فيما وقع 


. 5 0 3 55 5 ر سشت 2 0 ظ 2ه رللّ 2 مو م َه 2 0 
منه في أمر الأسرى فقال تعالى: #آمَا كَانَ لِنبِيّ أَنْ يَكونَ لَهُ أسْرّى حتى يُنخِنَ ني الأزض 


(1) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج78/3) حديث رقم 1481» ابن حبان» صحيح ابن حبان؛ كتاب الجنائز وما 
يتعلق بها مقدما أو مؤخراء باب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض والأعراض (ج161/7) حديث رقم 22901 
الحاكم النيسابوي» المستدرك على الصحيحين (ج100/1) حديث رقم 121؛ صححه الألباني: انظر: الألباني» 
صحيح الجامع الصغير وزياداته (ج230/1) حديث رقم 992 
(2) الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج106-105/4) 
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ترِيدُونَ عَرَض الدَنْيا وَاللهِ يُرِيدٌ الآخرَة وَاللْه عَزِيرٌ حَكِيحٌ 4 [الأنفال:67] وقال تعالى: 9# عَفَا الله 


و 7 أ آ#ة ده ال 75 دي 1 2 
عَنْكَ ا أَؤِنْتَ لهُمْ حَنَّى يََيَنَ لَكَ الذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكَاؤِيينَ 4 [التوبة:43]» وكذلك عاتب نوح 


نهد فقال تعالى: 8 قَالَ يا نُوحُ إِنّهُ َْسَ مِنْ أَهْلِكَ نه عَمَلَّ غَبْدُ َب صَالِح قلا سان ما يْسَ لَك به 
2 20 ع ه سس 
عِلْمٌ إن أَعِظّكَ أَنْ َكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ 4 1هرد:46]. ما الفرق ييخ معافة ' انه خعال :لسايمان شيخ 
نسي المشيئة ومعاتبته لباقي الأنبياء؟ 
وخلاصة الأمر: فقد تبين أنه ليس في الحديث ما يدعو للريبة أو الإنكار» فالحديث ثابت في 
كل كتب السنن» وكذلك هو ثابت في كتب الشيعة أنفسهم فلا حجة للشيعة في إنكاره أو تكذيبه. 
وان ما حدث مع نبي الله سليمان ن: هو أمر طبيعي ولا ريبة فيه» وهو أمر واقعٌ من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وليس فيه ما يحط أو ينقص من مكانتهم» وليس في الحديث ما يطعن في 
ا ل ل ا ا ا ا ا ار 


وهذا الراك دن قماقة ودر ف انان سان لكر على ال السنة إيرادهم للحديث؛ وقد 


أمرنا الله تعالى بأن نحكم بين الناس بالحقء ونهانا عن اتباع الهوىء فقال تعالى: #آيَا دَاوودٌ 
جَعَلْنَاكَ حَلِبقَةَ في الأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَْنّ اناس اَن وا بتع بع الهَوَى فَيُضِلكَ ل َيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إنَّ 


الْذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله هم عَذَابٌ شَدِيدٌ ب نَسُوا يو 5 [ص:26]. 
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المطلب الخامس: شبهات الشيعة الإثناعشرية حول حرق نبي الله لقرية النمل والرد 
عليها 


من الأحاديث التي ينكرها الشيعة ويزعمون بعدم صحتها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يد أنَّ رَسسُولَ اللّهِ يك قَالَ: ' تَرَلَ تبِيٌ مِنَ الأنبِيَاءٍ تخت شَجَرَة فَلَدَعَنْهُ تملَة» قَأَمَرَ 


يزعم الشيعة أن هذه الحكاية تُسبت إلى نبي الله موسى اكتثة» وأن مثل هذه الأحاديث علامة 
على وهن وضعف ما في الصحيحين على حسب زعمهمء وذلك لأن ما حدث من هذا النبي من فعل 
مذموم عند اللَّهِ كك لا يتماشى مع الإحساسات البشرية» ولا يصح أن تصدر من نبي من الأنبياء» 
ويزعمون كذلك أن أبا هريرة 5ه قد صور موسى اناا في روايته هذه بالقساوة والخشونة» ويعيب الشيعة 
على المسلمين تصديقهم لمثل هذا الحديث؛ الذي لا يقبله عقل صريح» حسب زعمهمء وأن مثل تلك 
الأحاديث قد أفسدت الإسلام بما فيها من الأوهام والخرافات2). 


يقول عبد الحسين العبيدي: " كيف يتسنى إذن تصديق رواية أبي هريرة المولع بالأنبياء 
عليهم السلام؛ الهائم بكل مصيبة غريبة ليعلقها في رقبة نبيء وان أنبياء الله لأعظم صبراًء وأوسع 


ضكرا وأعلى قدراً مما يحدث به المتفزفون"200, 


ويضيف العبيدي قائلاً: " إننا نرى موسى الكنغ: يحرق قرية نمل بكاملها لأن نملة قرصته؛ فلم 


يكتف بمعاقبة النملة» بل عاقب كل أمة النمل معهاء فاقرأ واعجب. 


ويعقب شيخ الشريعة الشيعي الأصفهاني على الحديث بعد أن أورد حادثة سليمان الكت مع 
النملة بقوله: " إذا كان حطم النمل التي تقع تحت الأقدام ممتنعاً من جنود النبي 4كلةا عمداء 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسقء يقتلن في الحرم (ج130/4) 
حفيكه رف 3019 لق كه مرا فدات البداظه اج" انوي عن فل لفل 42 7560 1) ليك رف 2217 
(2) انظر: محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 225- 228 
(3) عبد الحسين العبيدي» جولة في صحيح البخاري؛ حوار بين العقل والنقلك ص 263 
0 «الصسس: لباك ور 
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فامتناع إهلاكها واحراقها من نفس النبي اث أولى» فلينظر هؤلاء القوم المصححين لروايات 
البخاري الموجبة لإثبات أمثال هذا على الأنبياء عليهم السلام أولى بالتسفيه والتحميق(1). 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ما ذهبت إليه الشيعة من الطعن في صحة الحديث هو محض كذب وافتراء على 
الصحيحين وما فيهما من أحاديث, فإن الحديث الذي يزعم الشيعة بعدم صحته ثابت في العديد من 
كتب السنن وبأصح الأسانيد» وان قول الشيعة بأن الحديث لا يقبله عقل صريح ناتج عن جعلهم 
العقل حكماً على النصوصء وقد ثبت بالدليل بطلان ما ذهبت إليه الشيعة وذلك للأسباب الآتية: 


أولاً: لقد كذب الشيعة وقالوا على النبي يِِ مالم يقل حين زعموا بأن النبي الوارد ذكره في الحديث 
هو موسى اكنثة» فالنبي #ة لم يصرح باسم ذلك النبي الذي أحرق قرية النمل؛ وكذلك أبو هريرة ذه 
لم يصرح باسم ذلك النبي» فجميع طرق الحديث جار فيها اسم النبي نكره وليس معرفاً بقوله 36 
(نَرَلَ تَبِيٌ مِنَ الأَنْبِيَاء) فقوله ي يدل إما على عدم علمه يٍَ باسم ذلك النبي» أو رغبة منه كي في 


قال أبو الفضل العراقي: " أخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي من رواية أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة #ه. واتفق عليه الشيخانء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيبء وأبي سلمة عن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة 4ه بلفظ: 
«قَنَصَتْ تمْلَةٌ َبِيًا مِنْ الْأَنبِيَاءِ»2. 


ثانياً: إن ما قام به نبي الله كن من إحراق لقرية النمل ليس من الكبائر التي عصم الله تعالى منها 
الأنبياء عليهم السلامء فالأنبياء بشرء وتقع عليهم نواميس الكون التي تقع على باقي البشر في 
الأمور التي لا علاقة لها بالتشريع» ولكن الأنبياء مسددون بالوحيء فعندما يفعل أحدهم خلاف 
الأولى يأتي الوحي معاتباً ومسدداً ومصوباًء وقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضع عدة في القرآن 
الكريم» وعندما قام هذا النبي بحرق قرية النمل جاء الخطاب الإلهي له معاتباً إياه على فعلته 
ومعلماً له أصول القصاص بقوله: (فَهَلّا تَمْلّةَ وَاحِدَةَ ). 


(1) شيخ الشريعة الأصفهانيء القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع ص 118 
(2) أبو الفضل العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب (ج189/7) 
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ثالثاً: إن ما قام به ذلك النبي اتثثلا من إحراق لقرية النمل كان مما يظنه عملاً مشروعاً» ولم يكن 
قد أوحى الله إليه بعدم مشروعية هذا الحرقء ولما قام بما قام به عاتبه الله تعالى وبين له أن ما 
قمت به عمل غير جائز ودليل ذلك أن الله قال له: (قَهَلّا َمْلَهَ وَاحِدََ)؟ وهي التي قرصتكء أي أن 
الله تعالى لم يعاتبه على فعل الإحراق وانما عاتبه على أنه عاقب أهل قرية وفيهم المطيع 
والعاصيء وإنما أجرمت إليه نملة فكيف قتلتهم» فالحديث لم يتضمن لأي نهي عن التحريق وإنما 
جاء النهي عن العقوبة الجماعية» والله تعالى لم يعاتبه بقوله هلا قتلتهاء أو هلا عفوت عنها!!). 

رابعاً: لعل ما فعله هذا النبي اكلا كان من الشرائع الخاصة بالأنبياء السابقين» وعندئذ فلا حرج 


فيما قام به ذلك النبي» وانما عوتب لكونه نبي والأنبياء لا يغضبون لأنفسهمء ناهيك عن العقوبة 
الجماعية. 


قال النووي:" قال العلماء: هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل 
النمل» وجواز الإحراق بالنارء ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق بل في الزيادة على النملة 


الواحدة» وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان'07). 


قال القسطلاني: " قال الدُمَيِْي : قوله هلا نملة واحدة دليل على جواز قتل المؤذي» وكل 
قتل كان لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء» ولم يخص تلك النملة التي لدغت من غيرها؛ 
لأنه ليس المراد القصاص؛ لأنه لو أراده لقال: هلا نملتك التي لدغتك؛ ولكن قال: هلا نملة فكأن 
نملة تعه(2). 


خامساً: إن الحديث الذي تنكره الشيعة قد استشهد به المرجع الشيعي محمد باقر المجلسي على 
جواز إحراق ما يؤذي من النمل والحشرات» فقد ذكر الحديث في كتاب (السماء والعالم) باب 


(1) انظر: الترمذيء نوادر الأصول في أحاديث الرسول يِه (ج408/1) 
(2) أبو الفضل العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب (ج190/7) 
(3) الدُمَيْرِيِ: هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي الكمال أبو البقاء الدميري الأصل القاهري الشافعي ولد في 
أوائل سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة تقريباً أقبل على العلم فقرأ على العديد من العلماء» وأخذ عنهم الأدب والعربية 
وغيرهاء وبرع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغير ذلك» وتصدى للإقراء والإفتاءء وصنف 
مصنفات عديدة. الشوكانيء البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (ج272/2) 
(4) القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج314/5) 
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(النحل والنمل وسائر ما ننهي عن قتله)» ثم عقب على الحديث بجواز قتل كل ما من شأنه أن 


يؤذي الإنسان من نمل وغيره (1). 


سادساً: إن المذهب الشيعي يبيح قتل النمل في جميع الأحوال سواء وقع منه الأذي أم لم يقع» فعن 
عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله قال: "لا بأس بقتل النمل آذينك أو لم يؤذينك"2. 


كافتاً: :ليق مخ حق القنيعة أن يعيرا على أهل الشحة كليم لنت هذا الحذيث: ولو محقم أن 
يستنكروا ما حدث من تحريق للنمل على يد نبي من الأنبياء» فإن حكم التحريق عند الشيعة 
الإثناعشرية جائز شرعاًء وقد اتفق الشيعة على شرعية العقوبة في التحريق بالنار» وروايات التحريق 
م ا ا ل ا ا 
عديدة» كما جاء في رواية أبو بصير عن الصادق قال: " أن سبعين رجلا من الرّطْ © أتوه يعني 
أمير المؤمنين 2 بعد قتال أهل البصرة يَدَعُوْتَه إلها بلسانهم وسجدوا لهء فقال لهم: ويلكم لا تفعلوا 
إنما أنا مخلوق مثلكم» فأبوا عليه فقال: لئن لم ترجعوا عما قلتم فيّ وتتوبوا إلى الله لأقتلنكم» قال: فأبواء 
فَخَدَ لهم أخاديد» وأوقد ناراء فكان فُْبّر ©) يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه في النار(©. 


كذلك ما رواه الكليني عن أبي عبد الله أنه قال: " أتى قوم أمير المؤمنين 4 فقالوا: السلا 
عليك يا ربناء فاستتابهم فلم يتوبواء فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها ناراء وحفر حفيرة أخرى إلى جانبهاء 
وأفضى ما بينهماء فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة» وأوقد في الحفيرة الأخرى ناراً حتى ماتوا". 


(1) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار (ج344-343-342/64) 
(2) الحر العاملي» وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة (ج535/11) حديث رقم ١5417‏ 
(3) الْطْ: بضم الزاي وتشديد الطاءء هي مدينة من أرض فارس تقع على حدود إصبهان. انظر: الشريف 
الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (ج400/1) 
(4) قُْبْره هو مولى علي 4ه قال ابن حجر: 'لم يثبت حديثه؛ قال الأزدي: يقال كبر حتى كان لا يدرى ما يقول 
أو يروى.... والأزدي لم يقل ذلك من قَبَلِهء وانما رواه من طريق القاسم بن إسحاق بن عبد الله ابن جعفر بن أبي 
طالب #د. وروى الخطيب حديثاً من طريق قنبر بن أحمد عن أبيه عن جده وقال كلهم مجهولون". ابن حجر 
العسقلاني» لسان الميزان (ج475/4) 
(5) المجلسيء بحار الأنوار (ج285/25) حديث رقم 38 
(6) الكليني» فروع الكافي؛ كتاب الحدود» باب المرتد (ج282-281/7) حديث رقم 8 
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وكذلك روى ابن بابوية القمي عن الفضيل عن أبي عبدالله قال: " أتى رجل أمير المؤمنين 
فشهد أنه رأى رجلين بالكوفة من المسلمين يصليان لصنمء فقال علي #.: ويحك لعله بعض من 
يشتبه عليك أمره» فأرسل رجلاً فنظر إليهما وهما يصليان لصنمء فأتي بهماء قال: فقال لهما أمير 


المؤمنين #.: ارجعاء فأبياء فخدّ لهما في الأرض أخدوداًء وأجج فيه ناراًء فطرحهما فيه(1). 


يتبين من الروايات السابقة والتي يؤمن بها الشيعة؛ أن المذهب الشيعي يبيح لأنصاره وأتباعه 
حرق الناس وهم أحياءء فالحرق عندهم هو أحد أنواع القتل الجائزة والمقررة شرعاًء فكيف ينكرون 
على النبي أن يحرق النمل وهم يستحلون حرق البشر؟ ولقد صدق فيهم ما قاله عنهم ابن عمر 2 
حين سألوه عن قتل الذباب في الحرم» فعن ابْنَ أبي كُعْمِ قال سَمِعْت عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ >» وَسأَلَهُ 
عَنِ المُخْرم؟ قَالَ: ُعْبَةُ أَحْسِبُهُ يَقْثْلُ الذّبَابء قَقَالَ »-: أَهْلُ العراق يَسْأَلُونَ عَنِ الذَّبَابِء وَقَدْ قَتلُوا 


ابْنَ ابْنَةَ رَسمُولٍ اللَّهِ #» وَقَالَ النَّبِيُ 6: «همَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُنْيَا»2. 


(1) انق قابوية القمي» من لا يتضر الفقية »ياب الاريداد (94/32) ديت رقم 35551 
(2) البخاري» صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي #» باب مناقب الحسن والحسين # (ج27/5) حديث رقم 
2/133 
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المبحث الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بالنبي محمد . 


موف بتذاز ل :فيه" النافق عتييات: الشيئة :| تاعدروة لعلف تسالقة شق الحيدة ‏ زالدة 
عليهاء وشبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بقصة بدء الوحي والرد عليهاء وشبهات الشيعة 
الإتناعشرية المتعلقة بسهو النبي 4 ونسيانه والرد عليهاء وشبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة 
بحااكة السحرن واارةعليواء و كلك حوياتة الشيعة الإندا عشرية النتطفة يحافقة اللذوة والزد :عليها. 


المطلب الأول: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بحادثة شق الصدر والرد عليها 


لم يتوقف الشيعة عن بث سمومهم على ما جاء في الصحيحين من أحاديثء فقد وجهوا كل 
سهامهم للصحيحين من أجل إثبات عدم صحة ما جاء فيها من أحاديث» ومن جملة الأحاديث 
التي يزعم الشيعة بعدم صحتها ما يتعلق بالنبي محمد يخ وحياته ورسالته» فقاموا برد الأحاديث 
الصحيحة والمتفق على صحتها عند كافة المسلمين» ومن هذه الأحاديث: 
الحديث الأول: عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ د" أَنَّ رَسُولَ الله يي أَتَاهُ جِبْرِيل كك وَهْوَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِء 
َأَحَدهُ فَصَرَعَدء قتدقّ عَنْ قَلْبِهء فَاسْتخْرَجَ الْقلْبَء فَامْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَهَه قَقَالَ: هَذَا حَظُ الشَيْطان مِئْكَ: 
ْم غَسَلَهُ في طْمْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ رُمْرَمَ نْمّ لأمه!")» ثْمّ أَعَادَهُ في مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغلَمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى 
أَمّهِ - يَعْنِي ظِنْرَهُ 2 فَقَانُوا: إِنّ مُحَمّدًَا قد قُتِلَء فَامنتفْبلُوهُ وَهُوَ مُنْتقِعْ اللّؤْن " قَالَ أَنَسٌ: «وَقَدْ كُنْتُ 
أَرَى أَتَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَط في صذرهِ»!0. 


(1) لَأَمَهُ: بفتح اللام وبعدها همزة على وزن ضربه؛ وفيه لغة أخرى لاءمه بالمد على وزن آذنه» ومعناه جمعه 
وضم بعضه إلى بعض. النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج216/2) 
(2) ظَئْرَهُ: بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة» وهي المُرْضِعَةء ويقال أيضا لزوج المرضعة ظئر. انظر: 
النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج216/2- 217)» وانظر: البيهقيء دلائل النبوة (ج5/2) 
(3) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يه إلى السماوات» وفرض الصلوات (ج147/1) 
حديث رقم 162 
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الحديث الثاني: : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْلك 5 ذه قَالَ: كَانَ و دَرٌّ 5 يُحَدْثْ أن رَسُول اللّه 2 قَال: ' فْرِحَ 
عَنْ سقف بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَةَه فََرَلَ جِبْرِيل | لق ما و ا للا بد 11 1 ا 
مِنْ ذَهَب مُمُتَلَىَ حَكُمَة وَايمَانَاء فَأَفْرَحَهُ في صذري» أَطْبَقَفُ ث أَحَدَ بيدي» فَعَرَحَ بي إِلَى السّمَاءِ 
الدُئيَا...'(1), 

وضع الشيعة على هذه الأحاديث الواردة في شق صدر النبي ك مجموعة من الشبهات 
وهي: 
الشبهة الأولى: يزعم الشيعة أن هناك اضطراب في الأحاديث من الناحية الزمانية والمكانية. 

يقول محمد صادق النجمي: " اضْطرِب في تعيين عمر النبي يك والزمان الذي وقعت فيه 
القصة اضطرباً كبيراًء بحيث لا يمكن الجمع بينهماء فبعض الأحاديث تروي أن قصة شق الصدر 
حدثت في زمان طفولة النبي ي» عندما كان يلعب مع الغلمان» وجاء في بعضها أن هذه العملية 
الجراحية أجريت للنبي 4 بعد أن بعثه الله نبياً رسولء وفور ذلك عرج به جبرئيل إلى السماء 
الدنيا.... وترى أيضاً التناقض والاختلاف الكبير في هذه الأحاديث التي تعين محل وقوع القصةء 
فبعض الأحاديث تروي أن الحدث وقع في المسجد الحرام...» وروايات أخرى تقول: إن الواقعة 
حدثت في الصحراءء ومجموعة ثالثة تقول: بأن النبي ‏ كان في بيته فانشق عليه سقف الدارء 
وصرحت بعض الأحاديث أنه جئ بطست من ماء زمزم فاستخرج قلب الرسول يل وغسل في ذلك 
الخليوك الثار 
وكل هذا خبطء؛ وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في قصة لفظ تخالف 


سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرىء فكلما اختلف عليهم الروايات» عددوا الوقائع:(0) 


(1) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء (ج78/1) حديث رقم 2349 
مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يِ إلى السماوات» وفرض الصلوات (ج148/1) 
حديث رقم 163» واللفظ للبخاري. 
(2) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 238 
(3) شيخ الشريعة الأصفهانيء القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع ص123 
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مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن في إنكار الشيعة لمثل هذه الأحاديث دليل واضح على أن الشيعة لا يعرفون عن سيرة 
النبي ين شيءء وهذا أمر طبيعي عند الشيعة ولا غرابة فيه» فالشيعة منشغلون في الحديث عن 
أئمتهم والتنقيب عن سيرهم ومعجزاتهم» وكذلك منشغلون في انتظار إمامهم المزعوم الذي أعطوه 
من القداسة والمنزلة مالم يعطونه للنبي يك فإن المتتبع لسيرة النبي 5 يعلم أنه لا تعارض مطلقاً 
بين الحديثين وذلك لما يلي: 


أولاً: الحديث الأول الذي تحدث عن شق صدر النبي يةِ كان في صغره وطفولته 5» عندما كان 
يسترضع عند حليمة السعدية في ديار بني سعدء بدليل قوله:( وَهْوَ يَلْعَبْ مَعَ الِْلْمَانِ )» فجاءت 
تلك الحادثة؛ لأن الله كك قد تكفل بحفظ نبيه 5» فجعله ينشأ على الفطرة السليمة التي أودعها الله 
تعالى فيه» وحفظه منذ صغرهء فحفظ قلبه من تغيير الفطرة ووصول الشيطانء فهذه الرواية من 
إرهاصات النبوة» حيث تبين من خلالها أن الله تعالى طهر قلب النبي 5خ منذ صغره من أجل 
المحافظة على قلبه من وصول الشيطان إليه» وذلك ليكون مستعداً فيما بعد للنبوة والرسالة» فنشأ 
رسول الله و على الفطرة النقية السليمة» وعلى مكارم الأخلاق والخصال الحميدة» فكان طاهراً 


مطهراً من كل سوء وعيبء وشهد له بذلك قومه؛ فكان الملقب من قبل قومه بالصادق الأمين. 


قال الملا القاري: " هذا الحديث وأمثاله مما يجب فيه التسليم» ولا يُتَعََضُ له بتأويل من 
طريق المجازء» إذ لا ضرورة في ذلكء إذ هو خبر صادق مصدوق عن قدرة القادرء وزبدة ما قيل 
فيه صار بهذا مُقَدّسَ القلب مُتَوَرَهْه ليستعد لقبول الوحيء ولا يتطرق إليه هواجس النفس» ويقطع 
طمع الشيطان عن إغفاله» كما يشير إليه قوله: "هذا حظ الشيطان منك7!). 


ثانياً: إن مما يؤكد على أن هذه الحادثة كانت في طفولته ما جاء عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْد السُلَمِيّ ذف 
أنَهُ حَدَتَهمْ: أنَّ رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه 4 قَقَالَ: كَيْف كان أُوَلُ شَأَنِكَ يَا رَمُولَ اللَّه؟ قَالَ: " كَانَتْ 
1 1 د دف 5. سح 50 11كيه كم راه» دده ده (2) 1 ركه 4354؟ لشم ممه فى د 
حَاضِدَتِي مِنْ بَنِي سَعْدٍ بْنِ بَكْرِء فَانْطَلَقْتُ أنَا وَابْنّ لَهَا في بَهْهِ7) لَنَاء وَلَمْ تأَحْذْ مَعَنَا رَادَاء فَقلْت: يا 


أي اذْهبْ ذأينا يراد مِن عِندِأمتاء قانطلق أي وَمَكفث عِند التهم, فَأقِلَ طْينٍ أَبيسَانٍ عنما 


(1) الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج3743/9) 
(2)بَهُم: جمع بهيمة» والبهيمة سمّيت بهيمة لأنها أبهمت عن العقل والتمييز من قولهم: أمر مُبْهَم إذا كان لا يُعرتف 
بابه. السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها (ج315/1) 
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تَسنْرَان» فَقَالَ أَحَدْهُمَا ِصَاحبه: أَهْوَ هُوَ؟ قالَ: نَعَدْء فََقْبَلا يَبْتدِرانِي» فَأَحَدَانِي فَبَطَحَانِي إِلَى الْقَقَاء 
فَشَقًا بَطْنِيء ثُمّ امْتَخْرَجَا قَلبيء فَشَقَاهُ فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِء فَقَالَ أَحَدْهُمَا لصّاحبه: - قَالَ 
يزيد في حديثهء انْتنِي بِمَاءِ تلج - فَعَسَلا به جَؤْفيء ثم قال: انْتنِي بمَاءِ بَرَدِ فَعْسَلا به قلبي» ثم 
قَالَ: انْتنِي بالستّكيئة قَدْرَاهَا في قَلْبِيء ثُمّ قَالَ أَحَدْهُمَا لِصَاحِبه: حِصْه؛ فَخاصَه!"؛ وَحَتَمَ عَلَيْهِ بَِاتَم 
لنّبوّة - وَقَالَ حَيْوَةُ: فِي حَدِيثِه حِصه فَحَصَه وَاخْتِمْ عَلَيْهِ بِحَاتم النُبوّة -, قَقَالَ أَحَدُهُمَا لصاحبه 
اجعَلْهُ في كفده وَاجْعَلْ أَلَقَا مِنْ أُمّته في كِقَدَ فَإِدَا أتا أَنْظْرُ إِلَى الْألفٍ قؤقيء أَشفِقّ أن يَخِنَ عَلَىّ 
بَحْضُهُمْء فقال: ' لو أنّ أُمَتَهُ وُزَِتْ به لَمَالَ بِهمْء ثم انطلقًا وَتَرَكَانِيء وَفَرِفْتُ فَرَقَا شدِيدَاء ثم انطْلَقْتُْ 
إلى أَمَي فَأَخْبَتهَا بالّذِي لِيثك فأتنققت حَلَيَ أن يَكُون ألبن بي قالت: أَعِيدْكَ باللّهه فرَحلت بَعِيرا 
ها فَجَعَلتبِي» - وَقَالَ يَزِيدُ: فحَمَئِي - عَلَى الرَحلِء وَرَكِبَت خَلَفِي حَتّى بَلَْتَا إلى أَمَّيء ققالت: 
َوَأدَْتُ أَمَائتِي» وَذْمّتِي؟ وَحَدَنَتهَا بالّذِي لَقِيتُ» فَلمْ يَرْعْهَا ذَلِكَء فَقَالّت: إِني رَأَيتْ حَرَجَ مِنّي ثوراء 


1 ا وعدث عوءو 2 2 
َضاءَت مِنْدُ قُصُورُ الثنّام "(2. 


موضع الشاهد: قوله : ' وَرَكِبَتْ خَلَفِي حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أمّي" 

وجه الدلالة: يتبين في هذا الحديث مما لا يدع مجالاً للشك بأن النبي 5 كان يتحدث لهم عن 
طفولته؛ فمن المعلوم أن أمه يه ماتت ولم يكن قد بلغ السادسة من عمرهء مما يؤكد أن حادثة شق 
الصدر الأولى كانت في طفولته. 


ثالثاً: الحديث الثاني الذي قال فيه النبي 4: ' فُرِجَ عَنْ سقف بَيْتِي وَأَنَا بمَكة' فيه دلالة على وقوع 
حادثة شق صدر أخرى بعد النبوة» وهذه تعتبر من المعجزات التي أجراها الله تعالى لنبيه يي وذلك 


من أجل تأهيله للعروج للسماءء لذلك أخرج الملك قلبه »ولا عجب في ذلكء فإن المعراج معجزة 


(1) حْصْه: بحاء مهملة مضمومة: أي خِطُهء يقال: حاص الثوب يحوصه حوصاً إذا خاطه. محمد بن يوسف 
الصالحي الشاميء سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد (ج60/2) 
(2) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج194/29) حديث رقم 17648» الدارمي» سنن الدارمي»: باب كيف كان أول شأن 
النبي 5 (ج163/1) حديث رقم 13» الحاكم النيسابوي: المستدرك على الصحيحين (ج673/2) حديث رقم 
0؛ صححه الألباني» انظر: الألباني»ء صحيح السيرة النبوية (ج18-17-16/1) 
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من معجزاته» والمعجزات كلها أمور خارقة للعادة» خارجة عن نظام العالم» والسنن الكونية» وهي 
تحديات لقدرة البشر بقدرة الله تعالى(!). 


قال الأصبهاني: ' شقّ صّدره مِرَّتَيْنِ: مرّة في حَال الصغر ليصير قلبه مثل قُلُوبٍ الْأَنْبيَاء 
في الانشراح؛ وَمرّة عِنْد الإسراء به ليصير حاله مثل حال الْمَلَائِكَة لِأَنَهُ يُرَاد به العروج إِلَى مقَام 
العا 


ذلك يتزيق: أنه “لأ يوجد أي القنطراب قيما يتاق: بالجئة الزمانية والجهة المقائية كما 
يزعم الشيعة» فقد ثبت بالدليل الصحيح أن حادثة شق صدر النبي يل قد وقعت مرتين» مرة في 


طفولته في ديار بني سعدء والأخرى في مكة بعد النبوة. 
الشبهة الثانية: يزعم الشيعة بأن هناك تناقض بين حادثة شق الصدر والعصمة. 


يقول النجمي: "إن قصة شق الصدر بناءاً على رواية أنس بن مالك إذا قورنت وقيست 
بموضوع عصمة النبي ة تبدو ضعيفة وغير مقبولة» وخاصة تنزيهه يل عن الأرجاس الشيطانية؛ 
وذلك لأن ليس لإبليس حظ في النفوذ إلى قلب النبي 5 حتى يشق صدره كَل ويستخرج ما كان 
فيه من حظ الشيطان7. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ما يزعم به الشيعة بأن حادثة شق الصدر تنافي العصمة التي خص الله تعالى بها 
الأنبياء هو قول متهافت؛ وهو زعم باطل ومنافبٍ لما دل عليه الشرع والعقل» وكذلك منافب لمفهوم 
العضصمة: 


(1) انظر: حمزة محمد قاسمء منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (ج369/1) 
(2) الأصبهاني؛ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (ج541/1) 
(3) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج205/7) 
(4) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 239 
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أولاً: الرد على الشيعة من خلال الشرع: 

إن الاعتقاد بأن مس الشيطان للنبي يلزم منه إضلال الممسوس واغواءه هو ظن فاسدء فقد 
تعرض الشيطان للأنبياء بأنواع شتى من الإفساد والإغواء» ولكن الله تعالى عصمهم من إغوائه 
لهم فقد يضر الشيطان النبي في دنياه ومعيشته وبدنه» لكن الله تعالى حال دون إلحاق ضرر بهم 
يضر بالدين. 


لقد تعرض الشيطان لآدم اك 3 كك وزوجته وكان سبباً في خروجهما من الجنة» قال تعالى حكاية 


0 


عن آدم الت وزوجته: 9 قَأَرَهَّا الَّيْطَانٌ عََْا فَأَخْرَجَهمَ بم كنا فيه * [البقرة:36]. 


وحذر الله تعالى النبي 4 من نزغات الشيطان ودله على سبيل الوقاية منهاء قال تعالى 


5 م 59 ع رهس ب > 4 0 0 ١‏ 3 
حكاية عن سيد الخلق 35: # وَإِمَا يَنْرَعْنكَ مِنَّ الشَيْطانٍ نَرْعْ فَاسْتَعِدَ بالله إِنْه سَمِيعْ عَلِيم © 


[الأعراف:200]. 


5 وى 0 
موسى اكئنة: 8# و قَالَ هذا م مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ نَإِنَهُ عدو مض ا 
55 2 01 529006 اعرد ىم سود عع 2 ع 31 ع 0-1 .9 
وقال تعالى حكاية عن أيوب اكئنة: # وَاذْكْرْ عَبْدَنا أيُوب إِذ نَادَى رَبَّهُ أن مَسَنِىَ الشَيْطانٌ 


و رد 
بصب وَعَذاب # [ص 41]. 


فالأنبياء كلهم معصومونء ومع ذلك فقد تعرض لهم الشيطان بألوان شتى» ورغم عصمتهم 
إلا أنه حاول مراراً أن يصل إليهمء ولا يلزم من ذلك إضلالهم واغوائهم 


26 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه: أنَّ النَبِيَ 2 قَالَ: " ما مِنْ مَوْلُودِ يُولَدْ إِلّا وَالشَيْطَانٌ يَمَنّهُ حِينَ يُولَكُ 
َيَسْتَهلٌ صَارِخًا مِنْ مس التتَيْطَانٍ إِيّادُ إِلّا مَرْيَمَ وَابْتَها. ثُمَّ يقُولُ أَبُو هْرَيْرَةَ كيه: وَافْرَعُوا إِنْ شِتْتُم: 


دس سل 70 


0 3 مر 2 و 2 7 

#وَإِنُ أعِيذمَا بِكَ وَدْرَيتَهَا مِنَّ الشَيْطانٍ الرّجِيم * [آل عمران:1(:]36). 
موضع الشاهد: قوله ه: "ما مِنْ موْلْودِ يود إلا وَالشيْطانُ يَمسنّهُ جين يُولد' 
وجه الدلالة: أن مس الشيطان للمولود سنة من سنن الله تعالى على جميع بني آدم دون استثناء 
إلا مريم وابنها عليهم السلام» بدليل قوله : ' إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا' فلو كان النبي محمد 4# ممن شملهم 
الاستثناء لقال: إلا مريم وابنها وأناء ولما لم يقل ذلك ثبت أن الاستثناء خاص بمريم وابنها عليهم 
السلام. 

قال القرطبي في تفسيره " قال علماؤنا: فأفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم 
مريم» فإن الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنها...» وإن لم يكن 
كذلك بطلت الخصوصية بهماء ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس 
واغواؤه فإن ذلك ظن فاسدء فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ومع 
قلق معدي :لامها يزاوي الشوطان» كنا قال :ماق :[إن عِبَادِي لَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سَلطان * 
[الحجر:42].» هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وكل به قرينه من الشياطينء كما قال رسول الله 
فمريم وابنها وان عُصما من نخسه فلم يعصما من ملازمته لهما ومقارنته"2). 

قال ابن حجر: > الذي يقتض يمتضيه لفظ الحديث ل« إشكال في معناه» ولا مخالفة لما ثبت من 
غصفة الأشاء فل *طاهن: الكدن ازع السن متمكن مق مدن كل ولوق تعنة: ولاتكف لكن هن كان مز 
عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلاًء واستثنى من المخلصين مريم وابنهاء فإنه ذهب 


(1) البخاريء كتاب تفسير القرآنء بَابْ ني أَعِيذْهَا بك وَدُرَيتّهَا مِنَ الشيْطانٍ الرّجيِ) [آل عمران: 36].(ج34/6) 
حديظ رقم :4548 عسل متحي شل عتاب الفضائلة ثاب قضائل كينس قله (189842/ حنيف رقم 2966 
(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج68/4) 
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يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلكء؛ فهذا وجه الاختصاصء ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما 
00 خلس "(1), 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رَسسُولُ الله ي: ' إِنَّ عِفْرِينَا مِنَ الْجِنّ جَعَلَ يَقْتِكُ عَلَيَ الْبَارِحَةَ 
لِيَقْطّعَ عَلََ الصّلاة» وَانَّ الله أَمْكَنَنِي مِنْد فَدَعَنهُ 7), فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبطةه إِلَى جَنْبِ ساريّة مِنْ 
سوَاري الْمَْجِدِء حَتَّى تُْصبِحُوا تَنظرون إِلَيْهِ أَخْمَعُونَ - أؤ كُلَّكُمْ - ْم دَكَرتْ قَوْلَ أخي سُلَيْمَانَ 


له 


النثة: قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لي وَهَبْ لي مُلْكَا لا يَبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنْكَ أنْتَ الوَمَّابُ» 


[ص:35].» قَرَدَهُ الله حَاسِتَا'"[©. 


موضع الشاهد: قوله : ' إن عِفْرِينَا مِنَ الْجِنّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَ البَارِحَةَ ليَقْطَعَ عَلَيَ الصّلاة" 
وجه الدلالة: أن العصمة لم تمنع الشيطان من أن يحاول الفتك برسول الله ي وإنما حالت من 


تمكنه من رسول الله يه وكانت سبباً في أن يتغلب النبي #ة على الشيطان. 


يتبين من الآيات والأحاديث السابقة أن مس الشيطان للأنبياء هو أمر لا يتنافى مع 
العصمة» إذ إن المس يكون لهم عند ولادتهم حالهم مثل باقي البشرء وأن هناك فرق بين المس 
والتلبس» فالشيطان لم يتلبس بالأنبياء مطلقاًء وإنما جاءت حادثة شق الصدر واستخراج حظ 
الشيطان من قلب سيد البشر وَلهْ لتثبت للنبي يي العصمة والحفظ من الشيطانء» فلا منافاة بين شق 
الصدر والعصمة:» إذ إن المراد بالعصمة هو عصمنه يَلةِ من الأمور التي قد تلحق الضرر بالرسالة 


والدهوة إلى الله الي 


ثانياً: الرد على الشيعة من خلال العقل: 
إن ما يزعم به الشيعة بأن حادثة شق الصدر تتنافى وعصمة الأنبياء فيه تعد على الله كَل 


فمن المعلوم أن هذا الكون قائم على قانون الأسباب والمسببات» وأن الله تعالى هو خالق الأسباب 


(1) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج212/8) 
(2) فَدَعَمُ: أي حَنَفْهء والدّعْتُ والدَّعْتُ بالذَالٍ وَالدَالِ: الدَفْع العنيفء والذَّعْتُ أَيْضًا: المَعْك في الثراب. ابن 
الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج160/2) 
(3) مسلم» صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» والتعوذ منه 
وجواز العمل القليل في الصلاة (ج384/1) حديث رقم 541 
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والمسببات» فكل شيء يحدث في هذا الكون لا بد له من سببء, فربط المسببات بأسبابها هو قانون 
عام شامل لكل ما في الكون» ولكل ما يحصل للإنسان في الدنيا والآخرة» لذلك نجد أن كلمة سنة 
الله تعالى وردت في القرآن الكريم أكثر من مرة قال تعالى: 9# م نه الله الَتِي قد حَلَتْ مِنْ قبل وَلَنْ 
جَدَ لِسُنَّة الله تَيْدِيلًا4 [الفتم:23].» فقد قضى الله تعالى أن يحدث كل شيء في هذا الكون وفق 
سنن قضاها سبحانه وتعالى» ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك: 

المثال الأول: من المعلوم أن الله تعالى قادر على خلق آدم بلا أسباب» وذلك بأن يقول له كن 
فيكون؛ لكن الله تعالى لم يفعل ذلكء وإنما أجرى عليه الأسباب والقوانين وجعله يمر بعدة مراحل 
وهي على النحو التالي: 


آدَمَ مِنْ أَدِيم الأضٍ كُلْهَاء فَحَرَجَتْ ذُرَيَنُهُ عَلَى حَسَبٍ ذَلِكَ فَمِنْهُمُ الْأَمْوَدُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرْ 
وَالْأَصْفَرُه وَمِنْهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ وَالسَعْلُ وَالْحَرْنُ وَالْحَبِيتُ وَالطّيب»7). 


المرحلة الثانية: من طين: وضع الله تعالى الماء على التراب فأصبح طيناء قال تعالى: 8 الَِّي 


م و خلقةه دَيَدَأ 


أَحْسَنَ كل شئْءٍ + حَلَقَهُوَبَدَأَكَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينِ 4 [السجدة 07 


المرحلة الثالثة: ترك الطين مدة بعد ذلك ليجف ويتماسك فأصبح طيناً لازباً: قال تعالى: 


00 َاسْتفْيهمْ أَهُمْ أَشَدّ حَلْقَاآمْ مَنْ حَلَفْنا إِنَا حَلَفْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لاب * [الصّفات:11] 


قال الطبري: " فخلق الله آدم من طين لازب - واللازب: اللزج الصلب2) 


0000 


المرحلة الرابعة: ترك الطين اللازب مدة ليجف قليلآ فأصبح كالصلصال: قال تعالى: # وَلَقَدْ 


حَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عَم 0 مَسّنُونِ # [الحجر:26] 


(1) ابن حبان» صحيح ابن حبان» كتاب التاريخ» باب بدء الخلق (ج60/14) حديث رقم 6181., الحاكم 
النيسابوري» المستدرك على الصحيحين (ج288/2) حديث رقم 3037», صححه الألباني» انظر: الألباني» التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان» وتمييز سقيمه من صحيحه. وشاذه من محفوظه (ج32/9) حديث رقم 6148 
(2) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج456/1) 
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المرحلة الخامسة: ترك الصلصال مدة حتى يجف أكثر ويصبح كالفخار: قال تعالى: #حَلَقّ 


الإِنْسَانَ مِنْ صَلصَالٍ كَالقَخَار # [الرّحن:14] 


المرحلة السادسة: نفخ الروح في آدم اليل: قال تعالى: # فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَتَفَخْتْ فيه منْ زُوحِي 


فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ © [الحجر:29]. 


قال مقاتل بن سليمان: ' فقد بدا خلق آدم من أديم الأرض وهو التراب» ثم تحول التراب الى 
الطين» وتحول الطين الى سلالة» ثم تغيرت رائحة الطين فتحول الى حمأ مسنون» ثم لصق فتحول 


النطفة التي تنسل من الإنسان» ومن الماء المهين وهو الضعيف17). 


فما كان لقلب آدم 26 ا أن ينبضء وما كان لدمه أن يجري في العروق لولا تلك النفخة من 
الله تعالى» وهذه النفخة جاءت بعد مرور آدم اقَده لكين بجميع مراحل الخلق السابقة» ولولا هذه النفخة 
لكنا كأي جماد موجود في هذا الكون» فهل كانت النفخة قبل أن يُجري الله تعالى على آدم اكفكلا 
قانون الأسباب» أم أن آدم اإككل: جاء من غير مراحل خلق؟ وكذلك حادثة شق الصدر جاءت مقدمة 
لتكون من الأسباب المؤدية للعصمة فيما بعدء ولو شاء الله غَلِليْأن ب يعصم النبي عصمة مطلقة قبل 
الولادة لكان ما أرادء ولكن الله غلك أراد أن تجري مقاديره وترتبط الأسباب بالمسببات» وهذا من 


السذق والنواميين الكوبية المتلقة بإزادة الله كق. 


(1) مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل بن سليمان (ج59/5) 
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المثال الثاني: إن الله تعالى قادر على أن يجعل الناس جميعاً مؤمنين موحدين دون أن يرسل رسلا 
وأنبياء» قال تعالى: 8 وَلَوْ شِيْنَا لَآَيْنَا كٌَُّ نفس هُدَاهَا؛ [السجدة:13]. أي أن الله تعالى قادر 
على هداية الخلق دون الحاجة للرسل والأنبياء» ولكن جرت سنة الله تعالى أن يكون الجزاء بعد 
الاختبار والتمحيص كما قال تعالى 8 أَحَسب النَّاسُ أَنْ يْرِكُوا أَنْ يَقُولُوا أمَنَا وَهْمْ لَا ُفتنُونَ 4 
مول فير دراغروّه دو 9 8 5 
لصوف وال كدالب أعييية يَحْسَبُ الإِنْسَانٌ أنْ يُثْرَكَ سُدَّى * [القيامة:36] وقال تعالى # الْذى 


حَلَقَ الَوْتَ واه ليْلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَّا وَهُوَ العَرِيرُ العَفُورٌُ) [لملك:12 وحتى يقيم الله 
َل الحجة على الإنسان» اقتضت حكمته أن يربط الأسباب بالمسببات فأرسل الرسل والأنبياء» قال 
تعالى #8 رُسْلًا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ للا يَكُونَ لِلنّاسِ عَْ الله خجة به بَعْ َعْدَ الرّسْلٍ وَكَانَّ الله عَزِيرًا 
حكيً # [النساء:165]» وكذلك خلق الله تعالى الصحف والملائكة الموكلون بالتسجيل رغم أن الله 


تعالى قادر على أن يحصي كل شيء من غير أن يوكل الملائكة» قال تعالى: 9 وَنَضَعٌالموَازِينَ 


القِسْطٌ لِيَوْم القِيَامَةٍ ثلا تُظَلم كه نَفْسٌ شَبْئَا وَِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أَتَبْنَا با وَكَمَى بنَا 
حَاسِبِينَ #* [الأنبياء:47]. وبذلك يتبين أن هذا الكون قائم على قانون الأسباب والمسبباتء وأن الله 
تعالى أجرى هذه الحادثة لنبيه لتكون شاهداً على عصمته أمام من لا يؤمنون إلا بالأشياء 
المحسوسة» وكذلك ليراها النبي 2 بعينه ويطمئن قلبه وفؤاده. 
ثالثاً: الرد على الشيعة من خلال مفهوم العصمة. 

إن في قول الشيعة أن حادثة شق الصدر تنافي العصمة دليل على عدم فهمهم لمدلول 
العصمة» فإن قول أنس 5ه: «وَقَدْ كُنْتْ أَرَى أَثَّرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطٍ في صَذره»7!)؛ كان هذا في زمن 
الطفولية» حيث نشأ يه على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان وغيرهء وخلقت هذه العلقة؛ 
لأنها من جملة الأجزاء الإنسانية» فخلقها تكملة للخلق الإنساني فلا بد منهاء ونزعها أمر ربانى طرأ 
بعد ذلك: ونزعها كرامة ربانية أبلغ من خلقه بدونهاء وقول الملك: " هَذَا حَظٌ الشّيْطان مِئْكَ " أن 


(ع147/1): جره من حذيث رقم 162 
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تلك العلقة التي خلقها الله تعالى في قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فيهاء فأزيلت من قلبه فلم 
يبق فيه مكان قابل لأن يلقى الشيطان فيه شيئاًء ولو أنه 2 خُلق سليمًا منها لم يطلع الآدميون 
على حقيقته» فأظهره الله على يد جبريل الكتكلا ليتحققوا من كمال باطنه #» كما تبين لهم كمال 
الهو 1 


ومما يدحض اعتراضات الشيعة حول حادثة شق الصدر واستخراج قلب النبي كَلةٌ وغسله في 
طست. ما رواه مرجعهم الكليني في كتابه من إثبات لحقيقة غسل قلوب الأنبياء» وأن هذا الغسل لا 
علاقة له بالعصمة ولا يتنافي مع عصمتهم عليهم السلام» فمما أورده الكليني في هذا الباب عن 
علي بن أسباط قال: قلت لأبي الحسن الرضا: جعلت فداك ما ترى آخذ براً أو بحراًء فإن طريقنا 
مخوف شديد الخطر؟ فقال: اخرج براً ولا عليك أن تأتي مسجد رسول الله يه وتصلي ركعتين في 
غير وقت فريضة. ثم لتستخير الله تعالى مائة مرة ومرة» ثم تنظرء فإن عزم الله لك على البحر فقل 


الذي قال الله كِند: © وَقَالَ كبوا فِيهَا سم الله يحْرَاهَا وَمُرْسَامَا إِنَّ ن رب ب لعنود رحب » 


[هود:41).؛ فإن اضطرب بك البحر فاتك على جانبك الأيمن وقل: بسم الله اسكن بسكينة الله» وقر 
بوقار اللهء واهدأ بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء قلنا: أصلحك الله ما السكينة؟ قال: ريح تخرج 
من الجنة لها صورة كصورة الإنسان ورائحة طيبة» وهي التي نزلت على إبراهيم اتئثة: فأقبلت تدور 

حول أركان البيت وهو يضع الأساطين قيل له: هي من التي قال الله كِبْكَ: فيه سَكِيئَة مِنْ ريك : 


ص 


0200 2 م يعر هه ع - 1 
وَبَقِيّة يما تَرّكَ آل مُوسَى وَل هَارُونَ تحَمِلَهُ الملائِكَة * [البقرة:248] ؟ قال: تلك السكينة في 


التابودت» وكانت فيه طشت - طست- ثُعْسّل فيها قلوب الأنبياء» وكان التابوت يدور في بني 


إسرائيل مع الأنبياء..."(2. 
موضع الشاهد: قول أبي الحسن الرضا " وكانت فيه طشت تغسل فيها قلوب الأنبياء" 


وجه الدلالة: أن أحاديث الطست وغسل قلوب الأنبياء ثابت على لسان أثمتهم الذين يرجعون إليهم 


ويعتدون بهم» ولم يتعرض أحد منهم لتلك الروايات بالتجريح كما فعلوا بأحاديث أهل السنة» ولم يقل 


(1) انظر: القسطلانيء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (ج69/2)» وانظر: أبو مدين بن أحمد الفاسيء حاشية 
مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار (ج89/1) 
(2) الكليني» فروع الكافي» باب صلاة الاستخارة (ج4172-471/5) حديث رقم 5683 
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أحد منهم بأن غسل قلوب الأنبياء ينافي العصمة:» فلماذا لا يذهب الشيعة لنقد كتبهم والاعتراض 
على ما جاء بها كما فعلوا بكتب أهل السنة؟. 

وخلاصة الأمر: فإن ما حدث للنبي يه من شق لصدره الشريف لا يتنافى مع عصمته يل 
وليس له علاقة بمفهوم العصمة, فإن ما حدث مع النبي ي في حادثة شق الصدر كان كرامة من 
الله تعالى لنبيه يِ» ومن أجل أن يكون ذلك ظاهراً عياناً للناس جميعاً بأن قلب نبيهم يل خالٍ من 


كل ما يعتري الإنسان من ضغائن القلوب. 
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المطلب الثاني: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بقصة بدء الوحي والرد عليها 


من الأحاديث التي وردت في الصحيحينء والتي يزعم الشيعة بعدم صحتهاء ما رواه البخاري 
ومسلم :فى صحيحيهما فى قصة بدء الوحي عن .غائشة آم المؤمئيق رَضِين الله حَنها أنهًا قالث: 
ول مَا بْدَِ به رَبِئُولَ اللّهِ 2 مِنَ الوخي الرُؤْيَا الصّالِحَةُ فِي انم فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيَا إلا جَاعَتْ 
مِثْلَ فلقٍ الصبْحء ثْمّ حُبّب إِلَيْهِ الخَلآءُ وَكَانَ يَخْلُو بِعَارٍ حِرَاءٍ فَيَتَحنَتُْ فيه - وَهْوَ التَعَبّدْ - اللَيَالِي 
ذَوَاتِ العددا') قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أهلهء وَيَتَرَوَدْ لِذَلِكَ ثم يَرْجِعْ إِلَى حَدِيجَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فيرو 
لمِتِهَاء حَتَّى جَاءَهُ الحَقٌ وَهْوَ فِي غَارٍ حِرَاءِء فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقَْأء قَالَ: «ما أَنا بقَارِي»» قَالَ: ' 
َأَحَدَنِي فَعَطَنِي© حَتَّى بَلَعَ مِئي الجَهْدا© كم أَرْسَلَنِيء فَقَالَ: اقْرَأء قُلْت: مَا أا بِقَارِيِء فَأَحَذَنِي 
فَعَطَنِي الثَانَِة حَتَّى بَلَعَ متي الجَهْدَ ثم أَْسلنِي» فَقَالَ: اقْرَأء فَقُلْتْ: مَا أنا بقَارِئء فَأَحَدَنِي فَعَطّنِي 
الل ثم أزستنبي» قالَ: #اْرَأ باشم رَبكَ الَّذِي لق #حَلَقَ الإِنْسَانَمِنْ عَلَّقٍ 4 [اللق!-2] * 
قَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللّه 6 يَرْجُفْ فاده فَدَحَلَ عَلَى حَدِيجَة بنْتِ خُوَيْلِدِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء قَقَالَ: 
«رَمَلُونِي زَمَلُونِي» فَزْمَلُوهُ حَتّى ذَهَبَ عَنْهُ الرّْعُ ققَالَ لِحَدِيجَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وأَخْبَرَهَا الحَبّرَ «لمَد 
حَشِيتُ عَلَى تفسي» فَقَالَتْ حَدِيجَهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: كَلّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدَاء إِنَكَ لَتصِلٌ 
الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الكل وَتَكْسِبُْ المَعْدُومَ» وَتَْرِي الضَّيْفء وَتُعِينُ عَلَى تَوَائب الحَقَ فَانْطْلَقَتْ به 
حَدِيجَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا حَتَى أَنَتْ به وَرَقَهَ بْنَ تَؤقلٍ بْنِ أُسَدٍ بْنِ عَبْدٍ العُرّى ابْنَ عَمَّ حَدِيجَةَ وَكَانَ 


امْرَا صر في الجَاهِلِيّة» وَكَانَ يَكْثْبْ الكتاب العبْرَانِيَ» فيَكْثُبْ مِنَ الإنجيلٍ بِالعبْرانِيّة مَا شاء اللَّهُ أنْ 


(1) اللَيَالِي ذَوَاتَ العَدَدِء قال بدر الدين العيني: " قال الطيبي: وذوات العدد عبارة عن القلة نحو (دراهم معدودة) 
وقال الكرماني: يحتمل أن يراد بها الكثرة» إذ الكثير يحتاج إلى العدد لا القليل وهو المناسب للمقام» فأصل مدة 
الخلوة معلوم وكان شهراًء وهو شهر رمضان كما رواه ابن إسحق في السيرة» وإنما أبهمت عائشة رضي الله عنها 
العدد ههنا لاختلافه بالنسبة إلى المدة التي يتخللها مجيئه إلى أهله" . بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري (ج56/1) 
(2) القط: العصر التّْدِيدُ والكْسء وَمِنْهُ الع في الْمَاءِ: الْعَوْصُ. ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ج373/3) 
(3) بلغ مني الجَهْدَ: أي: أبلغ مني أقصى ما أقدر عليه حتى وجدت منه المشقة. انظر: القاضي عياضء مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار (ج161/1) 
(4) وَتَحْمِلُ الكلّ: أي: من الأثقال والحوائج المهمة والعيال» وكل ما يتكَلّف ويثقل حمله فَهْوَ كَلَ. الأزدي الحميدي» 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ج509/1) 
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يَكْتبَء وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرَا قد عَمِيَء فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: يَا ابْنَ عَم اسْمَع مِنَ ابْنٍ 
أخيك, قَقَالَ لَهُ وَرَقَهُ: يَا ابْنَ أخي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهْ رَسُولْ اللّهِ 2 حَبَرَ مَا رَأىء فَقَالَ لَهُ وَرَقَهُ: هَدَا 
النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّنَ اللّهُ عَلَى مُوسَى اكتثت» يَا لَيْتَنِي فيها جَدَعًا!!). لَبْتَِي أَكُونْ حرا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ؛ 
قَالَ رَسُولُ اللّهِ 5: «أوَ مُخْرِجِيَ هُمْ»» قَالَ: تَعَمْء لَمْ يَأْتِ رَجُلَ قط بِمِئْلٍِ مَا جنْت به إِلَّا غودي: 
وَإنْ يُدْرِكْنِي يَوْمْكَ أَنْصرْكَ تصنرًا مُوَرََا. ثُمّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَهُ أن تُوْفَيَء وَقَتَرَ الوخيْ 2 

ساق الشيعة العديد من الشبهات حول هذا الحديث» رغم أن هذه القصة ثابتة وبأصح 
الأسانيد» ولا يخلو منها كتاب من كتب أهل السنة» إلا أن الشيعة يطعنون بما ورد بها من أخبارء 


حيث يتهمون البخاري ومسلم بالكذب والافتراء بسبب ايرادهم لهذا الحديث. 


وعقب الطبطبائي على قصة بدء الوحي الواردة في الصحيحين بقوله: "و القصة لا تخلو من 
شيءء وأهون ما فيها من الإشكال شك النبي #ِ في كون ما شاهده وحياً إلهياً من ملك سماوي ألقى 
إليه كلام الله كِكَ وتردده» بل ظنه أنه من مس الشياطين بالجنون» وأشكل منه سكون نفسه في كونه 
نبوة إلى قول رجل نصراني مترهب وقد قال تعالى: #قل ِف عَل بَينَةِ منْ رب # [الأنعام:57].» وأي 
حجة بينة في قول ورقة؟ وقال تعالى: ل قُلْ هه سَِيلٍ أَدْعُو إل الله عل بَصِرَةٍ أن وَمَنِ لعي 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنَا من لمش رِكِينَ 4 [يوسف:108].» فهل بصيرته 4 هي سكون نفسه إلى قول 
ورقة؟ و بصيرة من اتبعه سكون أنفسهم إلى سكون نفسه إلى ما لا حجة فيه قاطعة؟ وقد قال 
تعالى: "لإا َوْحَيْنَاإِلَيْكَ كما أَوْحَيْنَا إل توح وَالنَيّنَ مِنْ بَعْدِهِ4 [الساء:163].. فهل كان 


اعتمادهم في نبوتهم على مثل ما تقصه هذه القصة؟"0©. 


(1) يَا لَيْتني فيهَا جذعا: أي: لَيْتي كنت حين التُبّْة شَابّاء والجذع امنم لولد المعز إذا قوي الْجَدْعَة الَّتِي يضحى 
بها. ابن الجوزي» غريب الحديث (ج145/1) 
(2) البخاري» صحيح البخاري» بدء الوحيء» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل ؟ (ج7/1) حديث رقم 23 
ومسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يله (ج139/1) حديث رقم 160 
(3) محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن (ج377-376/20) 
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يقول عبد الحسين العبيدي: ' إن ما تدعونا إليه هذه الروايات من مفاهيم يلفها الوهم والخرافة 
والتلفيق» لا نتوقف لحظة في رفضها وعدم قبولها لتصادمها الصارخ مع العقل والوجدان'(1). 


فالطبطبائي وغيره من الشيعة يزعمون بأن ما جاء في الحديث يتعارض مع مكانة النبي 26 
ويتعارض كذلك مع العقل الصحيحء وقد قام الشيعة بإيراد العديد من الشبهات حول هذه القصةء 
ومن هذه الشبهات ما يلي: 


الشبهة الأولى: يزعم الشيعة أنه من المستحيل عند رؤية النبي 2 للوحي أن يظن أنه من مس 
الشياطين بالجنون» ويخشى على نفسه. ولا يدري شيئاً عما حدث لهء ولا يعلم نوعية الرسالة والنبوة 
التي أَعْطِيَتْ إليه وبُعتَ بهاء وينتظر حتى تخبره زوجته خديجة رضي الله عنها وورقة بن نوفل» 


عار قي ال اننا أعلن بكل صراحة عن نبوته وهو ما زال في المهد: 8 قَالَ إن 


عبد الله أنَانَ الكِتَاب وَجَعَلَني نَيا4© [مريم:30].» ونقرأ أيضاً عن موسى 2ن أنه علم بنبوته في 


له 


بداية نزول الوحي عليه وأعد نفسه للدعوة الإلهية وقال: 3# # قَالٌ رَبِّ اشرّخ لي صَذْرِي* وَيَسْرْ 
لى أمْرى * [طه26-25].. فإن كان ما حدث مع النبي 24 حقيقة» فإن خديجة رضي الله عنها 


والنصراني ورقة بن نوفل كانا أنسب وأليق من رسول الله يخ في التصدي لأمر النبوة والرسالة: 


وأنهما أقدم إيماناً واعتناقاً للإسلام من رسول الله يك كما يزعم الشيعة). 


يقول محمد جواد خليل: " كيف يجوز إرسال نبي يجهل نبوة نفسه» ويحتاج في تحقيقها إلى 
الاستعانة بامرأة أو نصراني؟ ألم تكن هي فضلاً عن ذلك النصراني أجدر بمقام النبوة من ذلك 
الخائق: المرضوت ‏ القناك؟(0. 


ويقول عبد الحسين العبيدي متسائلاً: " كيف يلجأ لزوجته ليقول لها مالي؟ لقد خشيت على 


نفسيء» فكانت زوجته أكثر منه دراية وحكمة؛ وأعرف منه بما رأى! فأجابته فوراً أن ما به هو خير 


(1) عبد الحسين العبيديء جولة في صحيح البخاري» حوار بين العقل والنقل ص 144 
(2) انظر: محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن (ج377-376/207)»: وانظر: محمد صادق 
النجمي» أضواء على الصحيحين ص 245 
(3) محمد جواد خليل» كشف المتواري في صحيح البخاري (ج51/1) 
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من الله كنَْء وقالت له أبشر.... إلى آخر حديثهاء أما هو المختار للنبوة» والمرتقب لحمل الرسالة» 
وقيادة البشرية...» فلا يتبادر إلى ذهنه غير الخشية على نفسه من أن يكون قد حدث له مكروه...» 
فهل هذا مما يقبله العقل القويم والمنطق السليم؟ وهل هذا هو مستوى رسولهم في أعينهه؟(!) 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ما يزعم به الشيعة بأن عدم معرفة النبي 5 للوحي في بداية الأمر لا يتناسب مع مكانة 
النبي يه ولا يتناسب مع العقل الصحيح» هو زعم باطل وذلك من عدة وجوه. 
الوجه الأول: إن ما ذهبت إليه الشيعة يتعارض وصريح القرآن الكريم؛ فقد أخبر الله تعالى أن 


النبي يَةِ لم يكن يعلم أنه سيوحى إليه» ولم يكن يعلم عن أمر النبوة شيء قبل أن يأتيه الوحي. 


قال تعالى: # وَكَدَِّكَ أَوْحَيَْا إِلَِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَامَا كُنْتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ وَلَا الإِيَانٌ وَلَكِنْ 
جَعلَْاُنُورًا مندِي به مَنْ نَشَاكُ مِنْ عِبَاِنَاوَإِنّتَ لََهْدِي إل م صِرَاطٍ مُسْتَقِيم # [الشورى:52]. 


ثوه م مه 2 


قال الطبري في تفسير الآية: 'وقوله: #إمَا كُنْتَ تَذْرِي ما الكِتَابُ وَلَا ايان 
[الشُورى:52]. يقول جل نناؤه لنبيه محمد كلِ: ما كنت تدري يا محمد أي شيء الكتاب ولا الإيمان 


اللذين أعطيناكهما 2) 


وقال ابن جزي الكلبي2 في تفسيره للآية: #إمَا كُنْتَ تذرى ما الكِتابُ وَلَا الإيَان» 
شورق 53] "المقضية: فيا" ذنيناف! احذهنا كتداد العدمة بعلت كف -زاى طلم 1ه كعالرن نا لد :يكن 


يعلم» والآخر احتجاج على نبوته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحدء فإن قيل: أما 
كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه؛ وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل 


(1) عبد الحسين العبيدي» جولة في صحيح البخاري» حوار بين العقل والنقل ص 145 
(2) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج560/21) 
(3) ابن جزي الكلبي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي 
الكلبي» الغرناطي (693 - 741 ه)ء عالم» أديب» مشارك في العربية والفقه والأصول والكلام والحديث والقراءة 
والتفسير. عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقيء معجم المؤلفين (ج11/9) 
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مبعثهم؟ فالجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة» وإنما كمل له معرفتها بعد بعثه» وقد كان 
مؤمناً بالله قبل ذلك» فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي حصلت له بالنبوة'(1). 


الوجه الثاني: إن عدم معرفة النبي ل للوحي في بدء الأمر فيه تشريف للنبي يء وذلك لأن فيه 
تأكيد على أنه لم يكن يتلقى أي من العلوم على يد رهبان وقساوسة أهل الكتاب» وكذلك فيه 
تبرأة للنبي يخ مما اتهمه به المشركون» كما قال تعالى: © وَلَقَدَ تَعلَمُ أمَكْمْ ع يَفُولُونَ إن يُعَلَمُهُ بَكَرْ 4 
ِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَِْ أَعجَمِيّ وَهَذًا لِسَانٌ عَرَييّ مين [النحل:103] فلو كان كما زعموا يتلقى 
العلم عند أهل الكتاب لعلم كما علم ورقة بن نوفل بأن هذا هو الناموس الذي يتنزل على الأنبياء. 
الوجه الثالث: إن خشية النبي 5 على نفسه ليس المقصود منها خوفه أن يكون قد مسه الشيطان 
كما يزعم الشيعة» وانما خشيته يِه كانت ألا يقوى على تحمل هذا الأمرء وخشيته مما سوف يلقاه 
من قومه عند علمهم بما حدث لهء كما أن الخشية والخوف من الأمور الغير مألوفة هو أمر 

ََ 6 ةر و 
طبيعي يصيب الأنبياء وغيرهم» قال تعالى حكاية عن إبراهيم يم ف قل رَأى أَيْدِيهُمْ لا صل 

وه 2 2 ير 3 


2 
إِلَيْهِ َكِرَهُمْ وَأوْجْسٌ م: يكين قالوا لا حف | رْسِلْنَا إل وم لُوط4 [هود:170]» وقال تعالى 


حكاية عن موسى اطتلا: « فَأَوَْْسَ في تَفِِْهِ خيفَةٌ مُوسَى * [طه:167]. 


قال النووي: " قال القاضي عياض: ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى لكنه ربما 


خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه"2. 


(2) النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج200/2) 
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وقد ذكر ابن حجر العسقلاني العديد من أقوال العلماء في قوله 5: ( خشيت على نفسي)» 
وأنكر على من تأولها بأنه يك خشي على نفسه مس الجن أو الشيطانء ومن الأقوال التي ذكرها 


القول الأول: الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة. 
القول الثاني: الهاجس. 

القول الثالث: الموت من شدة الرعب. 

القول الرابع: المرمض. 

القول الخامس: دوام المرض. 

القول السادس: العجز عن حمل أعباء النبوة. 

القول السابع: العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. 
القول الثامن: عدم الصبر على أذى قومه. 

القول التاسع: أن يقتلوه. 

القول العاشر: مفارقة الوطن. 

القول الحادي عشر: تكذيبهم إياه. 

القول الثاني عشر: تعييرهم إياه 
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ثم ارتضى رحمه الله من هذه الأقوال الثالث واللذان بعده؛ واعتبر أن ما عداها مُعْتَرَض(1). 


الوجه الرابع: إن ذهاب النبي يي إلى زوجته ليشتكي إليها ما أصابه لا يعتبر من المعيبات» حيث 
إنه من الطبيعي أن يلجأ الإنسان إلى من يثق بهم حين ينزل به أمر أو تحل به ضائقة» بل إن في 
هذا دليل على محبة النبي 4 لزوجته واعتبارها شريكاً له في كل أمورهء فذهابه 2 لزوجته فضيلة 
له يخ وليس مأخذاً يؤخذ عليه؛ فإن ما قامت به خديجة رضي الله عنها ليس فيه دليل على أنها 
أكثر حكمة وإيماناً من النبي #» وانما هو ناتج عن معرفتها بأن زوجها من عباد الله الصالحين؛ 
وأن ما حدث له يي فيه كرامة لزوجهاء وكذلك ناتج عن خوفها هي أيضاً على زوجهاء فأخذته إلى 
ورقة بن نوفل لوثوقها به» ولعلمها ما عند ورقة من علوم أهل الكتاب» وكذلك ما كان من أمر ورقة 
بن نوفل» فإن إخباره للنبي كد بأن ما حدث له هو من إرهاصات النبوة فهو ناتج عن مدارسة ورقة 


لكتب اليهود والنصارىء ومن المعلوم أن النبي يخ كان أمياً لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. لذلك كان 
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عند ورقة من علوم أهل الكتاب مالم يكن عند النبي يك وتلك منقبة للنبي 2 وليس مذمة كما يزعم 
الشيعة. 


5 


قال ابن حجر: ' إن عادة الله كِنِكَ جرت بأن الأمر الجليل إذا قُضِي بإيصاله إلى الخلق أن 
يَقْدَمَهُ ترشيح وتأسيسء فكان ما يراه النبي كَل من الرؤيا الصادقة ومحبة الخلوة والتعبد من ذلك؛ 
فلما فَجِنَهُ الملك فَجِنَهُ بغتة أمر خالف العادة والمألوفء فنفر طبعه البشري منه وهاله ذلك ولم 
يتمكن من التأمل في تلك الحال؛ لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلهاء فلا يتعجب أن يجزع مما 
لم يألفه وينفر طبعه منهء حتى إذا تدرج عليه وألفه استمر عليه؛ فلذلك رجع إلى أهله التي ألف 
تأنيسها له. فَأَعْلَمَهَا بما وقع له فهونت عليه خشيته بما عرفته من أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة 


فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة لمعرفتها بصدقه ومعرفته وقراءته الكتب القديمة١).‏ 


وان مما يعاب على الشيعة هو إنكارهم على النبي يل ذهابه إلى خديجة رضي الله عنهاء 
وذهابه إلى ورقة بن نوفل» وزعمهم أن الأمر لو كان حقاً كما جاء في الحديث فإن خديجة رضي 
الله عنها وورقة أحق بالرسالة من النبي ين وفي الوقت ذاته لا يعيبون على شيوخهم وعلمائهم 
إيرادهم للقصة في كتبهم التي يعتدون بهاء فقد قال مفسرهم الطبرسي في تفسيره لسورة العلق: "عن 
أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنّ رسول اللّه يةِ قال لخديجة رضي الله عنها: إِنّي إذا خلوت وحدي 
سمعت نداء. فقالت: ما يفعل اللّه بك إلآ خيراًء فوالله إِنَّك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق 
الحديث» قالت خديجة رضي الله عنها: فانطلقنا إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمّ خديجة فأخبره 
رسول اللّه ‏ بما رأى» فقال له ورقة: إذا أتاك فاثبت له حتى تسمع ما يقول ثم إيتني فأخبرني» 
فلمًا خلا ناداه يا محمّد: قل بسم اللّه الرحمن الرحيم» الحمد للَّه رب العالمين...» حتى بلغ ولا 
الضّالين» قل لا إله إلآ اللّه» فأتى ورقة فذكر له ذلك, فقال له: أبشر ثمّ أبشرء فأنا أشهد أنك الذي 
بُشّر به ابن مريم اتئئا» وإئك على مثل ناموس موسى الئلا» وانّك نبي مرسلء وانّك سوف تؤمر 
بالجهاد بعد يومك هذاء ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك. فلمًا توفي ورقة» قال رسول اللّه 22: «لقد 


رأيت القس في الجنئّة عليه ثياب الحرير لأنّه آمن بي وصدّقني»2. 
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فها هو شيخهم الطبرسي يورد القصة في تفسيره بنحو ما ورد في الصحيحينء مؤكداً ذهاب 
النبي 5 بصحبة خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل» فكيف ينكر الشيعة على البخاري 
ومسلم إيرادهم للحديث ولا ينكرون على شيوخهم ذلك؟ إن في هذا دليل على أن تنكر الشيعة 
للحادثة ليس كونها تتنافى مع العقل أو تنقص من مقام النبوة كما يزعمون» ولكن إنكارهم للحادثة 
كونها جاءت في كتب السنة التي يعتد بها أهل السنة» وقد تبين أن عدم معرفة النبي 2# للوحي في 
بداية الأمر» وقوله 5 ( لقد خشيت على نفسي) هي من الأمور المعتادة» وليس بها ما يُعاب به 
على النبي يك ولكن الذي يُعاب عليه هو ما ذهبت إليه الشيعة من جعل العقل حكماً على 


النصوص الصحيحة الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 


الشبهة الثانية: يزعم الشيعة أن في قول النبي # (ما أنا بقارئ) ما يدل على أن النبي 25 لم يفهم 
مقصود جبريل اكَية: الذي كان يقصد من قوله: (اقرأ) أي: رتل وكرر ما أتلوه عليكء وأن النبي ك4 
فهم عكس هذا القول حيث فهم أن مقصود جبريل كنلا هو أن يقرأ ما كان مكتوباً على اللوح؛ وهذا 
يدل على أن جبريل انلا كان ضعيف البيان والأداء» بحيث لا يستطيع أن يؤدي الرسالة حق 
الأداء أو أن الرسول 5 كان قاصر الفهم ولم يعلم المقصودء لأن المراد من الأمر بالقراءة عند 
نزول جبريل اكلا على النبي كد في غار حراء هو بداية النبوة والبعثة» وهذا الأمر هو انطلاقة 
نزول الوحي عليه وليس القراءة اللفظية!!) 


يقول محمد جواد خليل: " كيف يبعث الله كك رجلاً قبل أن يربيه تربية صالحة» ويعده إعداداً 


تامأ بحيث يستطيع أن .يكون في مستوى :الحدث: العظيم الذي ينتطره؟:(2) 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ما يزعم به الشيعة بأن قول النبي يك (ما أنا بقارئ) فيه ما يوهم بأن جبرئيل اتنة كان 
ضعيف البيان والأداء» أو أن الرسول #لةِ كان قاصر الفهم» وزعمهم بأن المقصود من قوله: ا 
ليس القراءة اللفظية» هو زعم باطل ومتهافتء وفيه تعد على الوحيء وسوء أدب مع النبي 5ك 
وكذلك: فيه وليل راضم على :قازين القعة اللكقا وضرفيا عن تحشيقفياء:وذلك نايل 


(1) انظر: محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن (ج377-376/207)»: وانظر: محمد صادق 
النجمي» أضواء على الصحيحين ص 245 
(2) محمد جواد خليل» كشف المتواري في صحيح البخاري (ج51/1) 
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أولاً: إن في تأويل الشيعة لكلمة اقرأ بأن المقصود بها ليس القراءة اللفظية» فيه مخالفة لما جاء في 
القرآن الكريم» فقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم مقرونة بالكتاب مما يدل على أن المقصود 


بها القراءة المعهودة» قال تعالى: 9# اقْرَأْ كَِابِكَ كَمَى بِتَْسِكَ اليوْمَ عَلَيْكَ حَسِِيبًا 4 [الإسراء:14]. 


قال الطبري: " عنى بقوله #اقرأ كتابك #. أي: اقرأ كتاب عملك الذي عملته في الدنياء 


الذي كان كاتبانا يكتبانه'(!). 


وقال الفخر الرازي في تفسيره للآية: " الكتابة أيضاً في عرف الناس عبارة عن نقوش 
مخصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لألفاظ مخصوصة:. فعلى هذاء دلالة تلك النقوش 
على تلك المعاني المخصوصة دلالة كائنة جوهرية واجبة الثبوت» ممتنعة الزوال» كان الكتاب 
المشتمل على تلك النقوش أولى باسم الكتاب"0. 


فإذا قال قائل بأن هناك أميون لا يجيدون القراءة» أجيب عليه بأن الله تعالى يبعث الناس يوم 
القيامة وليس فيهم أحد إلا ويجيد القراءة. 


قال النسفي في تفسيره للآية: " #8 اقْرَأ كتَابَّكَ 4, أي: كتاب أعمالك» وكلّ يُبعث قارتاً(6. 


وبذلك يتبين أن تأويل الشيعة لكلمة اقرأ فيه مخالفة صريحة لما ورد في القرآن الكريم فيما 
يتعلق بمفهوم هذه الكلمة. 
ثانياً: إن في تأويل الشيعة لكلمة اقرأ فيه مخالفة لأقوال العلماء» فقد صرح العلماء بأن المقصود 
من القراءة هي القراءة المعهودة بين الناس. 

قال ابن حجر: ' قوله ما أنا بقارئ ثلاثاً» ما نافية إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول 
الباء...» والباء زائدة لتأكيد النفي» أي: ما أحسن القراءة» فلما قال ذلك ثلاثاً قيل له: افر باشم 


رَيّكَ الذي حَلَقّ * [العلق:1].. أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك لكن بحول ربك وإعانته فهو يعلمك 


(1) الطبريء: جامع البيان في تأويل القرآن (ج401/17) 

)2( الفخر الرازي» مفاتيح الغيب (ج310/20) 

(3) النسفيء تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (ج249/2) 
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كما خلقك؛ وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغرء وعلم أمتك حتى صارت تكتب 


بالقلم بعد أن كانت أمية '(1). 


وهذا ما أكده أيضاً القسطلاني بقوله: " (ما أنا بقارئ)» ما نافية واسمها أناء وخبرها بقارئ؛ 
أي : ما أحسن أن أقرأ"2). 


وبمثل ذلك قال شمس الدين السفيري 7): " قال العلماء: «ما» هنا نافية واسمها «أنا» و 


«بقارئ» خبرهاء والباء زائدة لتأكيد النفي أي: ما أحسن القراءة"7). 


وهذا ما جزم به الملا القاري بقوله: " (ما أنا بقارئ) أي: لا أحسن القراءة» ولم أتعلم القراءة 
كما هو المعتاد فيمن يقرأً(©. 


يتضح من أقوال العلماء السابقة بأن كلمة (اقرأ) الواردة في الحديث المقصود بها القراءة 
اللفظية؛ وهي من جنس القراءة المعهودة. وليس كما يزعم الشيعة. 


ثالثاً: إن في تأويل الشيعة لكلمة اقرأ بأن المقصود بها ليس القراءة اللفظية» فيه مخالفة لما جاء في 


معاجم اللغة حول مفهوم كلمة اقرأء فكلمة (قرأ) جاءت في كافة معاجم اللغة بمعني الجمع والضم 


والقراءة» وسمي القران بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والشرائع والقصص وغير ذلك» قال تعالى: 


(1) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج24/1) 
(2) القسطلانيء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج426/7) 
(3) السفيري هو: محمد بن عمر بن أحمد السفيري» شمس الدين الحلبي الشافعيء عالم بالحديثء من الشافعية. 
حلبي المولد والوفاة. زار دمشق والقاهرة. له كتب» منها (شرح الجامع الصحيح للبخاري)» ولد سنة سبع وسبعين 
وثمانمائة. وتوفي سنة ست وخمسين وتسعمائة. انظر: الزركليء الأعلام (ج317/6) 
(4) شمس الدين السفيري؛ المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية #4 من صحيح الإمام البخاري 
(ج207/1) 
(5) الملا القاريء» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج3730/9) 
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«إِنَّ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عمْعَهُ وَفْرْانَهُ 4 [القيامة:17].أي قراءته» وقزا يَزَأء قِراءة وقُْآنَاء فهو قارئ» والمفعول 
مَقْروءء وقَأ الكتاب أي: تتبّع كلماته نظرّاء نطق بها أؤ "ا 

فالقراءة هي نطق بكلام معين مكتوب» أو محفوظ عن ظهر قلبء كما قال تعالى: 9 فَإدَا 

َرَأتَ القْآَنَ ل ل 5 أي إذاافطفك بالقران. الذي تمه 


فقول جبريل اكنثة: للنبي ين اقرأ فيه تلقين للنبي يد الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة 
من قبلء والإيماء إلى أن علمه بذلك ميسر؛ لأن الله تعالى الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر 
على تعليم من يشاء ابتداء» وفيه إيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم» وقد 
أجاب النبي يه جبريل بقوله: "ما أنا بقارئ" لأنه يي لم يتقدم إملاء كلام عليه محفوظ فتطلب منه 
قراءته» ولا سلمت إليه صحيفة فتطلب منه قراءتهاء فإذا قيل: ما وجه قول جبريل اك "اقرأ" وهو 
يعلم أن النبي يل أميء فيقال: الأمر بالقراءة حقيقته: تحصيل الفعل في الحال 0 في الاستقبال» 
وجبريل اثلا إنما أراد حصول القراءة من نبينا يدِ في المستقبل القريب» أي أن يقول ما سيملى 
عليه» فهو كما يقول المعلم للتلميذ: اكتب» فيتأهب لكتابة ما سيمليه عليه» وانما كرر جبريل اقفن 


الأمر بالقراءة تأكيداً لأهمية الأمر وجديته» وتهيئة للنبي ي ليتلقى هذا القرآن العظيم 2 


جاء في محاسن التأويل للقاسمي قوله: " اقرأ أي: كن قارئاً باسم الله ككَ من قبيل الأمر 
التكويني» فإن النبيّ َةِ لم يكن قارئاً ولا كاتبء ولذلك كرر القول مراراً: 'ما أنا بقارئ"؛ وبعد ذلك 
جاء الأمر الإلهي بأن يكون قارئاً وان لم يكن كاتباًء فإنه سينزل عليه كتاب يقرأه» وإن كان لا 
يكتبه» ولذلك وصف الرب بالذي خلقء أي الذي أوجد الكائنات التي لا يحيط بها الوصفء قادر 


أن يوجد فيك القراءة وان لم يسبق لك تعلمهاء لأنك لم تكن تدري ما الكتاب» فكأنّ الله يقول: كن 


قارئا بقدرتي وبإرادتي"(. 


(1) انظر: القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار (ج175/2).: وانظر: الرازي» مختار الصحاح 
(ج249/1)» وانظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج79/5).؛ وانظر: د أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم 
اللغة العربية المعاصرة (ج3/ 1789) 
(2) انظر: محمد الطاهر التونسيء التحرير والتنوير (ج436-435-434/30) 
(3) محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسميء محاسن التأويل (ج507/9) 
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وفيما يتعلق بسؤال جبريل اكلثةا من النبي يَنِةِ وهو يعلم بأن النبي ين لا يقرأء فهذا مما لا 
إشكال فيه» فإن من يسأل أو يطلب من الغير أمرا ماء لا يستلزم ذلك أن السائل لا يعرف الجواب 
أو لا يعلم حال المسؤول أو المطلوب منه؛ فقد يقع السؤال من السائل وهو يعلم جوابه» والطلب 
من المطلوب منه؛ والطالب يعلم حال المطلوب وأنه لا يمكنه فعله» بهدف تتبيه المخاطب إلى 
أهمية السؤال أو ما طلب منهء أو لاستئناس المخاطبء أو لإرشاده إلى أمر آخرء أو لتهيئته 


لشيء» ونحو ذلك» وهذا كثير ذ في القرآن كقوله تعالى: و مَا يلك بِيَمِنِكَ يَا مُوسَى * [طه:17]» 


وقوله لإبراهيم ١ك‏ 8 كَالَ أَوَ] تؤْمِنْ كَالَ بل وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْبِي 4 [البقرة:260] وهذا معلوم 
يعلمه كل الناس» وهو محمول على أن الطلب وقع من جبريل ليس لأنه يجهل حال النبي 4ك, 
وانما لتهيئته» واسترعاء سمعه؛ واحضار قلبه» واشعاره أنه سيكون أعظم قارئ لأعظم كتاب نزل 
على بني آدم فليستعد لذلك. 


وخلاصة الأمر: فإن في تأويل الشيعة لكلمة اقرأ مخالفة صريحة لما ورد في القرآن الكريم» 
وأقوال أهل العلم» وكذلك لما ورد في معاجم اللغة فيما يتعلق بمفهوم هذه الكلمة» وبذلك يتبين 
تهافت وبطلان ما ذهبت إليه الشيعة؛ فقد ثبت بالدليل القاطع أن النبي 5 كان أمياً لا يجيد الكتابة 


وه م رهم ير 


ولا قراءة المكتوب» قال تعالى: # وَمَا كنت تتلو مِنْ قَبْلِه ه منْ كتَابٍ وَلَا تحطَهُ بيَينِكَ إِذَ لَارْتَاتَ 
لمبُطِلُونَ4 [المنكبوت:48].: فقد نفى الله تعالى عن نبيه الكتابة وقراءة المكتوب بصريح القرآن 
الكريم» وفي هذا تشريف للنبي يله ودليل على صدق نبوته؛ ففي قوله كَِ ما أنا (ما أنا بقارئ)» 
كان المقصود بها أنه ين لا يجيد القراءة» ولم يتعلم القراءة كما هو المعتاد فيمن يقرأ. 

الشبهة الثالثة: يزعم الشيعة بأنه ليس من المعقول أن يأخذ جبريل اكنث النبي 25 هذه الأخذة 
الشديدة دوناً عن باقي الأنبياء؛ لأن العقل يعتبر أن الرعب والخوف الذي أوجده جبرئيل انلا في 


لوي الو سي تي بهذا الفعل أراد أن يظهر 
عضلاته للنبي :د (1) 


(1) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 246 
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يقول محمد جواد خليل: " كيف جاز لجبريل اكلا أن يروع النبي الأعظم 5 وأن يؤذيه 
بالعصر والخنق إلى حد أنه يك يظن أنه الموت؟(0. 


ويقول عبد الحسين العبيدي: " ما سبب هذا الترويع الملائكي لرجل اختاره الله كن لنبوته 
وتبليغ رسالته؟ ألم يكن الأنسب معاملته برفق ولين وأناة؛ لأن الموقف كان يتطلب الرأفة به 


وتسكين خوفه وتهدئة روعه؟"2. 


(1) محمد جواد خليل» كشف المتواري في صحيح البخاري (ج51/1) 
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مناقشة الشبهة والرد عليها: 


يأتِ للأنبياء من قبل في صورته الحقيقية كما جاء للنبي ‏ في غار حراء؛ قال تعالى: 8 ومَا كا 


6 


آل 


5 


0 ل 0 2 2 
95 وس لع )ددريو وشر كه هدس )م كقية | لع وحكو اس 80. ساس> انوكم 
شر أن يكلمه الله إلا وَحيًا أو من وَرَاءِ حجاب أو يرسِل رَسُولا فيوحى بإذنه مَا يَشاءَ إنه 


5 © 
3 


4 حَكِيمٌ »* [الشُورى:51]. فقد اختص الله تعالى النبي 4# في غار حراء بالنوع الثالث المذكور في 
الآية» وهو إرسال جبريل اك للنبي معاينة بصورته الحقيقية. 


أما ما يتعلق بما قام به جبريل اكتلا مع النبي يِ أن غَطّه ثلاث عَطَّاتء فإن الشيعة لم 
يتدبروا الحديث على الوجه الصحيحء حيث إنهم ظنوا أن جبريل التكلاا قد جاء ليعرض عضلاته كما 
يزعم الشيعة» وهذا القول فيه تعدٍ على مكانة جبريل اككلا؛ فلقد تجاهل الشيعة عِظم الرسالة التي 


بتطلفينا كدر فقن على لض 132 وكقالف: لم اقيم الشينة المقضيوة من قانتعال نا 


سه سرس > د سر د س# 


سَتْلقِي عَلَيْكَ قَوْلَا تَِيلّا4 [الزمل:5].» فإن كل أمر عظيم لابد من أن يسبقه تهيئة للنفس من 
أجل أن تكون النفس قادرة على تلقي هذا الأمرء وهذا ما حدث مع النبي #, فقد قام جبريل اتنا 
بذلك الفعل إيناساً له #» وتقوية لنفسه ليتخلى عن الدنياء وتنشيطاً لقلبه ليتفرغ لما يوحى إليه: 
ويكون قادر على تلقي الوحي الإلهي؛ وقد فسر العديد من العلماء بأن المقصود من وراء هذا الفعل 
هو تهيئة النبي ييه لما سوف يلقى عليه فيما بعد. 


قال النووي: " قال العلماء: والحكمة في الغط شغله من الالتفات» والمبالغة في أمره بإحضار 
قلبه لما يقوله له» وكرره ثلاثاً مبالغة في التنبيه» ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم 
وقال ابن حجر: ' والحكمة في هذا الغط شغله عن الالتفات لشيء آخرء أو لإظهار الشدة 
والجد في الأمر تنبيها على ثقل القول الذي سيلقى إليه» فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقي إليه 


(1) النووي؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج199/2) 
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وهذا وإن كان بالنسبة إلى علم الله حاصلء لكن لعل المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه 5...» ويؤخذ 
منه أن من يريد التأكيد في أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثأًء وقد كان يل يفعل ذلك"1". 


وبمثل ذلك قال بدر الدين العيني: " والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره 
بإحضار قلبه لما يقوله: وكرره ثلاثاً مبالغة في التنبيه'(2. 


وكذلك قال القسطلاني في شرحه للحديث: " وهذا الغط ليفرّغه عن النظر إلى أمور الدنيا 
ويقبل بكنيته إلى ما يلقى إليه» وكرره للمبالغة» واستدل به على أن المؤدب لا يضرب صبيًا أكثر 
من ثلاث ضرباتء وقيل: الغطة الأولى ليتخلى عن الدنياء والثانية ليتفرغ لما يوحى إليه؛ والثالثة 
00 


فالحكمة في عصر جبريل انث النبي يه كانت من أجل أن يشغله عن الالتفات إلى شيء 
ف أمون الدقياة وكذلك لبيالة في أمزه بانتمضان: فليه لنا يقول [ا0), 


وبذلك يتبين أن قوله # " فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد " أي فأمسك بي الملّك 
وضمني ضمة شديدة» وذلك إيناساً له » وتقوية لنفسه ليتخلى عن الدنياء وتنشيطاً لقلبه ليتفرغ لما 


يوحى إليه» ويكون قادر على تلقي الوحي الإلهيء وكررها ثلاثاً مبالغة في التنبيه. 


وخلاصة الأمر: فإن الأحاديث المتعلقة ببدء الوحي والتي يزعم الشيعة بعدم صحتها هي 
أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله يةِ وبأصح الأسانيد» وهي أحاديث مبثوثة في كل كتب أهل 
السنة» والطعن بها يعتبر طعناً في كل كتب السنن» فقد تبين من خلال ما سبق أن الشيعة قد ردوا 
الأحاديث لأنها لم توافق هواهمء وليس لأنها لا تتفق مع المعقولء بدليل أن الرواية جاءت في 
كتبهم التي يعتدون بهاء ولم يتعرضوا لها بالنقد أو التكذيب كما فعلوا مع كتب أهل السنة» فقد قال 
المفسر الشيعي الشيرازي في تفسيره لسورة العلق: " إن محمداً يةِ كان في غار حراء حين نزل عليه 
جبريل وقال له: إقرأ يا محمّد. قال: ما أنا بقارئ» فاحتضنه جبريل وضغطه وقال له: إقرأ يا محمّد 


(1) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج718/8) 

(2) بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج306/19) 

(3) القسطلاني؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج63/1) 

(4) انظر: شمس الدين السفيري» المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية ب من صحيح الإمام البخاري (ج207/1) 
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وتكرر الجواب. ثمّ أعاد جبريل عمله ثانية وسمع نفس الجواب. وفي المرّة الثّالثة قال: # اقَرَأ 


باشم رَبك الذئ خَلَقٌ 4 [العلق :111+ إلى آخن الآيات الخمين: الأول من المتؤرة» قال ذلك واختف 


خديجة رضي الله عنها وقال: « زملوني ودثروني »(1). 


فهل سيوجه كُتَّاب الشيعة سهام النقد والتجريح لهذه الروايات التي أوردها علمائهم في كتبهم 
التي يعتدون بها إذا كانوا منصفين ويتبعون المنهج العلمي الصحيح؟. 


(1) الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل (ج318/20) 
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المطلب الثالث: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بسهو النبي 4 ونسيانه والرد 
عليها 

من الأحاديث التي يزعم الشيعة بعدم صحتهاء ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ 
أبي هُرَيْرَهَ 5ه قَالَ: " صَلَّى بنَا رَسُولُ اللّهِ 4 إِحدَى صّلأتي العَشِي )١(‏ - قَالَ ابْنُ سيرين: سَمَاهَا 
أَبُو هْرَيْرَهَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أنا - قَالَ: فَصَلَى بنا رَكْعَتَيْنِء ثُمَّ سَلَمَ فَقَامَ إِلَى حَشْبَةِ مَعْرُوضَة في 
المَنْجِدِء فانكا. علنها كانه عَضْبَانُ» وَوَضَّعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَىء وَسْبَّكَ بَيْنَ أصابعه وَوَضَّعَ 
حَدَهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرٍ كَفَهِ البُسْرَىء وَحَرَجّتِ السّرَعَانُ2 مِنْ أَبْوَاب المَسْجِدِء قَقَالُواد قَصرَتِ 
الصّلآةُ؟ وَفي القؤم أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ #د» فَهَابَا أنْ يُكَلَمَاهه في القَؤْم رَجُلَ في يَدَيْهِ طولء يُقَالَ لَه: 
دُو اليَدَيْنِ(7: قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهه أتسيت أمْ قَ”رَتِ الصّلاة؟ قَالَ: ملم أن وَلَمْ تُقُصّز» فقَالَ: 
دأكَمَا يَكُولٌ دو اليَدَينِ» فَقَالُوا: نَعَمَ» َنَقَدَمَ د دا مَا تَرَكء ثََ شلك ث كس وَسَجَّد مش سُجُوده 3 
أطْوّلء ثُمّ رَقْعَ رَأسَهُ وَكَبَرَه ثُمّ كَبّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوده أؤ أطوّلء ثُمّ رَقَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ قَرْبمَا سألوة: 
هه كد ولك 
ثم سَلم"07). 


يزعم الشيعة بأن هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الموضوعة التي تمس الشريعة والدين 
بسوءء لأنها تمس بحياة النبي #6 الشخصية وعباداته» وبناء على هذا المعتقد عندهم فقد أوردوا في 


(1) قوله: "إحدى صلاتي العشي" يريد الظهر والعصرء وكانوا يصلون الظهر بعشيء والعشي ما بعد زوال الشمس 
إلى غروبها. القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار (ج103/2) 
(2) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (ج103/1) حديث رقم 
2 مسلمء صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له (ج403/1) 
حديث رقم 573» واللفظ للبخاري. 
(3) المّرَعَانُ: المراد بهم أوائل الناس خروجاً من المسجدء والمستعجلون منهم؛ وهم أهل الحاجات غالباً. المبارك 
فوريء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج411/3) 
(4) ذو اليدين: اسمه الخرباق بن عمروء بخاء معجمة مكسورة» وبموحدة وقاف» من بني سليم» كان ينزل بذي 
خشب من ناحية المدينة» عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين» وشهده أبو هريرة 5 لما سها رسول الله كك 
في الصلاة . انظر: ابن مندة» معرفة الصحابة (ج570/1) وانظر: ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة 
(ج2/ 224) وانظر: النووي» تهذيب الأسماء واللغات (ج186/1) 
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الشبهة الأولى: يزعم الشيعة بأن هذا السهو الفاحشء» ونسيان نصف أركان الصلاة» إنما يصدر 
من أولئك الساهين في صلاتهمء اللاهين عن مناجاة ربهم؛» ويستحيل أن تصدر هذه الغفلة والسهو 
من عباد الله المخلصين والأنبياء عليهم السلام» ولا سيما سيدهم وخاتمهم محمد بن عبد الله 4ك 


لأن الدلالة القطعية - حسب زعم الشيعة - تثبت أنه لا سبيل للسهو إلى النبي يد (1). 


قال شيخهم المفيد في موضع رده على مثبتي حادثة سهو النبي #4 في صلاته: " ولو جاز 
أن يسهو النبي * في صلاته وهو قدوة فيها حتى يسلم قبل تمامها وينصرف عنها قبل كمالهاء 
ويشهد الناس ذلك فيه ويحيطوا به علماً من جهته؛ لجاز أن يسهو في الصيام حتى يأكل ويشرب 
نهاراً في رمضان بين أصحابه وهم يشاهدونه ويستدركون عليه الغلط» وينبهونه عليه؛ بالتوقيف 
على ما جناه» ولجاز أن يجامع النساء في شهر رمضان نهاراًء ولم يؤمن عليه السهو في مثل ذلك 
حتى يطأ المحرمات عليه من النساء وهو ساه في ذلك ظان أنهم أزواجهن» ويتعدتى من ذلك إلى 
وطي ذوات المحارم ساهياًء ويسهو في الزكاة فيؤخرها عن وقتها ويؤديها إلى غير أهلها ساهياًء 
ويخرج منها بعض المستحق عليه ناسياً» ويسهو في الحج حتى يجامع في الإحرام» ويسعى قبل 
الطواف ولا يحيط علماً بكيفية رمي الجمارء ويتعدى من ذلك إلى السهو في كل أعمال الشريعة 
حتى يقلبها عن حدودهاء ويضيعها في أوقاتهاء ويأتي بها على غير حقائقها". 


وممن أنكر الحديث كذلك الشيعي الدكتور عبد الرسول الغفار حيث قال: " وخبر ذي اليدين 
متروك بين الإثناعشرية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي #4 عن السهو.... فلو جاز على 
النبي #6 أن يسهو في صلاته لجاز عليه السهو أيضاً في صيامه؛ فيفطر في نهار رمضان فيأكل 
أو يجامع نساءه ساهياًء ولجاز عليه أن يسهو في أدائه للزكاة كأن يؤخرها عن إخراجها أو يدفعها 
لغير مستحقيها.... ولجاز عليه أن يسهو في رد المنكر والنهي عنه» كل ذلك يثبت إذا ثبت سهوه 
في الصلاة ونسيانه فيهاء لأن كل ذلك عبادة تعبد بها النبي #4 على وجه القربة إلى خالقه» أضف 
إلى ذلك أنها عبادة مشتركة بينه وبين سائر الناسء فإذا تساوى الرسول 44 والذي هو مبلغ للأحكام 


والأمين على الرسالة مع بقية الناس فيسهو وينسى كما يحصل لهم من السهو والنسيان» إذن ما 


(1) انظر: محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 249» وانظر: الشيخ المفيد» رسالة في عدم سهو 
النبي يك ص 24 
(2) الشيخ المفيد,بزميالة في عدم شيو النبي :3 صن ,29 
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العامة وتخالف أصول المذهب عندناء فإن الروايات الحاكية لهذه الفكرة ساقطة عن الاعتبار(1). 


يقول الشيعي محمد جواد خليل معقباً على أحاديث السهو في الصحيحين: " لقد تمادى 
العامة في مهانة رسولنا الأكرم» حيث قالوا إن النبي # سجد سجدة السهو7. 


ويقول عبد الحسين العبيدي: " لا يمكن أن يحدث مثل هذا السهو الفاحش من قبل رجل أفرغ 
للصلاة شيئاً من قلبه» أو أقبل عليها بشيء من لبّهء ولا يمكن حدوثه إلا من قبل الساهين عن 
صلاتهم, اللاهين عن مناجاتهم» وحاشا أنبياء الله تعالى عن أحوال الغافلين'(©. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن في إنكار الشيعة لحديث السهو دليل على عدم فهمهم لمفهوم العصمة التي خص الله 
تعالى بها الأنبياء عليهم السلام» فلقد ضل الشيعة كثيراً في مفهومهم للعصمة» حيث إنهم فهموا أن 
المقصود بالعصمة هو وصول الإنسان للكمال الإلهي» فجعلوا السهو والنسيان من الأمور القادحة 
في عصمة الأنبياء» فمفهوم العصمة عند الشيعة مخالف لما عليه إجماع السلفء فهي عندهم كما 
عرفها المرجع الشيعي الريشهري بقوله: "عن علي 4 قال: إن الإمام معصوم من الذنوب كلها 
صغيرها وكبيرهاء لا يزل عن الفتياء ولا يخطئ في الجواب» ولا يسهوء. ولا ينسىء ولا يلهو بشيء 


مق أفود الحخنا"( 


وكذلك عرفها محمد رضا المظفر بقوله: "هي التنرّه عن الذنوب والمعاصيء صغائرها 
وكبائرهاء وعن الخطأ والنسيان'(©. 


(1) عبد الرسول الغفارء شبهة الغلو عند الشيعة دراسة تحليلية عن نشأة الغلو واسبابه وموقف اهل البيت من 
الغلاة ودور الزندقة في ترويج العقائد الفاسدة ص 254 
(3) معية هراد هل الشتع راف من عقف ماري ف شيع اناري ف 930 
(3) عبد الحسين العبيدي» جولة في صحيح البخاريء حوار بين العقل والنقل ص 286 
(4) محمد الريشهريء ميزان الحكمة (ج158/1- 159) حديث رقم 861 
(5) محمد رضنا المظفزء عقائد الإلتأعشرية ص 55 
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مفهوم العصمة لغة واصطلاحاً عند أهل السنة: 

أولاً: العصمةٌ لغة: العصمة في اللغة بمعنى المنغ. يقال: عصمة الله يد واغْتَصَّمْت باشء إذا 
امتنعت بلطفه من المعصية» وعصمهة الطعامُء أي: منعه مِن الجوعء؛ قال تعالى حكاية عن ابن نبي 
لله نوح اننا 9 قَالَ سَأَوِي إِلَ جبَلٍ يَعْصِمُني مِنَ الَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرِ الله 


[هود:43].» والعضية بمعنى الحفظء يقال: عَصَمْحهُ فَانْعَصَمَء أي حفظته!1). 


ثانياً: العصمة اصطلاحاً: ورد في كتاب -جامع العلوم في اصطلاحات الفنون- القول بأن 
العصمة هي: 'ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منهاء وبعبارة أخرى: قوة من الله تعالى في عبده 
تمنعه عن ارتكاب شيء من المعاصي والمكروهات مع بقاء الاختيارء وقد يعبر عن تلك الملكة 
بلطف من الله تعالى يحمله على فعل الخيرء ويزجره عن الشرء مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء 


والأنظ ا" 


وعرفها الراغب الأصفهاني بقوله: "عصمة الله تعالى الأنبياء: حفظه إياهم أولاً بما خصهم 
به من صفاء الجواهرء ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسية» ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم 


ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم7. 


وقال الفخر الرازي في حكم أفعالٍ الأنبياء عليهم المسّلامُ ما لفظه: 'والذي نقول به: إنه لم يقع 


منهم ذنبٌ على سبيل القصد لا صغير ولا كبيرء وأما السّهوء فقد يقع منهم بشرط أن يتذكروه في 


الحال؛ ويُتَبّهوا غيرهم على أن ذلك كان سهواً". 


(1) انظر: الفارابي» معجم ديوان الأدب (ج185/2).» وانظر: الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(ج1986/5) 

(2) القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (ج233/2) 
(3) الزبيديء تاج العروس من جواهر القاموس (ج100/33) 

(4) فخر الدين الرازي» المحصول (ج228/3) 
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قال ابن تيمية تحت باب عصمة الأنبياء: " وما أنبأه الله تعالى به لا يكون كذباء وما أنبأ به 
النبي ‏ عن الله يد لا يكون يطابق كذباً؛ لا خطأء ولا عمداًء فلا بُدَ أن يكون صادقاً فيما يخبر به 


فق أنه قن ةبطاق كور مخيرة لذ كرون فيه تفلف زة تعدا ريه 0 


قال ابن الوزير7): 'أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات» 
ومستند الجمهور في ذلك الإجماع.... وكذلك لا خلاف أنّهم معصومون من كتمان الرّسالة 
والتقصير في التبليغ» وذكر الإجماع على عصمتهم عن الصغيرة التي تؤذي إلى إزالة الحشمة» 
وتشقط المروءة وتوكن الكنايبية 0 


وعرفها المناوي 7) بقوله: " العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها(©. 


من خلال ما سبق من تعريفات» يظهر الفرق بين مفهوم العصمة عند الشيعة ومفهومها عند 
أهل السنة» فالشيعة يعتبرون عصمة الأنبياء عليهم السلام كإحدى صفات الله تعالى التي استأثر 
بها لنفسه» فلم يجوزوا على الأنبياء عليهم السلام السهو ولا النسيان» ولا الخطأ في الأمور الدنيوية 
التي لا علاقة لها بالتبليغ» وجعلوا العصمة شاملة لكافة أمور الدنيا والدين» وعليه فقد زعموا أن ما 
أصاب النبي #4 من سهو في الصلاة منافب لعصمته 44» وهذا الزعم مخالف لحقيقة العصمة فأهل 
السنة فهموا المقصود بالعصمة» حيث يظهر من تعريفاتهم للعصمة بأن العصمة تندرج في الأمور 


الآتية: 


1. عصمة الأتبياء من الفواحش والكبائر والكذب والمويقات. 


(1) ابن تيمية» الأنبياء (ج873/2) 
(2) ابن الوزير: هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو عبد الله عز 
الدين» من آل الوزير: مجتهد باحثء من أعيان اليمن. وهو أخو الهادي بن إبراهيم. ولد في هجرة الظهران (من 
شطب: أحد جبال اليمن) وتعلم بصنعاء وصعدة ومكة. وأقبل في أواخر أيامه على العبادة. (840-775 ه). 
الزركلي» الأعلام (ج300/5) 
(3) ابن الوزيرء الرّوضٌ البَاسمْ في الذَبّ عَنْ سْنّة أبي القاسم يك (ج231/1) 
(4) المناوي: هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» زين 
الدين: من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيف...», له نحو ثمانين مصنفاء منها الكبير والصغير 
والتام والناقص. عاش في القاهرة» وتوفي بها (952 - 1031 ه) . الزركليء الأعلام (ج204/6) 
(5) المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف (ج242/1) 
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2 أتنهم معصومون من كتمان الرّسالة والتقصير في التبليغ. 

3. عصمتهم عن الصّغيرة التي تؤدّي إلى إزالة الحشمة» وتسقط المروءة وتوجب الخساسة. 

4. اجتناب المعاصي مع التمكن منهاء أي أن الله تعالى عصم أنبيائه من المعصية رغم قدرتهم 
على فعلها. 

5.ما خص الله تعالى به الأنبياء من صفاء الجواهر. 

6. العصمة فيما أعطاهم الله يخ من الفضائل الجسمية والنفسية» والفضائل الخَلقية والخُلقية بخلاف 
سائر الأجسام والنفوس الإنسانية. 

7 نصرهم على أعدائهم وتثبيت أقدامهم بعد البعثة» وحفظ الله لهم أن ينالهم أعداؤهم بضرر يمنعهم 
من أداء رسالتهم. 

8. إنزال السكينة عليهم» وحفظ قلوبهم أن ينالها الشك أو الريبة أو الوهن فيما كلفوه من تبليغ 
رسالات ربهم إلى من أرسلوا إليهم. 

9. عصمتهم من الأمراض المنفرة التي تحول دون أداء وتبليغ الرسالة. 

هذه جملة من الأمور التي تندرج تحت مفهوم العصمة عند أهل السنة» حيث إنهم لم يدرجوا 

السهو والنسيان في الأمور التي شملتها العصمة. أما الشيعة فإنهم أجمعوا على أن الأنبياء لا 

يخطئون في أمور الدنيا أبداًء ولا يعتريهم السهو ولا النسيان» فهم مجمعون على أنهم معصومون 

في جميع أمور الدنياء مخالفين بذلك ما ورد بصريح القرآن الكريم» فقد ثبت بالدليل القاطع في 

القرآن الكريم ما يدل على أن العصمة التي خص الله تعالى بها الأنبياء غير شاملة السهو 

والنسيان» بالإضافة إلى العديد من الأشياء التي لم تشملها العصمة. 
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الأدلة من القرآن الكريم: 
1 قال تعالى: ما َنْسَخ من أ أو نميه نَأتِ بِحَثْرٍ مَِْا أو ذا أكَتَعْلمْ أن للهعَلَ كُلَ ب 


قدِيرٌ 4 [البقرة:106]. 


6 بره 4 


قال جملة من المفسرين في معنى قوله: # أو ننسِهًا » يعنى ننسيها على قلبك يا محمدء 


وهو من النسيان» الذي هو ضد الذكر/!) 

2. ما جاء في تفسير قوله تعالى # سَتْقَرِئَكَ فَلَا تَمْسَى 4 [الأعل:6]. فإن الله تعالى أخبر أنه 
يُنسي نبيه منه ما شاءء فالذي ذهب منه الذي استثناه الله في قوله تعالى: 9 إلا مَاشَاءَ الله*. من 
ذلك؛ فإنه ينسيك ما أراد أن ينسيكه؛ فأخبر الله تعالى نبيه بأنه سيجمع القرآن في قلبه حفظاً حتى لا 
ينساه إلا ما شَاء الله مما لا يدخل تحت التكليفء فتنساه قبل التبليغ ولم يجب عليه أداؤه (2). 


4 


3. إن مما يدلل على أن العصمة ليست شاملة كل أمور الدنيا قوله تعالى: #مَا عَلَ الرَّسُولٍ 


| 
2 


س1 5 ُ 0 م 
البلاغ َال يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتمُونَ* [االمائدة:99]. هذه الآية تبين لنا أن هناك أمور يكتمها 


الناس عن نبيه 4 وهو لا يعلمهاء وأن النبي 4 قد يصدقهم فيما يقولون وهو لا يعلم بما في 
صدورهمء» فهل في تصديقه لهم مخالفة لعصمته 26ه؟. 


٠ 0‏ 8 1 7 رصده ر وس ع سر 5 8 0 
4. أثبت الله تعالى السهو والنسيان لآدم :نه في قوله تعالى: ل وَلَقَدُ عَهِذْنا إل دم مِنْ قبل في 


وََنَجِدُ لَهُ عَزْمَا 4 [طه:115]؟ فأين العصمة من السهو والنسيان التي يزعم بها الشيعة؟ 


(1) انظر: يحيى بن سلام» تفسير يحيى بن سلام (ج283/1) وانظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
(ج390/2) وانظر: فخر الدين الرازي» مفاتح الغيب (ج673/3)» وانظر: العز بن عبد السلام» تفسير القرآن 
العظيم (ج150/1) وانظر: ابن جزي الكلبي؛ التسهيل لعلوم التنزيل (ج93/1) 
(2) انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج480/2)» وانظر: الماتريدي؛ تفسير الماتريدي (تأويلات أهل 
السنة) (ج503/10)» وانظر: القشيري» لطائف الإشارات - تفسير القشيري (ج718/3) 

6م20 


5. لقد عاتب الله تعالى العديد من الأنبياء عليهم السلام في مواطن عديدة في القرآن الكريم» فقال 
تعالى: «يا أَثبا ا عر مُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبتَغِي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ وَالْهُ غَفُورٌ رَحِيِمٌ4 
[التنّحريم:1]. أليس هذا معاتبة من الله تعالى لنبيه 6ه حين اجتهد برأيه وحرم على نفسه ما أحل الله 
تعالى له؟ فهل العتاب الوارد في الآيات لم يكن له سبب؟. 
الأدلة من السنة النبوية: 

ورد في السنة من جملة من الأحاديث التي تؤكد على نسيان النبي * في الأمور الدنيوية 
التي لا علاقة لها بالتبليغ» ومن هذه الأحاديث: 


عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاء قَالَت: متمِع النَبِيُ #5 رَجُلَا يَْاْ في المَسْجدء فَقَالَ: «رَحِمَه الله 


لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَهَ أُممْقَطْتُّهْنٌ مِنْ سُورة كَذَا وَكَذَاي!!). 


وورد في رواية أخرى قوله 24" أَنْسِيتُهَا ' فعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: سَمع رَسمُولُ الله 
* رَجُلَا يََْاْ في سُورة بِالَيْلِء فَقَالَ: مِيَرْحَمَهُ اللَّهُ لقَد أذْكَرنِي كَدَا وَكَذَاء آيَةَ كُنَتُ أُنْسِيثهَا مِنْ سور 


كَدا وَكَذَا»(2). 


موضع الشاهد من الروايتين: قوله نه ' لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَدَاء آيَدَ كُنْتُ أَمنْقَطْتُهُنٌ": وكذلك قوله © 
امبيكيا: 


وجه الدلالة: في الروايتين تصريح واضح وصريح من النبي * بأنه نسي الآية» وتذكرها عندما 
سمعها من الرجل الذي كان يقرأ في الليل. 


قال بدر الدين العيني: " فيه: جواز النسيان على النبي ه'(3) 


(1) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وانكاحه ومبايعته وقبوله في 
التأذين وغيره» وما يعرف بالأصوات (ج172/3) حديث رقم 2655. 
(2) البخاري» صحيح البخاريء كتبا فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا (ج194/6) 
حديث رقم 5038.: مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول 
نسيت آية كذاء وجواز قول أنسيتها (ج543/1) حديث رقم 788 
(3) يكن الذيف الوكين عمدة القاري شرع ضحيه البفارق 021/132 
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وقال أل3 طلاني: أنُسية ا" هي . ة لقوله في الرواية الأولى 1 0 2 " فكأنه قال أ 7 ل 1 
يدانا ل عي "7 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ © قَالَ: كَانَ رُولَ اللّهِ # يَطُوفُ فِي التَخْلٍ بِالمَدِيَة فَجَعَلَ النَّاسُ يَُولُونَ: 
فيها صّاعٌ وَفيهَا وَسْقْء فقال: رَسسُولُ اللَّهِ ## فيها كَذَا وَكَدَا قَانُوا صَدَق اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُول 
للِّ د: 'إِنْمَا أنا شر قَمَا حَدَكتكُمْ عَنٍ اللَّهِ فهو حَقٌّ وَمَا قُلْتْ فيه مِنْ قبل تفسي فَإنَمَا أنا بَشرّ 


أُصِيبُ وأخطئ"©. 
موضع الشاهد: قوله ##: ' وَمَا قُلْتُ فيه مِنْ قِبَلِ تفي فَإِنّمَا أََا بَشّرٌ أُصِيبُ وأخطئ" 


وجه الدلالة: في هذا الحديث ينفي النبي *# عن نفسه العصمة من السهو والنسيان والخطأ في 
الأمور الدنيوية التي لا علاقة لها بالتشريع. 

مما سبق يتبين أن ما ذهبت إليه الشيعة مخالف لصريح القرآن الكريم» وكذلك مخالف 
لصحيح السنة» فإن في تنزيه الشيعة للأنبياء عن السهو والنسيان تعد على صفة من صفات الله عد 
التي استأثر بها لنفسه ولم يشاركه بها أحدء فقد أثنى الله تعالى على نفسه حين نفى عن نفسه 
السهو والنسيان» وهذا يدل على أن عدم السهو والنسيان هي من صفات الكمال التي وصف الله 


07 0 1 2 كولم وه راله ا . - م 3 د 4 
بها نفسه قال تعالى: # قَالَ عِلمُهَا عِنْدَ رب في كاب لا يَضِل رَبُ وَلا يَنْسَى # [طه:52]. 


وان مما يفند ما تدعيه الشيعة وتزعم به» ما رواه مرجعهم ابن بابوية القمي في كتابه - من 
لا يحضره الفقيه - حيث وصف الذين ينزهون النبي #4 عن السهو والنسيان بأنهم غلاة» بل اعتبر 
القمي أن الذين ينفون السهو عن الأئمة هم من المفوضة الذين لعنهم الله على حد تعبيره» وأنهم 
ليسوا من الشيعة فقال: "إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي #25 ويقولون: لو جاز 
أن يسهو # في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ؛ لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه 
فريضة:؛ وهذا لا يلزمناء وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي 6 فيها ما يقع على 
غيره» وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي» وليس كل من سواه بنبي كهوء فالحالة التي 


(2) البزارء مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار (ج42/11) حديث رقم 4726. صححه الألباني» انظر: 
الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (ج818/1) حديث رقم 456 
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اختص بها هي النبوة» والتبليغ من شرائطهاء ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع في الصلاة 
لأنها عبادة مخصوصة:. والصلاة عبادة مشتركة» وبها يثبت له العبودية» وبإثبات النوم له عن 
خدمة ربه ِكَ من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه» لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم 
هو الله الحي القيوم» وليس سهو النبي #6 كسهوناء لأن سهوه من الله يِدَء وانما أسهاه لِيُعْلّم أنه 
بشر مخلوق فلا يُتَحَدُ ربا معبوداً دونه» وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهواء وسهونا من 
الشيطان» وليس للشيطان على النبي © والأئمة عليهم السلام سلطانء إنما سلطانه على الذين 


يتولونه والذين هم به مشركون؛ وعلى من تبعه من الغاوين'!". 


واعتبر القمي أن في تنزيه الأنبياء عن السهو والنسيان إبطال للدين والشريعة» حيث قال: 
'كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول: أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي 
» ولو جاز أن يرد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن يرد جميع الأخبارء وفي ردها إيطال 


الذين والشريعة"20: 


ولقد تجاوز الشيعة حدود الأدب ومكارم الأخلاق» بل وتجاوزوا كل الأعراف والقوانين العلمية 
والدينية في قولهم بأن النبي :* لو جاز عليه السهوء فإنه لا يؤمن عليه السهو في مثل ذلك حتى 
يطأ المحرمات عليه من النساء وهو ساه في ذلك ظان أنهم أزواجهن» ويتعدذى من ذلك إلى وطي 
ذوات المحارم ساهياًء ولجاز عليه أن يسهو في رد المنكر والنهي عنه؛ فإن هذا القول من الشيعة 
فيه خلط للأمورء واخراج للحقيقة عن حقيقتهاء لأن تلك الأمور التي ذكرها الشيعة تقدح في مكانة 


وكرامة الأنبياء عليهم السلام» وهي من الأمور التي عصم الله تعالى منها الأنبياء عليهم السلام. 


وقد جاء في كتبهم بأن الإمام الرضا لعن من قال أو زعم بذلك الأمرء فمما رواه المجلسي 
نقلآ عن عيون أخبار الرضاء عن أبي صلت الهروي قال:" قلت للرضا إن في سواد الكوفة قوماً 
يزعمون أن رسول الله # لم يقع عليه السهو في صلاتهء فقال: كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو 


هو الله الذي لا إله إلا هو(0. 


(1) ابن بابوية القمي» من لا يحضره الفقيه» أبواب الصلاة» باب أحكام السهو في الصلاة (ج250-249/1) 

حديث رقم 1031 

(2) المصدر السابق حديث رقم 1031 

(3) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء كتاب سهو النبي يل ونومه عن الصلاة (ج69/17) حديث رقم 14 
2/19 


الشبهة الثانية: يزعم الشيعة بأن هناك اضطراب في اسم الشخص الذي نبه النبي © في الصلاة. 
فقد ورد تارة بأن اسمه ذو اليدين» وتارة أخرى بأن اسمه ذو الشمالين» وذو الشمالين قد استشهد في 
غزوة بدر قبل أن يسلم أبو هريرة 4# بخمس سنواتء وبناء على هذا الزعم يتهم الشيعة أبا هريرة ذه 
بالكذب» وذلك بسبب قوله بأنه عاصر ذي الشمالين وسمع الرواية منه!!). 


يقول عبد الحسين العبيدي: " إن ذا اليدين المذكور في الحديث إنما هو ذو الشمالين الذي 
استشهد في بدر كما هو ثابتء.»؛ كما أن هناك أحاديث وقرائن عديدة تؤكد جميعها أن ذا اليدين 
إنما هو ذو الشمالين المستشهد في بدر قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين ". 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

لقد كذب الشيعة حين زعموا بأن ما ورد في الصحيحين فيه اضطراب حول اسم الرجل الذي 
نبه النبي # حين سها في صلاته» وقد صدق ابن تيمية حين قال: " ومن نظر في كتب الحديث 
والتفسير والفقه والسير عَلِمَ أن الصحابة #: كانوا أئمة الهدى» ومصابيح الدجى» وأن أصل كل فتنة 
وبلية هم الشيعة ومن انْضَوَ إليهم» وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما كانت من 
جهتهم: وَعلم أن أصلهم ومادتهم:منافقوق» اخطفوآً أكاذيب»: وابقذعوا. آراء “فاسذة: ليفسدوا يها :حيق 
الإسلام» ويستزلوا بها من ليس من أولى الأحلام 7 فقد تبين من خلال تتبع طرق الحديث بأن 
الشيعة يفترون الكنب على الصحيحين؛ وذلك لما يلي: 


أولاً: إن رواية الصحيحين لم تتضمن اسم ذو الشمالين كما يزعم الشيعة» فإن الحديث المروي في 
الصحيحين أخبر بأن الذي سأل النبي * هو ذو اليدين لا ذو الشمالين»ء وذو اليدين مات بعد 
رسول الله #» فلا إشكال في حضور أبي هريرة © الصلاة مع ذي اليدين وسماع هذا الحديث منه؛ 
وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين» فذو 
الشمالين هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة من خزاعة» حليف بني زهرة 7)., وذو اليدين هو 


الخرباق بن عمر السلميء كما في رواية مسلم من حديث عمران بن حصين 4ه أن رسول الله 6 


(1) انظر: محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 249 

(2) عبد الحسين العبيدي» جولة في صحيح البخاريء؛ حوار بين العقل والنقل ص 287 
(3) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (ج370-369/6) 
(4) انظر: ابن مندة» معرفة الصحابة (ج570-569/1) 
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صَلَّى الْعصرء فَسَلمَ في ثلاث رَكَعَاتِء ثُمَّ دَخَلَ مَنْزْلَهُ فَقَامَ إِلَيْه رَجُلَ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُء وَكَانَ في 
يَدَيْهِ طُولُء قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَدَكَرَ لَهُ صَنِيعَة» وَخَرَحَ عَضْبَانَ يَجْرُ رِدَاءَهُ حَنَّى انْتهّى إِلَى النّاسء 
َقَالَ: أَصَدَقَ هَدَا قَالُوا: نَعَمْء «قَصَلَّى رَكْعَدَ كُمّ سَلَمَ كُمّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمّ سَلَّم»!!)» وقد اتفق أهل 
الحديث والسير كذلك على أن ذا الشمالين هو من قتل يوم بدر وليس ذو اليدين الوارد ذكره في 
الصحيحين7؛ وما يعنينا في الحديث هو موضع الشاهدء وهو قول أبي هريرة ©: " ذو اليدين"» فهو 
الذي قال للنبي 4: " أتسيت أمْ فَ”»”ًرَتِ الصّلآهُ "» وبذلك يزول الإشكال في الحديث وتبطل 


الشبهة» فأبو هريرة #ء قد روى حادثة ذي اليدين الذي توفي بعد وفاة النبي 26. 


قال ابن عبد البر: 'وحسبك في هذا الحديث بحديث أبي هريرة 4ه ثم حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وحديث عمران بن حصين #4 وغيرهم» وهو من الأحاديث التي لا مطعن فيها 
لأحدء وانما اختلفوا في تأويل شيء منه» وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغير صحيح, وانما 
المقتول يوم بدر ذو الشمالين"©. 


قال ابن مندة 7): "...» ذو اليدين رجل من أهل وادي القرى» يقال له الخرباق» أسلم في 
آخر زمان النبي 6؛ لأن النبي * إنما سهى بعد أُحُدء شهده أبو هريرة م وشهد أبو هريرة 2ه من 
رسول الله #6 أربع سنين» وذو اليدين من بني سليم» وذو الشمالين من أهل مكة» قتل يوم بدر قبل 
سهو النبي 4ه بست سنين» وهو رجل من بني خزاعة حليف بني أمية» وهو ذو الشمالين بن عبد 


عمرو بن نضلة بن غبشان الخزاعي7. 


(1) مسلم» صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له (ج404/1) حديث 
رقم 574 
(2) انظر: الإمام الشافعي» اختلاف الحديث (ج652/8).؛ وانظر: ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج97/3)؛ 
وانظر : المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (ج356/2). 
(3) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ج362/1) 
(4) ابن منده: هو الإمام الحافظ الجوال» محدث الإسلامء أبو عبد الله»ء محمد ابن المحدث أبي يعقوب إسحاق بن 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن مندة» واسم مندة: إبراهيم بن الوليد بن سندة بن بطة بن أستندار بن جهار 
بختء وقيل: إن اسم أستندار هذا فيرزان» وهو الذي أسلم حين افتتح أصحاب رسول الله ينه أصبهانء وولاؤه لعبد 
القيس» وكان مجوسيا فأسلم» وناب عن بعض أعمال أصبهانء العبدي الأصبهاني الحافظء صاحب التصانيف. 
مولده في سنة عشر وثلاث مائة» أو إحدى عشرة. الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج499/12) 
(5) ابن مندة» معرفة الصحابة (ج569/1- 570) 
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ثانياً: إن مما يدلل على بطلان ما ذهبت إليه الشيعة من اتهام أبي هريرة ©: بالكذب على النبي * 
والطعن في عدالته» أن حديث السهو لم يتفرد به أبو هريرة » بل وافقه وشاركه فيه أكثر من واحد 


من الصحابة د» كعمران بن حصين 4ه وعبدالله بن عمر 4دء والمغيرة بن شعبة د. 


عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ © قَالَ: سَلّمَ رَمُولَ الله *# في ثلاثِ رَكَعَاتِ مِنَ الْعَصْرِء قد 
مَنْْلَهُ فَقَامَ إِلَيْه رَجُل يقال لَهُ الْخِرْبَاق» فَقَالَ: يَعْنِي تقصّت الصّلاهُ يَا رَسُولَ اللَّه؟ فَكَرَجَ مُعْضَبًا 
َجْرُ رداك فَقَال: «أصدق؟» قالوا: تعمء «ققام فصلّى تلك الرَكْعَة ثم ملم ثم متَجد مَختتئهاء ثم 
1 


وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماء أنَّ رَسُولَ الله * صَلَّى فَسَهَا فَسَلَمَ في الرَكْعتَيْنِء فَقَالَ لَهُ 
7 يُقَالَ لَهُ دُو الْيَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهء أَقَصُرَتٍ الصّلاُ أَمْ نَسِيت؟ قَالَ: ' مَا قَصُرَتِ الصَّلاهُ وَمَا 
نَسِيتُ " قالَ: فَإِنّكَ صَلَيْتَ رَكْعَتَيْنِء فَقَالَ: " أَكَمَا قَالَ دُو الَيَدَيْنِ؟ ' قَالُوا: نَعَمْ قَالَ:" فَتَقَدَمَ فصأ 

5 كتين 2 ب سَجد سَجِدَتي الهو "(2) 


لعا سي داه ا ل © قَالَ: صلى ب 
سَجَّدَ سَجْدَتي السَّهْو 00 حَدَتَهُمْ: «أنَّ رَسُولَ اللَّه فل بهن مكل الذي فعل»4). 


(1) النسائي» سنن النسائي» كتاب السهوء ذكر الاختلاف على أبي هريرة #ه في السجدتين (ج26/3) حديث رقم 
7 ابن خزيمة» صحيح ابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب ذكر الجلوس في الثالثة» والتسليم منها ساهياً في 
الظهر أو العصر أو العشاءء والدليل على إغفال من زعم أن المسلم ساهياً في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير 
ذاكر أنه قد بقي عليه بعض صلاته أن عليه إعادة الصلاة» وهذا القول خلاف سنة النبي 5 (ج130/2) حديث 
رقم 1054» الطبراني» المعجم الكبير (ج219/4) حديث رقم 4182؛. صححه الألباني» انظر: الألباني» التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه.؛ وشاذه من محفوظه (ج315/4) حديث رقم 2661 
(2) البيهقي السنن الكبرى (ج505/2) حديث رقم 3911: صححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح أبي داود - 
الأم (ج174/4) حديث رقم 932 
(3) الشعبي هو: عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي من شعب همدان من أهل الكوفة» كنيته أبو عمروء روى عنه 
الناس وكان فقيهاً شاعراًء مولده سنة عشرين» وقد قيل سنة إحدى وعشرين» ومات سنة تسع ومائة» وقد قيل سنة 
خمس ومائة ويقال أربع ومائة. ابن حبانء الثقات (ج5/ 185) 
(4) الترمذي» سنن الترمذيء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً (ج198/2) حديث 
رقم 364: صححه الألباني» انظر: الألباني»ء صحيح أبي داود - الأم (ج196/4) حديث رقم 950 
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ثالثاً: إن منشأ وسبب الخلط الذي وقع فيه الشيعة من تبديل كلمة "ذو الشمالين" مكان 'ذو اليدين". 
هو ما رواه بعض أهل الحديث من طريق الزهري!!)؛ء حيث ورد في بعض روايات الحديث في غير 
الصحيحين كلمة ذو الشمالين الذي استشهد ببدر مكان كلمة ذو اليدين» وهذا مقتضاه أن تكون 
القصة وقعت قبل بدرء و قبل هجرة أبي هريرة م» وقد اتفق أئمة الحديث على أن الزهري وَهَمَ في 
ذلك؛ وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» بينما كان ذو الشمالين قد قتل ببدرء وأما ذو اليدين 


فتأخر موته بعد النبي 4 بسنين. 


قال أبو عوانة الإسفراييني: " قال بعض الناس: ذو اليدين وذو الشمالين واحدء ويحتجون 
بحديث رواه الزهريء فقال فيه: فقام ذو الشمالين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ ويطعنون في 
هذا الحديث بأن ذا الشمالين قتل يوم بدرء وأن أبا هريرة . لم يدركه؛ لأنه أسلم قبل وفاة النبي 6 
بثلاث سنين أو أربع» وليس كما يقولون وذلك: أن ذا اليدين ليس هو ذو الشمالين؛ لأن ذا اليدين 
رجل قد سماه بعضهم الخرباق عاش بعد النبي 8 ومات بذي خشب على عهد عمر #» وذو 
الشمال هو ابن عمرو حليف لبني زهرة» وقد صح في هذه الأحاديث أنه شهد تلك الصلاة"2. 


قال ابن عبد البر: 'وقد اضطرب على الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب عند 
أهل العلم بالنقل تركه من روايته"(©. 


وقال أيضاً: " لا أعلم أحداً من أهل العلم والحديث المصنفين فيه عَوَلَ على حديث ابن 
شهاب الزهري في قصة ذي اليدين؛ لاضطرابه فيه؛ وأنه لم يتم له إسناداً ولا متنء وان كان إماماً 
عظيماً في هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه أحدء والكمال ليس لمخلوق؛ وكلّ أحد يؤخذ من قوله 
ويُتْرَكء إلا النبي يل فليس قول ابن شهاب: إنه المقتول يوم بدر حجة؛ لأنه قد تبين غلطه في 
ذلك"(4). 


(1) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة الإمام» أبو بكر القرشي الزهري المدني. (توفي 121 - 130 ه). الذهبيء. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير 
والأعلام (ج499/3) 
(2) أبو عوانة الإسفراييني» مستخرج أبي عوانة (ج513/1) 
(3) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ج365-364/1) 
(4) المصدر السابق (ج367-366/1) 
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وكذلك قال النووي: 'وأما قول الزهري في حديث السهو أن المتكلم ذو الشمالين فلم يتابع 
عليه وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه(1). 


وكذلك قال ابن حجر في الإصابة: " قال جمع من الأئمة: إن تسميته من إدراج الزهري» 
فإنه وَهَمَ في ذلك27. 


وقال في الفتح: " لقد اتفق أئمة الحديث كما نقله عبد البر على أن الزهري وَهَمَ في ذلك'[©. 


يتضح مما سبق من كلام العلماء بأن تسمية ذي الشمالين هي مما وَهَمَ فيه الزهري رحمه 
الله» وليس هذا مما يحط من مقام الزهري رحمه الله» وانما هي سنة الله تعالى في الخلق أنه لا أحد 
من الخلق معصوم من السهو والنسيان؛ فقد أجمع النقاد على توثيقه واعتبروه من الأئمة الذين يُعتد 
بقولهم»» فقد قال عنه ابن ابي حاتم: " كان إماماً عظيماً"). 


وقال الذهبي في ترجمته: "أحد الأعلام وحافظ ام 
ووصفه عمر بن عبد العزيز بقوله: "لم يبق أحد أعلم بمنْتّة ماضية من الزهري"9. 


وقال عنه ابن الجزري 7(): " بن شهاب أبو بكر الزهري المدني» أحد الأئمة الكبار وعالم 


الحجاز والأمصارء تابعي» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» قرأ على أنس بن مالك"(©. 


1) النووي؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج72/5) 
2 ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (ج316/4) 

3) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج97-96/3) 
4) المصدر السابق 
5) الذهبي» تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام (ج499/3) 
6) صلاح الدين الصفديء الوافي بالوفيات (ج18/5) 

(7) ابن الجزري: هو الحافظ المقرىء شيخ الإقراء في زمانه» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن يوسف الدمشقي الشافعي» ولد سنة إحدى وخمسين وسبعمائة...» كان إمام في القراءات لا نظير له في 
عصره في الدنياء حافظاً للحديث وغيره...؛ ألف النشر في القراءات العشر لم يصنف مئثله؛ وله أشياء أخر وتخاريج 
في الحديث وعمل جيدء وصفه ابن حجر بالحفظ في مواضع عديدة من الدرر الكامنة» مات سنة ثلاث وثلاثين 
وثمانمائة. السيوطيء طبقات الحفاظ ص: 549 

(8) ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء (ج262/2) 
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) 
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رابعاً: إن مما يبطل مزاعم الشيعة» ويثبت صحة ما رواه أبو هريرة .#. في قصة ذي اليدين ما قاله 
شيخهم الصدوق القميء فقد أكد على أن ما جاء في قصة ذي اليدين حقّ لا مراء فيه فقال: " يقول 
الدافعون لسهو النبي : إنه لم يكن في الصحابة من يقال له: ذو اليدين» وانه لا أصل للرجل ولا 
للخبر» وكذبوا؛ لأن الرجل معروف..., فقد نقل عنه المخالف والموافق» وقد أخرجتُ عنه أخباراً في 


كتانب“وضيقةه قكال الفاسظين يصقي (. 


وشهادة شيخهم الصدوق تعتبر حجة على الشيعة ودليلاآً واضحاً لا لبس فيه على ثبوت 
الرواية» وصدق ما رواه أبو هريرة : وغيره من الأحاديث المبثوثة في كتب أهل السنة المتعلقة بهذا 


الشأن» ودليل على أن إنكار المنكرين للحديث ما هو إلا مجرد زعم وافتراء قائم على الهوى. 


الشبهة الثالثة: يزعم الشيعة بأنه ليس من المعقول أن يقول الرسول 6ه ' لَمْ أَنسَ وَلَمْ تقُصّز ". 
وعندما شهد بعض الأصحاب بصحة ما قاله ذي اليدين تراجع النبي ‏ عن قوله الأول فالنبي كه 
يستحيل عليه الخلف؛ وصدور خلاف الواقع عنهء والاعتذار عنه 2. 


(1) ابن بابوية القمي» من لا يحضره الفقيه» أبواب الصلاةء باب أحكام السهو في الصلاة (ج250-249/1) 
حديث رقم 1031 
(2) انظر: محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 250 
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مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ما زعمت به الشيعة بأنه ليس من المعقول أن يقول الرسول #: ' لَمْ أَنْسَ وَلَمْ ثُفُصّز " ثم 
يتراجع عن قوله هو زعم ناتج عن عدم فهمهم للنصوصء وناتج كذلك عن عدم معرفتهم بالأمور 
الفقهية المتعلقة بأفعال النبي # وأقواله» فإن في قول النبي # " لَمْ أن وَلَمْ تُفْصّز " وسؤاله 


للصحابة ©#. عما قاله ذو اليدين عدة أمور منها: 


زواية الأخبان» وهذا:ما تغلمه:مئه الصحابة يه واتخذوه منهاجاً لهم فيما بعد» ومقال ذلك ما جاء في 


الصحيحين عَنْ أي سَعيدٍ الخُدْرِيّ © قَالَ: " كُنْتُ فِي مَجْلِسِ مِنْ مَجَالِسِ الأنصارء إِذْ جَاءَ أَبُو 
مُوستى كَأَنَهُ مَذْعُورٌء فَقَالَ: امْتأَدَدْتُ عَلَى عُمَنَ كلأئاء فَلَمْ يُؤِدّنْ لِي فَرَجَعْتُء قَقَالَ: مَا مَتَعَكَ؟ قُلْتُ: 
امْتأَدَنتُ كلأنًا فَلَمْ يُؤِدّنْ لِي فَرَجَعْتُء وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 6: «إذا امنتأدنَ أَحَدْكُمْ كلآنًا هَلَمْ يُؤْدَنْ لَهُ 
لْيرْجِعْ» فَقَالَ: واللّهِ لَتْقِيِمَنَ عَلَيْهِ بين أَمِنْكُمْ أَحَدّ سمِعَةُ مِن التَبَِ * ؟ فَقَالَ أَبَْ بْنْ كَعْبٍ : 
وله 3 لكر افك رلة عقون القزيه افقدك ادن القوى نقدت عطق حاتف قدو جنا الل يد 


قَالَ ذلك" 


٠. 


فعمر © إنما طلب البينة لا لأن أبا موسى غير مؤتمن عنده» بل لأمر آخر يفصح عنه 
عمر نفسهء فقد جاء في رواية الإمام مالك لهذه القصة قول عمر ء لأبي مُوسّى: 'أمَا إنّي لَمْ 


همك وَلكِنْ حَشِيتُ أن يَتقولَ النَّاسُ عَلَى رَسُولٍ اللّهِ 072). 


قال ابن حجر معقباً على هذه القصة: " وفي رواية عبيد بن حنين...» فقال عمر © لأبي 
موسي كله: والله إن كنت لأميناً على حديث رسول: الله 4# ولكن أحببت أن أستثيت'20. 


كذلك ما ورد عن علي ء فقد كان ©#. يطلب الدليل ويتثبت في أخذ الأخبارء فعلي ا كان 


يستحلف الصحابة عند سماعه حديثاً يروونه عن رسول الله 4 ولم يكن 4 يريد من استحلافهم أن 


(1) البخاري» صحيح البخاريء. كتاب الاستتذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاً (ج54/8) حديث رقم 6245): 
مسلم» صحيح مسلمء كتاب الآداب» باب الاستئذان (ج1694/2) حديث رقم 2153» واللفظ للبخاري 
(2) مالك. موطأ الإمام مالك (ج964/2) حديث رقم 3» البخاريء الأدب المفرد (ج368/1) حديث رقم 1073» 
صححه الألباني» انظر: الألباني» صحيح الأدب المفرد (ج412/1) حديث رقم 440 
(3) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج30/11) 
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يتأكد من صدقهمء لأنهم لو كانوا متهمين عنده لأحتاج في توثيقهم إلى من يوثقهم له» ولا يصح 
عندئذ أن يعتمد على يمينهم في تزكية أنفسهم من الكذبء وإنما كان مراده أن يتأكد من أن ما رووه 
كان مبني على اليقين وليس بالظن الغالب. 


فعَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْقرَرِيّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًا © قَالَ: " كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله 
يتويةا اتتفتق: الذة اونا قا 81 لفقي" واف :1317" تتفي خززي "الاتخلفقة "قاذ كلمن لي منافنة 


وَحَدَتَنِي أَبُو بَكْر ه وَصَدَقَ أَبُو بَكْر ين(1. 


قال ابن الوزير معقباً على ما كان يفعله علي د: " فعلي 4 لم يتّهم الرّاوي بتعمّد الكذب؛ 
لأنه لو اتهمه بذلك لاتهمه بالفجور باليمين» ولم يصدّقه إذا حلفء وائّما اتهمه بالتساهل في الرّواية 
بالظنَ الغالب» فمع يمينه قوي ظئه بأنّه متقن لما رواه حفظاًء ومع امتناعه من اليمين يعرف أنّه 
غير متقن ولا مستيقن» فتكون هذه علّة في قبول حديثه؛ ولا شك أنَ حديث الثّقفة قد يكون معلولاً 
بأمر يوجب الوقفء ولهذا توقف النبي 4 في قبول حديث ذي اليدين حتى سأل» وتوقف عمر 4 


وكذلك سار الصحابة والتابعون #*. على ذات المنهج» فقد اعتمد هذه الطريقة كثير من 
الصحابة والتابعين ©: فكانوا إذا سمعوا حديثاً لم يسمعوه من قبلء» فإنهم يؤكدون على الراوي 
ويتثبتون من الأمر استشعارا منهم لأهمية الأمر ومن ذلك ما نقله ابن القيم حيث قال: " وكان 
أيوب 7 إذا سأله السائل قال له: أعدء فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولاً أجابه؛ والا لم يجبه: 
وهذا من فهمه وفطنته» وفي ذلك فوائد عديدة: منها أن المسألة تزداد وضوحاً وبياناً بتفهم السؤال» 
ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمراً يتغير به الحكم فإذا أعادها ربما بينه له» ومنها أن المسئول 
قد يكون ذاهلاً عن السؤال أولاً» ثم يحضر ذهنه بعد ذلك», ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه 


(1) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج223/1) حديث رقم 56, ابن ماجة» سنن ابن ماجة (ج446/1) حديث رقم 
5ه الترمذيء سنن الترمذي (ج257/2) حديث رقم 406». النسائيء السنن الكبرى (ج159/9) حديث رقم 
5ه ابن حبان» صحيح ابن حبان (ج389/2) حديث رقم 623. صححه الألباني»: انظر: الألباني» التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من محفوظه (ج86/2) حديث رقم 622 
(2) ابن الوزيرء الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم يخ (ج103/1) 
(3) هو: أيوب بن أبي تميمة كيسانء الإمام أبو بكر السختياني البصري الحافظ أحد الأعلام» مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة في الطاعون وله ثلاث وستون سنة. الذهبي» تذكرة الحفاظ (ج99/1) 
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وضع المسألة؛ فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لهاء وأنها من 
الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند 


الضرورة» فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب17). 


إن في هذه الأحاديث وغيرها أدلة قاطعة على منهج التثبت في حياة الصحابة #. وتلاميذهم 
وأنهم إنما يثبتون من حفظ الراوي وأدائه» وبذلك يتبين أن النبي #6 لم يتهم ذا اليدين ء ولم يسأل 
الصحابة #. شاكاً في كلامه؛ وإنما أراد أن يقرر قاعدة يتبعها المسلمون من بعده في التثبت قبل 


إصدار الأحكام. 


ثانياً: إن في سؤال النبي * للصحابة © تأكيداً على أن النبي * قد سها في صلاته حقيقة» ولم 


يتعمد فعل ذلك الأمرء وقد تفي النبي #4 عن نفسه السهو والنسيان لظنه بأنه لم يسهو ولم ينسّ. 
قال النووي: " إن النبي * سألهم ليتذكرء فلما ذَكَرُوه تذكر» فعلم السهو فبنى عليه"2. 


وكذلك فإن في فعله ‏ وسؤاله للصحابة #: مسألة تتعلق بأصول الفقه» وهي جواز الترجيح 


بكثرة الرواة. 


قال ابن دقيق العيد 7): 'وأما البحث المتعلق بأصول الفقه: فإن بعض من صنف في ذلك 
احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة»ء من حيث إن النبي #5 طلب إخبار القوم» بعد إخبار ذي 
اليدين'(4). 
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وفيما يتعلق بقوله # « لَمْ أَنْسّ وَلَمْ نُقُصَّرُ » قال ابن دقيق العيد: " واعتذر عن ذلك بوجوه: 


أحدها: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معاًء وكان الأمر كذلك. وثانيهما: أن المراد الإخبار عن 


(1) ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج129/2) 
(2) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج73/5) 
(3) ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة تقي الدين القشيري المنفلوطي الأصل 
المصري: القوضي المتكنا المنالكى ثم 'النافطئ» تريل. القاهزة المغروف "بابخ ذقيق: الفيده الإمام:الكبين.صاحت 
التصانيف المشهورة»ولد في شعبان سنة 625 خمس وعشرين وستمائة بناحية ينبع في البحرء ومات في صفر سنة 
2 اثنتين وسبعمائة. الشوكاني؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (ج2/ 230-229) 
(4) ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج275/1) 
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اعتقاذ: قلق وظتم بيه اما الْقَصْرٌ" قَبَيّْنٌّء وكذلك " لم د " حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن 


لضلاة: ولكن ابه ساقي ليلق للا 


ويؤكد ذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود © قال: صَلَّى رَسُولُ الله #» قَالَ إِبْرَاهِيمُ 2 
أؤ تَقصّ - فَلَما سَلَّمَ قيلَ لَهُ: يَا رَسسُولَ الله أَحَدَتَ في الصّلاة شَيْءْ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: 
اك كَذَا وَكَدَاء قَالَ: فَتَتَى رِجْلَيْه وَامْتَْبَلَ الْقبْلََ هَمَجَدَ سَجْدَتَيْن ثم سَلَمَ كُمّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهه 
قَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَتَ في الصّلاة شَيْءٌ أنْبَأتكُمْ بهء وَلَكِنْ إِنّمَا أتا بَشْرٌ أَنْسَى كَمَا تَنسَوْنَء فإِذًا نَسِيتُ 


فَدَكرُونِيء وَاذَا شك أَحَدُكُمْ في صّلاته فَلْيَتَحَرَ الصّوابء فَلْيْتمَ عَلَيْهه ثم ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»!2. 
موضع الشاهد: قوله © 'إِنَمَا أَا بَشرٌ أنسَى كَمَا تَنْسَوْنَء فإدَا نيت فَدَكرُونِي' 


وجه الدلالة: أن النبي :* يؤكد على بشريته» وأنه قد ينسى كما ينسى البشر في الأمور التي لا 
علاقة لها بالتبليغ والرسالة» ويطلب من أصحابه © أن يُدَكرُوهِ في حال نسيانه أمر من الأمور 
وهذا التصريح منه * والإذن لأصحابه بتذكيره هو الذي دعا ذا اليدين أن يتكلم مع النبي 6 مذكراً 
إياه بما فاته من ركعات. 


قال إسحاق بن راهويه: 'إنما تكلم النبي * لأنه ظن تمام صلاته» وذو اليدين ظن أن 
الصّلاة قصرت وتمتء والصحابة © أجابوا التَبِىَ *؛ لأن إجابته بالكلام عليهم واجبة» لم يجدوا من 
ذَلكَ ا 


قال القسطلاني: " قوله 4*: ( لم أنسّ) في ظني (ولم تقصر) أي الصلاة(5. 


(1) ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج274/1) 
(2) إبراهيم النخعي: هو أبو عمران بن يزيد بن قيس الإمام» الحافظ» فقيه العراق» أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن 
قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخعيء اليماني» ثم الكوفيء أحد الأعلام» وهو 
ابن مليكة؛ أخت الأسود بن يزيد. توفى سنة ست وتسعين؛ وهو ابن تسع وأربعين سنة. انظر: الذهبي؛ سير أعلام 
النبلاء (ج520/4) وانظر: النوويء تهذيب الأسماء واللغات (ج105/1) 
(3) مسلم. صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السهو في الصلاة والسجود له (ج400/1) حديث رقم 572 
(4) ابن رجبء فتح الباري (ج419/9) 
(5) الفسطاقي» إرشاد الساري لترج مبجيج النخاري (ج461/1) 
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قال المباركفوري: " قوله:(أنسيت) بالخطاب. (أم قصرت) بالفتح ثم الضم أو الضم ثم 
الكسر كالسابقة» (الصلاة) بالضم على الوجهين» وحصر في الأمرين؛ لأن السبب إما من الله كِدَء 
وهو القصرء أو من النبي 4 وهو النسيان. فقال 4 (لم أنسّ) أي: في ظني أي لا في نفس الأمرء 
فخرج هذا الكلام على حسب الظنء ويعتبر الظن قيداً في الكلام» ترك ذكره بناء على أن الغالب 
في بيان أمثال هذه الأشياء أن يجري فيها الكلام بالنظر إلى الظنء فكأنه قال ما نسيت ولا قصرت 
في ظنيء وهذا الكلام صادق لا غبار عليه» ولا يتوهم فيه شائبة كذبء, وليس مبنى الجواب على 
كون الصدق المطابقة للظنء بل على أنه مطابقة الواقع...» (ولم تقصر) أي الصلاة(1. 


قال الملا القاري: " والمعنى كل ذلك لم يقع من قبَليء بل إنما كان من عند ربي ليس الحكم 
في أمتي من جهتي (وفي الرّواية الأخرى ما قصرت) بصيغة الغائبة للفاعل أي الصلاة"(2. 


ثالثاً: إن حديث السهو لم ينفرد به أبو هريرة #» بل وافقه وشاركه في الرواية أئمة أهل البيت © 


عندهم» وأثبته كذلك علماءهم في معظم مصادرهم» وبأسانيد متعددة. 


فقد روى الكليني عن سماعة ابن مهران قال: " قال أبوعبدالله: من حفظ سهوه فأتمه فليس 
عليه سجدتا السهوء فإن رسول الله 6 صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلمء فقال له ذو 
الشمالين: يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذلك؟ فقال: إنما صليت ركعتين» فقال 
رسول الله :#: أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم» فقام رسول الله #4 فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي 
السهو(. 


وروى الكليني كذلك عن الحسن بن صدقة قال: " قلت لأبي الحسن الأول: أَسَلّمَ رسول الله 
في الركعتين الأولتين؟ فقال: نعمء قلت: وحاله حاله؟ قال: إنما أراد الله جد أن يفقههم". 


وكذلك روى الطوسيء؛ عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله يقول:" صلى رسول الله 6 
ثم سلم في ركعتين» فسأله من خلفه» يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا إنما 


(1) المباركفوري» مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج414/3) 
(2) الملا القاريء شرح الشفا (ج248/2) 
(3) الكليني» فروع الكافي» كتاب الصلاة» باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم في موضع 
الجلوس (ج344/3) حديث رقم 1 
(4) المضدل النايق حديك رقم:3 
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صليت ركعتين فقال: أكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين» فقال: نعم» فبنى على صلاته 


فأتم الصلاة أربعاً» وقال: إن الله كِدَ هو الذي أنساه رحمة للأمة(1). 


وروى الطوسي أيضاً عن سماعة عن أبي عبد الله قال: "من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه 
سجدتا السهوء فإن رسول الله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سهاء فقال له ذو الشمالين: يا 
رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين فقال رسول الله 46: 
أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم» فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهوء قال قلت: أرأيت من 
صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: 
يستقبل الصلاة من أولهاء قال قلت: فما بال الرسول 6 لم يستقبل الصلاة» وإنما أتم ما بقي من 
صلاته؟ فقال: إن رسول © لم يبرح من مجلسه. فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من 
صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين '(2. 


وكذلك روى المجلسي عن أبي جميلة» عن زيد الشحام قال" إن نبي اللّه ## صلى بالناس 
ركعتين ثم نسي حتى انصرفء فقال له ذو الشمالين: يا رسول اللّه أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: 
أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم» لم تصل إلا ركعتين» فأقام فأتم ما بقي مو ةا 


وخلاصة الأمر في هذه المسألة: فإن الحديث الذي وردت فيه قصة السهو ثابت عند أهل 
السنة وبأصح الأسانيد؛ ولا حجة لمن زعم بعدم صحة الحديثء وكذلك الأمر فإنه ثابت في كتب 
الشيعة التي يعتدون بها ويعتبرونها حجة» فهل يتهم القوم أئمتهم كما اتهموا أبا هريرة ©؟ أم أن 
الأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله: " الرافضة ليس لهم سعي إلا في هدم الإسلام» ونقض عراه؛ 
وافساد قواعده'()؟. 


فقد تبين بصريح القرآن الكريم» وصريح السنة النبوية» بأن الأنبياء عليهم السلام ليسوا 
بمعصومين من السهو والنسيان فيما يتعلق بالأمور الدنيوية» شأنهم في ذلك شأن البشر جميعاًء 


وأن ما حدث مع النبي #4 في صلاته من سهو أو نسيان فإن ذلك راجع لطبيعته البشرية 2# وقد 


(1) الطوسيء تهذيب الأحكام: باب أحكام السهو (ج345/2) حديث رقم 21 
(2) المصدر السابق حديث رقم 26 
(3) المجلسيء بحار الأنوارء باب سهوه ونومه يخ عن الصلاة (ج66/17) حديث رقم 1 
(4) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (ج415/7) 
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تبين كذلك أنه كان في نسيانه ## تشريعاً للأمة» حيث سن لهم سجود السهوء وقد تبين في الحديث 
كذلك أن النبي * كان خيرُ معلم لأصحابه» فما عاب عليهم ولا نهرهم حين ذَكّروهء ولا تفرد بالرأي» 
بل كان #6 على خلق عظيمء يسأل أصحابه ويشاورهم في الأمرء ولا يغلظ عليهمء ولا يعيب عليهم: 
وصدق الله العظيم حين قال مخاطباً إياه: 9 وَإِنَّكَ لَعَلى خُلْق عَظِيم © [القلم:4]. 
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المطلب الرابع: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بحادثة السّخر والرد عليها 


من الأحاديث التي يزعم الشيعة بعدم صحتها ما جاء في الصحيحينء عَنْ عَاْشَةَ رَضِي اللَّهُ 
عَنْهَا قَالَت: كَانَ رَسُول الله سُيِرَء حَتَّى كَانَ يَرى أَنّهُ يَأتِي الشّمَاءَ ولا يَأتِيهنٌ قَالَ سُفْيَا(1): 
وَهَدَا أَشَدُ مَا يَكُونُ مِنَ السّخرء إِذَا كَانَ كَذَاء قَقَالَ: " يا عَائْشَةُء أَعَلِمْتِ أن اللّهَ د أَفْتَانِي فيمَا 
استفتئة فيه» أتانِي رَجْلانِء فقَعَدَ أَحَدهُمَا عِنْدَ رْسِيء وَالآحَرْ عِنْدَ رِجْلَيَء ققَالَ الَذِي عِنْدَ بي 
للآخَرِ: مَا بَالُ الرَجْلِ؟ قال: مَطْبُوبٌ7), قال: وَمَنْ طُبّه؟ قال: لبيدُ بْنْ أغصمَ - رَجْلَّ مِنْ بَنِي 
رُرَيْقٍ حَلِيف لِيَهُودَ كَانَ مُتَافِقَا - قَالَ: وَفيم؟ قَالَ: في مُشْطٍِ 7 وَمُشَاقَة1ك). قَالَ: أنن؟ َالَ: في 
جُفَ طَلْعَةِ دَكَرا. تخت رَاغُوقة9) في بثْرٍ ذَرْوَانَ " قَالَت: فَأَتَى التَّبِيْ # البثْر حَتَّى امْتَخْرَجَة 
فَقَالَ: «هذه البثز التي أَرِيثهَاء وَكَأَنّ مَاءَهَا تُفَاعَة الحتاء» وَكأن تَخْلَهَا رُهُوسُ الشّيَاطين» قَالَ: 
فَامنتُخْرِجَء قالَث: فَقُلتُ: أقلاآ؟ - أَيْ تتثّت () - قَقَالَ: «أَمّا اللّهُ فَقَدْ شقاني, وَأَكْرَهُ أن أثير عَلَى 


(1) هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم؛ أخي الضحاك بن مزاحم, الإمام الكبير» 
حافظ العصرء شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالي» الكوفي» ثم المكي. مولده: بالكوفة في سنة سبع ومائة. وعاش 
إحدى وتسعين سنة. الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج426-414/7) 
(2) المطبوب: المسحورء وأصل الطب الحذق بالأشياء؛ يقالك رجل طب بكذا إذا كان حاذقاً به. ابن قتيبة» غريب 
الحديث (ج418/1) 
(3) المشط: الآلة التي يمتشط بها. القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار (ج388/1) 
(4) المُشاقّة هي المشاطة وهو: الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. الهروي» تهذيب اللغة 
(ج219/11) 
(5) الجُف: وعاء الطلع» وهو الغشاء الذي يكون فوقه. ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج278/1) 
(6) راعوفة البئر: هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت تكون ثابتة هناك» فإذا أرادوا تنقية البئر يقوم عليه 
المستقي» ويقال بل هو حجر ثابت في بعض البئر يكون صلباً لا يمكنهم إخراجه ولا كسره فيترك على حاله. 
الأزدي الحميدي» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ج541/1) 
(7) النشرة بالضم: ضرب من الرقية والعلاج؛ يعالج به من كان يظن أن به مساً من الجن» سميت نشرة لأنه ينشر 
بها عنه ما خامره من الداء: أي يكشف ويزال. ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج54/5) 
(8) البخاري؛ كتاب الطبء باب هل يستخرج السحر؟ (ج137/7) حديث رقم 5765»: مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب 
السلام» باب السحر (ج1719/4) حديث رقم 2189», واللفظ للبخاري 
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يزعم الشيعة بأن حادثة سِخر النبي 4 هي من الأحاديث المفتريات في الصحيحينء وأن مثل 
هذه الأحاديث فيها تعد على رسول الله » ومن الجدير بالذكر أن هذه الشبهة التي أثارها الشيعة 
ليست بجديدة» وإنما هي شبهة قديمة أثارها أهل الضلالة والأهواء» وكذلك أثارها أسلاف الشيعة 
من المعتزلة» فزعموا أن هذا الحديث مخالف للقرآن» واتهموا النتصوصء وردوا الكثير من الأحاديث 
والسنن الصحيحة» وقد ذكر ابن قتيبة هذا الحديث تحت باب - ذكر الأحاديث التي ادعوا عليها 


التناقض - وصنفه ضمن الأحاديث التي طعن فيها المعتزلة» وادعوا أنها مخالفة للقرآن الكريم (!) 


ومن أجل أن يثبت الشيعة مزاعمهم» ساقوا بعض الشبهات التي حاولوا من خلالها إثبات 


عدم صحة الحديث وهي كالتالي: 


الشبهة الأولى: يزعم الشيعة أن الحديث الوارد في قصة السحر مخالف للقرآن الكريم» لقوله تعالى: 
© وَقَالَ الظَالمونَ إن تتبْعُونَ 9 ل مَسْحُورًا انظ كَيْفَ خَرَيُوا لَكَ الْأَمْتَالَ تَضصَلُوا كَل 


يَسْتَطِبِعُونَ سَبِيلًا #4 [الفرقان9-8]. 


قال الطبرسي بعد أن ساق الحديث: " قالوا أن لبيد بن أعصم اليهودي سحر رسول الله 
#.... وهذا لا يجوز لأن من وُصف بأنه مسحور فكأنه قد خبل عقله» وقد أبى الله سبحانه ذلك 


مر و 


1 3 رجه َو 7 

في قوله: لوَكَالٌ الظَّيُونَ إن تتَحُونَ إِلَارَجُلَا مَْحُورًا #انْظرٌ كيف ضَرَبُوا لَكَ الأمْتَالَ قَصَلُوا 
قلا يَسْتَطِيِعُونَ سَبِيلًا ‏ [الفرقان9-8].» ولكن يمكن أن يكون اليهودي أو بناته على ما روي 
اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه» وأطلع الله نبيه يه على ما فعلوه من التمويه حتى استخرج» وكان 
ذلك دلالة على صدقهء وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهمء ولو قدروا على ذلك لقتلوه» وقتلوا 
كثيراً من المؤمنين مع شدة عداوتهم له"07. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 


(1) انظر: ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث (ج260/1) 
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لقد أخطأ الشيعة وغيرهم حين زعموا أن الحديث مخالف للقرآن الكريم» فإنه ليس في القرآن 
الكريم آية واحدة تتعارض مع نص الحديثء وانما وقع التعارض بين الحديث وبين فهم الشيعة 
للنصوصء» ويتضح ذلك من خلال ما يلي: 
أولاً: إن المشركين عندما وصفوا النبي :* بأنه مسحورء ما كان قصدهم يومها ما تضمنه الحديث 
من تعرض بدن النبي # للسحرء وإنما أرادوا أن يثبتوا للناس بأن النبي #ِ قد زال عقله وأصابه 
الجنون» وأن كل ما يصدر عنه # إنما هو من الخيال والأوهام» وقد ذهب إلى ذلك القول جملة من 
المفسرين. 

قال الواحدي!!) في تفسيره: "8 وَكَالَ الظَالمُونَ4 7الفرقان:8]. المشركون للمؤمنين» *( ل 


4 8 


تبَحُونَ إلا رجلا مَسْحُو ححورًا* [الفرقان:8].» ما تتبعون إلا مخدوعاً مغلوباً على عقله. انظ كيف 


4 


-ه 


ا لَكَ الْأَمْتَال ا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا [الفرقان:9] انظ 4 [الفرقان:9] يا محمدء 
“3 كَيْفَ صر رَيُوا لَك الْأَمْثَالَ 4 [الفرقان:9] يعني: حين مثلوه بالمسحور وبالمحتاج المتروك والناقص 
عن القيام بالأمورء 9 قَصَلُُوا 4 [الفرقان:9] بهذا يعني عن الهدىء لافلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا» 
[الفرقان:9].لا يجدون إلى الحق طريقا2) 
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قال الأصفهاني: 'وفي قوله: # إنْ تَتبِعُونَ إل رَجلُا مَسْحُورًا» [الفرقان:8]. أي معه رأي 
من الجن والفتنة"(©. 


(1) الواحدي: هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الإمامء العلامة» الأستاذء أبو الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي» صاحب (التفسير)؛ وإمام علماء التأويل» من أولاد التجار. وأصله 
من ساوه - مدينة بين الري وهمذان - مات: بنيسابور في جمادى الآخرة» سنة ثمان وستين وأربع مائة. الذهبي» 
سير أعلام النبلاء (ج18/ 342-339) 
(2) الواحديء التفسير الوسيط (ج335/3) 
(3) الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني (ج277/1) 
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قال الشوكاني: 'قال ابن الأعرابي: المسحور: الذاهب العقل الذي أفسد. من قولهم طعام 
مسحورء إذا أفسد عمله؛ وأرض مسحورة: أصابها من المطر أكثر مما ينبغي فأفسدهاء وقيل: 
المسحور: المخدوع؛ لأن السحر حيلة وخديعة» وذلك لأنهم زعموا أن محمداً 'ِ كان يتعلم من 
بعض الناسء وكانوا يخدعونه بذلك التعليم'7!) 


56و 


قال محمد الطاهر التونسي!©) في تفسير قوله تعالى: "8 إِنْ تَتبعُونَ إّ رَخلا مشو ةا 
[الفرقان:8]. والمسحور: الذي أصابه السحرء وهو يورث اختلال العقل عندهم» أي ما تتبعون إلا 


زخلاً أصبانة خلل العفل فهو يقول مالا تقول مكلة العفل 0 . 


وقد ورد في كتب الشيعة أنفسهم وعلى لسان علمائهم ما يفند ما زعموا به بأن الحديث 
يتعارض مع القرآن الكريم. 


قال الطبطبائي شيخ مفسري الشيعة: 'وما استشكل به بعضهم في مضمون الروايات أن 


النبي ‏ كان مصوناً من تأثير السحر كيف؟ وقد قال الله تعالى: ل وَكَالَ الظَايُونَ إن تتَبعُو نَ !! 
رَجلُا مَسْحُورًا # انْظرٌ كَبْفَ صَرَيُوا لَك الأَمْتَالَ َضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلًا4 [الفرقان19-8]. 


يدفعه أن مرادهم بالمسحور والمجنون بفساد العقل بالسحرء وأما تأثره عن السحر بمرض يصيبه 


في بدنه ونحوه فلا دليل على مصونيته يا 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج275/3) 
(2) محمد الطاهر التونسي: هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورء الشهير بالطاهر بن 
عاشورء ولد بتونس في (1296ه - 1879م) في أسرة علمية عريقة تمتد أصولها إلى بلاد الأندلس. وقد استقرت 
هذه الأسرة في تونس بعد حملات التنصير ومحاكم التفتيش التي تعرض لها مسلمو الأندلس. توفي الطاهر بن 
عاشور في (13 رجب 1393 ه - 12 أغسطس 1973م) بعد حياة حافلة بالعلم والإصلاح والتجديد على مستوى 
تونس والعالم الإسلامي. انظر: مقدمة كتاب التحرير والتنويرء بقلم مصطفى عاشور(*) 
(3) محمد الطاهر التونسيء التحرير والتنوير (ج329/18) 
(4) الطباطبائي» تفسير الميزان (ج456/20) 
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وبذلك يتبين أن استشهاد الشيعة بالآية هو استشهاد غير صحيح وليس في محله؛ وهو قول 
مردود؛ لأن المسحور في لغة العرب هو من أصابه الجنون وفقد عقله بحيث لا يدري ما يقول» 
فقوله تعالى: # إِنْ تَتبِعُونَ إل رَجلُا مَسْحُورًا 4 [الفرقان:8].المراد به: من سُحر حتى جُنَّ وزال 
عقله بحيث لا يدري ما يقول» فهو كالمجنونء فلا ينبغي الاستشهاد بهذه الآية في حق من أصيب 
في بدنه بمرض من الأمراض التي يصاب بها الناس» فالمشركون لم يقذفوا الرسل عليهم السلام 
بأمراض الأبدان» وانما قذفوهم بما يُحَذّرون به الناس من اتباعهم» وهو أنهم قد سُحروا حتى صاروا 
مي 
لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين» لذلك وصفهم الله تعالى بالضلال» فقال تعالى: # انظَرُ 
كَيْفَ صَرَبُوا لَك الأمْتَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا 4 [الفرقان:19] (! 
ثانياً: إن حادثة تعرض النبي 4 للسحر لا تتعارض مع آية واحدة في القرآن الكريم» بل إننا نجد 
بعض آيات القرآن الكريم تؤيد حدوث هذا الأمرء وتثبت تعرض الشيطان للأنبياء بأنواع عديدة من 
الإغواء» ولكن الله يِدَ عصمهم بعدم تمكنه من إغوائهم» أو المساس بالدين الذي كلفهم الله د 
بتبليغه للناس» وقد ضرب الله تعالى لنا العديد من الأمثلة الدالة على ذلك» ومن هذه الأمثلة: 


4 
00 


تَأَخْرّجَهَا يما كَانَا سرجه سر فِيه وَقُلْنَا امبطُوا 
بَعْضْكُمْ لِبَمْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأَرْض مُسْمَقرٌ ومن اع إل حِينٍ 4 [البقرة:36]. 


٠ 7 1 1 71‏ اراك رهس هم > ك ى > ره لذ وى أنه :9 0 9 
2 قال تعالى مخاطباً رسوله 4: وَإِمًا َنْرَعْنكَ مِنَ الشَيْطانٍ نَرْغ فَاسْتَعِدٌ بالله نه سَحِيعٌ 


1. قال تعالى في شأن آدم اتتد: م« قدا الشَّمْطَانٌ عَنْهَا قا 


عَلِيِمْ # [الأعراف:200].هذه الآية من الآيات التي بينت أن الشيطان قد يحاول أن يوسوس 
للرسول 4 إلا أن هذا لا يقدح في عصمته. إنما القادح في عصمته لو أن الرسول أ قبل 
وسوسته؛ وعلى فرض أن النبي #4 قد أصابه شيء من هذا الوسواسء فيكون عندئذ متعلق 
بترك الأفضل والأولى ©. 


(1) انظر: أحمد بن عبد العزيز بن مُفْرِن القُصّيّرء الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم (ج148-147/1) 
(2) انظر: الرازي» تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (ج436/15) 
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ومو 4 5 


3. قال تعالى حكاية عن موسى #*: # قَالَ بل أَلْقُوا فَإِذًا إِذّا حِبَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ م تحيّل إِليّهِ مِنْ 
سحْرِهِمْ آنا نَسْعَى # [طه:66]. هذه الآية صرحت أن السحر الذي جاء به السحرة قد أثر في 
عيون موسى 2ن فرأى موسى (2: من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة» فأوحى الله إليه أن 
ألق العصا(!) 

فها هو القرآن الكريم يصرح بأن سحر السحرة قد أوقع نبي الله موسى نه في التَّخَيْلء 

وتغيرت أمام عينيه حقائق الأشياء» فظن أن الحبال والعصي حياتء ولذلك أوجس في نفسه خيفة» 

فهذه الآية من الآيات التي أثبتت تعرض بعض الأنبياء للسحرء فلا صحة لدعوى معارضة 

الحديث للقرآن الكريم. 


4 قا كعالى :فى يوان 'تكرطن الشتيطان بوسالسة لاوجل والانياء عليوم السلام :ل وما أَرسَلنا قن 


-ه 


04 دوقي 


لِك مِنْ رَسُولٍ واب لاد تنَى ألْقَى الشَّبطَانُ في َيه ينسح الله ما يلقي الشّبطَانُ كم 


يكم الله آيَاتِه وَالهُعَلِيعٌ حَكِيمٌ 4 [الحج:52].هذه الآية نزلت لتخبر النبي ‏ أن الأنبياء قبله 
قد كانوا مثله» يتعرضون لما يتعرض له 45» ولم يبعث الله كد نبي إلا تمنى أن يؤمن قومه؛ ولم 
يتمنى ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يُرضي قومه!"). 


5. قال تعالى في شأن أيوب اتتنة: 98 وَاذْمْ عَيْدَنَا أو ب إذ نَادَى رَنّهُ أي مَسَّنِىَ الشيْطان بنضب 


وَعَذَّاب » [ص:41].ظ أن مَسّنِيَّ الشَّبْطانُ4 يعني: أصابني الشيطان لابِتْضْبٍ وَعَذَابٍِ » 


بنصب وعذاب وتعب ومشقة وبلاء وضر وعياء وعناء وأمراض (©. 


من خلال تلك الآيات وغيرها يتبين بطلان ما زعمت به الشيعة بأن الحديث يتعارض مع 


ظاهر نصوص القرآن. 


1) انظر: الرازي ابن أبي حاتم» تفسير ابن أبي حاتم (ج2764/8) 
2) انظر: الواحديء التفسير الوسيط (ج277/3) 
3) انظر: السمرقنديء تفسير السمرقندي > بحر العلوم (ج169/3)ءوانظر: ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز 
ج94/4). وانظر: لطبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن (ج211/8) 
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سب بلح لح للح 


قال محمد أبو شهبة!!): 'وأما أن الحديث يخالف القرآن فغير مُسَلَم؛ لأن المشركين لم يريدوا 
بقولهم: ل إِنْ تَتحُونَ إِلّا رَجُلّا مَسْحُورًا4 [الفرقان:8]. أنه :* مْحِرَ حتى أدركه بعض التغيير 
أيامًا ثم شفاه الله وانما أرادوا أنه يصدر عن خيال وجنون في كل ما يقول ويفعل وأن ما جاء به 
ليس من الوحي فغرضهم إنكار رسالته» ورميه بالجنون وهذا أمر واضح جَلِيْ لكل من تتبع 
النصوص القرآنية التي تعرضت لهذاء فالغرضان مختلفان والموضوعان متباينان"7). 


وبذلك يتضح أن التفسير الصحيح للآية هو ما مال إليه علماء التفسير من أهل السنة» 


وممن أيدهم بصحة ما ذهيوا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره لقول الله تعالى: « تَحْنٌأَعْلَمْ 


كن 


با يَسْتَمعو 7 نَ به إد يَسْتَفْعُون نَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ تَجْوَى ! إِذ ول الظَالمونَ إِنْ تتَعُونَ إّ رجلا 


هه هس 


مَسْحُورًا * انْظرْ كيف ضَرَيُوا لَكَ الْأَمتَالَ َضَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ صَبِيلًا © 1 الإسراء 48-47]. 


حيث قال: 'فهم لما جحدوا الحق أرادوا أن يشبهوه ويجعلوه من جنس السحر أو الشعر أو الكذب أو 
غيزا الم فكانوا حالرك “أ يسطتعوق هع 134 الشدلان: بجوي فق اسيل "الوافؤة كالقامد رعرع 
لطيو “37 


وخلاصة الأمر في المسألة: فإن الحديث لا يتعارض مع أي آية من آيات القرآن الكريم 
وان تعرض النبي ؛# للسحر لا يتعارض مع نصوص القرآن ف كما يزعم الشيعة» بل إن آيات 
القرآن الكريم تؤيده» فكل من القرآن الكريم والسنة الصحيحة وحي من الله تعالى لا يمكن أن 
يتعارض أي منهما مع الآخرء وقد أجمع علماء الحديث على صحة الحديث وسلامته» وما إنكار 
الشيعة للحديث إلا نتيجة للتعصب المذهبيء ومحاولة منهم لتشويه الحقائق» ومغالاة منهم وتجاوز 


م6 هس 


3 7 . د 5 2 1 :1 - 5 4 عر 5 02 8 - 
لبشرية النبي :# التي نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: 8 قل إِنَ) أنا بَشَرٌ مِْلْكُمْ يُوحى إل 


4 


(1) هو: الدكتور الشيخ محمد محمد أبو شهبة» أستاذ علوم القرآن والحديث بجامعة الأزهر وجامعة أم القرى؛ محمد 
أبو شهبة» دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرينء مقدمة المؤلف (ج2/1) 
(2) محمد أبو شهبة» دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين (ج225/1) 
(3) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج512/8) 
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[الكهيف:110]. 


الشبهة الثانية: يزعم الشيعة بأن التصديق بصحة الحديث يلزم منه أن يكون النبي 4 قد فقد 
رشدهء ويصبح من الجائز عليه في تلك الحالة أن يتخيل أنه قد صلى ولم يصلء وأن يتخيل شيئاً 


يتنافى مع نبوته. 


يقول الشيعي هاشم معروف الحسني: " والأحاديث المروية حول هذا الموضوع كلها تنص 
على أن النبي © قد أثر به السحر إلى حد أصبح يخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه. ولازم 
ذلك أن يكون قد فقد رشده» ومن الجائز عليه في تلك الحالة أن يتخيل أنه قد صلى ولم يصلء وأن 
يتخيل شيئا يتنافى مع نبوته بل مع إنسانيته فيفعله».... إن الذين رووا هذا الحديث ودونوه هم 
المسحورون لأنهم لا يفكرون بما يكتبون» ويروون ولا يتثبتون» وكيف يصح على نبي لا ينطق عن 
الهوى - كما وصفه ربه - أن يكون فرية للمشعوذين؟ فيفقد شعوره ويغيب عن رشده ومع ذلك 
يصفه القرآن بأنه لا ينطق إلا بما يوحى إليه» ويفرض على الناس أجمعين أن يقتدوا بأقواله 
وأفعاله» والمسحور قد يقول غير الحق ويفعل ما لا يجوز فعله على سائر الناس» وقد يخرج عن 


شعوره وادراكه"(!). 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ادعاء الشيعة بأن التصديق بحديث السحر يلزم منه أن النبي ‏ قد فقد رشده؛ وأنه من 
الممكن أن يتخيل أنه صلى ولم يصلٍ هو ادعاء باطل؛ وناتج عن قصور فهم عند القوم» ويتبين 
ذلك من خلال ما يلي: 
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أولاً: إن أهل العلم وشراح الحديث قد بينوا أن ما حدث للنبي * إنما هو مرض من جنس سائر 
الأمراض التي يتعرض لها جميع البشرء وهو من الأمراض التي تتعلق بالجسمء ولا تسلط لها على 
العقل أبداًء وهو أمر يتعرض له سائر الأنبياء عليهم السلام ولا غرابة في ذلك. 


قال ابن بطال: " قال ابن القصار7!): سحروا النبي # حتى وصل المرض إلى بدنه» لأنه 
قال لما حل السحر: "إن الله شفانى"؛ والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض (©. 


وقد وصف القاضي عياض المشككين في الحديثء والزاعمين بأن السحر يقدح في نبوة 
النبي 4 بأنهم مُلحدة» وأن الشيطان قد لبس على عقولهم لسخافتهاء فقال:" وقد طعنت فيه المُلحدة 
وتذرعت به لسخف عقولهاء وتلبيسها على أمثالهاء إلى التشكيك في الشرعء وقد نزه الله تعالى 
الشرع والنبي :*# عما يدخل في أمره لبس وانما السحر مرض من الأمراضء وعارض من العلل 
يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته» وأما ما ورد من أنه كان يخيل إليه أنه 
فعل الشيء ولا يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته؛ أو يقدح 
في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا(0. 


وقد بين القاضي. عياض المقصود بقول عائشة رضي الله عنها: " حَتٌّى كان يَرَى أئه يَأتّي 
النّمَاءَ ولا َأتِيهنّ' فقال: 'إن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه؛ لا على قلبه» واعتقاده وعقله. 
وأنه إنما أثر في بصره وحبسه عن وطء نسائه وطعامه» وأضعف جسمه وأمرضه؛ ويكون معنى 
قوله: "يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن" أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على 


النساء» فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن"0. 


وكذلك قام بدر الدين العيني بالرد على المشككين في صحة الحديثء وعلى القائلين بما قالته 
الشيعة» فقال: "وبعض المبتدعة أنكروا هذا الحديث؛ وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها؛ 


لأن كل ما أدى إلى ذلك فهو باطلء وتجويز هذا يُعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع» ورد عليهم ذلك 


(1) ابن القصار: هو شيخ المالكية» القاضي أبو الحسنء: علي بن عمر بن أحمدء البغدادي» مات في ثامن ذي 
القعدة» سنة سبع وتسعين وثلاث مائة. الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج541/12) 
(2) ابن بطال» شرح صحيح البخارى (ج442/9) 
(3) القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ج412/2) 
(4) المصدر السابق (ج415/2) 
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بقيام الدليل على صدقه فيما بلغه من الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغ» وأما ما يتعلق ببعض 
أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر: كالأمراض(١.‏ 


وقد بين القسطلاني المقصود بقوله: > مطبوب" فقال: '"والطب نوعان طب القلوب» ومعالجتها 
بما جاء به النبي ين عن اللهء وطب الأبدان وهو المراد به هنا"2. 


قال محمد أبو شهبة: 'وأما قولهم: إذا جاز أن يتخيل ما ليس بواقع واقعًا في غير أمور الدين 
لجاز ذلك في أمور الدين فهو مردود...؛ وأن السحر أَثَّرَ في جسمه لا في عقله» ولو سلمنا لهم ما 
تدل عليه الرواية بحسب ظاهرها لما تم لهم ما أرادواء لأن قياس أمور الوحي والرسالة على أمور 
الدنيا قياس مع الفارق» فإنه بالنسبة لأمور الدين معصوم من الخطأ والتغيير والتبدل» ولا عصمة 
له في أمور الدنياء فللرسول 2 اعتباران: اعتبار كونه بشرّاء واعتبار كونه رسولاً» فبالاعتبار الأول: 
يجوز على سائر البشرء ومنه أن يُسحرء وبالاعتبار الثاني: لا يجوز ما يخل بالرسالة لقيام الدليل 
العقلي» والنقلي على العصمة منه'(©. 


ثانياً: إن التخيل الوارد ذكره في الحديث كان في فترة معلومة وفي أمر مخصوصء دل على ذلك 
ما جاء في نص الحديث في رواية سفيان بن عيينة» وفيها قالت عائشة رضي الله عنها: ' كَانَ 
رَسُولُ اللّهِ يخ مره حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَهُ يَأَتِي النّسَاءَ ولا يَأتيهنَ' فهذه الرواية تبين الشيء الذي كان 
يخيل إليه أنه فعله ولم يفعله. 


وقد بين القاضي عياض المقصود بالتخيل الوارد ذكره في الحديث فقال: "ويكون معنى قوله: 
'يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن" أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساءء فإذا 


دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن"0. 


)1) العيني» عمدة القاري شرح صبحوع البخاري (ج280/21) 

(2) القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج360/8) 

00 محمد أبو شهبة» 000 عن السنة ورد شبه لممتار ن (ج362/1) 
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وكذلك قال ابن حجر: ' قال بعض العلماء لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم 


يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت17). 


وذكر ابن تيمية أن السحر نوع من أنواع المرض فقال: " إن السحر هو من الأمور المعتادة 


كالأسباب التي يحصل بها المرض والموت") 


وأكد بدر الدين العيني في رده على منكري الحديث» بأن من فعل ذلك فهو من الملاحدة 
المفسدين فقال: " وقد اعترض بعض الملحدين على حديث عائشة رضي الله عنهاء وقالوا: كيف 
يجوز السحر على رسول الله » والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين» فكيف يصل ضرره إلى 
النبي ‏ مع حياطة الله له وتسديده إياه بملائكته» وصون الوحي عن الشياطين؟ وأجيب: بأن هذا 
اعتراضن قابنة ناد للقران» الأن اله تالقان لزسؤلة +3 قل أَعُودُ بِرَبٌ القَلَّق 4 [الفلق:1].» 
إلى قوله: 8 وَمِنْ شر النَقَانَّاتِ في العٌقَّدِ) [الفلق:4]., والنفاثات: السواحر في العقدء كما ينفث 


الراقي في الرقية حين سحرء وليس في جواز ذلك عليه ما يدل على أن ذلك يلزمه أبدا أو يدخل 
عليه داخلة في شيء من ذاته أو شريعته؛ وانما كان له من ضرر السحر ما ينال المريض من 
ضرر الحمى والبرسام 7) من ضعف الكلام وسوء التخيل» ثم زال ذلك عنه وأبطل الله كيد السحرء 
وقد قام الإجماع على عصمته في الرسالة (4) 


وقد أوضح ابن القيم الجوزية المسألة كلها فقال: "الذي أصابه كان مرضاً من الأمراض 
عارضاً شفاه الله منه» ولا نقص في ذلكء ولا عيب بوجه ماء فإن المرض يجوز على الأنبياء» 
وكذلك الإغماءء فقد أغمى عليه يآ في مرضههء ووقع حين انفكّت قدمه وجُحِشَ شقه(), وهذا من 
البلاء الذي يزيده الله تعالى به رفعة في درجاته» ونيل كرامته» وأشد الناس بلاء الأنبياء» فابتلوا من 


أممهم بما ابتلوا به من القتل» والضربء والشتم» والحبسء فليس ببدع أن يبتلى النبي * من 


(1) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري (ج227/10) 
(9) آنن كيمنة الضفدية (182/12) 
(3) البرسام بكسر الباء: هو وجع يحدث في الدماغ من ورم في الحميات الحارة ويذهب منه عقل الإنسان. نجم 
الدين النسفيء طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ج124/1) 
(4) بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج98/15) 
(5) جُحش شقّه: بضم الجيم؛ وَهْوَ أن يخدش فينسحج الجلد. ابن الجوزي» غريب الحديث (ج139/1) 
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أعدائه بنوع من السحرء كما ابتلى بالذي رماه فشجّهء وابتلى بالذي ألقى على ظهره السلا( وهو 
ساجدء وغير ذلكء؛ فلا نقص عليهم» ولا عار في ذلك؛. بل هذا من كمالهم» وعلو درجاتهم عند الله 
تعالى "(2, 


يتبين مما سبق من أقوال العلماء وشرّاح الحديث؛ فساد وبطلان ما زعمت الشيعة» فقد ظهر 
أن السحر إنما تسلط على جسد النبي *# وعلى ظواهر جوارحه» ولم يكن له أي تأثير على تمييزه 
ومعتقده وعباداته» فقد انحصر تأثيره السحر في عدم قدرة النبي * مباشرة أهله» وهذا أمر لا علاقة 


له بالعبادات؛ ولا علاقة له بالتبليغ والتشريع. 


الشبهة الثالثة: يزعم الشيعة أن الأحاديث التي تضمنت قصة السحر لم يروها إلا أم المؤمنين 
عائشة» ولو كانت القصة حقيقية لرواها العديد من الصحابة 6(2. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

أولاً: إن في زعم الشيعة بأن الحديث لم يروه إلا عائشة » فيه دليل على عدم تفقه القوم في الحديث 
رواية ودراية» فحديث السحر قد رُوِي من طرق عدة في الصحيحين وغيرهماء وعن غير واحد من 
الصحابة #: كابن عباس 4د» و زيد بن أرقم دء وذلك على النحو التالي: 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: 'مَرِضَ رَسسُولُ الله مَرَضا شَدِيدًا فَأتَاهُ مَلَكَانِ فَفَعَدَا 
أحَدهُمَا عِنْدَ رَأسِهِ وَالآخز عِنْد رجْلْه قال الَذِي عِنْدَ رجليْه لذي عِنْد رَْسِه: مَا تى؟ قالَ: طب 
قَالَ: وَمَا طُبَّهُ؟ قَالَ: ممُحِرَ قَالَ: وَمَا سَحَرَهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنْ أَعْصَم الْيَهُودِيٌ. قَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ في 
بِئْرٍ آل فُلانِ تخت صَخْرَةِ في رَكِيّةِ قَأنُوَا الرّكِيَ فَائْزِحُوا مَاءَهَا وَارَْعُوا الصّخرَة كُمّ خُدُوا الكزبَة 


فَاخْرِقُوهَا فَلَمّا أُصْبَحَ رَسُْولُ الله * بَعَتَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِر 2 في تَقَرٍ فَأَنَوَا الرَكيَّ فَإِذَا مَاؤْهَا مِثّْلُ مَاءٍ 


(1) السّلا: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي إِنْ نزعت عن وجه الفصيل ساعة يولّدء وال قتلثه» 
وكذلك إن انقطع السلا في البطن. فإذا خرج الملا سَلِمَتِ الناقة وسَلِمَ الولد. وإن انقطع في بطنها هلكث وهلك 
الولد. الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج2381/6) 
(2) ابن القيم الجوزية» التفسير القيم - تفسير القرآن الكريم (ج631/1) 
(3) انظر: محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص 272 
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الْحِنَاءِء فَترَحُوا الْمَاءَ ثم رَقَعُوا الصّخرة وَأَخْرَجُوا الكزَة فأَحْرَفُوهَاء فإِذَا فيها ور فيه إِحْدى عَشئرة 
عُقْدَة فَأنْنَت عَلَيْهِ هاتان السُورتان فَجَعَلَ كُلّمَا قرأ آيَهُ انحَلَّتْ عَقْدَة(0. 


وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - قَالَ: " سَحَرَ النَبِيَ #* رَجُلْ مِنَ الْيَعُودء قَالَ: فَاتتمّى لِدَلِكَ أَيَامَاء قَالَ: 
فَجَاءَهُ جِبْرِيل 2 فَقَالَ: إِنَّ رَجُلّا مِنَ الْيَهُود سَحَرَكَء عَقَدَ لَكَ عْقَدَا في بِئْرِ كَذَا وَكَدَاء فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا 
مَنْ يَجِيءٌ بهَاء قَبَعَتَ رَبُِولَ اللّهِ # عَلِيا >. فَاسْتَخْرَجَهَاء فَجَاءَ بهاء فَحَلّهَا. قَالَ: قَقَامَ رَمُولَ اللّه * 


نما ْئِط مِنْ عِقالٍ'©. 


ثانياً: إن مما يدل على بطلان مزاعم الشيعة وتهافت قولهم» ويؤكد على صحة ما جاء في 
الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث فيما يتعلق بحادثة السحرء أن الحديث ورد في كتب القوم 


التي يعتدون بهاء وعلى لسان علي بن أبي طالب د وكذلك على لسان أثمتهم وساداتهم. 


الرواية الأولى: روى المجلسي عن عيسى بن محمدء عن جدهء عن علي بن أبي طالب 4ه قال: " 
سحر لبيد بن أعصم اليهودي وأم عبد الله اليهودية رسول الله 4 فعقدوا له في إحدى عشرة عقدة. 
وجعلوه في جف من طلع,؛ ثم أدخلوه في بئر بواد بالمدينة في مراقي البئر تحت حجرء فأقام النبي 
#* لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا يأتي النساءء فنزل جبريل (:ث:» وأنزل معه المعوذات» 
فقال له: يا محمدء ما شأنك ؟ قال: ما أدريء أنا بالحال الذي ترى. قال: فإن أم عبد الله ولبيد بن 


أعصم سحراكء وأخبره بالسحرء وحيث هوء ثم قرأ جبرئيل " بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب 
الفلق " فقال رسول الله #*ه ذاك» فانحلت عقدة» ثم لم يزل يقرأ آية ويقرأ رسول الله . وتنحل 


عقدة» حتى قرأها عليه إحدى عشرة آية وانحلت إحدى عشرة عقدة» وجلس النبي #4 ودخل أمير 


(1) البيهقي دلائل النبوة (ج248/6).» ولأصله شاهد في الصحيح دون نزول السورتين» وله شاهد بنزولهما. قال 
الألباني: " وهذا ذكره الثعلبي في " تفسيره " من حديث ابن عباس تعليقء ومن حديث عائشة أيضاً تعليقء طريق 
عائشة صحيح. أخرجه سفيان بن عيينة في ' تفسيره " رواية أبي عبيد الله عنه عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة - فذكر الحديث - وفيه: ونزلت (قل أعوذ برب الفلق)» وهذه فائدة هامة من الحافظ رحمه الله تعالى» لم ترد 
في كتابه " فتح الباري ". وهي شاهد قوي لحديث الترجمة. انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدها (ج619/6) 

(2) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج14/32) حديث رقم 19267» النسائيء السنن الكبرى (ج450/3) حديث رقم 
9» الطبراني» المعجم الكبير (ج180/5) حديث رقم 5016: صححه الألباني» انظر: الألباني» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (ج616/6) 
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المؤمنين © فأخبره بما أخبره جبريل 2: وقال: انطلق وائتني بالسحرء فجاء به فأمر به النبي 26 
فنقضء ثم تفل عليه وأرسل إلى لبيد وأم عبد الله» فقال: ما دعاكم إلى ما صنعتما ؟ ثم دعا رسول 


الله يخ على لبيد وقال: لا أخرجك الله من الدنيا سالماً"(0. 


الرواية الثانية: جاء في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه» عن علي 
قال: إن لبيد بن أعصم وأم عبد الله اليهوديين لما سحرا النبي :* جعلا السحر في مراقي بئر 
بالمدينة» فأقام رسول الله #6 لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشربء» فنزل عليه 
جبريل 5 بمعوذات ثم قال له: يا محمدء ما شأنك؟ فقال: لا أدري» أنا بالحال الذي ترىء فقال: 
إن لبيد بن الأعصم اليهودي وأم عبد الله اليهوديين سحراكء وأخبره بالسحر حيث هوء ثم قرأ عليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» قل أعوذ برب الفلقء» فقال رسول الله ِ ذلك فانحلت عقدة» ثم قرأ أخرى 


فانحلت عقدة أخرى؛ حتى قرأ إحدى عشرة مرة» فانحلت إحدى عشرة عقدة"2. 


الرواية الثالثة: جاء في كتاب طب الأئمة عن أبي عبد الله الصادق أنه سيل عن المعوذتين أهما 
من القران؟ فقال الصادق: نعم هما من القرآن» فقال الرجل: إنهما ليستا من القرآن في قراءة بن 
مسعود ولا في مصحفه. فقال أبو عبد الله: أخطأ ابن مسعود أو قال كذب ابن مسعودء هما من 
القرآن» قال الرجل: فأقرأ بهما يا بن رسول الله في المكتوبة؟ قال: نعم» وهل تدري ما معنى 
المعوذتين وفي أي شئ نزلتا؟ إن رسول الله #6 سحره لبيد بن أعصم اليهوديء فقال أبو بصير 
لأبي عبد الله: وما كاد أو عسى أن يبلغ من سحره؟ قال أبو عبد الله الصادق: بلى كان النبي 4 
يرى أنه يجامع وليس يجامع» وكان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيدهء والسحر حقء وما يسلط 
السحر إلا على العين والفرج» فأتاه جبريل #ن: فأخبره بذلك؛ فدعا علياً » وبعثه ليستخرج ذلك من 


ع 0 ا 3 
بئر ذروان(0. 


الرواية الرابعة: ذكر شيخ مفسري الشيعة - الطبطبائي - في تفسيره بأن للحديث روايات عديدة 
وبأسانيد مختلفة عن أثئمة أهل البيت» فقال: " بحث روائيء في الدر المنثور أخرج عبد بن حميد 


عن زيد بن أسلم قال: سحر النبي #6 رجل من اليهود فاشتكىء فأتاه جبريل 2 فنزل عليه 


(1) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء نقلآ عن تفسير فرات الكوفي (ج22/60- 23) 
(2) القاضي النعمان المغربيء دعائم الإسلام (ج138/2- 139) حديث رقم 487 
(3) أبي عتاب عبد الله بن سابور الزيات» كتاب طب الأئمة (ج114/1) 
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بالمعوذتين» وقال: إن رجلاً من اليهود سحركء والسحر في بثر فلان» فأرسل عليَاً 2 فجاء به 
فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية» فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي 4 كأنما نشط من عقال... 
هذا المعنى روايات كثيرة من طرق أهل كر ل و لي الع ا 


علي © زبيراً : وعماراً د وفيه روايات أخرى أيضاً من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام'(١).‏ 


وخلاصة الأمر: فقد تبين من خلال ما سبق بطلان وتهافت ما ذهب إليه الشيعة» فقد اتفق 
أهل السنن على تصحيح الحديثء وليس فيه أي قادح يقدح في صحته؛ فقصة السحر مشهورة عند 
الفقهاء» وعند أهل السنن والحديث والتفسيرء وكذلك دونها أهل التاريخ في كتبهم» وهؤلاء 0 
الأمراض التي يصاب بها الأنبياء كغيرهم من البشرء وهي من الأمور التي لا تقدح في النبوة؛ ولا 
كل بالرسالة أو الوحي أو التبليغ» فلو كان النبي *آ معصوماً من الأعراض الدنيوية كما يزعم 
الشيعة» لما استطاع أحد أن يناله #6 بأذى» ولما استطاعوا أن يصفوه بالجنون والكهانة والسحرء 
ولما استطاعوا أن ينالوا منه يوم أَحُد بشج رأسه وكسر رباعيته؛ فجميع الأنبياء عليهم السلام تجرى 
عليهم كل النواميس التي أودعها الله تعالى في البشرء فحكمة الله تعالى ومشيئته اقتضت أن يبتلي 
الرسل والأنبياء عليهم السلام بشتى أنواع البلاء؛ ليعلم الناس أنهم بشر من جنسهمء فلا يتخذونهم 
آلهة من دون الله تعالى» وليزدادوا منزلة عند الله تعالى بصبرهم على الأذى في سبيل تبليغ 
رسالات ربهم. 


وكذلك فقد تبين أن الشيعة ليس عندهم إنصاف للحق؛ وذلك لأن الحديث ورد في كتبهم التي 
يعتدون بهاء والقصة ذاتها وردت على لسان أثئمتهم الذين يعتدون بهم» ومع ذلك لم يتعرضوا له 
بالنقض أو التكذيب كما فعلوا مع الصحيحين» مما يؤكد على طائفية ما ذهبت إليه الشيعة من 
مزاعم» فالشيعة من خلال تكذيبهم للحديث ما أرادوا بذلك تنزيه النبي ‏ كما يزعمونء ولا أرادوا أن 
يدافعوا عن الحق كما يدعون» وانما الدافع من وراء ذلك هو تشكيك أهل السنة في كتبهم التي 


يعتدون بها. 


(1) الطباطبائي» تفسير الميزان (ج456-455/20) 
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المطلب الخامس: شبهات الشيعة الإثناعشرية المتعلقة بحادثة اللدود ‏ والرد عليها 


من الأحاديث التي أثار الشيعة حولها العديد من الشبهات» ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَ 85 في مَرَضِهِء فَقَالَ: «لآ تُلِدُوني» 
فقُلَْا: كَرَاهِيَةُ المَريض لِلدَوَاءِء فَلَمَا أَقَاقَ قَالَ: «لا يَبْقَى أَحَدْ مِنْكُمْ إِلّا لد غَيْرَ العبّاسء فَإِنَّهُ لَمْ 


يَشهذكُن»2. 


ذهبت الشيعة إلى إنكار الحديث الذي ورد فيه قصة اللدودء واتهموا البخاري ومسلم بالكذب 


يقول محمد صادق النجمي: 'ولما كانت هذه الأسطورة الخرافية برأي علماء الشيعة وفقهائهم 
موضوعة ومختلقة» وهي مباينة لعقيدتهم في النبوة» لم يروها أحد من محدثيهم ومؤرخيهمء بل إنهم 
لم يتصدوا للرد والجواب عن ذلك؛ ومروا عليها مروراً غير معتنين بها وتركوها نسياً منسياً خلافاً 


لعلماء العامة الذين بذلوا جهودا كثيفة في إثباتها"(©. 


ومن أجل إثبات مزاعمهم أورد الشيعة بعض الشبهات ظناً منهم أن تلك الشبهات من 
شأنها إسقاط اعتبارية الحديث» ومن هذه الشبهات: 


الشبهة الأولى: يزعم الشيعة أن هناك تضاد وتناقض بين ألفاظ الحديثء, وذلك فيما يتعلق بالوقت 
الذي عرف فيه النبي ين الدواء» فبعض الأحاديث صرحت بأنه لما أفاق من غشوته على أثر مرارة 


بيده أن يمتنعوا من ذلك. 


(1) اللدود: هو دواءٌ يُسقاه الإنسانٌ فِي أحد شِقَّي القمء ولَدَدْتُ الرّجِلَ أَلْدُه لَدَا إذا سقيته, كَذَلِكَ وجمع اللّدود أَلِدّة. 
انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (ج380/2)» وانظر: تهذيب اللغة (ج48/14) 
(2) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الديات» باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات (ج7/9) حديث رقم 
6» مسلم؛ء صحيح مسلمء كتاب السلام؛ باب كراهة التداوي باللدود (ج1733/4) حديث رقم 2213 
(3) محمد صادق النجمي» أضواء على الصحيحين ص264 
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يقول النجمي: " أول ما يتبادر إلى الذهن ويثبت اختلاق هذه الأحاديث وكذبها هو التضاد 
والتناقض بين ألفاظها...., فأكثر الأحاديث صريحة بأنه لما أفاق من غشوته على أثر مرارة الدواء 
عرف بأنه قد لَدَه...» ولكن حسب مضمون الحديث المروي في الصحيحين عن عائشة بأن الرسول 


عرف بأنه يُلَدُ قبل أن يُعطى الدواءء ولذلك أشار بيده أن يمتنعوا من ذلك'(1). 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

إن ما يزعم به الشيعة بوجود تضاد وتناقض بين ألفاظ الحديث هو زعم قائم على التعصب 
المذهبي» الذي يسعى جاهداً لإنكار ما في الصحيحين تحت أي حجة أو ذريعة» ويدل على ذلك 
ثبوت الحديث عند طائفة كبيرة من علماء الشيعة» بل واتخذ كثير منهم من هذا الحديث ذريعة 
للطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهنء واتهامهن بقتل النبي كي وكذلك هو زعم قائم على 
الجهل وعدم التمعن الدقيق في ألفاظ الحديث وطرق رواياته» فقد تبين من خلال روايات الحديث 
في الصحيحين بأن النبي كد كان يعلم بنوع الدواء ونية زوجاته رضي الله عنهن قبل أن يُغمى 


عليه» ويتضح ذلك من خلال روايات الحديث الآتية: 


الرواية الأولى: عَنْ عَائشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَت: لَدَدنَا للدم يل في مَرَضْهء فَقَالَ: «لاآً تلِذُوني» 
فقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ المريض لِلدَوَاءِء فَلَمّا أََاقَ قَالَ: «لآ يَبْقَى أَحَدّ مِنْكُمْ إِلّا لَدَّ غَيْرَ العبّاسء فَإِنّهُ لَمْ 


يَشهذكُنْ»2. 
موضع الشاهد: قول عائشة رضي الله عنها: ' لَدَدْنَا النَبِيَ يه في مَرَضِهء فَقَالَ: "لا تلِدُوني". 


وجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها عندما قالت: ' لَدَدْنَا النَِىَ ‏ في مَرَضِه" كانت يومها 
تخبر عن أمر حدث في الماضي قبل وفاة النبي 5 فمن الطبيعي أن تتكلم بصيغة الماضي 
وتقول: ' لَدَدْتَا'ء فهي رضي الله عنها أرادت القول: بأننا يوم أن لددنا النبي يك قال لنا: "لآ 
تلِدُوني"» أما بخصوص قول النبي 45 "لآ تُلِدُوني" فقد جاء بصيغة الأمرء ومن المعلوم أن الأمر 
يكون قبل الفعلء فلو لم يكن #ِ يعلم بذلك» لسأل كيه عن نوع الدواء وضع في فمهء وكان الرد 
بصيغة الماضي بأن يقول ي: ماذا فعلتم؟. 

(1) المصدر السابق ص 260 

(2) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الديات» باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات (ج7/9) حديث رقم 
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الرواية الثانية: عن عَائْشَةُ رضي الله عنها قالت: لَدَدْنَاهُ في مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْتَا: «أنْ لآ 
تلدُوني»» فَقْلنَا: كَرَاهِيَةُ المريض لِلدَوَاءِء فَلَمَا أَقَاقَ قَالَ: «ألَمْ أَنْهِكُمْ أن تَلْدُوني؟» قُلْنا: كَرَاهِيَة 


موضع الشاهد: قول النبي يِل عندما أفاق <ألَمْ أَنْهَكُمْ أنْ تَلْدُوني؟» 


وجه الدلالة: قوله يي «أَلَمْ أَنْهِكُمْ أن تَلْدُوني؟» فيه دلالة على أن النبي 5 كان يعلم بما سيفعلنه 


زوجاته رضي الله عنهن قبل أن يُغمى عليه؛ بدليل أنه كان هناك أمر منه يَِ لهن بألا يفعلن ذلك. 


الرواية الثالثة: عَنْ أَمْمَاءَ بنْتِ عَْمَيْسِ رضي الله عنها قَالَتْ: أُوَّلُ مَا اشتكى رَِمُولُ اللَّهِ يك في 
بَيْتِ مَيْمُونَة» قاثلتدٌ مَرَضُهُ حَتَّى أَغْمِي عَلَيْهه قَالَ: وَتَشَاوَدُوا فِي لَدَهِء فَلَدُومُ فَلَما أَقَاقَ» قَالَ:< مَا 
هَذَا؟ أَفِعْلُ نِسَاءٍ جِنْنَ مِنْ هَاهْتا». وَأَشَارَ إِلَى أَرْض الْحَبَشَةِء وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بنت عْمَيْسِ رضي الله 
عنها فِيهنٌ» فَقَالوا: كُنَا نَتّهِمْ بكَ ذَات الْجَنْبِ يَا رَسُولَ اللّهه قَالَ: «إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَدَاءْ مَا كَانَ اللَّهُ 


قفني بهء لا يقن أحدٌ ِي الت إلا لد إلا عَم َسُولٍ الله يذ »77). 
هذه الرواية هي التي يزعم الشيعة بوجود الإشكال بهاء وهي مدار شبهتهم. 


موضع الإشكال: قول النبي يي لما أفاق: « مَا هَدَا؟ أَفِعْلُ نِسَاءٍ جِنْنَ مِنْ هَاهْنَا»» حيث أشكل على 
الشيعة سؤال النبي يه بعد أن أفاق من غيبوبته وقوله ييه « مَا هَذَا؟ ». فظن الشيعة أن النبي كل 


لم يكن على علم بالذي حدثء ولذلك سأل 6. 


كشف المشكل والرد على الشبهة: 
1. لقد ضل الشيعة ضلالاً كبيراً في حكمهم على الحديث دراية ورواية» أما من ناحية الدراية فقد 


ثبتت صحة الحديث وبأصح الأسانيد» فقد جاءت رواية أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء 


(1) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الطبء باب اللَّدُود (ج127/7) حديث رقم 5712 
(2) ابن حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» كتاب التاريخ» باب مرض النبي يل (ج552/14) حديث رقم 
7ه الطبراني» المعجم الكبيرء (ج140/24) حديث رقم 372» الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين 
(ج225/4) حديث رقم 7446, صححه الألباني» انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها (ج1017/7) حديث رقم 3339 
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وكذلك رواية أنس بن مالك ءء شاهدة على صحة رواية عائشة رضي الله عنهاء ومؤكدة على 
صحة ما جاء في الصحيحين. 

2 إن قول النبي ين « ما هَذَا؟» هو سؤال إنكاري وليس استفهاميء فالنبي # لم يسأل عن نوع 
الدواء وانما أنكر عليهم ما فعلوهء بدليل أنه #6 ذكر نوع الدواء بعد السؤال مباشرة بقوله:< أَفِغْلٌ 
نِسَاءٍ حِنْنَ مِنْ هَاهْتا»» فقد جرت العادة عندما يرى الإنسان فعلاً لا يرضيه أن يسأل فاعله 
بقوله: ما هذا؟ فقوله 4: ما هذا؟ لا يعني أنه لا يعرف الشيء الذي أمامه» وانما هو إنكار 
على الفاعل فعله» ويؤكد ذلك ما جاء في رواية الإمام أحمد عنْ هشنام بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي 
أبي: أَنّ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ لَه: يا ابْنَ أَخْتِيء لَقَد رَأَيْتْ مِنْ تخظيم رَسُول الله ين 
عَمَّهُ أَمْرَا عَحِييًاء وَذْلِكَ أنّ رَسُولَ اللد يغ كاتث تَأَحْدُهُ الْحَاصِرَكُ فَيَْتَدُ به جدّاء فَكُنَا تَقُولُ: أَحَدْ 
رَِسُولَ الله * عِرْقْ الْكُلَيَة لا تْتدي أنْ تقول الْخَاصِرَةَ ثْمَّ أَحَدتْ رَسُولَ الله # يَوْمَاء فَاشتدّتْ به 
جدًا حَتَّى أُغْمِي عَلَيِّْه وَحْفْا عََيْه وَفَزِعَ النّاسُ إِلَيْه فَظتَنًا أن به دّات الْجَنْبء فَلتَدْتَاكُ ثم مسري 
عَنْ رَسُولٍ الله » وَأَقَاقَء فَعَرَف أَنَّهُ قد لَدَّ وَوَجَدَ أَقّرَ اللّدُودء فَقَالَ: " ظَنَنتُمْ أنّ الله كد سَلّطّهَا 
عَلَىَ ما كَانَ الله لِيُسَلّطّْهَا عَلَيَ» وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لا يَبْقَى في الْبَيْتِ أَحَدْ إِلَّا لَدّ إلا عَمّي ". 
فرََيْتُهُمْ يَْدُونَهُمْ رَجُلّا رَجُلّا قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: وَمَنْ في الْبَيْتِ يَوْمَئِذِ فَتَذْكُر فَضلَهُ؟ 
َلك الرَجَالُ أَجْمَعُونَء وَبَلَعَ اللَدُودُ أَرْوَاجَ التَبِيَ » قَلْدِدْنَ امرَأةٌ امْرَأةٌ حَنَّى بَلَعَ اللّدُودْ امْرَأَةَ مِنّاء 
َال أيْن أبي -الرثادة لا أعلماء إلا متموتة رضن _اللهابعنياء قال: وَقَالَ تنضن- الثائن: أه سلمة 
رضي الله عنهاء قَالَت: إِنّي وَاللهِ صَائِمَةٌ فَقلنَا: بنْسَمَا ظَتتٍِ أن تَترْكَكِ وَقَد أقْسَمَ رَسُولُ الله يد 
قلَدَدْنَاهَا وَاللهِ يَا ابْنَ أَخْتِيء وَإنّهَا لَصَائِمَة07. 

موضع الشاهد: قول عائشة رضي الله عنها: ' فَلَدَدْنَاه ثُمّ سْرّيَ عَنْ رَسُولٍ الله 5 وَأَقَاقَء فَعََفَ 
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أَنَهُ قَذ لد وَوَجَدَ أثَنَ اللذود" 


وجه الدلالة: أن النبي يي عندما أفاق وجد أثر اللّدُود وعرف أنه لَدَّه فكيف يسأل عن شيء وجده 


وراى اثره؟ 


(1) أحمدء مسند الإمام أحمد (ج365-364/41) حديث رقم 24870: صحّحه الألباني» انظر: الألباني» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (ج1017/7) 
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3. ورد في إحدى الروايات قوله يه 'ما هذا إلا فعل نساء جئن من هاهنا"» دون ذكر للاستفهام؛ 
وهذا يعني أن 'ما" المذكورة في الحديث ليست للسؤال» وانما بمعنى: 'ليس" فيصبح المعنى: 
لين هذا !| لاتفعل أكشاه حدن م حقاهنا: 

فقد روى الهيثمي عَنْ أَمْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ رضي الله عنها قَالَتْ: أُوَلُ مَا اشتكّى رَسُولْ اللّه كة 
في بَيْتَ مَيْمُوتَة قاثلت مَرَضَهُ حَتّى أغمي عَلَيْههِ قالت: وَتَشَاوَدوا في لَدَّه قَلدُوهة فلمًا أقَاقَ قال: "ما 
هَذَا إِلّا فعل نستاء جئن من هَاهْنا" وَأَشَارَ إِلَى أرض الْحَبَشَة وَكَانَت بِنْتُ عْمَيْسِ فيهنَّ فَقَالُوا كُنَا تم 
بك دَات الْجَنْبِ يَا رَمُولَ اللّهِ قَالَ: 'إنْ ذَلِك مَا كَانَ الله ليعذبني به لا يَبْقِينَ أَحَدٌ في الْبَيْت إلا لد 


إِلّا الْعبّاس عَمَّ رَسُولٍ اللّه (1). 


ومما يؤكد أن النبي يه لم يكن يسأل عن نوع الدواء لعلمه بنوعه مسبقاً ما جاء في بعض 
الروايات أن النبي يله سأل زوجاته رضي الله عنهن عن الفاعل» ولم يسألهن عن نوع الدواءء بقوله 


" من فعل بي هذا '؟. 


عن أنس بن مالك 4ه قَالَ: أول مَا اشتكّى رَسُول اللَّهِ 4 كَانَ ذَلِكَ يَوْم الْأَرْبَعَاء لليلتين بَقِيَنَا 
من صفر وَهْوَ فِي بيت مَيْمُونَة» حَتّى أغمي عَلَيْهِ من شدّة الوجع؛ فَاجْتمع عِنْده نسْوّة من أزواجه 
وَالْعَبّاس بْن عَيْد المطلب» وأم سَلمّة»ء وَأَسْمَاء بنت عُمَيْس الخثعمية وَهي أم عَبْد اللَّهِ بْن جَعْفْرء وَأم 
الفضل بنت الْحَارِتْ وَهي أخت مَيْمُونَةَ فتشاوروا في رَسُولُ اللّهِ 5 حين أغمي عَلَيْهِ فلدوه وَهْوَ 
مغمر قَلَمَا أقَاق قَالَ: "من فعل بي هذا" قَالُوا: يَا رَسُول اللّه عمك الْعَبّاسء قَالَ: 'هَذَا عمل نمتاء 
جئن من هَهْنَا" وَأَشَارَ إِلَى أرض الْحَبَشّةء فَقَالُوا: يا رَمُول اللّه أشفقن أن يكون بك دّات الُجنب. 
فَقَالَ رَُول اللَّهِ 4: 'مَا كَانَ اللّه ليعذبني بذلك الدّاء" ثمّ قَالَ: "لا يبْقين أحد فِي الدّار إِلَّا لد إِلّا 
الفكاين 20 


السنن» وهي رواية صحيحة صححها الألباني» وفيها أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها هي 

من حدنت بالواقعة» ومن الطبيعي عند العلماء والمحدثين أن تختلف الألفاظ باختلاف الرواة» 

وما أخبرت به أسماء رضي الله عنها كان عن حادثة شهدتهاء ومن الطبيعي أن تصيغ القصة 
(1) الهيثمي» موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ج529/1) حديث رقم 2154 


)2( ابن حبان» الثقات» ذكر وفاة رسول الله ويد (ج130/2) 
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بأسلوبها وعباراتهاء فأسماء بنت عميس رضي الله عنها لم تذكر ما حدث قبل إغماء النبي 6 
ونهيه عن اللدودء وانما أخبرت عما حدث بعد أن أفاق النبي 2. 

5. ليس هناك ما يمنع أن يكون النبي ين قد أغمي عليه مرتين» فعندما أغمي عليه في الأولى وأفاق 
رآهم يتشاورون في لده يد فنهاهم عن ذلكء وعندما أغمي عليه مرة ثانية خافوا عليه ولدوه (!). 

6. إن في إصدار العقوبة من النبي :* لمن شهدوا الحادثة دليل على أنه * نهاهم عن ذلك الفعل 
قبل أن يفعلوه. ولو لم يكن النهي سابق الفعل لما جاز له ةِ أن يعاقبهم على فعل لا يعرفون 
حكمه الشرعيء فالعقوبة كانت بسبب أنهم خالفوا أوامره * التي أمرهم بها قبل أن يغمى عليه. 

وخلاصة الأمر: فلا صحة لما يزعم به الشيعة بوجود تضاد في ألفاظ الحديثء» فقد جاء 
التصريح في روايات الصحيحين وغيرهاء بأن النبي يَِ عَلِمَ بأن زوجاته رضي الله عنهن أردن أن 

يداوينه بهذا الدواء قبل أن يفعلن ذلكء وكان على علم يَدِ باسم الدواء ونوعه» وكان النهي منه 25 

قبل أن يُغمى عليه. 

الشبهة الثانية: يزعم الشيعة بأن الحديث فيه مخالفة للقرآن» حيث إن النبي ين عاقب الحاضرين 

0 0 


عقوبة جماعية» مخالفاً بذلك قول الله تعالى: # وَلا نَرْرُ وَازْرَةٌ وَْرَ أخْرَى © [الأنعام:164]. 


4 


يقول محمد صادق النجمي: " لو سلمنا أن الحاضرين في البيت أجمعوا جميعهم على اللدء 
ولكن المباشر في إعطاء الدواء للرسول يلد هو واحد لا الجميع» لماذا عاقب النبي الجميع بفعل 


مم 


0 35 . 1 0 0 7 ع 00 5 7 
واحد أو اثنين منهم؟ والقرآن صريح في قوله: 8 ولا تَزْرٌ وَازْرَةَ وزْرَ أَخرَى * [الأنعام:164].» وهذا 
النوع من الحكم يشبه الحكم بقصاص أناس رضوا بالقتل» فهل من عاقل تسمح له نفسه أن يعاقب 
من عمل بواجبه الشرعي والإنساني تجاهه» فأحسن إليه وأنقذه من الموت؟ فالجواب حتما لاء فكيف 


بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين" (2 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 
إن في زعم الشيعة بأن ما ورد في الحديث مخالف للقرآن الكريم دلالة واضحة على جهل 
الشيعة بالأحكام الشرعية والفقه» فقد فسر الشيعة نصوص الحديث تفسيراً مخالفاً لما ذهب إليه 


)1) انظر: الكشميريء العرف الشذي شرح سنن الترمذي (ج351/3) 
(2) محمد صادق النجميء أضواء على الصحيحين ص 263 
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العلماء» فقد تبين من خلال أقوال العلماء بأن ما فعله النبي يه هو أمر طبيعيء ولم يتجاوز فيه 


النبي 4 الشرع ويتضح ذلك من خلال ما يلي: 


1. إن معاقبة النبي * لزوجاته هو أمر أباح به الشرع؛ لأن تأديب الزوجة إنما هو من باب إنكار 
المنكرء والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان أو القلب» فإذا عصت المرأة زوجها 
فيما يجب عليها أن تطيعه فيه» فإن من حق الزوج أن يسلك معها من السبل ما يحقق قيامها 
بما يجب عليها!!). 

2. إن ما فعله النبي يِ مع زوجاته لم يكن قصاصاًء وانما كان تأديباً وعقوبة لهن لعدم تنفيذهن 
لأوامره ين لأن الأصل في المسألة أن يستجبن له يِل حين نهاهن عما فعلنه؛ فالجزاء من جنس 
العمل» وعقوبة الجاني تكون بمثل ما فعل. 

قال الطحاوي: 'فإن قال قائل: فهل كان ما أمر أن يفعل قصاصاً ممن أمر أن يفعل ذلك به 
مما فعلوه به؟ قيل له: قد يحتمل أن يكون ذلك كان منه على العقوبة والتأديب» حتى لا يعدن إلى 
مثله» ومما يدل على أن ذلك ليس على القصاص أنه لم يأمر أن يلدوا بمقدار ما لدوه به من 


الذواق» لأثه لو كاق قضناضيا لأمن أن 'يلذوا بمقدان ها “لتو يه , 


قال النووي: 'وانما أمر 4 بِلَدّهِمْ عقوبة لهم حين خالفوه في إشارته اليهم لا تلدونى» ففيه أن 
الإشارة المفهمة تصريح العبارة في نحو هذه المسألة» وفيه تعزيز المتعدي بنحو من فعله الذي 


تعدى به'(6, 


قال ابن حجر: "والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لثلا يعودواء فكان ذلك تأديباًء» لا 


قضناضباء "ولا انتقاما"7, 


3. إن معاقبة النبي # لكل من شهدوا الحادثة هو أمر مقرر شرعاًء وليس فيه تعدٍ على حقوقهم؛ 
لأن الموافق على الجناية» وإن لم يباشرها فهو شريك الجانيء» كما أن المستمع للغيبة شريك 


المغتاب في الإثم» وقد عاقب الله تعالى قوم ثمود كلهم حين عقروا الناقة رغم أن الذي عقر هو 


(1) انظر: الصنعاني» سبل السلام (ج455/2) 

(2) الطحاوي؛ شرح مشكل الآثار (ج198/5) 

(3) النووي؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج199/14) 

(4) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج147/8) 
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أشقى القوم» لكن الله تعالى عاقب المعتدي والساكت عن الاعتداء» قال تعالى: # فَكَذَْيُوةٌ 


سمو 


فَعَقَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبجُمْ بَنبهِمْ قَسَوَاهَا 4 [الشمس:14]. 
ا غيلَة فَقَالَ عْمَرُ طلك: 0 
صَنْعَاءَ لَقَتلْثْهُمْ» وَقَالَ مُغيرَةٌ بن ل حَكِيم» ععَن أبيه: «إِنّ أَرْبَعَةَ قَتلُوا صَبيًا»» فَقَالَ عَْمَزُ نيك : مثْلَهُ 
وَأََادَ أَبُو بَكْرٍ ذيهء وَابْنُ نُ الرُبَيْرٍ 5د وَعَلِّ 5ه وَمُوَيْدُ بْنُ مُقَرَنِ مِنْ لَطْمَةِء وََقَادَ عْمَرُ 4ه مِنْ ضَرْبَةٍ 


بالدرّة وَأَقَادَ عَلِينَ 2ه مِنْ تَلآنّة أُمْوَاطِ وَاقْتَصٌ شرَيْحٌ مِنْ سسؤط وَحْمُوشٍ (241. 


وبذلك يتبين أن معاقبة الحاضرين للحادثة هو أمر شرعيء فلا حجة لمن يزعم بأن ما فعله 
النبي يك من باب العقوبات الجماعية. 


قال ابن حجر: 'وانما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك أما من باشره 


فظاهر وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه©. 


قال القسطلاني: " فقال يهِ: (لا يبقى في البيت أحد) ممن تعاطى ذلك وغيره (إلا لذ) تأديبًا 
لهم لئلا يعودواء وتأديب الذين لم يباشروا ذلك لكونهم لم ينهوا الذين فعلوا بعد نهيه يي أن يلدوه"). 

وخلاصة الأمر: يتضح من خلال ما سبق صحة الحديث سنداً ومتناًء وكذلك ثبت بالدليل 
القاطع موافقة ما فعله النبي 5 للشرع» فلا صحة لما زعم به الشيعة» ولا دليل صحيح عندهم 
يعتدون به» فالحمد لله الذي أخرج أهل السنة والجماعة من الظلمات إلى النورء ورزقهم طريقاً 
مستقيماًء ومنهجاً سليماً» وأبان لهم المحجة بيضاءء ليلها مثل نهارهاء فكل من يزيغ عن طريقهم 
بعد ذلك فهو هالك. 


(1) خُموش: اسم لجرح البشرة» ويقال: خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشاًء أي جرحت ظاهر البشرة . انظر: 
الحموي؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ج182/1) 
(2) البخاري» صحيح البخاريء» كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجلء هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم 
(ج8/9) حديث رقم 6896 
(3) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج147/8) 
(4) القسطلاني» شرح القسطلاني > إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج376/5) 
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الخاتمة 
لله بعد الرضىء الحمد لله ملء السماوات» وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شاء من شيء 


بعد « قل بَضْلٍ الله وَبرَحْمَيه مَبدَّلِكَ مَلْبَفْرَحُوا هُوَّ حَزد ا حْمَعُونَ4 [يوس:58]. 


بعد أن أعانني الله كَنِكَ ووفقني إلى الانتهاء من هذا العمل والذي إن أحسنت فيه فمن الله 
وحده؛ وان أسأت فيه فمن نفسي ومن الشيطان» أجدني مقصراً في الدفاع والذدب عن سنة نبينا 
الكريم يك وفي الدفاع عن شريعته التي هي أحسن الشرائع» وأجدني مقصراً كذلك في الدفاع عن 


ومو 


و 
أمته» التي امتن الله تعالى عليها بأن جعلها أفضل الأمم؛ فقال تعالى: 9 كنْتم حَيْرَ آَمَةٍ أرجت 


4 
ع 


0 ٍِ ٍِ 5 5 يس هي 2 ره عه س 2-1 نر 001 5 0000000 عو 
لئاس تَأْمُرُونَ بِالمعرُوف وَتَْهَْنَ عَنِ المذكر وَنؤِْنُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْل الكِتّاب لَكَانَ خَبْرًالهُمْ 


4 


و 2 ل عسة يو 


ه. 8 5 و 2 2 اي 5 ع 
مِنْهُمْ المؤْمِنونَ وَأَكْتْرَهُمْ الفَاسِقَونَ 4 [آل عمران:110].» فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل» 
وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وإنني من خلال هذه الدراسة 


المتواضعة خلصت إلى جملة من النتائج» والتي تُحَتَّمْ علي اسداء بعض التوصيات. 
أهم النتائج: 


1. الشيعة الإتناعشرية لا يقيمون للصحيحين وزناًء ولا لأي كتاب من كتب السنة المعتمدة عند 
أهل السنة» ولا يؤمنون بالأحاديث التي رواها الصحابة #دء إلا إذا كان الصحابي في نظرهم 
ممن شايع أهل البيت؛» أما الصحابة الذين يرى الشيعة أنهم لم يوالوا علي #5 حسب زعمهم, فقد 
شنوا عليهم وعلى مروياتهم هجوماً عنيفاًء واعتبروا رواة الصحابة في الصحيحين غير موثوق 
بهم وقد افتروا ووضعوا أحاديث مكذوبة على رسول الله يِل ليس لها أساس من الصحة. 

2. يختلف مفهوم الصفات الإلهية عند الشيعة عن مفهومه العام عند أهل السنة والجماعة» فأهل 
السنة والجماعة يؤمنون بجميع الصفات الواردة في كتاب الله كك » وما ورد في الأخبار 
الصحيحة عن رسول الله ويد من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيلء» وهذا هو 


مذهب أصحاب رسول الله يل ومن تبعهم بإحسان»؛ وإن من الواجب الوقوف عند ما وصف الله 
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تعالى به نفسه» وما وصفه به نبيه #» وهذا هو المسلك الصحيح والقويم الذي سلكه السلف 
والخلف, وما عليه إجماع المسلمين. 

. خالف الشيعة الإثناعشرية جمهور أهل السنة في مفهومهم للصفات الإلهية لله كِنَ» فقد أجمع 
علماء الشيعة الإثناعشرية بأنه ليس للذات الإلهية شيء من الصفات قائمة بهاء واعتبروا أن الله 
تعالى واحد من جميع الوجوه» وأن الصفات هي عين الذات» فنفت الشيعة عن الله ِِنَ كل صفة 
من صفاته؛ لأن الصفات عندهم هي عين الذات» وليس وجودها إلا وجود للذات» وأن الصفات 
ليست زائدة على ذاته» حيث لم يفهم الشيعة من صفات الله كك إلا ما فهمه أسلافهم من 
المعتزلة» حيث لم يفهموا من الصفات إلا ما هو لائق بالمخلوقات؛ فقاموا بنفي الصفات عن الله 
كنك بحجة التنزيه فوقعوا في التعطيل. 

. الشيعة الإثناعشرية لم يفهموا المعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي للتأويل» حيث اتبعوا في 
تأويلاتهم للنصوص طرق فاسدة وغير قائمة على دليل يُعتد به» فقاموا بصرف النصوص عن 
ظاهرها إلى معاني مخالفة للشرع: ومخالفة للعقول الصريحة» وهو ما يسمى بالتأويل الفاسد 
والذي هو طريق للإلحاد في دين الله كَْء وهو التأويل الذي يقصد به أصحابه إبطال اللفظ 
والمعنى الشرعيان الصحيحان للآيات والأحاديث. 

. عقيدة الشيعة قائمة على تقديم العقل على النقل في كل الأمورء فقد جعل الشيعة من العقل 
حجة قاطعة» وقالوا بعدم جواز الخطأ على العقل» وقدموا أهوائهم وآرائهم الكلامية التي زعموا 
بأنها عقلآ على كتاب الله تعالى وسنة رسوله #» مما أدى إلى فساد عقيدتهم؛ وظهور البدع 
والضلالات» فعندما قدم الشيعة العقل على النقل خسروا كلاهماء فلا هم حفظوا لعقولهم 
كرامتهاء ولا حفظوا لدينهم مكانته. 

. ليس لدى الشيعة ميزان علمي يزنون به الأمورء وانما ميزانهم هو النقد والتجريح القائم على 
الهوى» وعليه فجميع الشبهات التي أثارها الشيعة ما هي إلا ادعاءات باطلة» ليس لديهم دليل 
يعتدون به. 

. الناظر والمتتبع والمتفحص لعقيدة الشيعة الإثناعشرية يدرك بالبداهة أنها عقيدة مليئة بالتناقض 
والاضطراب والشركيّات والبدع. 

. أنبياء الله ورسله عليهم السلام منزهون ومبَرَءُونَ من كل ما نسبته إليهم الشيعة بما لا يليق بهم. 
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9. إن ما قالته الشيعة» والمتعلق بطول آدم اكنلا وعرضهء هو مجرد مزاعم باطلة لا أصل لهاء ولا 
حجة صحيحة عندهم يحتجون بها إلا هوى أنفسهم وشطحات عقولهم» فإن خلق آدم اقفن 
وطوله هي من الأمور الغيبية الواجب التسليم لها والإيمان بهاء فكما خلق الإنسان في صورته 
التي هو عليها الآن» قادر على أن يخلقه في صورة أكبر من ذلك أو أصغرء ولا حجة لمن قال 
بالممائلة أو المشابهة بين الخالق والمخلوق» فللخالق صفات تليق به لا ينازعه فيها أحدء وكذلك 
للمخلوق صفاتء؛ وليس الصفات كالصفاتء فالصورة التي لله كك غير الصورة التي للمخلوق» 
فلقد خلق الله آدم وأعطاه من صفات الجمال والكمال ما يليق به» فجعله سميعاً بصيراً له وجه 
ويد إلى غير ذلك من الصفاتء وهذه الصفات هي أيضاً من صفات الله يك لكن ليس السمع 
كالسمع» وليس البصر كالبصرء وليس الوجه كالوجه» بل لله كيْكَ صفاته التي تليق بجلاله 
وعظمته؛ وللعبد صفاته التي تليق به. 

0 إن ما ذهبت إليه الشيعة بعدم صحة ما جاء في الصحيحين من أحاديث تتعلق بنبي الله 
إبراهيم 2ه اكلا هو قول متهافتء وليس له أساس من الصحة:» فإن الأحاديث ثابتة في الصحيحين 
وغيرهماء وليس هناك ما يدعو للريبة أو الشك في صحة الأحاديث؛ ولكن عدم فهم الشيعة 
للنصوص هو ما قادهم للتهكم على الصحيحين والحكم ببطلان ما جاء فيهما من أحاديث فإن 
ما نسب لإبراهيم 2 اكلاء ثابت في القران الكريم» والسنة النبوية الصحيحة» وكذلك ثابت في 
روايات الشيعة التي يصدقونها ويقدسونها. 

1. إن ما ذهبت إليه الشيعة من القول بعدم صحة ما جاء في الأحاديث المتعلقة بنبي الله 
موسى اكلا ما هو إلا نتاج طبيعي لقصور في الفهم والإدراك عندهم بما ورد في القرآن الكريم 
فيما يتعلق بموسى اكلا وقومه» ويدل كذلك على أن الشيعة يتجاهلون أن السنة جاءعت موضحة 
ومفسرة لما جاء في القرآن الكريم» فقد تبين بالأدلة القطعية الغير قابلة للشك صحة ما جاء في 
الأحاديث المتعلقة بموسى اظنكل. 

2. إن ما يزعم به الشيعة بأن هناك اضطراب في نص الحديث المتعلق بطواف سليمان اك 
على نسائه بسبب الاختلاف في عدد النساء هو زعم غير صحيح. وهو ناتج عن عدم إلمامهم 
بعلوم الحديث ومناهج المحدثين» ولا يوجد في الحديث ما يدعو للريبة أو الإنكار فيما يتعلق 
بقدرات نبي الله سليمان اك فالحديث ثابت في كل كتب السنن» وكذلك هو ثابت في كتب 
الشيعة أنفسهم» فلا حجة للشيعة في إنكاره أو تكذيبه؛ وان ما حدث مع نبي الله سليمان اقفن 
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هو أمر طبيعي ولا ريبة فيه» وهو أمر واقعٌ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وليس فيه ما 
يحط أو ينقص من مكانتهم» وليس في الحديث ما يطعن في المقام الكريم للنبي سليمان التنة. 

3. إن ما قام به نبي الله التتلا من إحراق لقرية النمل ليس من الكبائر التي عصم الله تعالى 
منها الأنبياء عليهم السلام؛ فالأنبياء بشرء وتقع عليهم نواميس الكون التي تقع على باقي البشر 
في الأمور التي لا علاقة لها بالتشريع» ولكن الأنبياء مسددون بالوحيء فعندما يفعل أحدهم 
خلاف الأولى يأتي الوحي معاتباً ومسدداً ومصوباًء كان مما يظنه عملا مشروعاًء ولم يكن قد 
أوحى الله إليه بعدم مشروعية هذا الحرقء ولما قام بما قام به عاتبه الله تعالى وبين له أن ما 
قام به عمل غير جائزء وكذلك لا يحق للشيعة أن يعيبوا على أهل السنة نقلهم لأحاديث حرق 
النمل» وليس من حقهم أن يستنكروا ما حدث من تحريق للنمل على يد نبي من الأنبياء» فإن 
حكم التحريق عند الشيعة الإثناعشرية جائز شرعاًء وقد اتفق الشيعة على شرعية العقوبة في 
التحريق بالنار» وروايات التحريق عند الشيعة كثيرة» فالمذهب الشيعي يبيح لأنصاره وأتباعه 
حرق الناس وهم أحياءء والحرق عندهم هو أحد أنواع القتل الجائزة والمقررة شرعاًء فكيف 
ينكرون على النبي أن يحرق النمل وهم يستحلون حرق البشر؟. 

4. إن في إنكار الشيعة لأحاديث شق الصدر للنبي يَْ» دليل واضح على أن الشيعة لا 
يعرفون عن سيرة النبي كَل شيء» وهذا أمر طبيعي عند الشيعة ولا غرابة فيه» فالشيعة منشغلون 
في الحديث عن أثمتهم والتنقيب عن سيرهم ومعجزاتهم» وكذلك منشغلون في انتظار إمامهم 
المزعوم الذي أعطوه من القداسة والمنزلة مالم يعطونه للنبي» فما حدث للنبي 5 من شق 
لصدره الشريف لا يتنافى مع عصمته ي » وليس له علاقة بمفهوم العصمة؛ فما حدث مع 
النبي يخ في حادثة شق الصدر كان كرامة من الله تعالى لنبيه. 

5. إن الأحاديث المتعلقة ببدء الوحي والتي يزعم الشيعة بعدم صحتها هي أحاديث صحيحة 
ثابتة عن رسول الله يه وبأصح الأسانيد» وهي أحاديث مبثوثة في كل كتب أهل السنة؛ والطعن 
بها يعد طعن في كل كتب السننء فقد تبين أن الشيعة قد ردوا الأحاديث لأنها لم توافق هواهمء 
وليس لأنها لا تتفق مع المعقولء بدليل أن الروايات جاءت في كتبهم التي يعتدون بهاء ولم 
يتعرضوا لها بالنقد أو التكذيب كما فعلوا مع كتب أهل السنة. 

6. إن في إنكار الشيعة لحديث السهو دليل على عدم فهمهم لمفهوم العصمة التي خص الله 
تعالى بها الأنبياء عليهم السلام» فقد ضل الشيعة كثيراً في مفهومهم للعصمة» حيث إنهم فهموا 
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أن المقصود بالعصمة هو وصول الإنسان للكمال الإلهي» فجعلوا السهو والنسيان من الأمور 
القادحة في عصمة الأنبياء» فمفهوم العصمة عند الشيعة مخالف لما عليه إجماع السلف». 
فالعصمة عند الشيعة تعني أن الإمام معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء لا يزلك عن 
الفتياء ولا يخطئ في الجوابء ولا يسهوء ولا ينسىء ولا يلهو بشيء من أمر الدنياء والحديث 
الذي وردت فيه قصة السهو ثابت عند أهل السنة وبأصح الأسانيد» ولا حجة لمن زعم بعدم 
صحة الحديثء وكذلك الأمر فإنه ثابت في كتب الشيعة التي يعتدون بها ويعتبرونها حجة فقد 
تبين بصريح القرآن الكريم»؛ وصريح السنة النبوية» بأن الأنبياء عليهم السلام ليسوا بمعصومين 
من السهو والنسيان فيما يتعلق بالأمور الدنيوية» شأنهم في ذلك شأن البشر جميعاً فإن النسيان 
في الأمور التي لا علاقة لها بالرسالة والتبليغ هو أمر يجوز على الأنبياء عليهم السلام ولا 
ريب في ذلكء وما يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من سهو أو نسيان فهو بإذن الله كبك 
وهو أمرٌ خارج عن إرادتهم» وغير قادح في مقام النبوة والعصمة ومقامهم الكريم» ولا ينقص من 
مكانتهم وقدرهم وشأنهم. 

7. حديث السحر الذي يزعم الشيعة بعدم صحته ثبت أنه لا يتعارض مع أي آية من آيات 
القرآن الكريم كما يزعم الشيعة» بل إن آيات القرآن الكريم تؤيده» وقد أجمع علماء الحديث على 
صحة الحديث وسلامته» وما إنكار الشيعة للحديث إلا نتيجة للتعصب المذهبي» ومحاولة منهم 
لتشويه الحقائق» ومغالاة منهم وتجاوز لبشرية النبي يَةِ التي نص عليها القرآن الكريم » فقد اتفق 
أهل السنن على تصحيح الحديثء وليس فيه أي قادح يقدح في صحته؛ فقصة السحر مشهورة 
عند الفقهاء» وعند أهل السنن والحديث والتفسيرء وكذلك دونها أهل التاريخ في كتبهم وأجمعوا 
على أن السحر إنما تسلط على جسد النبي يه وعلى ظواهر جوارحه» وأدى إلى عدم قدرة النبي 
مباشرة أهله» ولم يكن له أي تأثير على تمييزه ومعتقده وعباداته» » واتفقوا أن ما أصاب 
النبي #5 من السحرء إنما هو مرض عارض من جملة الأمراض التي يصاب بها الأنبياء 
كغيرهم من البشرء وهذا أمر لا علاقة له بالعبادات» ولا علاقة له بالتبليغ والتشريع» وهو من 
الأمور التي لا تقدح في النبوة» ولا تُخِلٌ بالرسالة أو الوحي أو التبليغ. 

8. لقد تبين من خلال أقوال الشيعة ومزاعمهم في حادثة اللدود أن اليهود أعلى مكانة عند 


الشيعة وأكثر تديناً من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن, فقد أراد اليهود قتل النبي #6 مرات 
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عدة» ومع ذلك لم يتعرض الشيعة لليهود بكلمة واحدة. بل على العكس من ذلكء فقد اتفق 
الشيعة على تبرئة اليهود والصاق التهمة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 


أهم التوصيات: 


.1 


أوصي الشباب المؤمن بدراسة سنة النبي ‏ دراسة متعمقة» من أجل أن يحصنوا أنفسهم 


وذويهم من خطر الفرق الهدامة» وخصوصاً الشيعة. 


. أوصي وزارة التربية والتعليم بإقرار مادة ثدرس في المدارس الثانوية» تتحدث عن الفرق الهدامة 


وخطرها على المجتمع. 


. أوصي قسم الحديث في كلية أصول الدين بعمل أبحاث ودراسات على كتب الروايات المعتمدة 


عند الشيعة» وبيان حال رجالها ورواتهاء وما تحتويه تلك الكتب من أنواع الكفر والإلحاد. 


. أوصي العلماء والدعاة في كل زمان ومكانء أن يبينوا للناس ما تحتويه عقائد الشيعة من 


ضلالات حتى لا ينخدع الناس بهم. 


. أوصي وزارة الأوقاف والشئون الدينية بأن تتيح الفرصة للخطباء بالتحدث عبر المنابر عن تلك 


الفرق الهدامة وبيان خطرها على المجتمع» وعمل منشورات دورية تتحدث عن خطر تلك الفرق. 


. أوصي طلبة العلم بدراسة معمقة وموسعة لأفكار وآراء وعقائد الفرق المنتسبة زوراً للإسلام؛ 


وفي مقدمتها فرق الشيعة» من أجل حماية الأجيال القادمة» ومن أجل بناء أمة ذات عقيدة قوية 


ثنة. 


0 


. أوصي كل من قرأ هذا البحث أو اطلع عليه» أن يسخر نفسه للذب عن سنة النبي يك والدفاع 


عن عِرْضِهِ ‏ وعرزض أزواجه وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم 


أجمعين. 


والله أسأل: أن تجغلنا متذئة لدهوكه :ودعاة لتوحيدة وطاعكة» وآخر -دعوانا أن الحمة: لله زب 


العالمين. 
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البقرة 
6 5 ع ب 5د وه بع المشه ده ا اي 
# أَمَتَطْمَعُونَ أنْ يُؤْمِنوا لَكُمْ وَقَدُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كلام الله ثم حَرهُوئَهُمنْ بَمِْمَا عَقَُوه وَهُمْ يَْلَمُو مُونَ # 
وَمَا ته ِقُونَ إلا الِعَاء وَجْهِاله ومَا فوا ِنْ حبر يُوَفَّ إَِيكُمْ أن 
لَا تُظَلَمُونَ * 
وه الَف وَالب فووا وجة > 
#وَالله يعض وَيَبْسُْط وَإ لبه تر جَعُونَ * 
وَالسَّحَابٍ المسَكَرِ بَينَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ * 
وَهُوَ الجن العَظِيم 8 
رقم ,1د وق 356 ر مقرم (مي ملطدو 
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم احم طلت السك باعاددم 
العِجْلّ كَُوبُوا إل يكم فَالْئنُوا أفُسحُنْ ؛ ذَلِكُمْ حَيْد لَكُمْ عِنْدَ 
بَارئِكُمْ قَتَابَ عَلَيْكُمْإِنَّهُ هُوَ الَوَابُ الرَّحِيمُ #وَإِذ لتم يا 
موس لن نوم كح ترق الله كهر َه تََحَدَنَكُمْ الصَّاعِمَة 


ونث َو نُظَرّونَ ‏ 


وَكَالَ هُمْ تَيُّهُمْ إِنَّ لله َدْبَحَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا أنَى 
ل وَنَحْنُ أَحَقٌ بالك مِنْهُ وَكيُوْتَ سَعَةَ مِنَ 
الال ار 
وَالله يُوْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءٌ وَله وَاسِعٌ عَلِيٌ ‏ 
(وعل أ له قله كُلْهَا نّم عَرَضَهُمْ عَلَ الَلَائِكَةٍ فَقَالَ 
أَنْبتُوني ب بأَسْمَاءِ هَؤّلاءِ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ # 


361 


164 


2235 


55- 4 


217 


31 


رقم الصفحة 


43 


43 


47 
57 


/4 


106 
107 


137 


1609 


15 


21 


22 


23 


24 


25 
26 


27 


28 


29 


سم عرو 


ل وَلتبلونكُمْ بنَيْءِ مِنَ الحَوْفٍ وَاجُوع وَنَفْصٍ من الأَموَالٍ 
أشي تاضاير 4 
“الله لا إِله لاهو ال المَيُوم 4 

: ذلا وى لَن تنك حََى ىلل هر 
اا َْظرُونَ * 

نُمَ كَسَتْ قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَِّكَ فَهِيَّ كَالجِجًا 07 
ل َس 500 وَنَّ مِنْهَا ا يَشْقَقُ 5 


َبَحْرْحٌ نه الم وَِنَّ مِنْهَا ا مط مِنْ حَشْيَة لله وما الله بعَافِلٍ 


ع تَعْمَلُونَ 
5 ار دنب 3 0 


كْمِلُهُ اللائِكَة # 


م - 2 ءء 6 ع عر 
ل قَأَرَهَُا الشَّيْطَانُ عَنْها تََخْرَجَهمَ يما كَانَا فيه وَقُْنَا اممبطُوا 
رمي 8 2 3 َه 002 7 
بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدَُوْ وَلَكُمْ في الأزْض مُسْتَفَرٌ وَمَنَاعٌ إلى حِينٍ * 


م« لَقَد مَنَّ لله عَلَ المؤْمِننَ إِذْ حت فيه رَسُولَا مِنْ أَنَفْيهِمْ 
دلُو عَلَيْهِمْ باه وَيَْكيهمْ وَيُعَلمُهُمُ الكِتَاب وَالِكْمَةَ وَإِنْ 
0 م ممء 

كَانُوا مِنْ قَبْلْ لَفِي ضَلَالٍ مين * 


302 


1535 


2235 


55 


4 


256 


36 


248 


106 


36 


164 


201 


210 


137 


217 


2033 
2302 


5308 


3/1 


27 


لد بيه رقو بَنَهُمْ 


« إن الَِّينَ كمرُوا بَعْدَ بَعدَ إِيَاِمْ َم م ازْدَادُوا كفرًا لَنْ تَقَبَلَ نوه 
وليك هُمُ لصالُون» 
عمو 1 


1 
كم حر تأ خْرِجَت لِلنّاسِ رو بالمعْرُوفٍ وَتَنهُونَ 
0 وَنؤْمنُونَ ب بالله وَلَوْ ا مَنَ أَهْلٌ الاب لَكَانَ 26 ا خَبْرَاهُمْ 


د 0 


مِنْهُمْ المؤمنونَ وَأَكْتْرَهُمْ الفَاسِقَونَ # 


و الذ 00000 سار فوش ف عمس د وام يي 
١خ‏ ل أل عت لكات بة يات نحكات هن أ 
وَأعَد فيا قف د 2 0 ولد و 2 
ا ببكات فآمّا الذِينَ في قَلوييم رَيْعْ فيتبِعونَ مَا 
2 و - 00 عي 2 عي 
يت م تَأُويلَهُ إلا الله 


تَشَابَهَ مئهُ ابْتَعَاءَ الفثئة وَابْتَعَاءَ نأو 


وَالرَسِحُونَ في العم يَقُولُونَ من 
3 م و ان 
إلا أولو الألبَاب # 


5 


7 ار الك مَنْ تَشَاءُ وَتِْعٌ الك يمن 


قل 


ََاء ور من تشَاءُ وَل من تَشَاء َك احبر ِنكَ عَلَ كل 


ال نَ قَالَهُمُ النّاسُ إِنَّ الَّاسَ قَدْ حمَحُوا 4 

«وَإدَا حَلَوْا عَضُوا عَلَيكُمُ الأَنَاِلَ مِنَ العَبْظِ قُلْ م ه 
بعَِظِكُمْ إن للهعَلِيمٌ بدَاتِ الصَدُورٍ © 

إِذْقَلَ اليا سى إن مويك وَرَافمكَ وهر 


الّذِينَ كَمَرُوا» 


3603 


50 


110 


26 


1/3 


119 


535 


560 


318 


51 


56 


60 


/1 


106 


10 


11 


12 


0 


#وَسَارِعُوا إِلَّ مَغْفِرَة مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ 
لش عدت يلين » 

#إِذ ند تقول للتؤمين ا بكُْ ا اف 
مِنَ الملائكة مُنْوَلِينَ * 0 إِنْ تَصيرُو 
َوْرِهِمْ هذًا يُْدِدْكُمْ رَبْكُمْ بِكَمْسَةٍ آلَافٍ مِنَ الْلَائِكةٍ 


وَكَتُقُوا وَيأَنُو كُمْ مِنْ 


و و 


ل وَإِنٌ أَعِيذُهَا بِكَ وَْريتَهَا ِنَ الشَيْطَانٍ الرَجِيِم * 
« كم خَر أمَة أ أخرجَثْ لِنّاسِ مدوم بالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 

عَنِ الْكَرِوَنُؤْمنُونَ بالله وَلَوْآمَنَ َ أل الكِتَاب لَكَانَ حًَْا هم 
ا عيرم الفَاسِقَونَ 4 

النساء 

و مَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَْدِ مَا تين لَه الهدَى وَيتَبعْ غَبْر 
سبل الؤِْنتَ نون ما مَل وَنْضْلهِ جهنم وسَاءَتْ مَصِيرًا » 
ل مِنَ الَّذِينَ مَادُوا حرفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ويَقُولُونَ 
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا 8 
ل عرض 3 لا 
يجِدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرّجًا يا َضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيَ 4 


3604 


133 


-14 
125 


36 


110 


115 


46 


65 


1069 


208 


248 


318 


43 


69 


11 
12 


- 
ده ماع 


لامَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ َطَاعَ اللهَوَمَنْتَوَلّ قَ) أَرْسَلْنَاكَ علَيْهِمْ 


«يَا ما الّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله له وَأَطِبعُوا سول وَأُولي الأمرٍ 
ه سساب وى 


مِنْكُمْ فَإِنْ تَتارَعْتَمْ في شَيْءٍ َرَدُوه إِلَ الله » وَالرَسُولٍ إِنْ كنم 


أبن يال اليو للك حل أختئتأهلا > 


- 
> ههه هه يم 


لإ مَنْ يْطِع الرّسُولَ ققد أطَاع الله وَمَنْ تَوَلى قا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ 
«لكِن الله يَْهَدُ يأرل لبك أنه بِلْهِوَاكَاتكةيَضْهَدُونَ 


«يَا ما الّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله وََطِيمُوا الرَسُول وَأُولي الام 
نكم قن تارتم في شَيءِ دوه إل اله وَالرَسُول إن كم 
تُؤْمنُونَ بلله وَالِيَوْم الآخِرِ ذَلِكَ حَيدُ وَأَحْسَنُ تويلا 4 

7 و سو وات اس 
وَمَا قَتلُوهُ يَقِينا* بَلْ رَفَعَهُ َعَهُ الله إِلَيِْ وَكَانَ الله عَزِيرًَا حَكِيً) * 

ل 7 َه رمع 05 2 2ل وعم 

ل رُسْلَا مبَشرِينَوَمئدِرِينَ لَِلايَكُونَ لِلنّْسٍ عَلّ الله حُيحَةبَْدَ 
الرّسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيرَا حَكِي] # 

ل إن أوْحَيًْاإِليْكَ كم أَوْحَيْنَا إل نُوح وَالتينَ مِنْ بَعْدِِ* 


١‏ وَاقََ لم إِبْرَاحِيمَ حَلِيلًا 


«اليَوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِينكُمْ وََمَمْتٌُ عَلَيْكُمْ نحْمَتِي وَرَضِيتُ 
لَكُمُ الإِسْلام دين 

152 ع اأعق لجس اشر | 51 2ك 5 2 رساك اء 
وَكَالَتِ اليمُودُ يد الله مغْلُولةٌ عُلَتْ أَيْدِيِمْ وَلْعِنُوا يا قَالُوابَلْ 
يَدَاهُ مبْسُوطَتَانِ يُنِْقٌ كيف يَشَاءُ # 


365 


50 


539 


50 


166 


539 


64 


69 


69 


69 


125 


69 


106 


2052 


2056 


218 


46 


45 
63 
65 


41 0 


وك كدس| سك سس 1ه ج65 سم لس 
َّ فِهَا قَوْمَاجبَاِينَ ونان تَدْخُلََا حَنَّى 


رك مه رلطقى + سكو جه رد وكايهى بير ه #2 ربو ور و 
«وَلَابرِمَكُمْ سنن ْم َل ألَاتَمُِْوااغدِلُوا ُو أَْرَبُ 


تعر سكو لسك لاي اع ان مةدة ب 
يلتقى وَاتقوا الله إنَ الله حَبِيرٌ بَ) تَعْمَلونَ * 
«ايا يما الَّذِينَ أَمَنُوا شَهَادَةبيكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ لوت 


1 
مل ىم عه تم 0 


حِنَ الوص انْنَانِ ذَوَا عَذُلٍ مِنْكُمْ أو آخَرَانِ مِنْ خَبرِكُمْ ! 
صَرَبْتُمْ في الأْض قَأَصَابَدْكُمْ مُصِيبَةٌ الّوْتِ 4 
رو حر 


اما عَلَ الرَّسُولٍ إلا ابام وَاللهيَعْلَمُ مَا تبدون وما 


و 4 
ل 


5-1 
دم 
7 


3 


ن أن 


الأنعام 
وه م ره هرهم > 2 000 0 
# قل هُوَ القَادِرٌ عَلى أنْ يَبْعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوَقِكُمْ أو مِنْ 
انظ كيف نُصَر فُ الات لَعَلَّهُْيَْقَهُونَ 
«وَهُوَ القَاهِرٌ فَوْقَّ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيمٌ اليد 
0 لا تُذْ ركه الأَبِصَارٌ وَهُوَ يُذْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَّ اللْطِيف 
لبيك 


4 


3066 


22 


106 


569 


65 


18 


103 


100 


105 


201 


2717 


19 
37 


107 


101 
12 


أحِبٌ الأَفِلِينَ* فَلَا رَأَى القَمَرَيَازْغًا قَالَ هَذَا رَيّ قَكَا أَكَلَ قَالَ 
كك © كمه 000 عو نوا مر ك2 ع 
لِئْن ل مبْدِن رَبي لآكونن مِنَ القوم الضالينَ * فنا أى 


- 5-5 3 
ع لوسر 


لوَإنَا ينْينَتَ الشَّيِطَانُقَكَا َفْمد بَعْدَ الذَّكْرَى مَعَ الوم 
الظَالينَ * 


6ص 
اما أي 

1١ 
:5ه‎ 
+١١ 
ا‎ 

3 

ج 

4 
ع 
امسا 3 


535 امه 


3 
١ام‎ 

اها 

ماما 
هكم 


را ارق تمر ار 7ق ره ر رع 39 و ع 2 0 مهو و 2 
# هل يَنظرُونَ إلا تأوِيله يوْمَ يَأنٍ تأَويِلهُ تقول الذِينَ نَسَوه مِنْ 
8 10 0 2 اس ل 

قد جَاءَت رسل رد بالحقٌ *# 
ذأ 


و ف 2 ا م 28و ان و 2 كه 4ه كموي 

١‏ أجل يَمْسُون ببَا آم هم يد ب _- 0 ١‏ هم اعين 
وه و 4 2وة و شم قا و .بزاع 4 2 مو عم 2 
يبِصِرُونَ ببَا أمْ لهم اذان يَسمَعونَ ب قل ادعوا شركاءكم 


5 2 ا وبر بن 0 د سعيى سورا تو بع رعو 
إن الَذِينَ عِنَدَ رَبك لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبْحونَه وَلَهُ 
يا وعم 44 
يَسْحَدَونَ # 


وله الأَسْمَاءٌ الحشمّ قَادْعُوة 4 


367 


-77-6 
78 


68 


537 


164 


53 


135 


105 


206 


160 


148 


2053 


2056 
5314 


40 


52 


05 


108 


114 


10 


11 


12 


13 


هه كي امن 
هس سَدَدٌ أكَام 55 


إِنَرَبَكُمْ الله الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ في سِنَّ 0 
اشتوَى عَلَ العَرْش بهي الل النّهَوَيَطلبُّ فين وَالضّمْسَ 
وَالقَمَرَ وَالنُجحُومَ مُسَخَّرَ رات بِأمْرِِ أكَالَهُ الخَلقُ وَالأمْرُ كارك الله 
رَبّ العَايَنَ # 
قُل إِنَا حَرّمَ رَيٍّ المَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالِنْمَ 
لبي باح ون روا بال البرك بو لان وأ 

تَقولُوا عَلَ الله ما لَا َعْلَمُونَ4 


فس" كسك سا 2121 1 الامش وه هو هل ف يي 
اجعل لا إها ك) لهم آم قال إنكم قوم تجهَلونَ 
لوََاجَاءَ مُوسَى لِبِقَاتِنَا وَكَلَمَهُ َيه قَالَ وَبٌ أن أَنْظْرْ إِليْكَ 
َالَ لَنْرَاني وَلِنِ انْظرْ ِل ابل قَِنِ استقرٌ مَكَانَهُ كَسَوْفَ 
ان قََ نجل رَبّهِْجَبَلٍ جَعَلَهُ دك وَكَرَ مُوسَى صَعِفَا قََ 
ماق فَلَ سُبْحَائكَ ثبت ِيَْ وأا وَل الْؤْمني* 

0 لس و 1 

« ألشت برَبُكمْ قالوا بل * 


ذه سه 


© وَلَوْ أنَ أَهْلَ القرّى أَمَنُوا وَانَمَْ قَوَا لَمَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتِ مِنَّ 
السَّاءِ وَالأَرْضٍ 4 
© قَاليَوْمَ تنْسَاهُمْ كا تَسُوا لِقَاء يَوْمِهِمْ هذا وَمَا كَانُوا يتنا 


يِحدُون» 


04 


0 و 


وَِمَا يَنْرَعَنَتَ مِنَ الشَّيْطَانِتَرْعْ فَاسْتَعِذُ بالل إِنَّهُ سَوِيعٌ 


1 0 


الأنفال 


وَمَارَ مَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَهرَ مَى # 


368 


54 


33 


1368 


143 


1/2 


56 


531 


200 


17 


116 
119 


124 


137 


138 


2ظ1 


229 


2032 


216 
207 


717 


له 


© إِذْ يُوحِي رَبك إِلَ الملائكة أن مَعَكُم فتبتو 
عمس 


007 ل لاد مله 
سَالقِي في ثُلُوبٍ الَذِينَ كَفْروا الرَعْبَ فاضربوا فَوْقٌ الأعْناق 


| الْذِينَ آمنوا 


رحب اب 8 5ه سخ ب اكه : :2 
ما كَانَ لِتَبِيّ أَنْ يَكُونَ له أسْرَى حتى يُنْخِنَ في الأْضٍ 


حادم 
ذّّ 
0 
1١‏ 
د 
مهام 
لخ 
اكه 
041 
١‏ 
4387 
جه 
ماح 
ا 
8 
اكه 
6 
مح 
بها 
1١‏ 
0 
05 
اع 
يبي 


التوبة 

ررك اه بره اس هه سم كه له رسهم م > داح و2 2 

عَنَا الله عَنِكَ لم أَِنتٌ لهم حتى يَتَبيّنَ لك الذِينَ صَدَّقوا 
وَتَعْلَمَ الكَاذِيينَ * 


يونس 


9لِنَّذِينَ أَحْسَنُوا الحسْتَى وَزْيَادَةُ» 


3069 


12 


67 


43 


26 


208 


2034 


20355 


47 
17 
148 
149 


َه أوليِكَ أُضْحَابُ َنَدِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ * 
َف لحان اللَيْلٍوَالنَهَارِوَمَا خَلقَّ الله في السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ / لَكبَاتِ لِقَوْم يَنَقُونَ 4 
لاقل بِقَضْلٍ الله وَبرَحميه مرك دَلَْفْرَحُوا هُوَ حادب 
شر 4 
روه 

ارت ل ااه السو : 

شُ عَرْشْهُ عَلَ الاء لِيَبِلوَكُمْ أَيُكُمْ أ ا 
"اقلا تَسَْلْنِ مَالَْسَ لَكَ به عِلْمْ إن أَعِظّكَ أَنْ تَكُونَ مِنّ 
الجَاهِلِينَ # 


ل قَلَ ا ُوح إِنَّهُ لس من أَهِكَ إِنَّهُ عمل خَبدُ صَالِح فلا 
تان مالس لَكَ به ْم ني أعِظكَ أَنْتَكُونَ من اَاِلِنَ * 
وَكَالَ ارْكَبُوا فِيهَا يسم الله يَرَ رَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنْ رب لغفورٌ 


رَحِيِم # 


2300 


26 


568 


46 


69 


7 


46 


41 


148 


208 


316 


116 


139 


139 
167 


167 


20355 


2052 


- م 2 #بى جح "ار 
نوا لاف إن أن إل قم أوط» 
كَالَ سَأَوِي إِلَ جبلٍ يَْصِمُنِي مِنَّ الَاءِ قَالَ لَاعَاصِمَ الَو 
ِنْأمْرِ لله» 
يوسف 


إن كاعري ملك تنقلوة4 
20 ها موه 0 ا ل م نة ‏ لزر 00 
# فل جَهِرَهُمْ بجَهَازِهِمْ جَعَل السَّقايّة في رَحْلٍ 
مُوَذَن ينها الع إِنَكُمْ َسَارِقُونَ* 
6 له اسم وو ل ل م 2 ره 
# قل هَذِهِ سَبيلٍ أذْعو إلى الله عَلى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ انبَعَنِي 


4 


كان اللهاوها نايد المشر 5 4 


07 ١٠ 
حيه‎ 
اك‎ 


الرعد 
ا ل ل روسو 


قَامُوا الصّلاة وَأَنْمَقوا يما 


> > عو يللد “يه مر 


(وَالَِّينَ صَبَُوا اِعَاءوَجْوِ بمو 
رَرَفْاهُمْ يرا وَعكَايَةوَيَدْرُونَ باس السَية أُوئِكَ هُمْ 
عُقَبَى الذّارٍ 
ل انه الذي رَكَعَ السَّاوَاتِ بمَبرَِمَدِ روا م استوَى عَلَ 
ان 

ال 
ل وَلَقَدْ آبَاكَ سَبْمَا مِنَ اَن وَالَْآنَالعَِيم 4 
لفَإِذا سَوَيْنهُ وََفَْتْ فِيه مِنْ رُوحِي فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * 
إن عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطانُ* 
ل وَلقَدْ َلَْنَا النْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عم مَسْنْونٍ # 


ص 
َه - 


32/1 


/0 


43 


1058 


22 


26 


208 


213 


2055 


44 


109 


55 
152 
27 


249 


النحل 

ل لِلَّذِينَلايُؤْممُونَ بالآخرَةِمكلُ السّْءِ وَل مَل الأَعل وَهُوَ 
ا 

ٍيَِافُونَ َم من قوم ويَْعَلُونَمَامُْمرُونَ 4 

١‏ ولق تنه م 0 يترون جا لعلقة يعد ود بَدَدٌ لِسَانٌ الذي يُلْحِدُونَ 
َيه أَعْجَوِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبيْ مين 

اَذ ١كَدَأتَا‏ الفرَنَ َاسْتَعِذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم ‏ 


الإسراء 


المستى > 
© وَلَا تَقَفٌ تقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالبصَرَ وَالفُوَاَ كُلّ 
اه 
لوَما أُوتيتم مِنَ العلم إلا َيلًا4 
اكت رشد وم 226ب 

3 نخن أعلم با إيستوخر مُونَ به ينمو د َإِلَيِكَ وَِذْهُمْ 
نَجْوَى إِذ يَقُولُ | لظَالمُونٌ إنْ ب تَعُونَ إلا رَجُلَا مَسْحُورًا * انْظرٌ 
كي نوا لك01: َل َصَلُواكايَستطِيمُون سبيلا 4 


الكهف 

وض تَفْسَكَ مع الَِّينَ يدْعُونَ رُم الهَدَاِ وَلعَئِيَ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ‏ 

لالد له الَِّي أَنْرَلَ عَلَ عَبْدِِ الكِتَاب وَلَِجخعَلْ لَه ء عِوّجًا # 
وَاذْكُرْ رَبَكَ إِذا نَيِيِتَ تَ وَكُلْ عَسَى أَنْ بين رَيُّ أرب مِنْ 
هَذَا رَشَدًَا »# 


3/2 


60 


30 


103 


568 


110 


36 


55 


14 


17 


28 


24 


32 


107 


208 


216 


114 


144 


167 


2062 


209 


47 


107 


2032 


حل+د | 6 | (0 | ل- | 00 


قَالَ أَرَأَيْتَ إِذ أوَيَْا إل الصَّخْرَةٍ فَإِنْ نَسِيتٌ الحوتٌ وَمَا 
أَنْسَانِيةُ إلا الشَيْطَانٌ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَخَلّ سَبِيلَهُ فى البخر عَبَبًا # 
2" تر ع رسي وترعى و را لس م فى ا 5 
# قل إن أنا بش مة يُوحى إل آنا هكم إلهُ وَاحِدَ فْمَنْ 
كَانَيَرْجُو لِقَاء رَبِّكَليَْمَلُ عَمَلا صَاخًا وَلَا يُشْرِك بعبَاَةِ رَبّه 


عريم 
1 0-8 


إله 5-01 و 
6 اه و 0 له عتهوه 8ث 0# 2م مه مول 2ت 
٠ ٠. 33‏ 5 97 أبس« 3 م 
تنزِعَنَ مِنْ كل شيعة أَبُجُمْ أَسْد عَلى الرَّحْمّن عِبَيا ‏ 
5-1 
507 201 


قَاحَدتْ مِنْ دُونِمْ حِجَابًا فَأرْسَلْنَا إِليّهَا رُوحَنَا ََمَثْلَ لا 
- رمع ل يس سس كل 29 

إن عَبْدَ الله آنا الكِتابٌ وَجَعَلَنِي نيا © 

طه 


ات وس را اء. - 7 2 
ٍ كَل عِلْمُهَا عِنْدَ ري في كاب لَايَضِلٌ ري وَلَايَْسَى * 
َالرَْمنُ عل اعرش اشكوى > 


١‏ للَهُمَاني السَّمَاوَاتِ وَمَا ني الأَرْض وَمَا بها وما نحت 
التَرَى 4 

ٍايَخْلَمُ مَايئنَ َنِم وَمَا حَلْمَهُمْ وَلَا نحيطُونَ به عِلَ 4 
«لَاكَافُ دَرَكَا وَكَاكْمَى 4 


رامت 6 از واس ما سرد 2 9 بد م ع 2 
وَلقَد عَهِدنا إلى آم من قبل في و1 نجذ له عَرْمَا 4 
#وَعَصَ دم رَبَهََُوَى # 


3/3 


63 


110 


69 


17 


30 


52 


2052 


209 


20 


167 


2056 


218 


104 
105 
108 
113 
119 
130 


114 


101 
145 


101 


2052 
267 


234 
234 


11 


َال رَبُّ ا* اشرّخ لي صَذْرِي؛ وَيَسّرْ لي أمري # 


3 
04 


1 وررو 


9 

لا دََوْجَسَ في َف خِيفَة مُوسَى 4 

قَالَ بَلْ لّوا قدا حبَاهُمْ وَعِصِيّْهُمْ يبل َي مِنْسخْرِمْ 
الاك 

ل وَلَهُمَنْ في السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُلَا يَستَكْدُونَ عَنْ 

عِبَادَه وَلَايَسْتَحْوِرٌونَ 4 

ابل َعلَهُ كَرهُمْ هذا 

« فَاسْأَلُوهُمْ إنْ كَانُوا يَنْطِفُونَ * 

0 وَنَضَعْالموَازِينَ لط لِيَوْمِ القِيَامَة ة لا نُظْلَمُ نَفْسٌ شين وَإِنَ 

كَانَ مِثْقَالَ حَبَةٍ مِنْ خَرَْلٍِ تايبا وَكَمَى بنَا حَايِينَ 4 


اك 
وَأَنَ الله هُوَ الع الكبث » 


2م 
مَا أو آذ 


ان 


أَقَلَمْ يَسِيرُ ول ار 
ل الأنضاة 0 


0 سان لِك من وول لاني اذى الي 


02-7 


2 2م ع 


لعفي أني في يَنْسَحُ الله مَا يُلْقِي الشَيْطَانٌ ثم كم الله 


باه وَالهعَلِيمٌ حَكِيمْ » 

المؤمنون 
لكل مَنْ بيده مَلكُوتُ كُلَّ مَّيْءِ وَهُوَ فر وَكَائجَارُ َيه إِنْ 
كُنْتمْ تَعْلَمُونَ ‏ 


23/4 


26-5 


67 


66 


19 


63 


63 


47 


62 


46 


52 


58 


206 


208 


208 


108 


164 
103 


103 


2051 


106 


118 


208 


56 


0 م م يه 3 07 0 0 0 
ولو رَحمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا ما بِِمْ مِنْ ضر للجوا في طَعْيَّامِمْ 
يَعْمَهُونَ 
© فَإِذَا اسْتَوَيْتٌ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَ القُلْكِ قل الَمْدُ لله 
الي نَجَاَا مِنَ اَم الظَالِينَ* 

النور 

لطن سيرع و مو > بج و شركه ># لل ركه را قوضه 

# قل أطِيعوا الله وَأْطِيِعوا الرََسُولَ فَإِنْ تَوَلوا فَإِنَ) عَلَيْهِ مَا مّل 


4 


وَعَلَيَكُمْ ما عملنُمْ وَِنْ ُطِبعُوهُ تجتَدُوا وَمَا عَلَ الرّسُولٍ إلا 


0-1 
رعهةقى > 


َ 0 مر - 34 4 1 1 8 
َلِيٌ في الدَّنيَا وَالآخِرَةِ وَالله يَْلَمُ وَأنتُمْ لا تَعلَمُونَ 4 


38 


200 اَذ > مالم 10 2 شه و لئاه 
00 فليّحذر الذِينَ يخالفون عن أمْرهِ أن تصيبهم فتنة أو يَصِيبَهِم 


الفرقان 
وَكَالَالَّذِينَ لَايَرْجُونَّ لقان لََْا أل عَلَينَا الكايِكة أو ترَى 
باق استكيُوا في أنمْهمْ وَعَتَا غثوًا كر 
«لَقَدِ استكْيدوا في أَنْفْيِهِمْ وَعَتَوَا عُثواكَبيرًا 4 
ليَوْمَ يرَوْنَ اللائكة لَابُشْرَى يَوْمَيِذِ لِلْمْحْرِمِينَ * 
وَقَالَ الظَابُونَ إنْتيَّحُونَ إلا رَجُلَا مَسْحُورٌ #انظرٌ كيف 
صَرَبُوا لَكَ الأَْتالَ فَصَلُوا فلا يَسْتَطِيمُونَ سيا 
الشعراء 
ٍانَرَلَ ب الرّوحُ الأَمِنُ*#عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْنذرِينَ * 


م« قل تَرَاءَى الْجَمْعَانِ كَالَ أُضِْحَابُ مُوسَى إِنَالمدْرَكُونَ 


3/5 


15 


28 


54 


19 


63 


21 


21 


22 


9-8 


-3 
104 
61 


502 


108 
120 


25 


20 


00 


137 


138 


138 


204 
206 


02 


101 


ٍثَلَ كلا إن معي رَيُّ سَيَهْدِين 4 

النمل 
لاقل مَانُوا برْمَائَكُمْ إِنْ كُنْنُمْ صَاوِقِينَ * 
مدو 07 ا أيبَا النَّاسُ عُلَّمْنا مَنْطِقٌ الطَير 
َُوتِامِنْ كل َّيْءِإِنَّ دا هُوَ لمَضْلُ البِن 


وَدَخَلَ المَِة ع حِنٍ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهًا فَوَجَدَ فِهَارَجَينٍ 


يتان هَذَّا مِنْ شِيعَيِه وَهَذَا مِنْ عَدُوٌهِ قَاسْبَعَائَهُ الذي مِنْ 


لل لا هُعَلَيِكُمُ اللَّْلَ سَرْمَدَ إِلَ يوم القِيَامَة 
مَنْ إِلهُ عَْدُ لله أَكُمْ بضِبَاءِ نا تَسْمَعُونَ 1 
«إو قَالَ هذا مِنْ عَمَل الشَّيْطَآنِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مين » 


0 و 3 


ًَ 6 62 28 
# أحسب النَّاسُ أَنْ مير كُوا أَنْ يَقُونُوا 
وه م رم بر َه 00000 


وَمَا كُنْتَ تلو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب وَلا تخطة بِيَمِينِكٌ ! 


لَارْتَابٌ لمُطِلُونَ * 


3/6 


62 


64 


16 


15 


58 


58 


/1 


15 


48 


101 


127 


225 


20 


43 


229 


216 


2051 


2065 


الرّوم 
١‏ كَآتِ ذا القرْبَى حَقَهُ وَالِسْكِنَ وَابْنَ السّبِيل ذَلِكَ حَْر لِلَذِينَ 
يُرِيدُونَ وَجْهَ الله وَأُولَيِكَ ُمْ الحو » 
(وع َي لبف وال انأ لايرب ند انهو 
نَيْنمْ منْ رَكَاةٍ ترِيدٌ ونوج الله دولك هم الَعِفُونَ* 
السحدة 
لا تَتجَاقَ جُنُويّهُمْ عَنِ المصَاجِع يَذْعُونَ َنم حَوْفَا وَطَمَعَا وَها 
َرَقنَاهُمْ يِفَو نَ4 


لالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ نَيْءِ خَلَقَهُ 


000 - 


و َدَأتَلْقَ الإِنْسَانٍ مِنْ طِينِ ‏ 
«وَلَوْ شِئًْا لَدَتَينَا كُلَّ نَفْس هُدَاهَا 4 

الأحزاب 
لوَمَا كَانَ ومن ولا مُؤْمِئةٍإِذ قََى الله ورَ ام 
هُمُ الخِيرةٌ نْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَخْص الله وَرَ سُولَة د َقَدْ ضَلَّ ضََاًا 


قَانُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهًا 4 


#إِلَيْهِ يَصْعَدٌ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالعَمَلُ لِعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعُهُ ‏ 


377 


35 


39 


16 


13 


36 


69 


10 


71 


44 


44 


101 


249 


2051 


167 


211 
213 
219 


107 
108 


57 


9 
© قَالَ يا إبلِيسٌ ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْحَدَ 


تف ا -ه م 8 - 
لما خلقت بيَدى استكلادتث 
0 صر ا 
.0 900 أ -ه 7 
َم كنت مِنَ العَالِينَ # 
م 


عل 8 جر عل هسم 


9 لَأَمَكانَّ جَهَنَمَ نك وَيننْ تَِحَكَ مِنّْهُمْ أَحْمَنَ * 
إن هَذًا لَشَيْءٌ *عْجَاتٌ # 


5 جتلالا يف الأرر حك الم 
الٌَ وا بع الى فلك عَنْ سيل لله إن الينَيَُِونَ 
عن ميل الله هم عدَاتٌ هبد يا تشوايز وم الحسَابٍ # 
« وَاذْكُرْ عبْدَنا َيُوبَ إِذْنَادَى رَبَّهُ آنّْ مَسّنِيَ الشَّيْطانُ بنُضب 
وَعَذابِ # 
الزمر 
وما َدَرُوا الله حَنَّ تَدْرِهِ وَالأَرْضُ عَِيعًا قَِصَنْهُ َوْم القِيَامة 
وَالسَّاوَاتٌ مَطوِيّاتٌ ييه سُبْحَانَُ وتَعَالَ ع يُفْرِكُونَ 4 
غافر 
ا َالحَكُمْ لله العَيٌ الكبرٍ* 
إن الَِّينَيَستَكْبئونَ عَنْ باد سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ داخِرِينَ 4 


ني تمر و عو 


م 


ل وَكَالَ فِرْعَوْنُيَامَامَانُ ان لي صَرْحا ل َب الأَسبَات** 


15 


5 


55 


40-5 


26 


41 


67 


12 


60 


37-6 


54 
56 


56 


08 


15 


225 
248 


205 


216 


57 
67 


106 
108 


109 


الشورى 


لَيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِررُ # 


وه مس مه 


« وَكَذَلِكَ أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا 


الكِتَابُ وا الإِيَانُ وَلَكِنْ جَعَلْمَاهُ نورًا يدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 


عِبَادِنَا وَإِنَكَ لتَهْدِي 0 0 مُشتقيم 4 


ا 


وما كَانَ لبر أَنْ يك بكَلَّمَهُ الهلا وَحًْا أو مِنْ وَرَاءِحبجَابٍ أَوْ 


ول َيُوحِيَ بِِذنِِ مَايَشَاءُ إِنَهُ عن حَكِيمْ 4 


خرف 


7 0 حعنايت دا كول 
للِتَسْيَوُوا عَلَ ظهُورهِ ؟ َم تَذْكُرُوا نِعْمَةَ مك م إِذَا ا سْتَوَيْتمْ 


4 


عَلَيْه 4 

وَنَادَوَا يا مَالِكُ لِيَقَضٍ عَلَيَْا وب بك كَالَ إِنَكُمْ مَاكنُونَ # 
الففح 

ل إِنَّالَِّينَ يَُا حُونَكَ إن يُبَايعُونَاللهيَدُ لله موق يديم * 

« سه اله الي كد حلت مِنْ قبل وَلَنْ جد لِسْنَّ الله ييا 

قَ 


0 تل م 3 ٍِ 3 
لايَوْمَ تقُولُ هنم هلٍ امتلَأتٍِ وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدٍ 4 


ِهُمْ مَايَشَاءُونَ فيا فيه وَلَدَيْنَا مَزِيلٌ # 


11 


52 


531 


30 


7 


10 


23 


30 


35 


2068 


02 


167 


121 


10 


56 
200 


08 


149 
100 
163 


وما خَلَقَتٌ الجن َالإنْسَ إلا لِيَمْبْدُونِ * 
النَجم 
ل وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللَوَى* إِنْ هُوَ إِلَاوَحْوٌ يُوحى 4 
لوَهُوَبالأئق الأغل » 
ار 
© وَلَقَا قد أَمْلَكَْا أَشْيَاعَكُمْ قَهَلْ مِنْ مُذَّكِ 4 
8 ا صر في يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَورٌ * نَع 
النّاسَ َم أَعجَارٌ َخْلٍ م مُنْقَعِ 4 
الرّحمن 
ل وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو خلال وَالإِكرَام* 
خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالمَخَارٍ» 
الواقعة 


0 


«وَظِلَ كَدُودٍ» 
ا يكونمِن وى ئلا لاهو رَُْ د عنس إِلَا هو 


و2 ور ا 20 


وما أنَاكُمُ الرّسُولٌ َحُزُوه وَمَامبَاكُمْ عَنّْهُ َنتَّهُوا وَانَُّوا لله 
و 


إن الله ديد العقّاب * 


إن سَقِيم * 
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56 


4_3 


20-9 


27 


14 


30 


59 


54 


209 


20 


100 


44 


2051 


12 


114 


159 
1100 


6 


9صَعَث فُلُوبِك] 4 
عو 2 82 وم 02 2 0 ره همه 5 9 
(:ها اش رةه أعل للك تت مر َ أَرْوَاجِكٌ 


م اول و 
وَالله غَفُورٌ رَحِيِجٌ ‏ 
# تَبَارَكَ الَذِي بيده الملّكُ 4 


«أَآمِيْنمْ مَنْ ني السّمَاءِ أن تحْسفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا ِيَ تور 4 


«الَّذِي حَلَقَ الَوْتَ وَاكَبَةَ لِْلُوَكُمْ أَيَكُْ أَخْسَنٌ عَمَلَا وَهْوَ 
العَزِيرُ العَفُور 4 
القلم 


َو يُحشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيدْعَوْدَ ِل الشجُودٍ قا يَستَطُِونَ4 


وَكَد كَانُوايُدْعَوْنَ ِل السَّجُودِ وَهُمْ سَايُونَ 4 
«وَإِنَكَ لَعى خُلْقٍ عَظِيم * 


331 


11 


16 


42 


43 


212 


249 


60 


2717 


56 


109 


2051 


202 


0 
محرا ع 0 


١ 


1 و و > 


لاتَمْرُجُ امائكةوَالر 


4 كلا يكم عَنْ رَيْبِمْ يَوْمَئِذِ لَحْجُوبُونَ‎ ٠ 
الأعلى‎ 
> سَبّح اشم وَبّكَ الأغل‎ 2 
* #اسَتْق نُك فلا نَنْسَى‎ 
الفجر‎ 
*» وَجَاءَ رَنُكَ وَاللَّك صَنَا ضَنًا‎ 
الشمس‎ 
# تَكَدَبُوه فَعقَرُوهَا تَدَمْدَمَ عَلَيِْمْ رَيجُمْ يد ع م قَسَوَ اهَا‎ « 
م‎ 
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27 


36 


17 


15 


22 


14 


110 


1069 


107 


267 


100 
2051 
2064 


101 
102 
1054 


107 


2032 
267 


128 


315 


0 1 كجَذكَ تيا فَأَوَى* وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى * 
العلق 
طافرَأ اشم رَبّكَ الَّذِي حَلَقَ #*خَلَقٌ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ * 
1 العصر 
« إن الإنْسَانَ َي حشر * 


23653 


7-6 


2-1 


145 


2054 


60 


303 
303 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 


تساهم إيح إين اص إضص إن إن (إمه آفى 


قم 
كت 


11 
12 
13 
14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 
22 


الحديث 
"إن الله يق لا يناد :...' 
' قَال: " لا ". قَالَ: فَأَقَصَدّق بِتُلْتَى مَالِي ..." 
" إن الله كك قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ في صَلَاتِه ...' 


1 


'إنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ ور ..." 

" يَجْتَمِعْ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةَه فَيَفُولُونَ: لَو امنتشفَعتا 
" اختّجّ أَدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى ... 
' إنَّ الله كك يَبْسْطْ يَدَهُ بالليْلِ لِيتُوب مُسِيءْ التّهار ...' 
' إِنَّ اللّهَ كد لَمَا خَلَقَ الْحَلَّقَ ..." 


1 


إن كُُوبَ بَنِي آدَمَ كُلّهَا بْنَ ِصبَعينِ مِنْ أصَابع الحْمنٍ 
" هَل تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الس والقمَرِ إِدَا كَاَتْ 

"' يَكُشِفُْ رَبْنَا 5ك عَنْ سّاقه, قَيَسْجُدُ لَهُ كُلّ مُؤْمِنٍ 
" يَجْمَعْ الله الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ لِمِيقاتِ يَوْم مَعْلُوم ..." 


1 
3 


' إِذَا جْمَعَ اللّهُ الْعَبَادَ في صَعيدٍ وَاحِدٍ . 


رقم الصفحة 
37 
37 
37 
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59 
59 
59 
67 


75 - 8 
71 
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135 - 9 


84 - 0 


56 
58 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 
31 
32 


33 


34 


35 
36 
37 
38 
39 
00 
41 
02 
03 
44 


45 
46 


1 


'" لا ترَالُ جهَنَمْ تقُول: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ . 
"اتكا حك الثاني والحنة نيما 

ا انْتَتِي بها» فَأََيْثُهُ بهاء فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله؟ ...؟ 

" الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الزََحْمَنُ ..." 

' إِنَّ رَبَكُمْ حَييٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدهِ أَنْ يَْفَعَ إِليْ 
" امنتعيدوا باللّهِ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرٍ مَرَتَيْنِء أؤ ثانا ..." 
' يَتَعَاقبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بالليلِوَمَلآئِكةَ بالنّهَارٍ ...' 
الكان الله ولع يكن اخين و قله .ب 

' يَنزِلَ رَبْنَا تََاركَ وَتَعَالَى كُلَ لَيْلَةِ إِلَى المَمَاء لديا ...' 
" ما مِنْ يَوْمِ أكْثَرَ مِنْ أن يُعْتقَ الله فيه عَبْدَا مِنَ انار 
"ينل اله إلى اممماء الذنا تطر الب أو قت اليل 
الآخر فَيَُولَ ..." 

' للا أَنْ شق عَلَى أُمتِي لَأمَرْتهمْ بالسنواكِ مع الْوْضُوءِ 
' إِذَا كَانَ كُلْتْ اللَيْلِ البَاقي يَعْبِطُ إِلَى السسّمَاءِ الدُنِيَا ..." 
' إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْكَمَا تَرَْنَ هَذَا القَمز ...' 

" إذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنّةَ الْجَنّه ..." 

"بهل تكنادون :في رُؤيَة 'الشنسن :في الظطهيزة .ا" 

' فيَْطَلِقٌ بهم وَيتَبِعُونَكُ وَيُعْطَى كُلُ إِنْسَانٍ مُتافِق ..." 
" هَل تُْضَارُونَ فِي الشّمس لَيْسَ دُوتِها سَحَابٌ ..." 
الخقانيية فضنة اليتون رعااشييقا ا 

' خَلَقَ اللّهُ آدَمَ اكتنة: وَطُولُهُ سِتُونَ ذْرَاعَا ..." 

" إِنَّ أَوَكَ زُمْرَة يَدْخْلُونَ الجَتّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَه 
5506 

" ضِرْسسُ الْكَافِرِء أؤ تَابُ الْكَافِر ..." 

" لَمْ يَكْذْبْ إِيْرَاهِيمُ 2 إِلّا تَلآث كَذَبَاتِ .." 
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' جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى اكت قَقَالَ لَهُ: أَحِبْ رَبَكَ 
"'الإنثلاه أن نشد أن لا إله إلا الله ون ,محمد رول 
اش و ..." 

" مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَدْ آدَْمُهُ بالحَرْب ..." 

قث أحَذ لقا الت حك ابل لقان ين" 

' لو أَعْلَمْ أَنّكَ تَنظْرء لَطَعَنْتُ به في عَيْنِكَ ..." 

مَنِ اطْلعَ في بَيْتِ قوم بعيْرِ ْنِم ...' 

' لَقَذْ لقيث مِنْ قَوْمِكِ مَا لقيث ..." 

" يَا أَبَا هْرَيْرَة مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارحَة ..." 

" إِنَّ مُوسَى اث كَانَ رَجُلّا حَييًا سِثَيرَا ..." 

' اتيت أَحْدُ فإنمَا عَلَيْكَ تب '..١‏ 

' " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَلَيْهِمَا المسّلآمُ: لَأَطُوقنَّ اللَيْلَة 
' قَالَ سُلَيْمَانٌ 8 لَأَملُونّ اللَيْلَةَ عَلّى تسعين امْرأةٌ 


0 


قَالَ سلَيْمَانُ بْنُ دَاوْد بي الله: لَأَطُوفنَ الليْلَهَ عَلَى 


ب 0 1 
5-06 


0000 
" كَانَ النَبِيُ ك يَدُورُ عَلَى نسائه في السّاعَة الوَاحِدَةٍ 
" لا تَقُومُ السنّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَب الزَّمَانُ ..." 

' لو قَالَ: إِنْ شاء اللَّهُ لَمْ يَحْنَتْ ...' 
"الأننياة ذه الأمتل :." 

" تَرْلَ تب مِنَ الأنبيَاءٍ تخت شَجَرَة ..." 
" هُمَا رَيْحَاتَتَايَ مِنَ الدَنْيَا ..." 

"اما مِنْ مَوْلُودِ يُولدُ إلا وَالشَيْطَانُ يَمَّهُ جين يُولدُ ...' 
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' إِنَّ عِفْرِبنَا مِنَ الْجِنّ جَعَلَ يَفتِكُ عَلَيَ الْبَارِحَةَ .. 


' خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ أديم الأض كُلَّهَا 
ل انق وله الا" 

"سه الله لَقَدْ أذْكَرَنِي كَدَا وَكَذَا آيّة 
© م قَصْرَت الصَلاة وَمَا نَسِيتُْ 0 


' إِذَا امْتأَدّنَ أَحَدكُمْ كَلهَدَا قَلَمْ يُؤِدَنْ لَهُ ليزه 0" 
""'إنة از يفنت اف الستلاع ن 2 اباك يه بي" 
' هَذِه البرُ التي أرِيثُهَاء مَكَأنّ متاة ها تقاغة الحذاء :.: 


' لا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لَدّه غَيْرَ العبّاسِ ..." 


0 
٠.٠.٠ 


0 
.٠.٠٠ 


" مَا هذَا؟ أَفعْلُ نسَاءٍ جِتْنَ مِنْ هَاهْتا ..." 


'من فعل بي هذا" قَالُوا: يَا رَسمُول اللّه عمك الْعَبّاس . 
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اسم العلم 
إبراهيم النخعي 
ابن أبي زمنين 
ابن الجزري 
ابن الصلاح 
ابن القصار 
ابن الوزير 
ابن بطال 
ابن جزي الكلبي 
ابن حزم 
ابن خزيمة 
ابن دقيق العيد 
ابن قتيبة الدينوري 
ابن مندة 
أبو البقاء الدميري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو بكر الآجري 
أبو بكر الخلال 
أبو بكر السختياني 
أبو بكر بن أبي خيثمة 
أبو حاتم الرازي 
أبو سليمان الخطابي 
أبو عثمان النيسابوري 
أبو مظفر السمعاني 
أبو يعلى الفراء 
أبو يعلى الموصلي 
أسامة بن زيد بن أسلم 
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الإمام الجويني 

الإمام الشوكاني 

الإمام النووي 

الحجاج بن علاط 
الذهبي 

زهير بن عباد الرؤاسي 
سراج الدين النعماني 
سفيان بن عيينة 
شمس الدين السفاريني 
شمس الدين السفيري 
عبد الرحمن السعدي 
عبد الله بن طاهر 
علي بن العديدي 
عيسى بن يونس 

الفراء البغوي 

الفضيل بن عياض 
القعنبي 

الججهيري 

مجاهد بن جبر المخزومي 
محمد الطاهر التونسي 
محمد الماسرجسي 
محمد بن عبد الوهاب الفراء 
محمد بن وضاح 
محمد محمد أبو شهبة 
مقاتل بن سليمان 
ناصر الدين البيضاوي 
نور الدين الحلبي 
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56 


يحيى بن يحيى النيسابوري 
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